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رمذكون مهانون, فلتجهدءاطعماقه 1 غ اتوم درتست 


كتب دوسستويفسكيى هذه الرواية سلة 185٠0‏ ب 
1 » ونشرها فى المجلة التى اصدرها مع أخيه وهى 
مجلة ١‏ الزمان » فى الأعداد المتسلل صدورها من كانون 
الثانى ( يثاير ) الى تموز ( بوليو ) 1851 » وقد ظهرت 
طبعة مستقلة لها فى نهابة 1851 © ونشرت كاملة فى 
حميع طبعات أعوال دوستو يفسكى ٠‏ 


تهم 


كتب دوستو يفسكى هذه الرواية عند عودته من السجن فى المنفى» 
فيمكن القول انها جسر بين ما أنتجه من قصص فى أيام الشياب وبين 
الأعمال الكبيرة التى كتثبها فى سين النضي ٠‏ وقد استقبل النقاد هذه 
الرواية الحافئة الصاحة + استقبلوها عند ظيورها استقبالا متفاونا أشد 
التفاوث ٠‏ فمنهم من تحمس لها ؟كبر الحماسة , ومنهم من ظلمها أكبر 
الظلم ٠‏ وكان دوستويفسكى نفسه بين الذين ظلموها ٠‏ كتب يقول سنة 
14 » فى مجلة « العصر » : 


د آنا أعلم حق العلم أن فى كتابى هذا دمى كثيرة ليست كائنات 
انسائية » وأضاف : «٠‏ لم أدرك هذا طبعا حين كنت فى حمى العمل السريع 
ولم أكد إ|شعر به ٠ » ٠‏ ويردد دوستويفسكى ها قاله بعض النقاد فى 
حق هذه الرواية من أنها بعيدة عن الواقع , ومن أنها مفككة بعض التفكك, 
فها هوذا يقول فى الاعتذار عن ذلك انه كتبها فى ظروف خاصة فرضت 
عليه أن يسرع فى الكنابة ما أمكن الاسراع ء لان المجلة الناشئة التى شرع 
فى اصدارها أخوه 2 وهى مجلة « الزمان » , كانت فى حاجة الى رواية 
ننشر فى أعدادها المتسلسلة تباعا , فلم ينتسم وقته لبناء روايته البناء 
المحكم . ولا لص قلها الص قل الفنى الذى يرفى عنه + وعندنا أن 
دوستويفسكى قد ظلم نفسه حين اعترف للظالميل من نقاده ببعشى ما عابوه 
على روايته ٠‏ فالرواية ليست مفككة الا فى نظر من يقرؤها قراءة عجلى , 
فيتيهة فى سراديبها دون أن بلاحظ ارتباط أجزائها بعضها ببعض ارتباطا 
وثيقا » ويصرفه الغوص فى اعماق النفس الانسانية عن رؤّية الجممال 


0 


الشعرى فى صياغتها نفسها + وكان دوستو يفسكي يدرك حثما أنه يظلم 
نفسه حيل يعترف أنقاده الظالمين بما ألخذره على الرواية » سسواء أكان ذلك 
من قبيل المجاراة لهم والتقرب منهم أم كان من قبيل السعور بأن عبقريته 
قادرة على ما هو خير من ذلك انسجاما وشاعرية ؛ فها هوذا يستدرك قاثلا: 
ولكن اليكى ما كنت أعرفه حين شرعت فى كتثابتها : د ١‏ أن رورابتى 
هذه ستشتمل على شعر ولو لم تنجح 2 ؟ ‏ وأنها ستشتمل على فصول 
تفيضص حرارة وقوة ؛  "”‏ وأنها ستشتمل على وصفا صادق ورففى 
لشخصيدن حيتن الى أبعد الحدود ٠‏ وئانت هله الثقة تكفينى ٠‏ وقك 
خرجت الرواية غريبة بعض الغرابة » غير أن فيها قرابة خمسين صفحة 
أعتز بها * 4 + 

والحق أن دوستو بفس ”,م حتى فى دفاعه هذا عن كتابه » كان 
خحولا متهيبا مترددا ٠‏ فالشخصيات التى يصورها فى هذه الرواية حية 
أصبيلة صادقة كلها , والخبط الذى ينظم أجزاء الرواية لعيضسها تبعص 
يربط هذا الأجزاء ربطا محكما قويا . والشعر يترقرق فى الرولية من 
أولها الى آخرها , ولا شك أن دوستويفسكى كان حين استسلامه للالهام 
الخحصب والوحى المتدفق أثناء كنابة الرواية أصادق نظرة وأصدق 
حكما منة حين نظر الى الرواية تاقدا بعد ذلك ٠‏ أآية ششسخصية فى هذه 
الرواية سمكن أن توصف بأنها غير واقعية ؟ ان جميع الشخصيات التى 
بصورعا واقعية مستمدة من الحياة ؛ لا من الحياة الرضية غير الطبيعية 
فحسب 2 بل من الحياة السوية السليمة أيضا ٠‏ ان ش خوص هذه 
الرواية الذين قد يتراعى للنظرة السطحية الأولى أنهم مرضى ء ليسوا 
بمرضى فى الواقم ٠‏ وما أصدق ما قاله هنرى ترويا بهذا الصدد ! قال 
هترى ثرويا : ١‏ النا لا نشعرء فى الوهلة الأولى » بأن هناك أى شىء 
مسترك بيننا وبين أولئك الذين يصنغهم دوستويفسكى من المتشردين , 
والفوضويين , والستكارى + والمدمنين ؛ وأكنياه القديسين ٠»‏ وقتلة آيائهم, 
والمصابين بالهستريا ٠٠0٠‏ الخ ٠‏ اننا لم نلق بهم يوما فى عذه الحمياة . 
وسملوكنا المعتان يختلف عن سلوكهم اختلافا كاملا ٠‏ ومع ذلك فنحن 
نشعر بأنهم معروفون لنا ؛ مألوفون عندنا » على نحو سرى عجيب ٠‏ اننا 
نفهمهم واتنا نحبهم ٠‏ بل ائنا نتعرف أنفسنا فيهم ٠‏ فكيف يمكن تعليل 
هذا التجاوب وهذا التعاطف معهم : عاداموا هم أشخاصا مرضى ؛ وما دمنا 
نحن أفرادا أسوياء من حيث المبدا ؟ من ذا الذى يستطيع أن يزعم أن 


دوستويفسكى كان يمكن أن يجتذب هذه الأعداد الكبيرة من جماهير 
القراء الذين ما ينفكون يتزايدون »2 لو قد نوفر على درامسسة المجانين 
والمدمئين واضرابهم دون غيرهم ؟ الحقيقة هى أن مجانين دوستو يفسكى 
ليسوا مجانين الى الحد الذى نتوهمه من أول وهلة + كل ما هتالك أنهم 
ما لا نجرؤٌ أن تكونه ٠‏ انهم يعبلون ويقولون مالا نجرؤ أن تعمله وآن 
نقوله ٠‏ انهم يظهرون الى النور ها نكبته نحن في ظلمات اللاشعور + انهم 
نحن ء اذا لوحظنا ورصدنا من داخل ٠‏ هذه الطريقة فى التقاط المناظر » 
وهى أقربه هما تكون الى عمل الجراح » تتنساول ما هو مختبىء في أبعذ 
الأغوار من أعماقئنا ٠٠٠‏ انه يصور عالمنا الداخلى المختفى + أما العالم 
الحارجى فيبقى غامضا كأنه فى حلم ٠‏ ولثئن كان دوستو يفسكي بخطسم 
أحيانا للافراء الذى يغرى بالصاق عنوان طبى على مخلوقاته , فيو انما 
يفعل ذلك ليبرر سلوكهم العجيب الشاذ » وليبرر أقوالهم المتدفقة من 
ثلقاء نفسها بما يشسبه الوحى والالهام » أمام قراء مفتوئيل بالكلام المنطقى 
والحديث المتسق ٠‏ انهم ليسوا بمرضى ؛ هاداهرا بير أجسام , أو قل ان 
أجسامهم ليست الا فكرا ٠‏ وكل من أدرك ذلك 2 فسوف يقرا 
دوستويفسكى ئاسيا ما ينصف به أبطاله من طابع المرض + فلا يرى فيهم 
الا الصراع الروحى الذى يمثلونه بفير أجساد وغير تعب * 

ومع ذلك » اذا لم تكن شخضمهات دوستو يفسكى شخصميات 
مختلفة حقا ء فانه لم ستطع أن يصور هذه الشخصيات ذلك التصوير 
الدقيق كل الدقة , ولا أن بسث فيها الحياة على هذه الصورة الرائعة , 
الا لآنه كان عو نفسه يعانى بعض الاختلال ٠‏ لقد كانت نوبات الصرعة 
تلقيه ؛ باعترافه هو نفسه ؛ الى ملذات رهيبة ٠‏ كان وهو فى ذروة هذا 
التوتر العصبى » يعانى الموت حيا , ويتصل بالوجه الآخرى من هذا العالم 
الذى نعيش فيه » فيفهم مالا سمبيل الى قهمه ؛ ثم يعود الى الأرضض بعد 
التشنج الآخير هبهورا مفئودا ٠‏ فهله القدرة على التحليق قوق اللرف 
الانسانى ٠‏ ثوالى أو دقائق ؛ تيح له أن يؤكد وجود منطقة وسيطة لا هى 
الواقع ولا هى الخحلم ٠‏ فعلى مشارف هله الحماسة , تزدوج الشخصية , 
ويسود الفكر »2 ولا يبقى للجسد وزن ولا قوة ولا قيمة +٠٠‏ وفى رحاب 
هذا الضياء الذى فوق الطبيعة » لا ثبقى فروق ألوان ٠٠٠‏ أن السعاده » 
عند دوستويفسكى وعند أبطاله 2» هى الوجد ٠٠+‏ وان الشسسقاء هو 
التلاثى ٠٠٠‏ ان فى وسسع كل انسانإن يقول مثله : م لم أزد خلال حياتى 
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كلها على أن أدقع الى التهاية القصوى مأ لم تجرؤ آنت أن تدفعه الا الى 
منتصف الطريق ٠٠+‏ عه 

ومن أجل هذا فان هذه الرواية التى قد يصفها ناقد سطحي بانها 
« غخريبة » أو بأنها « ملفقة » ؛ أو بأنها م مفككة » »2 تؤثر فى نفس القارىء 
الذى يتعاطف مع أبطالها ويستسسلءم كاستسلام اللمؤلف لحياتهم 
ومشاعرهم » فقاذا هى تنبض فى نظره ٠‏ بل تنبض فى قلبه وتهز 
أعمق أعماقه ٠‏ وان فى هذه الروابة لكثيرا من حياة دوستو يفسكى نفسهء 
انها توشك أن نكون اعترافات ١‏ وأن تكون مرآة نعكس نظرته البكر ال 
الحياة والو.جود فى هذه المرحلة من أيامه + ولا بصعب على القارىء أن 
يتعرف فى سمات بطلها ايفان بتروفتشس وفى ملامج روحة وفى أحداث 
حياته , شخصيية الكاتب نفسه ٠‏ ان ايفان بتروفتشي الذى بقص. هذه 
الحكاية هو دوستويفسكى نفسه : عرف الفقر والبدايات الصيعبة الشاقة 
والسند يحثلى به من ثناقد كير هو ببلنسكى 2 وعرف لحظة قصيرة من 
شهرة ومجد , وهو يحمل فى مزاجه التناقض بيبل فكر قوق جبار منظم 
ممتله رجولة ء وبين حساسية مفرطة » وأعصاب مهتزة 2 وصحة مهددة 
وروح مرهقة ٠‏ غير أن بين المؤلف والبطل قرقا كبيرا ؛ فالمؤلف , وقد 
بلغ الأربعين من عمره وأنضحته تجر بةالمعتقل بالمنفى ء وعاش حباة 
مزروعة بالمكائد » يبدأ الآن كتابة عمل ضخم جبسار ء ويملك ناصية 
موهبته ويهتدى الى يتابيعه الثرة أثتاء ذلك بجهاد شاق بطىء ٠‏ أما بطله 
فهو يصل الى نهاية حياته ولا يزل شابا فى مقتبل العمر ٠‏ اله يكتب 
ذكرياته فى المستشفى منتظرا خاتية المطاف من عمره القصير ٠‏ ولا شك 
أن فى ايفان بعروفتفى هذا , أحد أبطال « مذلون مهانن ٠‏ + شيثا 
كرهه دستويفسكى فى نفسه ولفر مله / أعنى تلك الرومانسية العاطفية 
الانسالية العى عبر عنها فى « الفقراء » وفى « الليالى البيضاء ه ٠٠‏ ولكن 
هذا لا ينفى أن ايفان بتروفتشس يمتحن فى هذه الرواية امتحانا قاسيا 
مر به دسعو يفسكى نفسة فى حياتة م حين عرف الكسندرا ديمتروفنا : 
فانه حين لم تقبله الكندرا التى يحبهسا هو حبا عارما قويا » لم 
بأخذ بندب حظه ولا باطهار العذاب والالم » بل رضم ير ما عنئده فى 
خدمة عواطف حبيبته ب وهى تسمى فى هذه الروابة نائاشا ‏ وفى 
خدمة علاقاثها بغريمة « السعيد ٠ ٠‏ وهذًا الموقف كان بعيله موقف ذلك 
الموظف الصغير ماكار دبيفو شكين أحدك شخوص. روانته « الفقراء 0" 
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وكان موكف ذلك المحتنئزه الحالم الذى وصفه دوستويفسكى فى قصة 
د الليالى البيضاء » ٠‏ يظهر أن هذا الموضصسوع كأن يخاصي ذهن 
دوستويفسكى محاصرة قوية , وذلك يتفق أيضا مع اعتماماته الأساسية 
فى الأعمال التىي سيكتبها فى المستقيل ٠‏ فمن أعياق الاخفاق 
القاسى الذى يمني به هؤلاء الشخوص الثلاثئة فى هذه الأعمال الثلاثة , 
يكتشف هؤلاه الشخوص فى أنفسهم طاقة حبارة تخلصهم من قوى الياس 
المرير وندب الحظ العاثر : هذه الطاقة الجبارة هى » الشفقة » هى 
« الرحمة » التى تكسف عن أنبل ما في القلب ٠‏ وتجعل صاحبها يقيل 
التضحية , فى ذات نفسهء بمأ فى كل حب من توق الى الامتلاك ٠‏ وهذا 
التأثير القوى الذى تؤثره الرحمة فى القلوب ٠‏ والذى هو أعمق من جميع 
أعماق الشر ٠‏ نحن نجده لدى جميعم شخوص « مذلون مهانون ٠»‏ تقريبا » 
تحده فى هذ الحب الغريب الذى تحمله ناتاشا وكاتيا كلتاهما ؛ 
وهما الغريمتان المتدافستان » للشاب الطائش الخفيف أليوشا ؛ ان ايفان 
بتروفتئش يتساءل فى بعض اللحظات ؛ ويتساءل معه القارىء أيضا 2 كيف 
أمكن أن نفتتن فئاة مثل ناتاشا طهارة وحرارة وعقلا » بشاب يبلغ ما يبلغه 
أليوشا من تفاهة و « فراغ ه وتردد وآثرة 2 وكيف أمكنها أن نتولة بحيبها 
وها هو ذا دوستو يفسكى يجيب على هذا التساؤل بعبارات عنيفة قوية 
تعرى ما يتصف به الحب الجارف من « التباس » و « تناتضات » ٠‏ ان 
ناناشا » حينل تنظر الى حبها , ندرك فى قرارة نفسها أن حبها انما تداخله 
شفقه و « رحمة » 2 وكذلك كاتيا ٠‏ فهى رغم ما يتصف به اليوشيا من 
ضعف وتفاهة انما تحبه كبا تحب أم ابنئها ٠‏ وهى تفصح عن هذه الحقيقة 
بلسانها نفسه : انها تشعر نصوه أحيانا بشفقة ٠‏ انها حين تنظر الى ما فيه 
من خفة ساحرة , ومن ثرثرة مثالية ٠‏ ومن تناقض وتفكك وتذبذب »؛ 
ترى فيه « السانا مسكينا » . فتشفق عليه ء بل انها لتبلغ من ذلك حدا 
لا يكاد يصدقه العقل فهى تحب حتى خيانته لها مع نساء بغايا ٠٠٠‏ ذلك 
انها ثربد أن ترى أنه ١‏ رجحل » ») وتحب أن تغفر له ؛ أن تصفح 
عنه » تحب أن تساممح وتعفو ٠٠٠‏ أن حبها مزيج من حب وشفقة 
٠*٠‏ بل ان فى حبها شيئًا من « الاحسان » بالمعنى المسيحى ٠٠٠‏ واذا 
كان الهوى يصطرع مع هذا و الاحسان » , فان «١‏ الاحسان » هو الذى 
يكتب له النصر ء وان الهوى هو الذى يمني بالهزيمة ٠‏ أن دوستو يفسكى 
برينا وراء اخفاق الحب انتصار الالسان ٠٠٠١‏ لقد قبلتناناشا القطيعة ؛ 
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وارنضت أن ترى غريمتها وأن تناقشها ٠‏ وها عى ذى تتنازل لها عن 
حبيبها » بل وتسألها أن تحقق للشاب سعادته ٠‏ 


ومن شأن 'لغلغل الشفقة فى ملكوت الحب أن يخرب النفوس ‏ ذلك 
الجنون ٠‏ تلك لحظة من لحظات الصراع + فى نظر دوستو يفسكى » بين قوق 
ما سيحدث للأمير ميشكين فى رواية «ه الأهبل » ل وأن ترمى بها لى 
الخير وقوى الشر فى كل انبسان ٠‏ ويكتسى الحب المخفق » علد 
دوستو يبفسكى دلالة خاصة , فهو كالادمان والشهوة يكشف لنا عن 
الفسنا على حقيقتها , ويني بضيائه بنية شخصيتها » ويكون مرآة لكياننا 
التفسى الداخشق ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذا العالم الذى تندور فيه أحداث الرواية ويضطرب 
فيه شخوصها . اذا نظرنا الى هذا العالم هن خارج ٠‏ رأيناه عالم جريمة 
واستحالة ٠‏ فالبشر الشرفاء النبلاء أصحاب العواطف إلقوية , والمبادى» 
الثابتة ‏ مثل ايغان بتروفتش , وتاتاشا » والصغيرة نللى ‏ يخفقون » على 
حين أن ألبوشا الضعيف ٠‏ وكائيا الطفلة فى أنانيتها سيعرئان شيثا من 
سعادة » ولن يضيعا على كل حال ؛ كما أن سميث والعحوز اخمليف », 
وهما انسانان مستيقمان ولكنهما فى استقامتهما شديدا العزة والكبرياء , 
سسيكونان السبب فى شقاء ذويهم » على حين أن الظافر الاكبر 
والمنتصر الاعظم انمأ هو ذلك الوغد الحقير اللثيم الذى لا يتسورع 
عن شىء ولا يحجم عن شر : الأمير فالكوفسكى : قله النساء , وله المال » 
وله الاعتبار والجاه , وله كل قوى هذا العالم ٠‏ ذلك ما نراه فى هسسذا 
العالم : « الشر قوى على هذه الأرض ؛ فان لم تقف فى مواجهته الا فضائل 
صغيرة + فلواء النصر معقود له ٠‏ ولعل هذه النتيجة ى التى خلص اليها 
دستويفسكى ه ٠‏ ذلك ما قاله بيير باسكال فى كلام له عن دستو يفسكى ٠‏ 
ان دستويفسكى يطرح مشكلة الشر فى هذه الرواية العنيفة طرحا خفيا , 
وسيزيد طرحه لها قوة وسيجسدها مزيدا من التجسيد فى أعماله المقبلة 
التى ستدور فى الواقم حول هذا الموضوع : كيف تكافح قوى الشر التى 
عى فى الانسان حزء من ظروف وجوده + صحيح أن دوستو بفسكى لم 
« يعالج ء ششيثًا من هذا بدراسة صريحة فى « مذلون مهانون » ٠‏ وهذه 
الرواية المعقدمٌ الغنية شعرا » شعرا قاتما مظلما 2 نسطعم بألف لون هن 
ألوان الجمال ٠٠‏ ولكن قاعها يظل مظلما مظلما الى أبعد حدود الاظلام ٠‏ 


قال جورج هالداسي : « ان هذا القاع المظلم » هذا القاع المؤلف من خوف 
وقلق ؛ وبؤس واختلال عصبى ؛ يذكرنا بيودلير « سام باريس » (وقد ولد 
المسشاعر الفر نسى والروالى الروسى فى سئة واسصلدة : أككما ) - 
فالكاتبان » على اختلاف عبقرينيهما » يتشابهان أكبر التشابه فى ادراك 
الخطر الذي بهدد عافية البشر النفسيةٌ » وبحسان د« الشر » احسأسا واحدا 
من حيث هو أساس الوحود » ويحساأن « الخطيئة » هذا الاحساس تقسةه 
تبعا لذلك ٠‏ وهما قادران قدرة واحدة على أن يكثفا مصير انسان فى بضمع 
كلمات , ويعرفان معرفة واحدة كيف يضعانه فى موضعه من الوجود ٠‏ 
وكيف يبرسبيان نظرة واحدة من نظرائه إلى واحدة عن مضيئات ذكريات 
طفولته » فاذا هى اشبه بقوس قزح فوق حياته الخربة ؛ وهما آخير! يملكان 
أحساسا واحدا بجحيم العواصم النى لثر سب نبها الشمقاء ٠‏ وحسبك أن 
تقرأ هذه الفقرة من فقرات هله الرواية القائمة المظلمة المتحركة « مذلون 
مهالون » حتى نرى فى هذه الفقرة بذرة الرواية كلها » قصيدة شعرية 
تحيعها وتلخصها : « انها قصة رهيبة : قصة امرأة هجرها صضاحيها 
وما بزال يعيشي على أنقاضص سعادنها . قصة اعرأة هريضة هدها الالم 
وانصرف عنها جميم الناس » وأنكرها الانسان الذى أساءت اليه فى الماضى 
وفقد عفله عمو الآخر 'نحت وطاءانواع العذاب والذل الى لا يمكن أن يحتملها 
بشر » قصة امرأة استيد بها اليأس فأخذت تطوف فى شوارع بطرسبرج 
الباردة القذرة , نطلب الصدقات من الناس مع ابنتها التى ثرى أنها 
ما تزال طفلة صغيرة 2 قصة إمرأة فنيت بعد ذلك خلال شهور فى قبو 
رطب , ورفض أبوها أن يمن عليها بغفراله الى آخر لحظة من حياتها ' 
حتى اذا ثاب الى صوابه فهرع اليها ليغفر لها لم يجد فى مكان ابنته 
الا جثة باردة ٠‏ انها قصة غريبة ٠»‏ قصة علاقاتث عجيبة لا يكاد يفهما 
المرء ٠‏ بين شيخ عرم ارتد الى الطفولة وبين حفيدة له كانت اتفهمه عل 
صغر سبنها ٠‏ وكان أها من نفاذ الفكر مالا يصل اليه كثير من الناس 
خلال حبائهم الهادئة الرخية ٠‏ الها قصة مظلمة » قصة من ثلك القصمى 
السوداء الأليمة التى كثيرا ما تجرى دون أن بلمحها أحد 2 كأنها أسرار 
خفية 2 نحت سمماء بطرسبرم الثقيلة » فى الزوايا المعئمة المستسرة من 
المدينة الكبيرة, وسط اصطخاب الحياةوالأنانية الضاربة واللصالح المصطرعة 
والفجور الكالح والحرائم الخبيئة , فى كل هذا الجحيم من الحياة المجنونة 
الشماذة +٠‏ > 


و يختم جورع هالد! 2 
0 1 س كلاهه بقوله : « ذلك 3 دل 
خل جيد الى م تارق تشكل ع0 
7 لى متاهة دوستو يفسكى التى لا ثث بقلم المؤلف نقسمة ,2 
نون » الا مرحلة أولى متها , ٠‏ ردليتة * ماين 
'وعيث » بعد ذلك » أن نسا 56 : 
الأ ول تلخيص أحداث هذه الرواية المتشابئكة 


صن * 3 * 
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بز الأول 


|ظ لقص[ الأول 


الثانى والعشرين من شهر مارس (آذار) من العام 
الماغى وقع لى حادث من أغرب مايقع من حوادث 
٠.‏ كنت قد قضت النهار كله أبحث عن منزل 
أستأجره ٠‏ فقد كان بتى القديم رطبا جدا وكنت 
فى ذلك الوقت أعاني سعالا شديدا ٠‏ كنت منذ الخريف أود أن أترك 
هذا البيت » الا أننى سوافت حتى الربيع ٠‏ انقطي النهار دون أن أجسد 
ما يرضضنى ٠‏ فقد كنت أريد أن ,يكون المت مستقلا لا جيران لى فه> 
وكان يمكن أن أكتفى بغرفة » ولكن لابد أن تكون الغرقة واسعة ( وكان 
لا بد طبعا أن ,يكون أجرها زهدا ) » فقد لاحظت أن الفرفة الصغيرة 
تضق اللخناق على الأفكار نفسها » وكلت أحب دائما » حين أفكر فيما 
سأكتب من قصص » أن أسير فى الغرفة جئسة وذهابا ٠‏ وأذكر فى هذه 
اللناسبة أن التفكير فى مؤلفانى والتأمل فيما سأعمد اليه من أسلوب فى 
تأيفها كانا دائما أحبة الى نفسى من كتابتها ٠‏ وصدقونى اذا قلت لكم ان 
ذلك لا يرجم الى الكسل ٠٠‏ لكننى لا أدرى له سبيا ٠٠‏ 

ولقد كنت » منذ الصباح ء أشعر بشىء من الاعباء » فلما جاء الغروب 
شعرت بأننى ميض » واتتابنى نوع من الحمى ٠‏ ثم انى قد ظللت على 
قدمى” النهار كله » وأخذ منى التعب مأخذه ٠‏ وفى المساء > قبل الشفق > 
مررت بشارع «الصعوده ٠‏ انى أحب شمس مارس (آذار) فى بطر سبرجء 
وأحب الثروب خاصة حين يكون النهار بارداً نيراً ٠‏ ان الشارع كله يضىء 
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فحاة ويفرف فى أنوار جميلة ٠‏ أخذت السوت كلها تتألق > فاذا الوانها 
الشهاء آو الصفراء أو الخضراء الكابية تفقد منظرها المتجهم فى طرفة عين٠‏ 
وشعرت كان نفسى اتشرق »> وشعرت تان رعشة تسرى ى جوانحى : 
نظرة جديدة » ومعان جديدة ! ما أعحب ما يستطيع ان ,يفمله فى نفس 
انسان شعاع من شمس !1 *أه 

ولكن شماع الشمس غاب » واشتد البرد > وأخذ ينقر الأنوف +٠٠‏ 
وتكاتف الظلام » وأخذت مصابح الغاز تتلالا فى الخازن والحوائيت» فلما 
وصلت الى ستوى مقهى موللر على الطرف الثانى من الشارع © رآيتنى 
انسمر فى مكانى > ورابتتى أنظر الى الطرف الآخر » كأنما اوحست أن 
أمرا خارقا سقع لى على الفور ٠‏ وفى هذه اللحظة ماما أبصرت على ذلك 
الطرفى الآخر رجلا عجوزا وراءه كله ٠‏ انى لأتذكر الآن أن صدرى 
انقبض فى اناك اللحظة انقباضا شديدا » تحت وطأة احساس مزعج لم 
أستطع آنا نفسى أن أعرف كلهه ٠‏ 

لست بالانسان المتطدّر > ولا أكاد أؤمن بمشاعر التنبؤ ٠‏ ومع ذلك 
فقد وفعت لى فى حباتى حوادث كثيرة لا يمكن تعليلها » كما وقع ذلك 
لجميع الناس ثيما أظن + مثال ذُلِك هذا السجوز الذى رأيته : لماذا شعرت 
فورا » حين أبصرنه > ان شكا غير عادى سبقع لى فى المساء ؟ على أننى 
كنت مريضا » والمشاعر المرضة تكاد نكون دائيا خداعة ٠‏ 

كان العحوز يقترب من المقهى بخطوات بطئة متقلقلة » يقدم رجليه 
كأنهما عصوان » لا يكاد يثنيهما » وقد تقوس ظهره > وأخذ إيضرب بعصاء 
بلاط الرصف ٠‏ لم أر فى حاتى شكلا أعجب ولا أغرب من شكل هذا 
العسجوز ٠‏ 

لقد كان يؤمنى منظره دائما حين كنت ألقاه فى مقهى موللر + ان 
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قامته الطويلة > وظهره المحدودب » ووجهه الذى لاح فيه قناء ابن الثمانين» 
وسرواله المق المتفتق > وفنه المدورة المتشوعة التى يبر جع عهيدها الى 
عشرين عاما خلت والتى تغطى حمسحمة عارية الا من كشة صغيرة من الشعر 
على النقرة انماما » كشة صفراء لا بيضاء » وحر كانه التى 'نبدو خالية من 
المعنى حتى لكأنها حركات نابض آلى > كل ذلك كان يفسا حتما نظر من 
براه لآول مرة ٠‏ وائه لغريب حقا أن يرى المرء عسوزاً في هذه السن » 
وحيدا ء لا يلاحظه أحد » لا سيما وانه يبدو كمجنون أفلت من فيضة 
حراسه ٠‏ وقد فجأ نظرى نحوله الشديد ٠‏ هذا انسان لا يكاد يكون له 
جسم ٠‏ انه عظم وجلد ٠‏ وكانت عيناه كبيرتين » ولكن متطنشين » تحف 
بهما هالة زرقاء قاتمة > وكانتا تنظران الى امام دائما » لا تنحرفان ,يملة 
ولا بسرة فط » ويقيئى انهما ما كانتا ثريان شيئًا البتة ٠‏ تراه ينظر الك ء 
ولكنه سير نحوك كأن أمامه فضاء ٠‏ لقد لاحظته عدة مرات » حين ظهر 
فى مقهى موللر منذ مدة يسيرة > لم يعرف أحد من أين أتى > وكان 
يصحيه كليه داثيا ٠‏ وما ارتأى أحد من زبائن المقهى يوما أن يتجه الله 
بكلمة » ولا فكر هو أن بتحه الى أحد من رواد المقهى يوما بكلمة ٠‏ 

فلت فى نضى وقد نسمرت فى مكانى على الطرف الثانى منالشاد ع 
وأخذت أتابعه بنظرى متابية لا حلة لى فى دنعها : « لاذا يسجر نفسه الى 
مقهى موللر » ماله ولهذا المقهى ؟ » ٠‏ 

وأخذ يغلى فى نفسى اضطراب شديد » تتبجة” للمرض والتعب ٠‏ 
ثم نابعت أسائل نفسبى : « بماذا يفكر هذا الرجل ؟ ماذا يدور فى رأسه ؟ 
ألايزال قادراً على أن يفكر فى أى أمر من الأمور ؟ ان وجهه ممت 
لا يعبر عن ثىء البنة ٠‏ ثم أين عثر على هذا الكلب الكريه الذى لايفارقه 
لخلة » كأنه جزء منه لا ينفصل عنه > والذى يشيهه هذا الشيه العظيم 25+ 

لقد كان الكلب يبدو فى الثمانين من العمر هو أيضا ٠‏ نسم » لا بد 
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انه كان فى الثمانين ٠٠‏ ءانه يبدو أكبر سنا من أى كلب فى العالم ؛ حين 
رأيته أول مرزة » تراءى لى على الفور ان هذا الكلب لا يمكن أن يكون 
كسائر الكلاب ؟؛ انه كلب خارق ؟ انه ينطوى ولا شك على شىء عجب 
سحرى ؟ لا بد أن يكون جنياً فى هيئة كلب » ولا بد أن مصيره قد اراتبط 
بمصير صاحه بروابط سرية مجهولة ٠٠+‏ انك حين تراه 'نوافق فوراً على 
أن آخر مرة ذاق فيها الطعام ترجع الى عشرين سنة اخلت ٠‏ انه تيل 
كهيكل عظمى » بل قل كصاحيه » وقد سقط كل شعره تقرييا » حتى عن 
ذه الذى كان بضعه دائما بين ساقيه » والذى ييس كأنه عصى ٠‏ وكانت 
أذناه الطويلتان تتدليان حزيتتين ٠‏ أقسم ما رأيت فى حاتى كلا أبغض , 
الى النفس من هذا الكلب ء ولا أدعى الى النلفرة + وحين كان الاثنان 
سيران فى الشارع > العجوز من أمام والكلب من سخلف © وهو يسن 
ببوزه حوافى معطف صاحه كأنه مربوط به » كانت مشستهما بل كان 
منظرهما كله كأئما يصرخ فى كل خطوة قائلا : « نحن عجوزان » نعم 
دحن عحوزان + » ولا أسى انه تراءى لى أيضا ذات يوم ان العحوز 
وصاحيه قد فرا من صفحة من صفحات كتاب هوقمان الذى صوره 
جافارنى*» وانهما يطوفان فى أرجاء العالم اعلانا متحولا عن هذا الكتاب ٠‏ 

واحترت الشارع » ودخلت الى المقهى وراء العسحوز + كان سلوك 
السجوز فى المقهى غريبا جدا ؟ حتى ان موللر الذى يقف فى صدر القهى 
وراء السطة أأخذت تظهر على وجهه » فى الأيام الأخيرة > علائم التململ 
من هذا الزائر المزعج + لم يكن هذا الزبون .يطلب شا قط ٠‏ وكان فى 
كل مرة يتحه قدما سحو المدفأة » ويجلس على مقعد الى جانبها + فاذا لم 
يجد ذلك المقمد خالا ظل خلال لحلة من الوقت واقفا فى حيرة غة أهام 
الشسخص الذى احثل مكانه » ثم أسرع كالمشدوه الى الطرف الآخر قرب 
النافذة ٠‏ وهناك يسختار أحد المقاعد يجلس عليه ببطء © ويرقع قنّه > ثم 
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يلقى بنفسه الى وراه مستندا على ظهر الكرسى > ويظل ساكنا هكذا ثلاث 
ساعات أو أربعاً ٠‏ لم يتناول جريدة في يوم من الأيام » ولا نطق بكلمة » 
ولا سمع أحد صوته ٠‏ كان يكتفى بأن يظل جالسا يحملق أنامه ٠٠‏ 
الا ان نظرته مشدوهة خالية من الحاة بحيث ريصح أن يراهن المره على 
انه لا يرى شيا مما يدور حوله » ولا يسمع شيا ٠‏ اما الكلب قانه بعد 
أن يدور مرتين أو ثلاثا فى مكانه » يقعو حزينا:بين قدمى سيده » ويدس 
بوزه بين حذائه » وريزرفر زئرة عمقة ء ثم يتمدد يكابل جسمه على 
الارض > ويظل ساكنا هو الآخر خلال السهرة كلها » كما لو كان يموت 
أثناء ذلك ٠‏ ان المره ليستطيع أن يتصور ان هذين الكاثنين كانا يقبمان 
مبتين فى مكان ما » خلال النهار كله م حتى اذا غابت الشمس بمنا من 
الموت على حين غرة » لا لثىء الا ليأنا الى مقهى موللر فقوما هكذا بواجب 
سرى يجهله جميع الناس + وكان العجوز بعد أن يظل جالسا ثملاث ساعات 
أو أربعاً » بنهض من مكانه » وبتناول قعته ويمضى الى بيته ؟ كان الكلب 
ينيض هو الآخر » ويتبع صاحه ذاهلا » بخطى بطيئة كخطاء > جاعلا 
ذنمه بين قائمته > خافضاً رأسه ٠‏ كان رواد القهى فى المدة الأخيرة 
يتحاشون المجوز بشتى الصور » ويمتنعون حتى عن الملوس قربه » كأنهم 
يشمئزون منه + أما هو فكأنه لا يلاحظ شيا من ذلك البئةا* 

كان معظم رواد هذا المقهى من الألمان > يندون اليه من أرجاء شارع 
« الصعود » » وكانوا جمعا من أصحاب الحوانيت : بقالين » خمازين » 
صبافين > صائعى قبعات > سراجين » الخ +٠‏ وكان صاحب المتهى كثيرا 
ما ينضم إلى حلقاتهم» يجلس الى موائدهم > ويشرب معهم ٠‏ وكانتكلاب 
صاحب المقهى وأطفاله تأتى كذلك الى الزبائن > فكان الزبائن يداعون 
الكلاب والأطفال جميعا + وكان جميع الزبائن يعرف بعضهم بعضا ء ويقدر 
بعضهم بعضا ٠‏ وبينما يستغرق الزبائن فى قرادة الصحف الألانية » كنت 
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تسمع من وراء الباب » فى منزل صاحب المقهى » أغنية «حبيبى أوغسطين»+ 
تعزفها على الببانو » بنغمات رقيقة » الابنة الكبرى لصاحب المقهى » وهى 
ألانة قصيرة شقراء الضفائر » ما أشبهها بفأرة بيضاء ٠‏ كان جميع الناس 
يرتاحون الى سماع أنفام الفالس + وكنت أذهب الى مقهى موللر فى 
الأيام الأولى من كل شهر أقراً الصحف الروسية ٠‏ 


حين دخلت الى المقهى رأيت العجوز قد جلس قريبا من النافذة » 
ودأيت كلا ممددا بين رجله على عادته + فجلست فى أحد أركان 
المقهى دون أن أقول شيئا » وطرحت على نفسى هذا السؤال : ه لماذا 
دخلت الى هنا » مع اننى لست فى حاجة الى ذلك قط > ومع اننى مرريض» 
أحوج الى الذهاب الى البيت لأحتسى قليلا من الشاى وأنام ؟ » وانتابنى 
شعور بالانقياض ٠‏ قلت فى نشسى وأنا أنذكر ذلك الاحساس الفسريب 
المرضى الذى شعرت به حين أبصرت الرجل فى الشارع : « مالى ولهذا 
الرجل 5 لاذا أهتم بأمره ؟ بل مالى ولهؤلاء الألمان المملين جميعا ؟ علام 
هذا القلق السخف لترهات لا قبمة لها ؟ هنا القلق الذى ألاحظه على 
نشى فى الأيام الأخيرة » والذى يمنعنى من أن أحيا » وأن ألقى على 
الحاة نظرة واضحة » كما أثار الى ذلك تاقد عمق نافذ البصيرة فى نقده 
الرً لقصتى الأخيرة ؟ » على اننى رغم التردد والحرن » ظللت فى مكانى 
لم أبرحه » وكان شعورى بالمرض يتفاقم أثناء ذلك > حتى بدا لى انه ليبس 
بحسن أن أترك هذا الحو المستدل اللطف فى القهى > فتناولت جريدة 
« فراتكفورت » » وما قرأت منها سطرين حتى أخذ الكرى ٠‏ ان 
هؤلاء الأللان لا يزعجوانى : انهم بقرأون وويدخنون > ومن حين إلى حين» 
فى كل نصف ساعة تقريبا » يفضى بعضهم الى بعض > فى صوت خفيض > 
بأ من أنباء فراتكفورت > أو يروى بعضهم لبعض قولا أو نكتة للفكاهى 


الألانى الشهير ه زافير «*» ثم يسودون يستغرقون فى قراءتهم > وقد 
ازدادوا بقوميتهم زهوا ٠‏ 

غفوت ما بقرب من نصف ماعة © ثم استيقظت على رعشة قوية » 
كان لا بد آن أعود الى بيتى حتما + ولكن » فى هذه اللحظة » وقع بصرى 
على مشهد صامت فى المقهى » منمنى من العخروج هرة أخرى ٠‏ سيق 
ان فلت ان العجوز منى جلس على كرسيه وجه نظره الى ناحية من 
النواحى لا ,يحوله عنها أبدأ خلال السهرة كلها ٠‏ وقد انفق غير مرة ان 
أت ا مدق علد اده الفة لاه ل 
شيا » فكنت أشعر بامتماض شديد لا يحتمل » وكنت أتقل الى مكان | 
بأقص سرعة ٠‏ أما فى هذه اللحظة فان نظر ة السجوز قد ونمت عل اضسحة 
أخرى > هى رجل المانى قصير بدين » مفرط العناية بهندامه > ذو ياقة 
منشاة قاسية » ووجه أحمر صارءم الحمرة ٠‏ كان هذا الرجل زبونا عابرا» 
هو تاجر فى ريفا » اسمه آدم ايفاتش شولتس > كما عرفت ذلك فيما بعد» 
وكان صديقا حميما لصاحب القهىء الا انه لم يكن يعرف العجوز ولا عددا 
كيرا من رواد المقهى ٠‏ كان يقرا فى جريدة دورفارير ( حلاق القرية )» 
و,بحتبى كأسه جرعات صغيرة » حين رع رأسه فبأة فرأى المجوز ,يحدق 
فبه ٠‏ فشده من ذلك واضطرب ٠‏ أن ادم ايفائشس رجل سريع التاذى 
نديد الاهتياج » شأنه فى ذلك شأن جميع الألمان « الدلاء » ٠‏ لقد بدا له 
فريا ومهنا أن يتفرس فه هذا العسجوز بمثل هذا الالحاح والبرود وقلة 
الاكتراث ٠‏ ولكنه كم غيظه » وحول نظره عن هذا الزبون الفج » ودمدم 
فى لمته بيضع كلمات » ثم اخأ وراء جريدته دون أن يقول شيئا * غير 
انه لم يستطع أن يظل على هذه الحأل م فما هى الا دقائق حتى ألقى من 
وراء جريدته نظرة مرتابة » فلاحط ملك النطرة العنسدة عينها وذلك 
التحديق الأبله نفسه ٠‏ وسكت آدم ايفائتش هذه امرة أيضًا » ولكن 


"١ 


حين حصل هذا الأمر مرة ثالثة انفحر غفظه ورأى ان من واجبه أن 
المدينة ١‏ لحجملة > مدينلة ريقا » التى لعله كان يعد نفسه ممثلا لها > قاذا 
هو » فى حركة من عيل صبره > يرمى بجريدته على المنضدة > بل يضرب 
امنضدة بعصا الجريدة فى قوة > ويلتهب وجهه كيرا ولخيلاء » وقد أحسر 
من الخمرة والشجاعة جمعا » ويأخذ يحدق بعنه الصغيرتين المشتعلتين الى 
العحوز المثير » من ينظر الى هذين الشخصين » الألانى وخصمه » فى تلك 
اللحظة يخيل اليه ان كلا منهما يرريد أن يهلك الآخر با فى نظرته من قوة 
مغناطسية > وينتظر أن يضعف خصمه فخفض بصره » وقد أثار صوت 
العصا ووضع ايفاتش العجبب » التباه” جميع الاضرين ٠‏ فاذا هم يرجثون 
ما هم فيه من منساغل ليراقبوا الخصمين باهتسام خطير صامت ٠‏ وأصبح 
المشهد مضحكا » الا أن منناطيسة العينين الصنيرتين المتحديتين » عبنى آدم 
ايفاتش القرمزى > لم تؤئرا أى اتأثير » فكان العجوز يتابع تحديقه المرىء 
فى السد شولتس »2 دون أن يتتبه الى ثىء » وكان شولتس يستقسط غيظا 
الناس » لكأنه فى القمر لا فى الأرض ٠»‏ وأخيراً نفد صبر آدم ايفايش > 

صرخ بالألاية فى صوت حششن حاد » وهرئة مهددة متوعدة ؛ 

- لاذا تنظر الى هكذا ؟ 

فيد أن خصمه ظل على صمته » كأنه لم يفهم السؤّال ولا سمعه ٠‏ 
فقرر آدم ايفاتش أن يتكلم بالروسية : 

أسألك اذا تنفلر الى هكذا ؟6 

فال ذلك وقد زاد سخطه وحتقه 2 ثم أردف يقول فجأة : 


يف 


ب ألا معروف فى البلاط » بينما انث غير ممروف ه 

ولم تطرف عين العجوز ٠‏ وركضت بين الألان ضجة استاء » حنى 
سمع موللر نفسه الضحة » فدخل الى حجرة المقهى > نلما أطلموه على 
الأمر » نراءى له أن العجوز أصم » فاتحنى على أذنه » وقال له بأعلى 
صوئه » وهو يتفرس فى عنى هذا الزائر العحب : 

ان السيد شولتس يطلب اليك ان لا تنظر الله مكذا ٠‏ 

فاذا بالعجوز يلقى نظرة على موللر ء بلا شعور ع ثم اذا بوجهه الذى 
ظل الى ذلك الحين ساكنا هادا يسفر فحأة عن علائم حوف وامارات 
اضطراب قلقة ٠‏ وأخذ يتحرك ء فاتحنى نحو قبعته وهو يكن أنة خافتة » 
وأسرع فتناولها » وتناول عصاه » هم نهض ينهي لترك القاعة وقد لاحت 
على فمه ابتسامة حزيئة » عى الابتسامة الذليلة على فم الفقير البائس ينطرد 
من مكان احتله خطأ ٠‏ هذه السرعة الطبعة الذليلة التى ظهرت على العجوز 
اللائس المرتعد أثارت الشفقة » وأثارت ذلك الشعور الذى يحمد القلب 
فى الصدر » فاذا بالحضور جميعا وعلى رأسهم آدم ايفائتش ينظرون الى 
الأمر الآن نظرة أخرى ٠‏ كان واضعا أن العحوز لا يمكن أن يقصد 
الاساءة الى أحد > وانه على العكس يشعر فى كل لظة بأن فى وسع 
الآخرين أن يطردوه من كل مكان » طرد المتسولين ٠‏ 

وكان موللر رجلا طيا عطوفا » فقال له وهو يربت على كتفه 
موأسسا ؛ 

لاء لاء اجلس ٠‏ ان السيد شولتشس يرجوك أن لا تتحدق فيه 
هذا التحديق ٠‏ انه رجل معروف فى البلاط. » 

في ان العحوز البائس لم يزدد فهما للأمر ء بل اشتد اضطرابه » 
وانحئى على الأرض يتناول مندبله » وهو منديل أزرق قائم 'تملؤه التقوب» 


نذا 


كان قد سقط من قبعته + وأخذ ينادى كله المتمدد على الأرض بلا حراك» 
كأنه غارق فى نوم عميق » داساً بوزه بين رجليه ٠‏ نادى كلبه بصوت هرم 
ير لحف 2 

ازور » ازور 

الا ان آزور لم يتحرك * 

فكرر العحوز نداءه بلهبحة خائفة : 

-آازور» ازور » 

نم هز الكلب بعصاه » ولكن الكلب ظل على وضعه لم يتحرك > 
وسقطت العصا من بين يدى العحوز فمال على الأأرض » وجثا على ركيته » 
وأنهض بسديه رأس آزور ٠‏ مسكين آزور ! لقد مات : لفقل أنفاسه الأخيرة 
بلا ضوضاء ولا جلية بين قدمى سسده ء لفظها عن شيخوخة أو عن جوع » 
من بيدرى ؟ ونظر اله العجوز لمظة” فى ذهول > كأنه لم يفهم أن ازور 
قد مات ٠‏ ثم انحنى فى رفق نحو هذا الذى كان خادمه وصدبقه » فوضع 
وجهه الشاحب على رأسه الساكن ٠‏ وساد الصمت لحظة من الوقت ٠‏ 
ورانت علدنا جميعا عاطفة التأثر والحزن ٠‏ وأخيرا > نهض اليائس © وقد 

- يمكن أن تحنطه ٠‏ نعم يمكن أن تحئطه > ان فبدور كارلوفيتش 
كروجر يجيد التحنيط »* 

م أضاف مؤكدا م وهو تثاول العصا من الأرض ويمدها الى 
العمحوز ؛ 

ان فيدور كارلوقيتش كروجر فنان عظيم ٠‏ 


لين 


فقال السيد كروجر يؤيد هذا الكلام فى تواضع وهو يتقدم الى 
الامام : 

ب نعم اننى أجيد التحنيط اجادة عظيمة ٠‏ 

والسيد كروجر هذا ء المانى فاضل > تحيل > مترئيج > أحمر 
الشعر » على أنفه ا موف نظارتان » 

وأضاف موللر يقول وقد أخذت نظرته تلنهب حماسة : 

ان قدور كارلو فيتش كروجر موهوب فى تحليط جميع أنواع 
الموانات تحنيطا ممتازاً ٠‏ 

فابرى السبد كروجر يدعم قول صاحيه : 

نعم انتى موهوب فى اتحليط جميع أنواع الحيوانات ٠‏ 

ثم أضاف بقول فى وثية من السحاء العظيم : 

ب وسأحئط لك كليك ميحانا ء 

فصرخ ايفانوفتش شولتس بلهحة كاسرة : 

لاء سأدقم لك أنا أجر 'تحنيط الكلب ٠‏ 

فال ذلك وقد تشاعفت حمرة وجهه م والتهب هو الآخر كرما 
وسماحة » وحسب ئفسة سبب هله الكوارث كلها ه 

كان واضحا ان العجوز يصفى الى هذا كله دون أن يفهم شيا » 
وكان جسمه ما يزال سختلج ويضطرب ٠‏ 

وهتف موللر حين رأى الزائر العجب يريد أن يذهب ؛ 


انتظر ! اشرب قدحاً من الكوناك ٠‏ 
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وقدم له قدح الكوماك فتناول العحوز القدح بلا شعور » الا أن يديه 
كاتتا تضطربان فما وصل القدح الى شفتيه الا وكان صف الشراب قد 
سسفح » حتى اذا وضع القدح على شفتيه » عاد فرده الى الطبق دون أن 
يذوق قطرة واحدة » ثم ارفسمت على وجهه اسامة غرية لا 'ثتفق وهذا 
الحو » وخرج من المقهى بخطى سريعة متقطعة 'ناركا ازور ٠‏ ظل جميع 
الناس واقفين مشدوهين تنطلق هن صدورهم صيحات الدهشة والأسف » 
ويقول بعضهم عض » بالألاية » مسحملقا : 

اقصة عحية ٠‏ 

وهرعت فى اثر العجوز ٠‏ 

على خطوات من المقهى » حين تلتفت الى اليمين » تسجد شارعا ضيقا 
مظلما يزدحم بسوت ضحمة + ألهمنى قلبى أن العجوز قد دار سائرا فى 
هذا الشارع الضيق + وكان البيت الثابى من ناحية اليمين فى هذا الشارع 
بسيل التاء » نقطية السقالات © وكان الحاجز الذى بحف بالست يحور 
على الرصف ويبلتح وسسط الشارع الضيق > وقد ألصق بيه رصيف 
خثسى للمارة ٠‏ فى ركن قاتم وراء هذا الحاجز وحدت العحوز ٠‏ كان 
جالسا على حافة الرصيف وقد وضع رأسه فى كفيه وأمند ذراعيه الى 
ركبتيه » فجلست الى جانيه ٠‏ 

قلت وأنا لا أكاد أدرى كيف أبدأ : 

لا تحزن على آزور ء مال » سأوصلك الى ستلك ٠‏ هدىء روعك» 
سأمطى على الفور أبحث عن عربة ٠‏ أين تسكن ؟ 

ولم لجس السجوز » ولم أدر ماذا أعمل ٠‏ 

لم يكن فى الشارع مارة ٠‏ وفسيا: أمسك العجود ببدى ء وقال 
بصوت أجشن » لا يكاد يدرك : 


لمن 


-انى أحتنق » أحتنق ٠‏ 

فهتفت وأنا أنيض > وأنيضه فى مثقة وعناء : 

ستمضى الآن الى ببتك » تحتسى قليلا من الشا ىوانام ٠‏ سأذهب 
بك الى بيتك فى عربة ٠‏ ها حالا ٠‏ وسأستدعى لك طبنا » الى أعرف 
طبننا ٠٠‏ 


ولا أنذكر الآن ما الذى فلته أيضا ٠‏ وأراد أن ينهض > فتحامل 
على نفسه لظة » ولكنه ما لبث أن سقط » وعاد يدمدم بصوت أجشس له 
صغير ٠‏ فانعطفت لأزداد اقترابا منه » وأصفيت » فاذا هو يحشرج : 

أ قأسسلى أوستروف 3 الشارع السيادس ووه الشارع السادس .2 

٠ وصمت‎ 

أتسكن فى فاسلى أوستروف ؟ ولكنك لم تكن ذاهنا الى هناك ٠‏ 
والا كان يحب أن تمضى الى الشمال لا الى البمين ٠‏ مأذهب بك الى هناك 
حالا ٠,‏ 

ولم بتتحراه المعجوز > (تناولت ,يده » ولكن اليد سقطت كأنها لا حياة 
فنها » فنظرت إلى وجهه وسته م فعرفت انه مات ٠‏ ليل الى ان كل هذه 
الأمور قد وقعت لى فى حلم ٠‏ 

وقد كلفتنى هذه المغامرة كيرا من المتاعب والمساعى ٠‏ لقد اكتشفت 
ملزل العجوز > وظهر انه لا يقيم فى قاسلى أوستروف »> وائما يقطن على 
بعد -خطوحين من المكان الذى مات شه > فى الطابق العخامس تحت السقففب 
واسعة » منخفض ستفها > ذات فحوات ثلاث بمثابة النوافذ ٠‏ كان يعيش 
حاة بائسة ٠‏ كان بسته لا يحتوى من الأثاث الا على منضدة » وكرسيين > 


با 


« وديوان » عتيق عتيق » صلب كأنه من ححجر > مهترىء يخرج القش 
من جميع جوانيه ٠‏ وحتى هذا « الديوان ء كان ملك صاحب البيت ٠‏ 
ان الداخل الى هذا الست يدرك انه ما اشتعملت فيه نار منذ امد طويل ع 
ويلاحظ كذلك ان لبس فيه شموع ٠‏ وأنا الآن مقتنع بأن العجوز ماكان 
يذهب الى مقهى موللر الا تشدانا للضوء والدقء ٠+‏ وقد وجدنا على 
منضدته ابريقا من الآجر فارغا م وقطعة من البز بابسة » ولم يجد فى 
ببته قرشا واحدا > بل لم نسجد لدقنه ملاس غير التى كان ,بليسها فاضطر 
أحدمم أن يتبرع لثمانه بقميص ٠‏ كان واضحا انه لا يعيش فى وحدة 
تامة + وان 'نمة شخصا كان يأنى الله » ولو من حين الى حين > ووجدنا 
فى درج المنضدة جواز سفر » فلقد كان المثوفى أجنبا ء الا أنه من الرعايا 
الروس ء وكان اسمه جرمى سميث > وكان ميكاتيكنا م وله من العمر 
لمان وسيعون سئة ٠‏ ووجدنا على الماضدة كتابين : الأول موجز فى 
الخغرافا » والثانى اتحيل باللفة الروسسة على هامشسه اشارات كثيت بالقلم 
الرصاص ٠‏ فاشتريت الكتابين ٠‏ وسآلنا سكان الببت وصاحب الببت عن 
الرجل فتتين أنهم لا يعرفون من أمره شيا * وكان البيت ,يضم عددا كبيرا 
من السكان » كلهم من أصحاب المهن ومن النساء الألمائيات اللواتى 
ستخدمن بعض الخدم ويؤجرن فى دورهن غرفأ ٠‏ ولم ,ستطم مدير 
البت > وهو من طقة البلاء » أن يقول كذلك الا القليل عن هذا المستاجر 
القديم ٠‏ قال انه كان يتقاضى أجر سكنه سمئة روبلات فى الشهر > وان 
المتوفى قد مكث أربعة أشهر » الا انه فى الشهرين الأخيرين لم يدفع 
فرشا واحدا + فكان لا بد من اخراجه من النزل ٠‏ ومألاء هل كان يأتى 
لزيارته زائر » فلم مستطع أن ,يحبب على هذا السؤال اجابة شافية ٠‏ ذلك 
أن البيت كان كبيرا والناس يذعبون ويجيثون كثرة » ولا يمكن أن يتذكر 
المرء جمسع من حئون ويذهبون ٠‏ وكان البواب فى اجازة ببلده ٠‏ وهو 


إكنا 


يقوم بالخدمة فى هذا اليبت منذ أربم سنين أو خمس > ولعله كان يمكن 
أن .يوضح لنا بعض الآمور » الا أنه قد سافر الى بلده منذ خمسة عثس 
يوما » وترك ابن أنه ينوب عله فى عمله » وهو شاب صغير لما يعرف 
بعد نصف المستأجرين معرفة شخصية ٠‏ ولا أدرى على وجه الدقة كيف 
انتتهى هذا التحقق » الا اننا أخيرا دفنا السجوز ٠‏ وكان مما كلفت به 
نضبى من أعمال ومساع أن ذهبت آثناء تلك الأيام إلى فاسيلى أوستروف > 
الشارع السادس > وما ضحكت من تفسى الا حين وصلت الى هناك ! 
ما عبى أن أرى فى الشارع السادس غير صفوف من ببوت ؟ ولكننى 
نساءلت : تثرى لماذا ذكر العجوز » وهو يموت » الشارع السادس وفاسيل 
أوستروف ؟ أثراه كان يهنى ؟ 

وزرت مسكن سميث خالا فأعحنى » فحجزته » ذلك أنه يتوفر 
فيه شىء هام > هو ان الغرفة واسعة » وإن كانت واطئة جدا + كان يتراءعى 
لى فى الأيام الأولى ان رأسى سيصطدم بالسقف فى كل لظة ٠‏ الا أننى 
سرعان ما 'نعودت ٠‏ والحق انه ما كان لى أن أجد مسكنا أحسن من هذا 
المسكن بعشرة روبلات فى الشهر ٠‏ كان يسكرنى طربا أن أشعر ألنى 
في بتى + ولم يبق الا أن أعتم بأمر الخدمة » ذلك انه كان من المستتحيل 
أن بعشل المرء فى هذا المسكن دون أن بخدمه أحد قط » ووعدتى 
البواب أن ,يمر بى مرة كل يوم > فى المدة الأولى على الأقل ٠‏ وقلت 
لنضسى ؛ من يدرى ! كلعل أحداً ,يأتى مستفسرا عن العحوز ٠‏ وانقغى على 
موته مع ذلك لخمسة أيام ددن أن يأتى أحد » 


اخن 


ذلك الوقت > أى منذ سنة "ماما » كنت أساهم فى 
تحر بر بعض الصحف » وأكتب مقالات قصيرة » 
وأومن ايمانا اطما بأانى سأتوصل الى كابة نىء 
عظيم جمل ٠‏ وكنت قد شرعت فى كابة رواية 
كيرة +٠٠‏ لمهم فى الأمر أن تتبحة ذلك كله هو اننى الآن فى المستشفى 
واانى قد أموت عما قريب + راذا كنت سأموت عما قريب > قلا معنى لكتابه 
يوميات + 





ولكن هذه السئة الأخيرة الشاقة من حاتى تسود إلى ذاكرتى رغم 
ارادتى بغي انقطاع ٠‏ وأحب الآن أن أسحل كل ثىء ء ولولا اثنى خلقت 
لنفشى هذا الشاغل ء لت” ضحرا وسآمة فيما أعتقد + ان نلك الشساعر 
الماضة تقلقنى الى حد العذاب ء العذاب الكاوى ٠‏ فاذا جرى بها قلمى 
على الورق ثرئبت ونطامنت وأصبيحت أقل شمهاً بالهذيان منها الآن ٠‏ وان 
للكتابة نفها قيمتها » فهى تبدئنى وثقع برداً وسلاماً على قلبى > وتوقظ 
عادائى القديية > عادات الكاتب > وتوجه ذكرياتى وأحلامى نحو العبل» 
نيحو الفعل ووء أجل » انها افكرة -صنة هذه الفكرة ٠٠‏ ثم انتى أستطيع 
ان أورث هله الأوراق لخادم : انه على الاآقل ستلصقها حول التواقد 
حين يضع أطر الشتاء ٠‏ 

لقد بدأت قصتى من منتصفها » لا أدرى لاذا ! واذا كنت أريد حا 
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أن أكتب »> فشبغى أن أبدأً من الداية ٠‏ فها بنا الى البداية ٠‏ ان قصة 
حاتى التى سأرويها لن تتكون طويلة على كل حال ٠‏ 

لم أولد هنا » وانما ولدت فى مقاطعة ن ٠+٠‏ البعيدة +٠‏ يجب أن 
نفترض ان أهلى كانوا أناسا محترمين » الا انهم ثركونى يتما منذ الطفولة» 
فنشأت فى بيت نيقولا سرجتش اخمنيف » وهو رجل من صغار اللاكين » 
كفلنى بدافع الشفقة ء ولم يكن له من الأولاد الا ابنة وحيدة » هى نأناشاء 
تصغرنى بثلاث سلين + فنشأنا مما كما ينشأ اخوان ٠‏ آه باطفولتى العزيزة! 
ما أبله ان أتحسر عليك وأا فى السخامسة والعشرين من العمر » وألا أحتفظ 
منك شل موئى الا بذكرى فض حماسة وحرارة واحتراما ! كانت 
الشمس فى تلك الأيام مشرقة متألقة » تختلف عن شمس بطر سسبرج » 
وكانت قلوبنا الصغيرة اتخفق بكثين من الحمة والنشوة والفرح ! وفى تلك 
الأيام كانت تحبط بنا » من حولنا » حقول” وقابات » لا كتل” من حبار 
متة كالتى تحط بنا البوم ٠‏ ما أجمل حديقة فاسسلوفسكوئى التى كان 
نقولا سرحتشس مديرها ٠‏ فى تلك الحديقة كنا نتتزه » أنا وناتاشا 4 و كانت 
هناك » بعد الحديقة » غابة كبسيرة رطبة » تهنا ها ذات يوم من أيام 
الطفولة ٠٠٠‏ ما أجمل ذلك العهد ! ما أروعه ! كانت الاة تكشف لنا 
عن نفسها لأول مرة» فتانة ساحرة > وكانتروحنا لمتلىء نشوة” معرقتها! 
لكأن وراء كل شحرة » وكل دغل ؟ كائنا بحا حاة مجهولة ٠‏ كان هذا 
العالم الخالى يختلط فى ذهئنا بالعالم الواقعى + حتى اذا تكائشف ضلاب 
المساء فى الوديان العميقة » وعلق الأدغال خصلات بضاء كالسيائخ » 
والتصق بأغوار واديا الكبير » كناء أنا وناناشا » تلقى على الوهدة نظرات 
مستطلعة خائفة » وقد أمسك كل منا بد الآخر » 'توقم أن يلجس منه 
أحد على حين غرة > ينادينا من قلب الضباب فى قرارة الوادى ؟ وكانت 
حكايات لخادينا العحوز تصم فى نظرنا هى المقيقة عبنها ٠‏ فى ذات هرة » 


ين 


بعد مدة طويلة من ذلك » تذكرت ناناشا اننا وجدنا فى أحد الأيام كناب 
«قراءة الطفل » » فهرينا قورا الى الخديقة من ناحبة الغدير > وجلسنا على 
مقعدنا الفضل الذى كان يقع تحت شجرة كثيفة من أشجار الجميز » 
وبدأًنا هنالك نقراً أسطورة « الفونس ودالند »*. حتى الآن لا أستطبع أن 
أتذكر تلك الحكاية دون أن تقوم فى نفى 'ثورة داخلة غريية ٠‏ وحين 
ذكّرت' تاناشا » بعد ذلك بسنين » بالسطرين الأولين من هذه الحكاية : 
ه ولد الفونس > بطل القصة » فى البرتغال » أما أبوه دون رامير ٠.٠٠‏ » 
الخ » كدت أنفحر باكنا ٠‏ لا شك أن ذلك بدا مشحكا الى أبعد الحدود » 
ولعل هذا هو الذى جعل ثاتاشا تبتسم لخماستى تلك ابتسامة غريبة جدا ٠‏ 
على أن ناناشا ما لنت أن آبت الى نفسها ( أذكر ذلك ) وأخذت هى ذاتها 
تذكرني بالماضى رجاة أن 'نواسنى » حتى انها شعرت بالتأئر هى الأخرى٠‏ 
كانت للة رائعة ! والوم الذى أرسلت فده الى مدرمة داخلية فى مركز 
المقاطعة ( يا الهى ما أكثر مابكيت فى ذلك الوم ! ) ثم فراقنا الأخير > 
يوم ودعت فاسللفسكوئى الوداع الأخير ! كنت قد أنهيت دراستى فى 
الدرمة الداخلة » وكنت ذاها إلى بطرسرج لأدخيل الامعة ٠‏ كنت 
يومد فى السابعة عشرة من عمرى > وكانت هى فى الخامسة عشرة * 
تقول “اناشا اننى كنت يومئذ من الخراقة بحيث لا يسع من يرانى الا أن 
يضحك ٠‏ وفى للظلة الوداع » مضيت بها الى ركن بعد > لأفضى اليها بأمر 
خطير الى أقص حدود الخطورة ٠‏ الا أن لسائى جمد على حين غرة 
وخرس » واعترائى ارتبك + انها تتذكر أنتى كنت فى اضطراب عظليم ٠‏ 
واضح أن الحديث لم .ببدأ ٠‏ كنت لا أدرى ماذا أقول > ولعلها ما كان لها 
أن نقهم ما أقول لو قلت شيا ٠‏ وأخذت أبكى بكاء مرا » وذهبت دون أن 
أنس بكلمة ٠‏ ولم نلتق مرة أأخرى الا بعد ذلك بمدة طويلة © فى 
بطرسيرج» فمنذ سلتين جاء الخمينيف العجوز الى بط سيرج لبعض أمره » 
وكنت قد سرت فى طريق الأدب منذ قلل ٠‏ 
ف 


نقولا سرجتش اخمينف سارل عائلة نييلة / 
انهارت منذ زمن طويل » ولكنه ورث عن أبويه 
أرضا واسعة » ومائة وخمسين نفسا ٠‏ وفىالطادية 
والعشرين هن عمره اتتمى إلى سلاح الفرسان * 
كانت سحاته تسير على ألحسن حال » الى أن انفق فى ذات مساء شقى © بعد 
ست سين من الخدمة » أن فقد فى القمار كل ما يملك ٠‏ فلم يجد سبلا 
الى النوم فى ليلته تلك كلها ٠‏ وفى مساء غد » ظهر مرة أخرى فى قاعة 
اللعب » وقامر على حصانه » وهو آخر ثىء بقى له > ربح » وما قنىء 





يراهن مرة بعد مرة حتى استرد > يعد نصضصف ساعة م احدى قراه م وى 
قرربة صغيرة اندعى اخمديفكا » عدد سكانها خمسون نسمة فى الاحصاء 
الأخير ؛ فلما ربيح هذه القرية توقف عن اللعب > حتى اذا جاء الند » طلب 
احالته على المعاش © وهكذا فقد مائة نفس بلا رجعة + وبعد شهرين حل 
على المعاش برائية ملازم أول > فمضى الى قريته الصغيرة » ولم يتحدث منذ 
ذلك الوم خلال حاته كلها عن نلك الخسارة التى منى بها فى اللعب > 
وكان قادرا رغم ما عرف عنه من طبب القلب أن يتشاجر مع كل من 'نسول 
له نفسه التحدث عن تلك الخسارة ٠‏ وفى قريته انصرف الىادارة أملاكه 
فى همة ونشاط » حتى اذا بلغ السخامسة والثلائين من عمره > تزروج فتاة 
نسلة فقيرة » هى آم آندريفنا خوم لوف التى لم تكن نملك أية بائنة ء 


رذن 


ولكنها تلقت تعللمها فى مدرسة 'بلة بمركز المقاطمة م حى مدرسة مون 
روششس » وكانت تشاهى طوال محهاتها بأنها ربت نلك المدرسةء رغم اند 
ما كان لأحد أن ,يعرف هاذا كانت تلك التريبة على وجه الدقة ٠‏ وبرهن 
نقولا سرجتش على أنه مدير ممتاز» فكان المالكون من جيرانه _يتعلمون منه 
كف تدار الاملاك ٠‏ وكانت قد انقضت على ذلك سئون عديدة م حين 
وصل من بطرسيرج فجأة » الى الأرض المجاورة لارضه » الى قرية 
داسبليفسكونى التى يلغ عدد سكانها تسعمائة نسمة» ضاحيئها الاميربطرس 
الكسندروفتش فاسيلفسكى» فآثار وصوله جلبة كبيرة فى جيم الاراضى 
المجاورة + كان الآمير ما ,يزال شابا وان لم يكن فى رريعان الشباب + وكانفى 
رتية عالية » وكان على صلات بالمقامات العلا » وكان رجلا جملا » وغنا » 
وكان بعد هذا كله أرمل » وهذا أمر يهم سيدات المنطقة وفتياتها كثيرا من 
غير شلك + وتناقل الئاس حديث اللفاوة البالغة التى استقيله بها حاكم 
المنطقة » وهو يمت اله سعض القربى »> وقالوا « اله من لطفه ورفته قد 
التفت ,يحبى ججمم سيدات القرية » الث الح٠‏ وصنوة القول ان الأمير كان 
من ألمع ششخصات المجتمع الراقى فى بطرسبرج > هذه الشسخصيات الثى 
قلما تظهر فى الافاليم » والتى اذا جاءت الى الأقاليم » أحدث ححيئها جلية 
وكثيرا من الاهتمام* على ان الامير لم يكن فى الوافع لطيفا رقق الطاشة » 
ولا سيما مع أوائك الذين ليس فى حاجة الهم والذين برى الهم دونه 
ولو بقلبل ؛ حتى انه لم يتنازل أن يعرف الى جيرانه من الملا كين» وسرعان 
ما نشأ عن ذلك أن أصبح له أعداء كيرون» وما أشد ما دهشن الناس حين 
عن" له فجأة أن يزور 'بقولا سرجتشس» والواقم ان نيقولا سرجتس هو 
من أقرب جيرانه اللده استتقل الأميي فى منزل احمنيف استقالا حافلا » 
وافتئن به الزوجان كلاهما م وخاصة آنا ابدريفنا التى حمست لزيارته 
كثيرا + وما هى الا مدة بسيرة حتى أصبمم الأمير من أصدقائهما الجميمين» 
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فكان يأتى لزبارتهيا كل” يوم » ويدعوهما الى منزله > وريروى لهما النوادر 
والملح » ويعرف على البانو السىء الذى يملكانه»ء ودهس الزوجان اشد 
الدهشه : كيف يمكن أن يقال عن رجل مثله رقيق الحاشية لطيف حب 
انه صلف متعجرف قاس أناتى » كما كان يجمم على ادعاء ذلك كل 
الميران ؟ يجب أن نعتقد على كل حال ان الامير قد استلطف يقولا 
سرجتش » هذا الرجل الغر البسبط المستقيم النزيه النبيل + ثم ان كل 
شىء قد انضح بعد ذلك ٠‏ لقد جاء الأمير الى فاسبليفسكوئى لكى ,يطرد 
وكله » وهو رجل ألمانى مستهتر » طماع » صاحب نظريات فى الزراعة » 
وشعرر أبض جطيل محترم» ونظارتين» واف أقنى» ولكنه رغم كل هذه 
المزابا كان يسرق بلا حاء ولا اعتدال» وكان فوق ذلك قد قتل بالجلد عدة 
فلاحين ٠‏ وقد عرف ايفان كارلوئتش أخيرا على حقيقته > فأخذ يتعاظم 
ويتحدث عن الأمانة الألانية » ومع ذلك لم يسع الأمير الا أن يطرده » 
بل لقد طرده شر طردة ٠‏ وكان الامير فى حاجة الى وكبل > فوقع اخشارء 
على نبقولا سرجتش » وهو مدير ممتاز » وأشرف الناس طراً ء ما فى ذلك 
شك ٠‏ واعل الامير كان ,تمنى كثيراً أن يتقدم سقولا سرجتش من تلقاء 
نفسه > يقترح أن يكون مديرا لأملاك الأمير ٠‏ الا ان هذا لم بقع ٠‏ وفى 
ذات صاح تقدم الامير بهذا العرض » فى كثير من الاحترام والمودة ٠‏ 
فرفض اخشيف فى أول الامر » الا أن ضخامة الراتب قد أغرت آنا 
اندريننا » كما ان الامير قد ضاعف لطفه ورقته وانودده > قدد ذلك 'نردد 
أخميف » وبل الامير' هدفه ٠‏ ,يجب أن تعتقد ان الامير ,يعرف الناس 
خير معرقة ٠‏ وقد أدرك حق الادراك » خلال هذه الفثرة القصيرة التى 
انعقدت فها الصلات ببينه وبين أسرة اخمنف » انه ازاء رجل ممتاز » وفهم 
أن عليه أن ,ستمل اخمشف بمظاهر المودة والصداقة » وأن يشده البه 
من القلب » والا فلسن للمال من وزن لدى اخمئيف ٠‏ ثم ان الامير فى 
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حاجة الى وكيل يستطيع أن يثق به 'ثقة عماء وأن .يطمثن اليه اطمئنانا 
مطلقا الى الآبد » حتى لا يحتاج الى وضسع قدميه مرة أخرى فى 
فامسلفسكوئى » فعلى هذا اتسقدت ته + وقد بلغ من افتتان الخمليف ابه 
أن هذا الأأخير قد آمن حقا بصداقته ٠‏ ان نقولا سرجتس واحد من أولئك 
الرجال الممتازين > الغالمين » السذبج »> الذين تعيج بهم بلادا » روسا » 
أوائلك الرجال الطيين الذين متى أحبوا أحداً ( يعلم الله للاذا ) محضوه 
الحب خالصا ونذروا آنفسهم له » ومضوا فى تعلقهم به أحاتا الى حد يبسث 
على الضحك ٠‏ 

وانقضت على ذلك مئون ٠‏ وازدهرت أملالك الأمير ازدهارا عظيما + 
وظلت علاقات المالك بوكيله صافة لم يعكرها أحد من الطرفين » ولكنها 
كانت 'تقتصر على مراسلات عادية جافة تتعلق بالاعمال + وكان الامير 
لا يتدخل فى أمور الادارة التى تولاها تقولا سرجتش > غير أنه كان 
بسدى اليه أحمانا ببعض التنصائئح > فكانت هذه النصائح تلقى من سقولا 
سرجتش الدهشة والاعجابٍ » لما تشتمل عليه من روح عملية وافعية ٠‏ 
كان واضحا أن الامير لا ,يكره النفقات الكثيرة فحسب »> بل يعرف كذلك 
كف يحصل الال » ويعرق من أين تؤكل الكتف ٠‏ وبعد خمس سنين 
أو ست من زيارته فاسلفسكوئى أرسل الى نقولا سرجتشس وكالة” تخوله 
شراء أرض ممتازة من هذه المنطقة نفسها » رسكنها أربعمائة نفس ٠‏ وطار 
لب نقولا سرجتش فرحا ٠‏ لقد كان رتابع نسجاح الامير وتقدمه كأنه أخومء 
الا أن فرحته بلغت أقصاها حين بعث اليه الأمير ذات .يوم برهان جديد 
رائع على “نه به » والكم كيف تم ذلك ٠٠‏ غير اننى أرى أنه لا مندوحة 
لى من ذكر بعض -تخصائص حاة هذا الامير فالكوفسكى » الذى هو احدى 
الشخصيات الرئسة فى قصتى هذه : 
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أن قلت أنه أرمل ٠‏ كان قد تزوج فى ريمان 
شبابه » وكان زواجه كائما على الطمع في المال ٠‏ 
لم .يكن قد ورث عن أبويه اللذين ققدا كل 
ثروانهما فى موسسكو > أى ثىء اتقرييا وكانت 
فاسلفسكوئى قد حجرت ٠‏ وكان الاهير مديناً بأموال طائلة + وفيالثانبة 
والعشرين من عمره »> اضطر الى العمل فى احدى الوزارات بموسكو » 
وكان لا يملك شروى ثقير » فدخل الحياة أيه « بشحاذ سليل أسرة 
عريقة » » الا انه تتروج بابئة أحد تجار الخمور » وهي ابئة متقدمة فى 
السن » فأنقذه زواجه هذا مما كان فه من فقر وعول + وقد سخدعه حموه 
فى أمر البائنة » ومع ذلك استطاع بفضل مال امرأته أن يسترد أرض 
أسرته وأن يعيدها الى حالها ٠‏ وكانت ابنة البائع هذه التى كتب عله 
أن يتروجها لا تكاد تمرف الكتابة » ولا تجد أن نضم كلمتين احديهما 
الى الأخرى > وكانت دممة » وكانت لا تملك الا مزية هامة واحدة » 
هى انها طة القلب مطواعة ٠‏ وقد استغل الامير هذه المزية أحسن 
استغلال + وترك الامير زوجته بعد سنة من زواجهما » وكانت قد أنجبت 
له ولداً » تركها هى والولد لأببه بموسكو » وسافر هو يعمل فى مقاطعة 
س +٠٠‏ حبث استطاع بالمكائد والموؤامرات » وبفضل قريب له شهير 
بطر سيرج » أن يحصل على وظفة مرموقه ٠‏ كانت نفسه ظمأى إلى 
النزلة العالية والتقدم والحاة الراقية » واذ أدرك أنه لا يستطيع أن يعيش 





ينا 


مع امرأنه فى بطرسبرج أو فى موسكو » قرد أن يبدأ فى الأقاليم » بانتظار 
أن يحقق ما هو أحسن من ذلك ٠‏ ويقال انه ملذ السنة الأولى من 
حيانه مع امرأته كاد يقتلها بغلاظته وفطاظته ٠‏ وكانت هذه الشالعة تثير 
حنق نقولا سرجتش دائما > فكان يدافع عن الامير فى حرارة وحماسة » 
مؤكدا ان الامير لا يمكن أن ,يقترف أمرا شائنا ٠‏ وبعد سبع سنين أو 'ثمان 
مانت الاميرة » فما لبث زوجها الذى ظل ارمل » ان مغى يقيم فى 
بطرسبرج ٠‏ وحتى فى بطرسيرج كان ظهوره امرا يثير الانتناه ٠‏ انه 
ها يزال شابا » وهو وسيم الطلمة » ثرى »> أونى مزايا بارعة »> وذكاء 
لا ينكر » وذونا »م ومرحا لا ينضب معنه > وكان سدو انه لا ,يتشد السعادة 
ولا الحماية > وائما يطلب الدعة والاستقلال + وتحدث عنه جميع الناس 
فقالوا ان قبه ما ريفتن ويسحر ويسيطر ٠‏ واعحيت به النساء ايما اعجاب > 
وانعقدت ببنه وبين احدى ربات الممال فى المجتمع الرافى علاقة اقتضح 
امرها » فزاده ذلك نجاحا مع السيدات ٠‏ وكان يذل المال سيا > دكم 
احساسه القوى الفطرى بالا قتصاد الذى يلغ احيانا حد البخل + وكان 
يخسر أموالا طائلة على موائد القمار حين يجب ذلك > دون ان يتحرك 
حاجاء بتقطبب يسير ٠‏ الا انه لم يأت الى بطرسيرج نشدانا للهو » وائما 
كان عليه ان يسير فى طريقه » وان يعزز مركزه + وتوضل الامين الى 
اهدافه ٠‏ ان الكونت ناينسكى » قريبه الشهير » الذى ما كان ليلئفت اله 
لو قد جاء الى بطرسيرج رجلا عاديا » قد اذهله ما احرز من نحابح فى 
المجتمع » قرأى أن من الممسكن ومن الضرورى ان يلتفت اليه التفانا 
خاصا » حتى لقد رطى ان يأخذ الى بيته ابئه الصحير الذى ,بلغ من العمر 
مسبع سئين > ليتولى نرببته + وى هذه الفترة انما اتقع رحلة الامير الى 
فاسلفسكوئى © وصدافته مع اسرة اخمنيف + وحصل أخيرا بواسطة 
الكونت على وظفة هامة فى ا.حدى كبريات سفارائنا م قسافر الى الخارجء 
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وبعد ذلك اصلحت الثائعات التى سارت بين الناس بصدده غامطة بعضص 
الغموض : قبل قيما قبل انه فد وقعت له فى الخارج مغامرة مزعحة » 
ولكن لم يستطع احد ان يعرف شيا عن حقيقة هذه النامرة + ولم ,يعرف 
الناس الا انه استطاع ان .بزيد املاكه اربعمائة نفس > كما اشرت الى 
ذلك فيما سق ٠‏ ثم لم يعد من اللخارج الا بعد عدة سنين » وكانت رئيته 
قد علت > وعين فورا لوظيفة هامة فى بطر سبرج ٠‏ وقال الناس قى اخمنيقكا 
انه على وشلك الزواج بفتاة من اسرة عريقة غلة شهيرة ٠‏ وفال 'بقولاً 
سرحتش وهو ايفرك يديه سرورا : « هذا سبد عظيم » + وكنت ايامئذ 
فى الجامعة ببطرسبرج » وأذكر ان اخميف كتب الى ذات يوم يطلب ملى 
ان افهم هل لهذه الشائعة ما يبررها » وكتب الى الامير يسأله ان يتسملنى 
بحمايته ورعايته » الا ان الامير لم يحبه على رسالته ٠‏ ولم استطع الا أن 
اعلم ان ابن الامير الذى تربى اولا فى منزل الكونت > ثم فى المدرسة 
الثابوية »م قد الى الى بطرسبرج تم دراسته فى العلوم » وهو فى الثامنه 
عشرة من عمره ٠‏ فكت الى امليف فى ذلك وذكرت له ان الامير يحب 
ابنه كثيرا » ووريحيطه يجميع ضروب العناية والتدليل » ويفكر فى مستقبله 
منذ الآن ٠‏ وكنت قد علمت ذلك كله من الطلاب رفاق الامير الشاب ٠‏ 
وفي تلك البرهة انما تلقى تقولا سرجتش من الامهير » ذات صباح > 
رسالة صعقته من الدهئية ٠‏ 

ان الامير الذى اقتصر حتى ذلك اللين فى علاقاته نقولا سرجتس 
على مراسلات جافة تعلق بالأعمال » كما اشرت الى ذلك من قبل > يصف 
له الآن فى رسالته بلك حائه العائلة "نفصلا > بلهحة ودية لا تحفل فيها 
ولا كلفة ٠‏ انه يشتكى من ابنه » ويقول ان سلوكه السىء يحز فى نفسه» 
واله وان كان لا شغى ان سرف فى النظر إلى طش طفل مثله #لسرة 
الحد والاسى ( كان واضحا انه يحاول أن سرئه )> قد قرر أن إيرسله الى 
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الريئف يقغى فترة من الوقت بحت اشراف الف ٠ه‏ وقال الآمير ق 
رسالته انه « يستمد اعتمادا كاملا على صديقه الممتاز التسل مقولا سرجتش» 
وعلى آنا اندريفنا بوجه خاص » > فهو يرجوهما ان يقيلا ولده الطائثن 
فى بتهما م وان يرداه الى الصواب فى العزلة » وأن يصلحا من طبعه 
العابث خاصة ء « وان ييثا فيه المنادى: السلمة القاسية م هده الممادىء .التي 
لا غنى عنها فى الحاة » » وبديهى ان احمشيف العحوز قد قبل هذه المهمة 
بفرح عظيم + وصل الامير الشاب » فاستقبلته اسرة الخنيف كأنه ابنها ٠‏ 
وما هى الا برهة قصيرة حتى احه مقولا سرجتش حا جاها شديدا كما 
كان يحب ابنته ناناشا ٠‏ وحتى بعد القطبعة اللهائية التى وفعت بين الآمير 
واسرة اخمديف ظل العجوز يتحدث احانا فى صنفاء ومرح عن أللوثا » 
زعو الاسم الذدى تود أن ينادى به الآمير الصغير الكسى يتروفتشس ٠‏ 
والحق ان الامير الصغير كان فتى راتما : كان فتى جملا » ضعفا م عصسا 
كامرأة م ولكنه مرح بسيط »> اونى نفسا كريمة قادرة على الاحساس 
بابل الشاعر » وقلا محا مستقيما يعرف الحميل + وقد اصبح معبود 
اسرة المنيف » وكان لا يزال طفلا رغم أنه فى الثامنة عشسرة من عمره ٠‏ 
كان من الصعب على المرء ان يتصور الاساب التى حملت اباه على ابعاده 
هذا الابماد » رغم أله يحبه كثير! فيما يقولون + وقل فيما قل أن الفتى 
كان بيش فى بطر سيرج نحياة فراغ وطيش » واله كان لا يحب ان 
يعمل » وانه كان لذلك يؤلم والده اشد الايلام* ولم يتجه نقولا سر جتش 
الى البوشا سوال + لان الامير بطرس الكسندروقتش. قد اخفى فى رمالته 
السب الذى حمله على ابعاد ولده ٠‏ والحدرث الناس كذلك عن حمافة 
لا 'تغتفر ارتكبها البوشا » عن علاقة له بسدة > وعن دعوة الى مسارزة > 
فأنفقها ٠‏ وسرت كذلك شائعة تقول ان الامير قرر ابعاد ابنه لا لمخطئة 


ارتكبها الابن » بل لأنانية فى نفس الاب ٠‏ وكان نقيولا سرجتش يدقع 
هذه الشائعات فى قوة » ورستاء منها أند الاستاء » لا سيما واه لاحل 
أن أليوشا يحب أباه حيا لا حدود له » ويتحدث عنه فى كثير من الحمامة 
والحسا » وكان واضحا أن الابن خاضع لتأئير اببه خض وعا تاماً ٠‏ وكان 
البوشا يشير فى بعض الآحدان الى كونتسة غازلها هو وأبوه فى أن واحده 
والى انه غلب أباه م ففضب أبوه غضيا شديدا : كان يروى هذه الادثا 
دائما فى ضحكة مرحة ذات رنين ٠‏ الا أن 'بقولا سرجتشس سرعان ماكاز 
يوقفه عن الكلام + وكان ألكسى يؤيد كذلك الشائعة القائلة ان أباء يحب 
أن يتزوج. مرة أخرى ٠‏ 

انقضى على الابن فى منفاء ما يقرب من سئة ٠‏ وكان يبعث الى أسه» 
فى مواعيد محددة » برسائل متزنة رصيئة > وبلغ من تآلفه أخيرا مع 
فاسلفسكوئى انه حين أتى أبوه الى الريف فى الصف ( وكان قد اخبر 
بذلك أسرة اميف مقدما ) طلب اليه هو نفسه ان يسمح له بالبقاء أطول 
مدة ممكلة فى فاسبلفسكوئى ء مؤكدا ان الماة بالريف هى الحاة التى 
تناسيه ٠‏ كانت قرارات اللوشا تصدر كلها عن قرط -حساسيتهة العصية > 
وعن قلبه الخار الشف ء وعن خفته التى تبلغ أحبانا حدا غريباً » وعن 
امتعداده النادر للتأثر بأى مؤثر » وعن فقدان الارادة فقدانا ناما ٠‏ ونظر 
الامير الى طلله هذا نظرة اراب + ومهما يكن من أمر > فان سقولا 
سرجتش قد أنكر «صديقه» القديم : لقد تغير الامبر بطرس الكسندروقتس 
تغيرا هاثلا + وأصح بشاكس تقولا سرجتش ويعانده معاندة شديدة على 
حين فحأة ٠»‏ ويوم راجع حساب الارض أظهر شراهة كريهة وبخلا شليعا 
وريمة لا نفهم + وقد أحزن ذلك احميف المتاز الى أعماق نفسه > وظل 
مدة طويلة يحاول ان لا ,يصدق عنه + لقد جرى كل شىء فى هذه المرة 
على خلاف ما جرى فى المرة الاولى حين زار الامير فاسسلفسكوئى منذ 


ليق 


أربع عشرة سنة ٠‏ وقد حرص الاميي على ان يتعرف الى جميع اليران » 
من ذوى المكانة طبعا ٠‏ ولكله أصبح لا يذهب لزيارة نقولا سرجتش »> 
وأصبح يعامله معاملة رئيس للمرءوس »> وفسأة وقع حادث لا يسفهم : وقعت 
قطعة عنيقة بين الامير ونقولا سرجتش > لس لها سبب ظاهر + وصار 
الناس يسمعون من كلا الطرفين شتائم فى حق الآخر ٠‏ واستاء امليف 
استاء شديدا فترك فاسبلفسكوثى » الا إن الامر لم يقف عند هذا الحد » 
اذ انتشرت فى جميع ضواحى النطقة » على حين غرة > وشايات مشينه ٠‏ 
قالوا نيما قالوا ان تقولا سرجتش > وقد عرف طع الامير الصغير » حاول 
ان يستفل جمع عوبه للصلحته > وان ابنته ناناشا ( وكانت فى السابعة 
عشرة من عمرها ) عرفت كيف توقم إلفتى فى حائل حبها > وان الاب 
والام برعبان هذا الحب » وان تظاهرا بأنهما لا يلاحظان شيئًا » وان ناناشاء 
هذه الفتاة الماكرة التى « لا -خلاق لها ه » فد سحرت لب الفتى انماما » 
وبلغت من تأثيرها فبه أنه ظل سنة كاملة لا يكاد ,برى ابة فتاة من الفتنات 
النسلات > صادفات النبالة » اللواتى 'نعج بهن الببوت الشسريفة فى الاراضى 
السداورة + وقفالوا أن العشسقين قد عزما أمرهما على الزواج > فى قرية 
جر يحورسفو الواقعة على بعد خمسة عشر فرسعا من فاسيلفسكوئى » 
على غير علم من أبوى ناناشا > فى الظاهر » وعلى علم منهما فى الواقع » 
فهما يعرقان تنفاصل الامر » وهما اللذان دريا ابتتهما وقادا خطواتها الى 
ذاك ٠‏ وصفوة القول : ما من كناب برمته يمكن أن ستوعب كل ها لفقه 
الثرثارون من المنسين فى المنطقة بهذا الصدد ٠‏ ولكن الاعحب من هذا 
كله ان الامير صدق هذا الكلام » حتى لقد جاء الى فاسلفسكوئى لهذا 
الغرض » على آثر وثشاية بعث بها صاحبها الى الامير فى رسالة لم يذيلها 
بتويعه ٠‏ وبديهى أنه ما كان لا حد يعرف نيقولا سرجتشس ولو قليلا » 
ان يصدق كلمة واحدة من هذه الاتهامات التى الصقت به > وهم ذلك 
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قان جميع الناس قد اضطربوا > وثرثروا © وتقدوا > وهزوا الرءوس ٠٠‏ 
وأدانوه ادائة فاطمة ٠‏ وكان الحمينئف أصلف من ان يبرىء ابنته أمام 
المرجفين ٠‏ ملع امرأته مما بانا من الدخول مع الجيران فى أية مناقشة أو 
توضح ٠‏ أما ثاتاشا التى الوا فى حقها هذه الأقاويل كلها فانها حتى بعد 
انقضاء سنة كاملة على ذلك لم تعرف من أمر هذه الاقاويل شكا م ققد 
كتموا عنها هذه القصة فى كثير من الحذر ء فكانت خلال ذلك كله مرحة 
بريئة » كطفلة فى الثائية عششرة من العمر * 

وفى اثناء ذلك كانت الخصومة تتفاقم ٠‏ ولم يهدآ روع السعاة ٠‏ 
حتى لقد ظهر واشون وشهود استطاعوا ان يقنموا الامير بأن هذه الادارة 
الطويلة التى تولاها نبقولا سرجتش لم نكن مثال الامانة والتزاهة ٠‏ بل 
زعموا أكثر من ذلك : قالوا ان نقولا سرجتش قد أخفى عن الأمير » 
منذ ثلاث سنين > أثناء ببع غابة صغيرة » اثنى عشر ألف روبل ففضة » 
وانهم يستطيعون ان يثبتوا ذلك اثاتا واضحا شرعنا أمام القاضى © لا سميا 
وان سع هذه الغابة فد تم ,بدون وكالة من الامير » وان مقولا قد تصرف 
في هذا الامر على هواه > وانه لم يقنع الامير بضرورة البيع ألا بعد انقضاء 
مدة على السع »> وانه دقع للامير > 'ثمنا للغابة » مبلغا .يقل كثيرا عن المبلغ 
الذى تقاضاه فعلا ٠‏ وواضح أن هذا كله كان محض اقتراء » وقد نبت 
ذلك فيما بعد » فير أن الامير قد صدق كل شىء » ونعت مقولا سرجتش 
على رءوس الأشهاد بأنه لص + ولم يحتمل اخمليف هذه الشتيمة » فرد 
علها بمثلها ٠‏ ونع ذلك شحار فظيم ٠‏ واقيمت الدعوى على الفور ٠‏ 
وسرعان ما خسر نقولا سرحتش الدعوى » اذ اعوزته بعض الوثائق > 
ولأنه ما من أحد بحميه » وما من سابق خيرة له قبما ينيغى عمله فى مثل 
هذه الشئون ٠‏ وأححزت أملاكه ٠‏ جن جنون العجوز ٠‏ فترك كل شىء » 


1 


وفرد أن .يقيم فى بطرسيرج للاحق فضته بنفسه 'ناركا فى الريف رجلا 
محربا يثق به ٠‏ ولعل الامبير أدرك انه قد إساء إلى الرجل فى غير حق ٠‏ 
غير أن الا هاية التى وجهها كل من الطر فين الى الأخر كانت قادحه جدا + 
حتى لم ببق محل لصلح ٠‏ وقد بذل الامير الاق قصاراء لمسحول الدعوى 
فى الوجهة التى تتفق ومصلحته » أى حاول جهده أن ينتصب من و كله 
السابق آخر لقمة يسد بها رمقه ٠‏ 
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القصسا را امس 


لقد أنت أسرة اخمدف إلى بطر سيرج تستقر 
فيهاء ولن أصف تقائى مع اناشا يعد طول 
البعاد ٠‏ حسبى أن أذكر انها خلال هذه السنين 
الاربع لم تبرج مخلتى قطا ٠‏ صحيح اننى لآ 
أتذكر على وجه الدقة العاطفة التى كانت تقوم فى نفسى حين كنت أفكر 
فها » غير اننى سرعان ما أدركت حين لقبتها ان القدر قد وعدنى بها » وفى 
أول الأمر » فى الأيام التى أعقبت وصولها ء نراءى لى أنها لم تكبر خلال 
هذه السئين » لكأنها ما تغيرت أبدا » لكأنها ما تزال نلك الطفلة الصغيرة 
التى عرفتها ٠‏ الا اننى بعد ذلك كنت أكتشف لديها فى كل .يوم صفة 
جديدة أجهلها » صفة جديدة كأنها أخفت على على قصد » وما كان 
أسعدنى بهذا الاكتشاف! وكان العجوز فىالمدة الاولى من اقامته بطر سبج 
عصسا مضطربا عليفا ٠‏ كانت قضيته تسير سيرا سما : فكان تألم ويحئق 
وبخرج عن طوره ولا بنى ينظر فى أوراقه وملفاته ء لا يسع وقنه 
للالتفات الينا ٠‏ أما آلا آندريفنا فكانت كمن طاش صوابه » وكانت فى 
أول الأمر لا هم لها الا التفكير ٠‏ وكانت بطر سبرج تتخيفها ٠‏ فكانت تتأوه 
وترتجف وتبكى حسرة على حانها السابقة » وعلى الخمنيفكا » وعلى أن 
ثاناشا فى سن الزواج ولس هناك من يفكر فيها » وكانت تسترسل فى 
الافضاء الى لعدم وجود سامع آخر أخلق منى بهذه المسارات الحميية ٠‏ 





وفى نلك اللحظة على وجه الدقة » أى بعد وصولهم بمدة قليلة > 
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أكنت قد فرغت من اكتابه روايتى الاولى التى استهللت بها حاتى الآدبة . 
وكنت فى حيرة من أمرى لا أدرى كيف أصراف الرواية ٠‏ ولم أكن قد 
تحدثت عنها الى اسرة اليف . وكاتوا قد اسونى على انى أعش بغير 
عمل » لا التحق بخدمة ولا احاول أن اجد وظيفة + وكان العجوز ريوجه 
الى نقدا مرا لاذعا ؛ يفعل ذلك طبعا بداقع ما يحمل لى فى نفسه من حب 
الاب لابله . وكنت من جهتى استحى ان احدثهم عن العمل الذى اقوم 
به ٠‏ ثم كيف أبلفهم وجها لوجه انالا أنوى أن أجد وظفة يل أحب 
ان اكتب روايات ؟ لهذا كذيت عليهم حتى ذلك الحين > فزعمت ائلى لم 
اجد عملا » وانى بصدد البحث عن عمل . ولم يكن وقت سقولا 
سرجتش بمتسع للتحقيق فى صدق هذه المزاعم . واذكر أن ناثاشا التى 
كانت تستمع الى احاديثنا جرتنى ذات .بوم الى ركن منعزل © وقد لاح 
فى واجهها ممنى غريب + وتضرعت الى" باكبة أن آفكر فى مستقبلى > ثم 
طرحت علىءً بعض الأسثلة » محاولة أن تعرف ماذا أعمل علىوجه الدقة» 
ولكننى لم افض البها بتىء > فحملتنى على ان اعاهدها ان لا اضيع نضشى 
فى حاة الفراغ والكسل . صححيح انه ما كان لى ان اعترف لها بمشاغلى ٠‏ 
ولكننى اذكر اننى كنت أوئر على جميم ما قاله اللقاد فى روابثى من 
تقريظ عظيم » وعلى جمع المدبح الذى سمعته بعد ذلك > كلت اوثر 
على هذا كله كلمة واحدة من التشجع مخرج من بين شفتى ناناشا ٠‏ 
وظهرت روايتى اخيرا . وكانت قد احدنت ضجة فى عالم الادب قل ان 
تظهر بمدة طويلة . ما كان اشد فرحة ب ههه حين قرأها خطوطة ٠.‏ 
لقد فرح كطفل ٠‏ اما انا فان سعادتى لم ترق فى نلك الدقائق الاولى 
المسكرة التى رافق النجاح » بل حين لم اكن قد قرأت الرواية لأحد 
ولا عرضتها على احد : فى نلك اللالى الطويلة التى ملأنها حسا الامل > 
وطبوف الاحلام > والانكفاء الماح على العمل 6 فى نلك الساعات التى 


حت 


عشت فيها مع خبالى » مع الشخوص التى -خلقتها كاثنات حقيقية لا وهمية 
كأنها من اقربائى ٠‏ كنت احب هذه الشسخوص » افرح مغها واحزن 
معها » وكثيرا ما أذرف الدموع صادقة سخة من الخزن على بطي الشاحب»٠‏ 
لا استطيع ان اصف الفرح الذى شاع فى وجه العجوزين لما احرزت من 
ناح ٠‏ لقد دهشا فى أول الامر دهشة عظيمة » وبدا لهما ذلك غريا الى 
أبعد حدود الغرابة * أما آنا آندريقنا فانها لم تستطع أن تصدق إن الكائب 
الحديد الذى يحتفل به الجميع ويقرظه الجميع © هو فاننا عينه > قانيا 
الذى ٠.‏ الخ الخ ٠‏ فكانت اهن رأسها استغرايا * 

على ان العجوز ظل مدة طويلة فى غير اطمثنان » بل اقد اصبح فى 
رعب »> وإخذ يأسف على تفسعى حياة الوظفة » ويتحدث عن اللحاة 
المضطربة المستهترة التى يحباها الكتاب بوجه عام ٠‏ الا أن استمرار 
حديث الناس عنها > وها كانت نشره الصحف من ملاحظات + وكلمات 
الاطراء التى سمعها من شخصات يؤمن بصدقها ولخلاصها م كل ذلك 
حمله على شير رأيه ٠‏ حتى اذا رأى اى مبلغ من المال يمكن أن بربحه 
المرء من عمل ادبى > زال تردده نهائا » وانتقل من الشك الى ايمان 
مطلق حار » وسر أسعادتى كما يسر طفل » وسرعان ما استسلم لآمال 
عريطة مجنونة » وأحلام ساطعة باهرة فيما يتعلق بستقبلى » فكان 
بتصور لى مشاريم جديدة فى كل يوم » وما كان أكثر مشاريعه ! وأصبح 
ينظر الى بشىء من الاعشار لم اعهده فه من قبل ٠‏ على اننى اذكر ان 
شكوكه كانت تعاوده من حين الى حين > وتصيب القلب من احلامه وآماله» 
ونشسع هه القلق من جديد ٠‏ 

«كائب م شاعرء٠»‏ هذا ثىء مضحك0٠‏ متى استطاع شاعر أن شق 
طريقه » وأن يحتل منزلة عالة 5 كل هؤلاء الناس غاوون مغرودون 
لا يصلحون لثىء » ء وقد لاحظت ان هذه الشكوك والاسئلة الشائكة 
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كانت تتوارد الى ذهنه فى الغالب الاعم حين هيوط الفسق ٠‏ كان صاحينا 
العجوز يصمح عند المساء اكثر عصسية واهشاجا وارمايا ٠‏ وكنا » انا 
ونأثاشا » عرف ذلك »> وننتظره ضاحكين منه * وأذكر أننى كنت أرفه 
عن العجوز بأن أقص عليه نوادر عن سوماروكوق الذى عين جترالا » 
وعن درجافين الذى أهديت اليه علية ملأى بالذهب > وعن الزيارة التى 
قامت بها الامراطورة للومونوسوف”*٠٠‏ وكنت أحدته عن بوشكين 
وجوجول * 

فكان » ولعله يسمع هذه الاقاصيص لأول مرة » ,يرد على" بقوله : 

أعرف هذا أيها الاخ » أعرف كل هذا ٠‏ اسمع يا قائيا ! يسرنى 
على كل حال ان طعامك لس من شعر ٠‏ الاشعار» ياعز يزى» سخزعيلات + 
لا تناقننى »> ولا تعاندنى »م صدق هذا الععجوز الذى يتحدث اليك ٠‏ أنا 
لا اريد لك الا الخير ٠‏ الشعر -خزعلات وئرهات باطلة وعمل لا يحدى ! 
حسن أن ,ينظم الشعر” طلاب' المدارس الثانوية > أما أنتم الشباب فالشعر 
يقودكم الى مستشفى المجانين ٠‏ للسلم بأن بوشكين كان رجلا عظيما > 
نم ماذا ؟ اشعار > لا اكثر +٠!‏ اشياء زائلة ٠٠‏ على اننى لم أقرا له الا 
فلبلا +٠‏ أما النثر فتىء آخر ! فى النثر يستطيع الكاتب أن يثقف الناس* 
أن يتحدث عن حب الوطن > أو عن النضال بوجه عام ٠٠‏ نعم ! أنا 
لا أحسن التبير عن أفكارى ياعزيزى » ولكنك نفهم ما أريد أن أقوله. +٠‏ 
وما كنت لأقوله لولا أننى أحبك ٠‏ 

وفيما هو يقول هذا الكلام أنبت يكثابى وجلسنا جمعا تتاول 
الشاى حول الائدة المستديرة ٠‏ فأردف العحوز يقول بلهيحة من يشر 
أنه يرعانى ويحميئى : 

نسم > العم > اقرأ لنا هذا » اقرأ لنا ماكتبت هاهنا ٠‏ ان النناس 
يتحدثون عنك كثيرا ٠‏ سلرى > سثرى * 
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فتحت الكتاب وتهأت للقراءة ٠‏ وكانت روايتى قد خرجت من 
المطعة فى ذلك المساء نفسه > فما ان حصلت على نسلخة منها حتى هرعت 
الى منزل أسرة اميف لاقرأها ٠‏ 

كان يؤسفنى جدا أننى لم أستطع أن أقرأها لهم قبل ذلك فى 
المخطوطة التى كانت بين بدى الناشر ! لقد بكت ثاناشاً ألما > وأمتتنى 
وقرعتى على ان غيرها يطلع على آثارى قبل أن نطلع عليها عى ٠‏ ولكن 
هاتحن اؤلاء جالسون حؤل المنضدة المستديرة ٠‏ واصطلع العجوز هيئة 
جادة ناقدة + كان يريد أن يصدر حكمه فى قسوة > وان « يكون رأيه 
بنفسه » ٠‏ والعحوزة كذلك اصطئءن هئة وقورة جدلة »م حتى لتوشات 
أن ترتدى قبمتها المديدة احتفالا” بهذا الاجتماع الذى تحلقنا فيه للقراءة ٠‏ 
كانت قد لاحظت منذ زمن طويل أننى أنظر الى ابنتها الفائنة لاناشا نظرة 
حب عميق» وان فكرى يتقد حين أراهاء وان نظرى ,يشطرب حين أتوجه 
الها بكلام » وان ناثاشا » هى الأخرى > أصبحت تلقى على 'نطرات أحدة 
من نظراتها السابقة ٠‏ نعم ! جاءت أخيراً هذه اللحظة »م جاءت فى برعة 
ناح وامال واسعة » وفى قلب السعادة المطلقة ٠‏ جاء كل شىء فى أن 
واحدة دفمة” واحدة ٠‏ وكانت المحوز قد لاحظت أيضا أن زوجها أخذ 
يطرينى وبثلى على كثيراً » ووينظر الينا أنا وناناشا نظرةٌ -خاصة ٠‏ وفحأة 
يخامر المجوز خوف : رغم كل ثىء لست“ كونتا ولا أميراً » حتى ولا 
موظفا كيرا فى كلة الحقوق؟ لست إلا شاباً ذكاً جمبلا” ! ان آنا اندريفنا 
لا ترغب نصف رغغة ٠‏ كانت تقول للفسها على : « ان الئاس يشطوته »> 
لا أدرى لاذا ! كاتب > شاعر ٠٠‏ وماذا أن يكون امرؤٌ كانا؟ » ٠‏ 


لق 


ا لقص ] السا ول 


لهم روايق فى جلسة ولحدة ٠‏ بدأنا بعد احتساء 
الشاى وسهرنا حلى الساعة الثانية من الصاح 0 
فى أول الأمر كان العحوز يقطب ما بين حاجيه ٠‏ 
كان يننظر أن يسمع شيا قد لايفهمه ولكنه رفع» 

5 0 3 0م . 3 اام 3 5 1 
ما يقع حولنا فى كل .يوم ٠‏ كان ينيغى أن يكون البطل شخصاً عظيماً » 
أو شعخصا طريفا » او رجلا من رجال التاريخ » على طراز روسلاشلف 
أو .يورى مبلوسلافسكىة ٠‏ وها هو ذا يرى أن البطل فى قصتى موظف 
صغير هين الشان بل غبى بعض النباء » لم يبق على سترته أزرار ٠‏ وأنا 
أروى قصته بأسلوب بسيط » بسيط جدآً » لا يزيد ولا ينقص عن اللغة 
التى يتخاطب بها الناس كل يوم ** ثىء غريب ! ++ وكامت العجوز 
تلقى على عقولا سرجتش نظرات حائرة ه سشفيهمة > بل كانت 18 حكدها 
كأن شثاً قد أزعجها ٠‏ كنت أقرأ فى وجهها : « هل يستحق هذا الكلام 
أن يطبع فى كتاب > وهل تستحق هذه السخافات أن تسمع وأن يدقع 
نمنها مال ؟ » أما ناناشا فكانت 'نصغى اصغاء شديداً » وتتلقف الكلام فى 





شراهة واضحة » ولا تحول بصرها عنى أبداً » وتتظر الى شفتى كيف 
تلفظان كل كلمة من الكلمات بل كانت شفتاها الجميلتان تتح ركان مع 
شفتى ٠‏ والآن هل تصدقون ؟ اننى قبل أن أنهى قراءة نصف الكتاب 
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كانت الدموع تنهمر من أعين جمع مستمعى ٠‏ كانت أنا اندريفنا نكى 
بكاء صادقاً » وتشارك بطلى الامة » وتتمنى مخلصة لو تستطيع أن تعيله 
فى شقائه ( فهمت ذلك من تأوهاتها وحركاتها ) ٠‏ آما العجوز ققد ترك 
جمبع أحلام العظمة والرفعة وقال : « يرى المرء فى البداية أن القصة 
ليست ذات بال ٠٠‏ الا انها تأسر اللب ٠‏ انها تشفهم المرء ما يدور حوله > 
وتذكره به » فشعر أن كل اسان » مهما يكن خامل الذكر » فهو 
انسان » وهو أخ ٠‏ » وكانت ثاناشا تصغى الى القصة > تتتهمر الدموع 
من عنها » وتشد على يدى من حت المنضدة خلسه »> بقوة ؟ حتىي اذا 
أتتهت القصة » ونهضت من مكانها » كانت خة _داها ملتهنتين كالجمر 
احمراراً » وكانت تترقرق فى مآقها دموع صغيرة ٠‏ وفحأة » أمسكت 
ببدى فقبلتها » وتركت الغرفة راكضة » فتادل أبوها وأمها نظرة صامتة + 
فال المحوز وقد شدهته حركة ابنته : 

هم ٠٠‏ انها شديدة الحماسة ! لا بأس مع ذلك ء لا بأس > هذه 
حماسة كريمة 'سلة ٠‏ 

ثم دمدم وهو يسحب نظرته 'محو آمرأنه : 

انها ابنة طببة > ١‏ 

كان يريد أن سرىء ابنته » ويريد فى الوقت نفسه أن يرلئى » 

وما لئت نائاشا ان عادت مرحة سعدة > فلما مرت بحائبى > قر صكنى 
دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ كان المجوز يهم ان يبدأ اعلان رأيه 
« الحدى » فى قصتى » الا انه لفرحه لم يستطم أن يكح جماح نفسه > 
فاسترسل فى حماسة يقول : 

قصتلت جميلة ياعزيزى فانما » قصتك جملة ياصديقى ٠‏ لقد 
سررت بها » سررت بها جداً ٠٠‏ لم أكن أتوقم هذا ٠‏ صحيح انها 
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لا تتتاول موضوعا عظيماً » لا تتناول موضوعاً رفيعاً ٠٠+‏ هذا واضح + ففى 
غيرها من القصص يتحدثون عن « تحرير موسكو”» » ويصفون موسكو 
نضها » فمتى قرأ المرء السطر الاول من تلك القصص شعر انه ,يحلق 
فى الفضاوات العلى » كالتسر ان صح التعبيي + ولكن الامر فى قصتلت ء 
ياعزيزى » أبسط من ذلك > وأقرب الى الافهام ٠‏ ولهذا السبب نمه 
انما تسحنى قصتك ٠‏ ان المرء يفهمها فى يسر ! انها أقرب الى النفس ان 
صمح 'التعبير +٠‏ كأن كل ماتتحدث عنه قد وقع لى أنا نفسى ! ماقيمة تلك 
الموضوعات النبيلة الثى لانفهم منها شيئأ 5 غير اننى لو كنت فى مكانك > 
لعنيت بالاسلوب أكثر من ذلك ٠١‏ انت ترى النى أطرى قصتك > ولكن 
مهما يكن من آمر فان قصتك تعوزها الرفعة +++ على كل حال »> لاباس > 
الآن قات الاوان ٠٠+‏ فقد طلبع الكتاب وانتهى الامر ٠*‏ ولكن ربما فى 
الطبحة الثائية ؟ سيطيع الكتاب طبعة ثانية > فيما أظن ؟ وسسيدر عليك مالا 
جديداً » هم ؟ 
قالت آنا اندريفنا > 


- هل يعقل ان تكون قد ربحت” كل هذا امال ؟ أن المرء لينظر 
الك فما يكاد يصدق ! آه يا الهى »> فى أى وجه ثفق سحن مالنا 
الآن إءه 

وتابع المحوز كلامه 3 وقد ازداد حماسة : 

صحح » با قاننا » أن عملك هذا ليس وظيفة » الا انه مهدة على 
كل حال ٠‏ سيقرأ قصتك كثير من كار الشخصات ٠‏ ثم لقد ذكرت لى 
ان جوجول كان بتقاضى راتما من الحكومة فى كل سنة > وانهم أوفدوه 
الى الخارج ٠‏ لتهم .بفحلون هذا لك أيضا ؟ هذا ممكن > أليس كذلك ؟ 


0 


ألبس كذلك ؟ اذن أكتب ياعريرى » أكتب بلا ابطاء ! لا تهاون فى 
الكتابة ! يجب ألا ينام المرء عن العمل ! 

قال ذلك قولة من لا سخامره ريب » فى ثبل لم يسعنى معه ان أوقفه 
عن الاسترسال فى الاحلام » وان أبرد خاله ٠‏ واستأنف بقول : 

ثم ان من الممكن مثلا أن يهدوا اليك علية ملأى بالذهب ٠0‏ لم 

ثم أضاف بصوت منخفض ولهحجة رصيئة وهو يغمز بعينه اليسرى : 


- ومن يدرى »> فقد نستقبل فى البلاط ! أم لا ؟ لعل الوقت لم 


بحن بعد 8 
وقالت آنا اندريفنا فيما إيشيه التحسر : 
فى البلاط ! 


فأجت وأنا أضحك ملء قلبى : 

- لم يق الا أن تجعلونى جنرالا * 

وأخذ العحوز نفسه يضحك ٠‏ لقد كان راضا كل الرضى > مرتاحاً 
كل الارثياح ! . 

وكانت ناناشا 'نهىء لنا المشاء أثناء ذلك > فهتفت تقول : 

هلا تفضل صاحب المعالى بالتهوض الى المائدة ! 

واشحرت ضاحكة » وركضت نحو أبها » فعائقته بذراعبها اللتهيئين 
عنافا فويا » وهى تقول : 


أبنت »> أبت العزيز * 


اندك 


وتأئر العحون »© فريت على خد ناناشا الذى أصبيح بلون الارجوان > 
كأنه كان ينتظر أن يفعل ذلك لدى أول فرصة تسنح » وقال : 

هباء هيا ٠‏ أنت تعلم اننى أقول هذا بلا تفكير + سيان أن تكون 
جنرالا وأن لا تكون ! ها بنا الآن الى العشاء + اسمع يا قانيا : اننى قلت 
ذلك لأشنى أحيك ٠‏ ولثن لم تكن جنرالا ( وعيهات ! ) لأنت على كل حال 
شخصية شهيرة » أنت مؤلف ! 

فاعترضت تاتاشا تقول : 

يقولون الآن « كانتب »> يا أبى ٠‏ 

ولا يقولون ه مؤلف » ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ اذن فلتقل 
« كاتف » ه هذاها أردت أن أقوله على كل حال ٠‏ طبعا لن ريسموك رئيس 
اللاط لأنك كتيت قصة > وما شغى أن نفكر فى هذا » ولكن فى وسعك 
أن تشق طريقك : أن تصبح « ملحقا » فى احدى السفارات مثلا ٠‏ يمكن 
أن ترسل الى البخارج » الى ايطاليا » لتسترد صصحتك » أو الى مكان آخر > 
لتنهى دراستك ٠+‏ هذا ممكن + من يدرى ! وقد يقدمون لك مساعدات 
مالة ٠‏ طبعا شغى للك » من -جهتك » ان نسلك سلوكا سلا" > أن يكون 
ذلك مكافأة لك على عملك » بحب أن نال المالوالالقاب جزاء عمل حققى 
تقوم به > لا كيفما انفق على سسيل الحماية والرعاية ! 

فأضافت آنا اندريفنا وعى تضحك : 

- ولكن علك ألا تكون عندئد صلفاً متكيراآ ! 

وفالت 'اتاشا : 

وريجب » خاصة © يا أبت » أن يلمنح وساما » والا فما قبمة هذا 
كله 8 


6 


قالت ذلك وقرصتنى فى ذراعى مرة أخرى * 

ونظر العحوز الى ناتاشا مزهواً + وكان خداها ملتهيين > وكانت 
عناها الصغيرتان تلمعان فى مرح كاحمتين » وفال : 

انها تسخر منى دائماً ** ربما أكون قد أسرفت فى الخال كثيراً 
يا أولادى ٠‏ ولكن هذا شأتى دائماً ٠‏ كذلك كنت فى سحاتى كلها 6٠٠ء‏ 
ولكن ء يا قانا » حين أنظر اليك أرى انك سيط جدا ٠٠‏ 

أوه > أبت > كيف تريد له أن يكون ! 

لاه لس هذا ما أردت أن أكوله ٠‏ مم ذلك ء يا قانيا ٠٠‏ أنْ 
وجهك ليس وجه شاعر ٠‏ يقولون عن السعراء ان وجهوهم شاحية » 
وان شعرهم طويل > وان فى عبوتهم شيئا ٠+‏ مثال ذلك جوته وغيره ٠‏ 
لقد فرأت هذا فى كتاب « آبادونا » ٠٠‏ ماذا ؟ هل قلت سخافة جديدة ؟ 
ماهذه البنت التى تمهقه ضاحكة على ؟ انا » يا أصدقائى » لست مثقفاً » 
ولكننى أستطع أن أحس وأن أشعر ٠‏ على كل حال دعونا من الوجه 
لبس هذا باللصية الكبرى ٠‏ أنا أرى وجهك جميلا ء انه يمجنى كثيراً ٠‏ 
ليس هذا ما أردت أن أقوله ٠٠‏ ولكن يحب أن تكون شريفاً م يافاننا » 
يحب أن تكون رجلا" شريفاً ٠‏ هذا هو الثىء الاساسى ٠‏ يجب أن تعيش 
ححاة شريفة » وآلا تسرف فى حسن الظطن بنفسك ٠‏ ان الطر,يق واسعة 
أمامك ٠‏ قم بعملك فى اخلاص ٠‏ ذلك ما أردت أن أقوله » ذلك على وجه 
الدقة ما أردت أن أقوله ٠‏ 


- 


ياله من عهد جميل ! كنت أقضى فى منزلهم جميع ساعات فراغى > 
-جميع سهراتى ٠‏ وكلتث أحمل الى المجوز أأنباء العالم الادبى > وأناء 
الادباء الذين أخذ على حين غرة ‏ بعلم الله لماذا ب يعنى بأمرهم فى شغف 
قوى » حتى لقد أخذ يقرا مقالات النقد التى يكتها ب5 ٠٠‏ كنت قد حدثته 


كه 


عنه كثيراً > وكان هو لايكاد يقهمه » الا انه كان يطرريه فى حساسة 
ويبشكو شكوى مرة من لخصومه الذين يكتون فى ه جريدة الشمال »> * 

وكانت العجوز تراقنا > أنا وناتاشا » فى يقظة تامة » الا انها لم 
نفاجئنا يوماً ! كنا قد نبادلنا أنا وناتاشا كلمة : ألقيت علها سؤالا” ء 
فخفضت رأسها ودمدمت بصوت ذافت تقول : نعم ٠‏ ولكن العجوزين 
قد عرفا الامر كذلك ٠‏ لقد حزرا» وفكرا » وظلت آنا اندريفنا مدة 
طويلة تهز رأسها ٠‏ كان ذلك يبدو لها غريباً ٠‏ لم تكن 'ثق بى ٠‏ فكانت 
تقول ؛ 

لقد وفقت الى الآن يا ايفان بتروفتش » وطار صيئك بين الناس» 
ولكن هبك لم توفق فى المستقبل » فما عسى أن يقع حينذاك ؟ أليس من 
الاففل أن تتحد لك وظفة ؟ 

وعزم العجوز أمره » بعد أن فكر مدة طويلة > فقال ذات يوم : 

اسمع ها سأقوله للك يا فانيا : لقد رأيت > ولاحظت ٠٠‏ واعترف 
.لك انه يسرنى أن تكولا انت وثاناشا ٠٠٠‏ فلا بأس فى هذا الامر أبداً ٠‏ 
.ولكتكما يا ثانا ما زلتما كلاكما صغيرين > وأرى ان آنا اندريفنا على حق ٠‏ 
يسن أن تترريث ٠‏ انك تتعم بموهية ممتازة ٠+‏ ولكن الموهية ثىء 
والمقرية شىء آخر ٠٠‏ انك لاتنعم بعبقرية كما زعموا ذلك من قبل » 
وانما تتعم بموهية لا أكثر ( بالامس كنت أقرأ النقد الذى كتبوه عنك 
فى « جريدة الشمال » © ولقد نعتوك نعوتاً سيئة » ولكن لا قيمة لهذه 
الحريدة ) ٠‏ نعم > ان الامر على ماترى : الموهبة لست بالثروة الطائلة + 
وأتنما فقيران كلاكما ٠‏ لننتظر سنة ونصاف سلة > أو لننتظر سنة على أقل 
تقدير > فاذا سارت الاحوال على مايرام » ورسككت قدماك فى هذا 
الطريق > كانت ناتاشا للك ٠‏ أما اذا لم 'توفق » فانتى أترك اليت فى الامر 
لك ٠‏ انت رجل شريف > فكر فى الآمرا ٠‏ 


كه 


ووقفت المسألة عند هذا الخد ٠‏ واليكم ماحدث بعد سنة : 

نسم » كان ذلك بعد سنة على وجه الدقة تقريناً ٠‏ فى ,يوم صاح من 
أيام سبتمير (أينول) » دخلت على المجوزين فى المساء » مريضاً » مرهق 
الروح > وتهالكت على كرسى كمن أغمى عليه » حتى راودهما خوف 
حين رأيانى على هذه الحال ٠‏ ولكن لثن أخذ رأمى يدور حصنذاك > ولثن 
كان قلبى من شدة الحزن بحيث اقتربت من باب اليت عشر مرات > وعشر 
مرات ارتددت عنه دون أن أدخل » فما ذلك لانتى لم أوفق فى مهنتى ؛ 
ولا لاننى لم أحصل بعد على المجد ولا علي امال ؟ ولا لاننى لم أعين بعد 
ملحا ولا أرسلت الى ايطاليا لاسترد صحتى »> بل لان الاسان يمكن 
أن بش عشر سنين فى اسلة > ولان 'أتانا قد عاشت خلال هذه السنة » 
عشر سبئين » هى الاخرى ٠‏ كان 'نمة ه لا نهاية » تفصل بيننا الآن ٠‏ 

هأبذا جالس أمام العجوز ء صامتاً » أعحجن حوافى قبعتى المشوهة > 
بد ذاهلة ٠‏ كنت جالساً أنتظر أن تسخل نانانا » لا أدرى اذا ؟ كانت 
ملابسى فقيرة خلقة » وكنت أشعر بأننى مريض ٠‏ كنت قد تحلت وهزلت 
وجهاً وجسماً ٠‏ كنت قد أصبخت شاحاً » ولكن هيهات أن يشبه وجهى 
فى شحوبه وجه شاعر > وفى عط ماكانت تلنمم تلك الروعة وئلاك 
العظمة التى طلما فكر فنهما الطبب فقولا سرجتش ٠‏ وكانت العجوز تنظر 
الى فى شفقة غير متكلفة > كأنها تفكر بينها وبين نشسها قائلة : « أهذا هو 
الذى أوشك أن يكون خطبب تاتاشا ٠.‏ اللهم مثفرتك وعونك ! © ٠‏ 
سألتنى فى صوت مثأوه ما زال يرن فى أذنى الى الآن : 

ب هل لك بقشل من الشاى يا ايفان بتروفتش ؟ ( وكان السماور 
بغلى فوق المائدة ) ٠‏ كف حالك ياعزيرى ؟ انك ندو مريضاً + 


مازلت أراها كأنها أمامى + انها تكلمنى وفى عنيها يلوح هم آخر» 


باه 


هو ذلك الهم نفسه الذى جعل نظرة زوجها فى هذه اللحظة مظلمة ثائمة 
وهو جالس أمام فنيجان الشاى غارق فى أفكاره وتأملانه + كنت أعلم ان 
قضيتهم مع الامين لم مسر وفق مصلحتهم » وانهم فى هذه اللحظة مهتمون 
بها كثيرا » وان ائمة مزعجات أخرى قد وقعت لهم ٠‏ فالامير الصفير الذى 
هو أصل هذه الدعوى كلها » قد انتهز الفرصة منذ خسة أشهر أو ستة » 
فزار أسرة اخمنف فاستقيله الحجوز > الذى كان يحب « عزيزه » أليوشا 
كأنه ولده » ويأتى على ذكره كل يوم تقريياً » استقبله فى فرح ء أما آنا 
اندريفنا فتذكرت عندئدذ فاميلفسكوئى فامتلأت عناها بالدموع + وأنخذ 
البوشا يتردد اليهم » وزادت زياراته لهم » على غير علم من أببه » ورفض 
تقولا سرجتش » فى استياء » أن يحتاط للأمر > لانه رججل شرريف صرييح 
مستقيم + انه > لاباله ونبله > لم يشأ حتى أن يفكر فيما عبى أن يقوله 
الاميي لو عرف ان ابنه عاد يستقيل فى بت اخشف ؟؛ وكان فى دخيلة 
نفسه يحتقر كل هذه الششكوك ٠‏ ولكن العحوز لم يكن يعلم هل يملك 
من القوة مايسكئه من احتمال اهانات جديدة ٠‏ وأصبح الامير الصغير 
يزورهم كل يوم تقريباً » وكان السجوزان يقضيان معه أوقاناً طويلة 
ممتعة > وكان يسقى فى المنزل سهرات بكاملها » الى مابعد منتصف الليل 
فى كثير من الاحان + وطبيعى أن يحيط الاب علما بكل ثىء فى آآخر 
الامر ٠‏ وقد فسح ذلك محلا لاشنع الاقاويل والتخرصات + فأرسل 
الامير الى مقولا سرجتش رمالة ههينة فظيعة تحمل ذلك الاتهام القديم 
نفسه + وحظر على ابله حظراً قاطعاً أن يزور أسرة اخمينف ٠‏ وقم هذا 
قل زيارتي بعخمسة عششير بوماً + كان العسوز قد اتحدر الى حزن عميق ٠‏ 
كيف ؟ أتقعحم ابنته الحبيبة لاناشا »> مرة أخرى > فى افتراءات حقيرة 
سافلة كهذه ؟ وهل يترك هو هذا كله دون أن يطلب سوية كريمة ! 
وأصابه المرض من شدة الاام حتى لزم فراشه فى الايام الاولى من ذلك٠‏ 


ممه 


كنت أعلم هذا كله ٠‏ فقد وصلتى القصة جملة وتفصيلا > دغم اننى فى 
المدة الاخيرة » منذ مايقرب من ثلاثة أساببع » كنت مريضا مرهقا » فلزمت 
سريرى فى بيتى ولم أجىء الى زيارتهم قط ٠‏ ولكنئى كنت أعلم أيضا ٠٠‏ 
كلا » بل كنت أقدار > أو أعلم على غير يقين ان هنالك شيئاً آخر > غير 
هذه القصة » يقلقهم أكثر من أى شىء آخر فى العالم ٠‏ كنت الاحظهم 
فى قلق معذب وخوف رههب ٠‏ نعم > كلت اخائفاً ممذبا ٠‏ كنت لخائفاً ان 
أحزر الحقيقة » كنت خائفاً من تصديق الامر الواقم » كنت أتمنى بكل 
قواى أن أبعد الدقيقة الحاسمة ٠‏ ومع ذلك ماجئت الهم الا لهذا الغرض ٠‏ 
كنت فى ذلك مدفوعا اليهم دقما لا حيلة لى فى رده ٠‏ 

سألئى المحوز فحأة » كأنه سترد صوابه : 

- نعم ايا فانيا » آلم تكن مريضا 5 اذا لم تأت المنا خلال هذه المدة 
كلها 5 اننى متصّر فى حقك وقد هممت غير مرة أن أذهب الك 
أزورك > فكان يحول بنى وبين ذلك طارىء ٠‏ 

وعاد العحوز يفكر ٠٠‏ أجبته : 

كنت مرريضا ٠‏ 

فأجاب بعد خمس دقائق : 

ها ! لا أستغرب هذا ! لقد نصحتك فى ذلك اليوم » وحترتك 
فلم تصغ الى كلامى ٠‏ هم ! لا ياعزيزى فانيا » لقد عاشت الهة الفن دائماً 
جائعة » فى كوخ متداع > وستظل كذلك ٠٠‏ نعم » 

لا ! ما كان المجوز حلى البال مششرق المزاج > ولو لم يكن مجروح 
القلب لا حدثنى عن الهة الفن الائعة ٠‏ ونظرت الى وجهه » فاذا هو 
شاحب شديد الشحوب » وفى عيليه هلق وحيرة وفكرة اتتخذت صورة 
سوال لا قبل له بحله ٠‏ كان عنيفا قارصا > على خلاف عاداته * وكانت 
امرأته تنظر اليه فى قلق » وتهز رأسها من حين الى حين > حتى اذا حول 


هم 


نظره عنا لحظة من اللحظات نظرت إلى مشيرة الله -خلسة بحركة من 
رأسها ٠‏ 

سألت” آنا اندريفنا التى بدا الهم جائما على صدرها خانقاً : 

كيف حال ثاثالا تيقولايفنا ؟ أهى فى الببت ؟ 

فأجابت تقول » وكأن سؤالى هذا فد أربكها : 

العم +2 نعم +١‏ ياعزيزى م٠‏ ستأنى على الفور .٠‏ أثلاثة أسابيع 
لا نراك ؟ لا» هذا كثير ه مسكنة هذه البنت > لقد أصبح غريا أمرها ٠‏ 
لا يستطبع المرء أن يعرف أهى مريضة أم غير مريضة + الله يحميها ! 

ونظرت الى زوجها وجلة ؛ فأجاب يقولا سرجتش متكلفاً وهو 
بغص بكلامه : | 

ماذا تقولين ؟ ليس بها شىء + أن البنت #كبر > ولم تعد طفلة 
صغيرة »* هذا كل مافى الامر ٠‏ منذا الذى يستطيع أن يفهم أحزان 
الفتتات ونزواتهين ؟ 

فقالت انا اتدريفنا فى لهحة مرة : 

سما+ء نزوات ! 

وسكت المجوز »© وأأخذ ينقر بأصابعه على النضدة ٠‏ 

مألت نضشى وأنا أوجس شراً مستطيراً : « رباه ! أيكون قد وقع 
ببنهما ثى+ ؟ » ٠‏ 

واستأنف العحوز سألنى : 

وكيف الال عندكم هناك 5 ألا يزال ب ٠٠٠‏ ,يكتب نقداً ؟ 

فلت : 

6 

فال في غير مالاة : 

نقد ! هه ! ماقيمة هذه الاثياء كلها ؟! .٠‏ 


العم | السالع 


تحمل قبعتها ببدها » فلما دخلت وضعتها على 
البانو » نم اقتربت ومدت الى يدها صامتة ٠‏ كانت 
شفتاها تختلسيان اختلاجا خفنا » كأنما هى تريد 
أن تقول بضع كلمات على سبيل الترحيب » غير 





انها لم تقل شيا * 

لم أكن رأيتها منذ ثلائة أسابيع + وأخذت أنظر اليها الآن فى حيرة 
ورعب ٠‏ ما أشد ماتغيرت خلال هذه الاساببع الثلائة ! وانهد قلبى ألا حين 
رأيت حديها شاحبين » وشفتيها يابستين كأن قد جنتنهما حمى > وحين 
رأبت عشها تتقدان نحت أعدابهما الطويلة بنار متأجحة وعزيمة كاسرة ٠‏ 

ولكن » يا الهى » ما كان أروع جمالها فى تلك الللحظة 1 مارأيتها 
فى حاتى > لا قل ذلك الوم المشثوم > ولا بعده » فى مثل هذا الممال 
الفائن ! أهذه هى 'اناشا » أهذه هى بعيلها تملك البنت الصغيرة الى كانت 
ملذ سلة > 'نصئى الى" وأنا أقرأ قصتى » لا تحّول عنى بصرها » واتتحرك 
شفتيها كأنها تقرأ معي » وتضحت ذلك الضحك المرح كضحك الاطفال » 
وتمزح فى ذلك المساء مم أبيها ومعى أثناء تناول طعام العشاه ؟ أهذه هي 
بعنها ناناشا التى قالت يومئذ فى هذه الغرفة » وقد اتخفض رأسها واصطغ 
وجهها بحميرة ثالية : احم ؟ 

ودوى صوت :اقوس أصم يدعو الى صلاة المساء »م فارتجفت /اناشاء 
ورسمت العحوز اشارة الصليب ٠‏ 
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كنت تنوين الذهاب الى صلاة المساء يا نأناشا » وهاهو ذا الناقوس 
يدق ٠‏ ها اذهى يا صغيرتى > ها اذهبى يا صغيرتى > هنا اذهبى الى 
الصلاة » الحمد لله على ان الكنسة غير بععدة ! وبذهابك الى الصلاة تقومين 
بنزهة صغيرة ! لماذا تتحسين نفك فى البيت ؟ أنظرى كم أنت شاحية ! 
لكأنك ,ابنتى قد أصابتك عين ٠‏ 

فالت ثاناشا سطه ويما يشيه الهسن : 

قد 6ه لا وه أذعب ٠٠‏ اليوم ٠‏ 

م أضاقت وقد ازداد شحوب وحجهها : 

أشعر بأنثى مريضة ٠‏ 

بل الأحسن أن تذهبى يا ناناشا ٠+‏ كنت تريدين الخروج ملذ 
هلهة > حتى لقد حت بقبمتك ٠‏ اذهبى الى الصلاة ا بنتى »> اذهيى الى 
الصلاة > عسى ربك أن ,برد اليك عافيتك ٠‏ 

قالت آنا اندريفنا ذلك تشسجم ابنتها > وهى تنظر اليها وجلة كأنما 
هى لخفاها ٠‏ 

عم العم ٠٠‏ اذهى الى الصلاة يا ناتاشا » وسسكون لك من ذلك 
نزهة قصيرة ٠‏ ان آمك على حق فيما تقول +٠‏ وسيصحبك فانيا ٠‏ 

'نراءت لى بسمة مرة تطوف فى شفتى ناناشا ٠‏ واقتربت 'ائاشا من 
البانو > فتناولت قبعتها » ووضعتها على رأسها » ويداها ثرتسجفان 03 

كانت كأنها تتحرك بلا شعور > كأنها لاتفهم شيئًا مما تعمل ٠‏ وكان 
آبواها يتابعان حر كانها فى اناه شديد * 

قالت بصوت خافت لا 'يكاد لسمع : 

ب وداعا * 
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علام الوداع ييا ملاكى ! انك غير ذاهية الى بعيد ! على ان هذه 
النزهة القصيرة ستفيدك كثيراً » سستشقين الهواء النقى + أنظرى كم أنت 
شاحبة ٠‏ ها ! نسيت ( اننى أنسى كل نىء ) > لقد فرغت من صنع التميمة: 
خطتها مذ للظة على دعاء مستحاب يا ملاكى > احمشها يا نأناشا + اسأا 
الله أن يمن عليك بالصحة ٠٠‏ ليس لا غيرك يا بشيتى ٠‏ 

قالت العجوز ذلك وأخرجت من منضدة شغلها الصليب الصغير ٠‏ 


صليب تعمد ناناشا » وقد علّقت فى سلكه اتممة منذ قليل ٠‏ 

احمليه ها بنيتى > ففيه البركة والعاقية + فى الماضى > كنت أرسم 
لك اشارة الصليب هكذا كل مساء » قبل أن تنامى > وكنت أدعو لك » 
وكنت ترددين معى الدعاء ٠‏ أما الآن فقد 'نغيرت إيا ناناشا ! أصبحت صلوات 
أمك نفسها لا تخقف علك ! 

وغرقت العحوز فى دموعها *٠‏ 

فلت ناناشا يدها دون أن تقول كلمة > واتجهت نحو إلاب ٠‏ 
ولكنها تراجعت فجأة » واقتربت من أبيها * كان صدرعا يرتجف من 
شدة الانشال ٠‏ وقالت بصوت محتئق وهى تتهالك على ركنتيها أمامه : 

5-1 صكّب أنت أيضاً يا أبت ٠‏ 

وظللنا جسعا وافقنين > مضطربين لهذه الجركة المفاجئة ٠‏ وظل 
أبوها ينظر البها لحظات > حائراً لا ينهم » ثم صاح والدموع تتفجر من 
فيليه : 

حستى اناشا > بننتى الصغيرة »> عزيزئى > ماذا يك ؟ ما الذى 
يعذبك ؟ لاذا تنكين ليل نهار ؟ اننى أرى كل شىء يا بشيتى > وانهض من 


215 


فراشئى كل ابلة > تأمغى الى باب ممخدعك أستمع الى بكائك + اننى لاانام 
اللبل » فولى لأببك كل شىء يا ناثاشا » اسرى الى أبيك بكل ثىء ياناناشاء 
وامحن أه* 

ولم يتم كلامه » بل أنهضها » وضبها الى صدرء > قشدت جسعها 
اليه شدا قويا » وآخفت رأسها فى كنفه > وأجابت وهى تفص بدموع 
خفة ميخنوثة : 

لا ثىء هه لا شيء +٠‏ كل ما هنالك اننى أشن باعاء * 

فال الاب : 

اسأل الله لك الرضى يا بننتى الثالية ٠‏ أسأله لك طماأنيئة الروح» 
وأن ,يحميك من كل سوء + ادعى الله يا حبيتى > وعبى أن ترقى اله 
دعوات هذا الخاطي م انا + 

وأضافت المجوز : 

ودهدمت باثاشأ تقول : 

٠ وداعاً‎ 

وتوقفت قرب الاب لطلظة » وألقت على أبويها نظرة أخيرة » 
وأرادت أن تقول شيئاً » ولكنها لم تستطم » فخرجت من الغرفة مسرعة » 
هر عت أنا فى اثرها أوجس شرا * 
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الس رالثامن 


تسير صامتة » خافضة الرأس » لا تنظر الى * 
ولكنها حين وصلت الى آخر الشارع ودخلت 
الرصيف > توقفت فجأة وأمسكت بدى ٠٠‏ قالت 
بصوت ملخفض : 

- اننى أختئق ! ان كابوسا يسجثم على صدرى »> انثى أختنق ٠‏ 
فصرخت جزعاً أقول ؛: / 





عودى با ناثاشا ٠‏ 

فقالت وهى تنظر الى فى حزن لا .يمكن وصفه : ١‏ 

ألست انرى ايا فائما أننى مضيت الى الأبد > واثثى تركتهم إلى غير 
رحجمة 6 

شعرت كأن قلبى قد نحطم ٠‏ كلت أوجس هذا كله حين مضيت 
الى زيارتهم ٠‏ كأن كل هذا قد عرض الى فى مثل الضباب > بل لملة 
عرض لمالى قل ذلك اليوم بزمن طويل » الا أن كلامها » فى هله 
أتخيل وآنأمل +٠‏ كنت طائش اللب تماماءه وأخذئى دوار ٠٠‏ كان هذا 

قالت أخيراً : 
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لاا شك أنك تعدنى محرمة يا فانيا ! 

فأجت دون أن أعى ما أقول : 

لاءء ولكن ٠٠‏ ولكنى لا أصدق +٠‏ هذا غير ممكن ! 

بل هو ممكن يا فانيا ء هذا ما وقع فعلا" ! لقد نر كتهم » ولا أدرى 
ماذا ينتظرهم من مصير » بل لا أدرى ماذا ينتظرنى أنا من مصير ٠‏ 

أأنت ذاعية اليه يا ناناشا 5 نعم ؟ 

لت الحم م 

فصرخت فى حماسة : 

ولكن هذا ستحل يا عزيزتى المسكينة ناناشا ! هذا جئون ! 
ستقتلتهم فتلا ٠+‏ ستقتلان نشسك م٠‏ هل (: تعلمين هذز يا ناياشا ؟ 
أمرى شتا ٠‏ 

ثالت ذلك وفى كلامها يأس هائل كأنها ذامة الى العذاب * 

فقلت متوسلا” : 

عودى يا ناتاشا » عودى قبل أن يفوت الاوان ٠‏ 

وكنت كلما ازددت حماسة والاحا فى التوسل اللها » ازددت 
شعوراً بأن توسلانى فى هذه اللحظه ذاهة أدراج الرياح > وأنها عبث 
لا طائل 'تحنه ٠‏ 

أفاهمة أنت يا ناناشا ماذا تصنمين بأبيك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 
أنت تعلمين ان أباه عدو أببك ! أنت تعلمين أن الامير قد أعان أباك > وانه 
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اتهمه بالاختلاس > وأسماء لصا ٠+‏ وانت تعلمين ان بينهما الآن دعوى ++ 
ثم ميا ناناثا » هذا كله بسيط اذا فسن بغيره ٠‏ هل تعلمين يا ناتاشا 
( ربا ! انك تعلمين هذا كله ) ان الامير قد اتهم أبويك بأنهما هما اللذان 
حاولا » عمداً » أن يربطا بينك وبين اليوشا » حين كان يعيش أليوشا 
عندكم فى الريف ؟ شكرى فى الامر يا ناناشا » وحسيك أن تتصورى 
مدى الآلام التى عاناها أبوك حين طرقت سمعه هده الفرية ٠‏ لقد غدا 
شعرء كله أبيض فى هاتين السنتين الاخيرتين + أنظرى البه + لاسيما +* 
ولكنك تعلمين هذا كله ياناناما ! آم > ياالهى > يارب السموات + لست 
أتكلم عن الكارثة التى تحل بهما اذا هما فقداك إلى الابد + اتمت ثروتهماء 
انت كل ما بقى لهما فى شسخوختهما ! لست أتكلم عن هذا > ولا أريد 
أن أتكلم نه ء فنثى أن تعرفيه بنفسك ٠‏ ولكن تذكرى ان أباك 
يرى ان هؤلاء الناس المتعحرفين قد افتروا عليك ظلماً وعدواناً » وانهم 
أهانوك » وان عليه أن ينتقم لك ٠‏ والآن > الآن خاصة > يستيقيل هذا 
كله > وتنبشت هذه العداوة كلها » لاتكم استقبلتم أللوشا + وقد أهان 
الامير أباك مرة أخرى » ومازال العحوز يغلى حتقاً من هذه الاهانة 
الحديدة > فاذا بكل هذه الاتهامات دو فجأة صادقة ! ان جميع الذين 
يعرفون القضية سسقولون ان الامير كان على حق > وستهمونك وآباك ! 
وما عسى أن يصبح أبوك من هذا كله ؟ سيقتله العار والشنار ! وممن انأتيه 
هذه الصدمة الفظيعة ؟ منك انت » انث ابلته الوحدة > طفلئه الغاللة 
وأمك ؟ لن تعيش بعد زوجها المحوز للظة واحدة »٠‏ ناتاشا م ناناشا » 
ماذا تفعلين ؟ عودى يا ناناشا » كونى عاقلة ! 

كانت صامتة + وأخيراً ألقت على" نظرة كأنها تحمل معنى اللوم ٠‏ 
وكان فى هذه النظرة من الالم اماد » والعذاب الشديد 6 ما أفهمنى أن 
قلبها فى هذه اللحظة ينزف ٠‏ فهمت مدى ما كلفها قرارها هذا من ألم » 
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وفهمت اننى بما أقول من كلام أعذبها وأمزقها دون طائل > فهمت هذا 

سام لقد فلت » منذ لحطة > لآنا اندريننا انلك قد لا تخرجين الى 
الصلاة ٠‏ معنى هذا انك كنت تريدين البقاء +٠‏ وانك لم تعزمى أمرك 
عزماً قاطما » فما الذى جد اذن 6 

لم تجب ناناشا على هذا كله الا ببسمة مرة + ولاذا سألتها عن هذا 
قرارها + ولكنئنى كنت أنا تشبى سخارجاً عن طورى ٠‏ 

هل يُعقل أن انحسه الى هذا الحد 6 

قلت ذلك وأنا أنظر اليها منقيض الصدر » ولا أكاد أفهم ما أقول * 
فأجابت وعلى شضشها للك السمة المرة نفسها : 

بم ترريد أن أجببك ايا فانيا 6 ابلك نرى : لقد أمرنى ان آنى » 
وهاءنا ذا انتظر ٠‏ 

فعدت أتوسل الها » كالفرريق الذى يتعلق بقشة ! 


ب ولكن أسمعيلى 5 اناا » أسمعينى 9 عا نا تستطيع أن دير 
بيتك لاتبارحينه ٠‏ وسأقول لك كل ما يحب علبك أن تفعليه يا صغيرتى 
العريزة > باناناشا ٠‏ سأنولى تدبير الأمور : المواعيد ++ وكل شىء ٠‏ كل 
عا أطليه اليك هو ألا ت#خرجى من الببت بعد الآن 8 سآنى الاك برسائله » 
لم لا ؟ هذا أفضل مما يقع الآن * سأعرف كيف أفمل ذلك ٠‏ سأخدمكما 
كلكما ٠‏ سترين 3 ولن تضيعى نفسلك كما نفعلين الآن »© يا عزيزتى 
الصغيرة ناناشا ++ انك تضعين نفسك تماماً ريا نائاشا > تماماً انماما ٠+‏ 
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اقيل رجائى : سيسير كل شىه على هانريدين > ستحبينه وسيعحيك ها شاء 
لكما الحب +٠‏ ومتى اتتهى أبواكما من التخاصم ( وسينتهيان من التخاصم 
حتما ) » فندئل .٠ه‏ 

فالت وهى 'تضغط يدى بقوة » وتسم من خلال الدموع : 

حسيك يا فيا » أسكت يا فانا > يا فانيا الطيب الثيل ٠‏ انك 
رجل شهم شريف ٠‏ أما من كلمة سيئة تقولها لى ؟ لقد بدأت آنا بهجرك» 
وهاءنت ذا تغفر لى كل شىء » ولا نفكر الا فى سعادتى ! تريد أن تنقل 
رسائلنا ! 

وانفجرت باكية ٠‏ 

أعرف كم أحستنى »> ايا فانيا » وكم تحينى الآن ٠‏ ومع ذلك لم 
نوجه إلى كلمة لائمة أو كلمة مرة خلال هذه المدة كلها ! وأا ء أنا» 
كم أنا مجرمة فى حقك يا فائيا ! أتذكر الوقت الذى قضييناء معا ؟ أواء ! 
كان الافضل ألا أعرفه » ألا ألفاه أبدآ ؛ كان ينفى أن أعش ممك > 
يا فائما » يا صديقى العزيز ! لا » اننى لا أستحقك ! انلك ترى كيف ألا : 
فى لليلة كهذه أحدمك عن سمادتنا الماضبة » مع انك تتألم بدون أن 
أحدئك عن ذلك ! ها قد القضت أساببع ثملاثة لم تزرما خلالها : أقسم 
لك > يا فاليا » انه لم ييخطر على الى مرة واحدة انلك حقدت على أو 
كرهتنى ٠‏ أنا أعلم_لماذا ذهنت : لقد أردت أن لا تزعسينا » آلا تكون بيننا 
بيثابة لوم حى ٠‏ ها كان أشق عليك أن ثرانا ! لطالما اننظراتك ايا فائيا > 
لطالا انتظرتك ! اسمع يا فائيا » لثن كنت أأحب أليوشا كمن جلنت > 
كمن فقدت صوابها » فلعلتى أحك أنت أكثر مما أحيه هو + بل النى 
لأشعر وأعرف اننى لا أستطبع أن أعيش بدونك ٠‏ لا غنى لى عنك ٠‏ أنا 
فى حاجة الى روحك » الى قلك الذهى ++ أسفاً با فانيا م ما أمر وما 
أقبى هذا الوقت الذى شه ! 
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أغرقتها الدموع + نعم » انها شقية ! وتابعت كلامها » بعد أن خلقت 
عبرائها : 

آه يا فانيا » ما كان أشد شوق الى رؤيتك ! لقد نحلت كثيرا 
يا فانيا » وفى وجهك دو علامات المرض » انك شاحب جداً + هل كنت 
مريضاً حقاً ريا فانا 5 آه ما أسوأنى > لم أفطن الى هذا ولا خطر لى على 
بالك * وهاءنا ذا أنكلم عن نضى طوال الوقت ٠‏ ماذا يكتب الصحئيون 
الآن 5 وروايتك الجحديدة » هل قطعت فى كتابتها أشواطا جديدة ؟ 

مالنا وللروايات ؟ مالنا ولأمورى الخاصة الآن يا ناناشا ؟ دعينا 
منها الآن > ولتذعب الى الشيطان ! قولى لى يا ناناشا : أهو الذى أصر على 
أن تأتى اله ؟ 

لاءء لم يطلب ذلك وحده > والأصح النى أنا الذى طلبتذلك» 
صحمح أنه قاله » ولكننى آنا أيضاً +٠‏ اسمع يا صديقى » ساقص عليك 
كل شىء ٠‏ لقد وجدوا له فتاة غنة > ذات مكانة مرموفة » ومن أسرة 
عظيمة + ويصر أبوه اصراراً قاطماً على أن يزوجه اياها » وانت تعلم ان 
أباه رجل ماكر » خراج ولاج ! لقد دبر الامر تدبيراً محكماً » وفى رأيه 
ان مثل هذه الفرصة لن تعرض خلال عشر سئين : علافات » مال » الخ + 
م ان الفتاة جميلة جدا على ما يقال > وهى مثقفة ورفقة + انها حسنة 
من جميع الوجوه + حتى ان اليوشا نفسه مفتون بها ٠‏ وأكثر من هذا ان 
أباه يريد أن يتتخلص منه بأقصى سرعة > لستطم أن يتزروج هو أيضاً > 
لذلك أذ على نشه أن يقطع صلاننا على أى وجه ! انه يخاف منى > 
ومن الأثيرى فى اليوشا +* 

فقاطعتها دهما : 

ولكن هل يعرف الامير حمكما ؟ أظن أنه كان يششيه اشتاهاً » 
بل لست وائقاً من انه كان يشته ! 


بل هو يعرف كل ثىء » كل شىء ٠‏ 

من أبأء ؟ 

البوشا هو الذى قص عليه كل «شىء فى المدة الآخيرة + قال لى 
هو نفسه انه قص على أبيه كل تىء ٠‏ 

يا الهى ! ولكن ما هذه الحكاية ! يروى لأببه كل شىء » فى مثل 
هذه اللحظة ! 

فقاطتتنى ناناشا تقول : 

لا تؤاخذه » يا فانيا » ولا تمسخر منه ! يجب ألا تحكم عليه حكمك 
على غيره من الناس ٠‏ كن عادلا ٠‏ انه ليس مثلك ولامثلى» انه طفل م لم 
يربوه كما يجب أن يربى » اله لايفهم مايفعل ٠‏ فى وسع أول تأثر جديد 
أن يتتزعه من كل ماعاهد عله نفسه ملذ للظة ٠»‏ لبس له ارادة» قديقطم 
لك عهداً » ثم اذا هو فى اليوم نفسه يقطم عهداً آخر »> وهو فى كلا 
العهدين صادق ٠‏ انه قادر على اقتراف أى عمل سبىء > ولكن ماشغى 
أن تؤاخذه على انه اقرف عملا سثا » وانما شبغى أن ترني لاله ! وهو 
فادر كذلك على التضححية > أية تضحة ! ولكن فى لظلة أولى > ثم يسسى 
كل ثىء فى لحظة أخرى ! انه قادر على أن ينسانى ألا » اذا لم أكن الى 
جانية دائماً + هذا هو أللوشا + 

ولكن يا نانانا > لعل هذا كله أقاويل واشاعات ٠‏ هل يستطيع 
ألبوثا أن يتزوج ؟ انه طفل ! 

-قلت ان لابه خطة واضحة ! 

وكف عرفت ان خطسته جمسلة » وانه مفتون بها ! 
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كيف ؟ يقول لك هو نفسه انه تادر على أن يحب امرأة غيرك » 
ثم يطلب اليك مثل هذه التضحية ؟ 

لاع ايا فانيا م لا + انك لا تصرفه ٠‏ انك لم ثره الا قليلا ٠‏ ولا بد 
أن تعرفه معرفة أوئق حتى تستطع أن تقطع فيه برأى + ليس فى الدنيا 
قلب أنبل ولا أنقى من قلبه ! وهل كان الافضل أن يكذب على ؟ اما عن 
انساقه واستسلامه فكفى أن ابتعد عنه أسبوعاً واحداً حتى ينسائى ويحب 
امرأة غيرى ٠‏ ولكنه متى عاد فلقنى ارنمى على قدمى مرة أخرى ٠‏ ومن 
حسن الحظ أنتى أعرف انه لم يكتم عنى اثيئاً » ولولا هذا لنتلتتى 
الشكوك ٠‏ تعم يا فانيا » لقد عزمت أمرى : اذا لم أكن الى جانبه دائماً » 
فى كل لحظة » انتهى حبه » فنسينى > وهسرنى ٠‏ هكذا خلق ٠‏ تستطيع 
أية امرأة أخرى أن تتحذبة وأن تقوده ٠‏ وما عسائى فاعلة .يومئذ ؟ 
سأموت من غير شك ٠٠‏ وما الموت ؟ لتنى أموت الآن ++ اما أن أعيش 
بدونه فهذا ما لا أطبقه : ان ذلك لاسوأ من الموت » وأقسى من كل أنواع 
العذاب ! آه يا فائنا » يا قائيا » هين على” الى هحرت أبى وأمى فى سبيله! 
دعك من المواعظ والاخلاق ! لفد قررت كل ثىء ٠‏ بحب أن أكون الى 
جانبه فى كل ساعة » فى كل لمظة + ليس فى وسعى أن أتراجع ٠‏ 
أعرف اتنى أضيع نضى > واننى أضيع معى رين ٠٠‏ 

قالت ذلك ثم صررخت فسأة وهى ترتعد من ألخمص قدميها الى قمة 
راسها : 

آه يا فانما ٠٠‏ ماذا يكون من أمرى اذا صم انه لا بحبلى > اذا 
صدق ماثلته لى منذ لظة ( الواقع اننى لم أقل ذلك ) » اذا كان يفشنى » 
اذا كان ظاهره الاستقامة والصدق »> وباطنه الليث والفرور ! النى أدافع 
عنه الآن أمامك > وربما كان هو فى هذه اللحظة بضحك من أعماق 


رفن 


نفسه مع امرأة أخرى ؟ وأا » أنا المخلوقة المرذولة » أترك كل ثىء » 
وأسمى فى الشوارع أبحث عنه ! آه » فائيا » 

وانطلقت من صدرها آهة أللمة انفرط لها قلبى هلما + وفهمت ان 
ناناشا قد فقدت آخر رمق من سيطرتها على انفسها ٠‏ وانه ما كان آغير 
غيرة جنونمة بالغة أوجها أن :صوفها الى قرار أحمق هذا الحمق ٠‏ 
صمدت > وطفغى على شعور سسىء » فقلت : 

ناناشا » شىء واحد لا أفهمه : كيف استطيعين أن تحينه بد 
الذى علته عنه ؟ انك لا تحترمينه > بل انك لا تثقين بسحبه » ومع ذلك 
تمضين الله بلا رجمة » وتفقديئنا جمعاً من أجله ! ما معنى هذا ؟ 
سيعذبك طوال حياتك »> وستعذبينه أيضاً ٠‏ انك اتحبينه أكثر مما ستحق 
يا ناناشا > نعم تحبينه أكثر مما يجدر بلك أن تتحبيه ٠‏ اننى لا أفهم مثل 
هذا الحب ٠‏ 

فأجابت وقد امتقع لونها كأنما بتأثير ألم جسمى : 

نعم > أحبه كمجنونة ٠‏ ولم أحبك يوماً مثل هذا الحب © يافانيا * 
أنا أعرف اننى فقدت صوابى > واثى لا أحبه كما ينبثى أن يكون الحب * 
اسمع يا فانيا : هل تعلم اننى > حتى قبل هذا الوقت » وفى أسعد للظاتنا » 
كنت أشعر انه لن يأنينى بغير العذاب ؟ نعم كنت أشعر بذلك > ولكن 
ماعسائى أفمل > والعذاب الذى يسسه لى هو عينه سعادة ! هل ثراتى أببحث 
عن الفرح اذ أمغى اله ؟ ألست أعلم منذ الآن ماينتظرنى ممه > 
وما سأحتمله منه ؟ اسمع > لقد أقسم انه يحبنى > وقطع لى جميع أنواع 
العهود » وأنا لا أصدق من وعوده شتا م ولا أقيم لها وزنا قط > ومم 


؟؟ 


له » آنا نشبى » اثنى لا أريد أن أربطه بثىء > وهذا أفضل » فما من ألحد 
يحب أن يُربط » وأنا فى طلعة من لابيحون ذلك » على أننى سعيدة 
بأن أحتمل كل شىء » كل ثىء ٠‏ ولست أطمع الا فى أن يكون معى » 
فى أن أنظر اليه ! فى وسعه أن يحب غيرى » وانى لاقبل ذلك »> شريعلة 
أن أكون أن أيضناً الى جاه ٠٠‏ أهذه حقارة يا فانا ؟آ 


سألتنى هذا السؤال فجأة وهى ترفع الى نظرة ملتهبة * وأيقنت > 
لحطة” > انها 'تهذى ٠‏ وأردفت تقول : 

انها حقارة أن أتمنى هذه الامور » أليس كذلك 5 نعم ! اننى 
أعترف ألا شى بأن هذه حتقارة ! واذا هجحرنى فسأجرى وراءه الى آخر 
الديا » ولو صدانى > ولو طردتى شرا طردة + اسمع ! انك تتصحنى الآن 
بالعودة الى المنزل » ولكن ماعسى أن تكون نشجة ذلك ؟ ان عدت الى 
النزل » فسأخرج منه فى الغد ٠‏ يكفى أن يصدر الى أمره بالخروج حتى 
أخرج ٠‏ يكفى أن ينادبنى بصفرة > يكفى أن ينادينى كما ينادى كلب 
صغير حنى أجرى وراءه ٠٠‏ لا تحدثنى عن العذاب ٠‏ انثى لا أخثى عذايا 
هو مصدره ٠‏ سأعرف أن عذابى هو مصدره + وحسبى ذلك حتى أكون 
معيدة ٠+٠‏ ولكن يا انبا » لاتحدث أحداً بهذا ٠‏ 

ساعلت تشبى : « وأبوها ؟ وأمها ؟ » وبدا لى انها سيتهما سانا 
تام ! 

فلت : 

وعلى هذا لن يتزوجك يا ناناشا | 

ب بلى »> لقد وعديى بذلك » وعدنى بكل ثىء + ومن أجل هذا 
ستد عينى الآن > من أجل أن 'تروج خفئة فى الريف + ولكنه لا يدرى 
ماذا بمعل > ولعله لا يعرف كيف بتم الزواج ٠‏ أهذا زوج 5 حقاً ان 


:؟ 


الأمر . لمضيحكت واذا 'تروج ؛ فسيكون شقناً » وسيأحذ يصب علاة ضروب 
اللوم » وأنا لا أريد أن يلومنى يوماً ٠٠‏ سأئرك له اذن حرية التصرف > 
ولن أطالبه بقىء ٠‏ واذا شقى بعد الزواج ؟ للاذا أجمله شقاً ؟ 

ناناشا 1 أتحلمين ؟ أنت اذن ماضة اليه الآن رأماً ؟ 

لا »> لقد وعدتى بأن يحىء الى هنا للأخذنى »> اتفقنا ٠‏ . 
ونظارت الى بد فى لهفة » ولكها لم انر أحدآ +٠‏ حتفت في 
اأستاء : 

ولكنه لم يجىء بعد »> أتصلين أنت قبله ؟ 

وكأن ناناشا “مرحت من هول الضربة وتصعر وجهها لا عه قالت 
فى ضحكة صغيرة مرة : 

- وقد لا يأنى أبدأ ٠‏ أول أمس كتب الى .يقول : ان لم أعده 
بالممجىء » فسيكون مضطر؟ الى ارجاء عزمه على السفر معى والزواج بى> 
وسمطى به أبوه الى -خطسته ٠‏ كتب الى ذلك بساطة كأن ليس فى هذا 
شىء ذو بال ٠٠‏ وماذا اذا ذهب النها يا فانيا ؟ 

لم أجب ٠‏ وضغطت” يدى بقوة » وأخذت عنناها تلتمعان ++ قالت 
يصوت لا ,يكاد يسمع : 

انه عندها ٠٠‏ كان يأمل ألا آتى » -حتى ,يذهب اليها » وحتى يقول 
بعد ذلك انه كان على حق » وانه أنذرنى فلم آت » وقد أعذر من أنذراء٠‏ 
انه يملنى ويهجرنى > آم > يا الهى » اننى مجئونة ٠‏ ألم يقل لى فى المرة 
الماضة انلى أضحرء ؟ ماذا أنتظر اذن ؟ 


هذا هو ! 
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ذلك ما هتفت به > اذ للحته على الرصف من بعد ٠‏ وارتجفت 
ناناشا » وأطلقت من صدرها صرخة © وثيتت نظرتها على الوشا الذى كان 
يقترب » وفجأة تركت يدى »> وهرعت انحوه « وورحث لخطاه هو أيضاً » 
وما هى الا دققة واحدة حتى كانت فى ذراضه ٠‏ 

لم يكن فى الشارع أحد سوانا ٠‏ تعائق الحببان وأخذا يتباوسان 
ويضحكان + كانت “اناشا تنضحك وتنكى فى أن واحد > كأنهما التقنا 
بعد فراق طويل ٠‏ كان الدم قد صعد الى خديها الشاححتين ٠‏ كأنها أصحت 
فى طور آخر * 

+ه ولحتى ألوثا » قبا لث أن اتحه تحوى * 
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القعمر المت )اسع 


اليه نظرة فاحصة » رفم الثى رأيته كثيرا قبل 
هذه اللحظة وحدقت فىعيئيه» كأن نظرته تستطع 
أن تحل جميع شسكوكى » وأن تفهمنى كيف 
استطاع هذا الطفل أن يسحر ناناشا »> وأن ربعث 
فى قليها حبا كهذا الحب المحنون » الذى ينسيها حتى واجبها الاول » 
وريحملها على التضحية الهوجاء بما كان الى الآن أقدس ثىء عندهاء وتتاول 
الأمبر يدى كلشهما » وضنطهما بقوة » واخترقت نطرته الرفقة الصافية 


للبى ٠‏ 
شعرت أننى قد أكون مخطنا فى حكمى عليه » لأنه غر.بمى ٠‏ واللق 
اننى لم أكن أحبه > ولعلنى الشخص الوحيد الذى ما أحبه .يوما » من بين 
جمسع الذرين عرفوه ٠‏ كثير من الامور كانت تنفرنى منه حتما » حتى مليسه 
الأمق » ولعل ملسه كان ثفرئى لأنه أبق مسرف فى الأناقة ٠‏ وقد 
أدركت » فيما بعد » أننى كنت لحتى فى هذه الناححة متحيزاً غير متصف 
فى الحكم عليه ٠‏ كان فارع القامة م حسن البلية » رقيقاً ناعم ٠‏ وكان 
وجهه البيضاوى دائم الشحوب ٠‏ وكان شعره أشقر ذهبياً » وعيلناه 
زرفاوين واسعتين » رصقتين ماجشين > بلتمع فيهما على حين غرة © فى 
بعض الاحان » مرح كمرح الطفولة برىه » وكانت شفتاه رفقتين بلون 
الياقوت » رأسمتا أروع رسم » وأطبقتا على معنى المد فى دائم الاحوال 
تقرياً » وذلك يجعل ابتسامته البريئة الساذجة » حين ييتسم فجأة » أمراً 





يف 


غير متوقع » ويزيد فى سحرها > فاذا أنت حين تراها لا تلبث مهما تكن 
حالتك النفسية > أن تشعر فوراً بالماجة الى أن ترد عشيها بابتسامة مثلها 
تماماً ٠‏ كان ملبسه أنقاً » ولكن على غير تكلف ٠‏ كان واضحا أن هذه 
الاناقة فى أدق التفاصيل لا تكلقه أى جهد > كأنه قد قطن عليها ٠‏ صبحيح 
ان له بعض العادات السسثة التى بيوّسف لها » كالخفة » والغرور » 
والاستهائة ٠‏ الا انه ساذج سرف فى السذاجة » برىء الى أقصى حدود 
البراءة » فاذًا ارتكب بعض الاخطاء كان أول من يعترف بها وهو يضحك» 
أعتقد ان هذا الطفل ما كان له أن يكذب يوماً على سبيل المزامح » واله اذا 
كذب م كذب دون أن .يرى فى كذيه أى شى: سبىء ٠‏ تحتى أنادته 
جذابة > لا لثىء الا لأنها صريحة لا تتستر ولا تندخفى ٠‏ كان ضعفا » 
حخجولا » يثق بالناس »> ولس له هن ارادة اليتة + ان الاساءة المه 
ومخادعته لا تقلان سوءا عن الاساءة الى طفل ومخادعته ٠‏ انه برىه أكثر 
مما يشيغى لثل منه من براءة > وهو لا بكاد يفهم من الحاة الواقمة شيئا » 
وسبظل كذلك حتى حين يلغ من عمره الاربعين عاماً : كأن مثل هؤلاء 
الاشخاص قد قضى عليهم أن يظلوا 'قصراً الى الابد ٠‏ أعتقد أنه ما من 
أحد كان يستطيع أن لا ,يحبه ٠‏ انه يداعيك كالطفل ٠‏ صدقت ناناشا : 
قد يرتكب عملا" سيئاً » اذا سبق الى ارتكابه سوقاً » ولكتنى أعتقد أنه 
متى أدرك النتائج المترتبة على هذا العمل » مات ندامة + ولقد كانت ناتاشا 
تدرك انها ستهيمن عله > وانه سكون ضيحتها » وكانت تتنوق منذ الآن 
لذة الحيب المنونى ولذة تعذيب المحيوب > ولعلها من أجل هذا ائما 
سارعت فسيقته الى التضحية بنفسها فى سبيله + ولكنه كان يحبها هو أيضاً 
حا عنفاً » كان هذا ظاهراً فى نظراته اللتهية + لقد كان يتأملها فى وسجد 
ونشوة عظلمة ٠‏ وألقت على” ناناشا نظرة انتصار + كانت فى هذه اللحظلة 
قد سيت كل شىء : أهلها » والوداع » والوساوس ٠٠‏ كانت سصدة * 


خملا 


وهتفتك تقول : 

فائما » لقد أذنيت فى حقه » ولست جديرة به + اعتقدت يا ألبوشا 
أك لع تأنى + انس هواجسى السئة هده با فنا + سأمحو هده الهواجس 
السسنّة ٠+‏ 

قالت ذلك وهى تنظر اليه فى حب لا نهاية له ٠‏ وابتسم أليوشا » 
وقسّل يدها » وثال ملتفتاً الى دون أن يدع نلك اليد : 

وانت » لا تتهمنى كذلك ٠‏ لطالما وددت ان أقلك كأخ ٠‏ لقد 
حدثتنى عنك كيراً ٠‏ حتى الآن لم تكد تارف > وكنا على غير تقاهم 
ناعم » ع 

ثم أضاف بصوت منخفض »> وقد أحمر وجهه للبلا » وطافت فى 
شفتيه ابتسامة جميلة لم يسعنى الا أن أستجيب لها بابتسامة مثلها » قال : 

ب ستكون صديقين > و ++ سامحنى + 

وأيدته ناناشا يقولها : 

نعم العم إيا أليوشا » انه منا » انه أخونا » ولقد سامحنا » وبدونه لن 
نكون سسدين + سيق أن قلت لك ذلك ٠‏ آه يا أليوشا > اننا طفلان 

وتابعت كلامها متحهة الى »> وقد ألخذت شفتاها ترتسيفان : 

ب ستعود الآن البهم » الى الست ٠‏ انك اسان تيبل > واذا لم يغفرا 
عن كل شىء بالكلمات التى تخرج من قليك + ستتحد الكلمات المناسية 
*٠‏ دافع عنى » انقذثى ٠‏ اشرح لهم جمع الدواعى > أفهمهم كل مافهمته 
انت ٠‏ هل العلم يا فاننا أننى ربما ماكلنت لأعزم أمرى على هذا لولا انك 
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كنت اليوم معى ٠‏ لقد كان ميرك مجىء السلام الى قلبى > فما ان رأينك 
حتى أآملت أن تعرف كيف تثقل اليهما النبأ » أو على الآقل أن تلطففوقم 
الصدمة على قلسهما فى أول الامر ٠‏ آه يارب > يارب ء قل لهما بي قاننا » 
على اسانى > اننى أعرق انه يستححل أن يغفرا لى الآن » وان غفرا لى » 
فلن يغفر الله لى ٠‏ ولكن قل لهما أأيضاً اننى سأظل أباركهما وأدعو لهما 
الله طوال حاتى > ولو لعنائى ٠‏ أن قلبى كله معهما ! آه > يارب ! لاذا 
لا تكون'جمعاً سعداء ! اذا > لماذا ؟ 

نم هتفت فيأة » كأنها تعود الى نفسها » وهى ترتجف من الكوف > 
وتغطى وجهها سديها : 

يا الهى > ماذا فعلت ؟ 

وامسك اللوشا بذراعيها » وشدها الله دون أن يقول شيئا ٠‏ واتقضت 
بضع دقائق فى صمت » 

قلت وأنا أنظر اليه نظرة عتب : 

كيف أمكنك أن تطلب اليها مثل هذه التضحية ! 

لا تتهمنى ء خمق ان هذه الألام -جميعها » على قسوتها » أن ندوم 
طويلا ٠‏ انى اعلى قناعة بهذا مطلقة ٠‏ وانما نحن فى حاجة الى القدرة 
على احتمال هذه الدقيقة ٠‏ وقد قالت لى هى هذا الثثىء نفسه ٠‏ انت تعلم 
ان سبب كل ثىء هو هذا الصلف العائلى > هذه الخصومات السخيفة » 
ولا سما هذه الدعاوى ! ولكن ( كن وائقاً اننى فكرت فى هذا طويلا ) 
لإبد لهذه الامور كلها أن 'نتهى ذات .يوم ٠‏ سيلثم شملنا من جديد > 
وسنكون عندئذ سعداء كل السعادة ٠‏ سستصالح أهلنا متى رأوا سعادتنا ٠‏ 
ومن يدرى فلعل زواجنا أن .يكون هو أساس الصلح ٠‏ أعتقد أن الامر 
لا:يمكن أن يكون على غير هذا النحو » ما ريك انت ؟ 


فسألته وأنا ألقى نظرة على ثاناثا : 

انك “تتحدث عن الزواج © فمتى انتزوجان ؟ 

غداً أو بعد غد + بعد غد على أبعد تقدير » هذا مؤكد + الق 
النى لا أدرى بعد > واذا شئت الصدق قلت اتى لما آذ أى قرار ٠‏ 
كنت أظن ان ناناشا لن تأتى * وكان أبى يريد جازماً أن يذهب بى الى 
خطبتى ( لعلك تملم آنه يريد أن يزوجنى باحدى الفشات > لقد -حدننك 
ناناشا عن هذا > أليس كذلك؟ ولكنتى أنا لاأريد ) لهذا لم آستطع أن أعزم 
أمرى على قرار حاسم بعد ٠‏ ولكلنا سنتروج بعد غد حتما » رغم كل 
ثىء ٠‏ أو هذا على الاقل مايتراءى لى الآن » لأن الأمر لا .يمكن أن يكون 
على غير هذا النحو ٠‏ سنسافر » منذ الغد » الى بسكوف ٠‏ لى هنالك صديق 
من رفاق المدرسة » شاب شهم » يسكن سكوف » غير بعيد من هنأ > فى 
الريف ٠‏ قد أقدمه اليك فتعرفه ٠‏ وفى القررية كاهن > بل لا أدرى هل 
فى هذه القرية كاهن أو لا ٠‏ كان شغى أن نستعلم عن هدا قبل الآن > 
ولكن الوقت لم بنسع ٠‏ على كل حال ٠‏ هذه الأمور كلها سفاسف فى 
الواقع » مادام الشىء الاساسى مقرراً ٠‏ ستطغ أن ندعو كاهنا من قرية 
محاورة » ما ربك ؟ هناك قرى كثيرة حول هذه القرية ! والثىء الوحيد 
الذى يؤسف له ان وقتى لم .تسم لكتابة كلمة الى صدجيقى © كان يشغى 
أن أنثه بقدومى ء فقد لا يكون فى قربته الآن ٠٠‏ على كل حال لبس 
هذا أهم ثىء + فمثى عزم المرء > تهبأت الامور من تلقاء نفسها > أليس 
كذلك ؟ والى أن تتهأ الامور » أى الى غد أو الى بعد نهد اذا اقتضى 
الامر » ستقى ثاناشا هنا فى بيتى ٠‏ لقد استأجرت بيتأ مستقلا نستطيع ان 
نقيم فيه متى عدنا » لا أستطبع بعد الآن ان اعيش فى منزل ابنى > ألبس 
كذلك ؟ وستأتى أنت لزيارتتا » والبست جمل لطيف + وسيأتى أصدقائى» 
اصدقاء الدرسة > لزيارتى ٠‏ وسلقم حفلات ساهرة +* 


الم 


نظرت الله فى غم مضطرب ٠‏ وكانت ناناشا تنظر الى نظرة من 
يتوسل ان لا افسو فى الحكم عليه وان اكون متساعحاً ٠‏ كانت اتصفى الى 
كلامه » وعلى شفشها ابتسامة حزيئة > كأنها فى الوقت نفسه تحب به » 
تماماً كما يمجب المرء يطفل لطيف مرح > حين ,سمع “رئرته فارغة ولكن 
لطيفة ٠‏ فألقيت عليها نظرة عتب > وأخذت أشعر بانزعاج لا يحتمل ٠‏ 

سألته > 1 

وأبوك ؟ أأنت وائق انه سسغفر لك © 

حتماً ٠‏ وماذا يستطيع أن يفعل ؟ طبعا سبستاء فى أول الآمر » 
وسلنتى > هذا لا أشك فيه ٠‏ هكذا طبعه > انه قاس جداً معى > وقد 
يشكونى أيضاً الى آخر ٠ه‏ سستعمل سلطته الابوية على وجه الاجمال + 
ولكن لس لهذا كله كير شأن > اله يحلى حياً جامحا + سنضب > 
ولكنه سيغفر لى آخر الامر + ويومئذ يتصالح الجمسع وتصبح كلنا 
معداء > وأبوها كذلك + 

واذا لم ينفر للك ؟ هل فكرت فى هذا ؟ 

سغفر لى حتما » ولكن قد لا يغفر لى بسرعة ٠‏ على كل حال > 
مأبرهن على النى ذو ارادة قوية + انه يشاجرتئى دائماً لاننى ضعيف 
الارادة » خقيف + سيرى الآن هل أنا حقيف حقاً +٠‏ بأتحمل يعد اليوم 
تبعة أسرة » ولس هذا بالامر الهين م لن أكون بعد الآن طفلا » سأكون 
كفيرى من الناس > كأولثك الدين ينهضون باعاء اسرة + سأعش من 
عملى ٠‏ وناناشا تقول ان هذا خير ألف مرة من أن يعش المرء عالة على 
غيره > كما نفمل جميعاً الآن » ليتك تعرف كل ها قالته من كلام جميل 
رائع > ماكان لى أن أتخله أنا نضى لم أترعرع بين مثل هذه الافكار» لم 
يربونى هذا اللوع من التربة ! أنا 'شبى أعرف أثنى خقيف » وانتى 


ىم 


لا أكاد أصلح لثىء > ولكن هل تعلم ؟ لقد راودانى أول أمس فكرة 
مد هيسة * سأفولها لك ء وان لم ,يكن هذا أواتها » اذ يجب أن تعرقها 
اناشا » وأن تسدى اللنا أنت بنصحتك ٠‏ 

اللك الفكرة : سأك أنا أسعها الدع مثلك٠‏ سساعد” 

2 سوك ب : ى 
لدى الصحفين > ألس كذلك ؟ انى أعتمد عللك > وقد قضيت الليلة 
الارحة كلها أتخل رواية »م هكذا » على سيل التجربة » ومن الممكن 
أن يخرج من ذلك شىء جميل جداً » هل تملم ؟ لقد اقتبست الموضوع 
من ملهاة سكريب*0٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن » سأقص عليك ذلك 
قيما بعد ٠‏ المهم هو أن يدقموا ثثمن الرواية مالا" وافرا ٠‏ هل يدفمون لك 
بالغ كبيرة ؟ 

لم أستطع أن أحبس ضحكة صغيرة ارئسمت على شفتى + 

فقال سستسماً هو الآخر : 

انك اتضحك ٠‏ 

م أضاف فى سذاجة لايمكن 'تصورها : 

لا .. اسمم ٠.‏ لاتحكم على" بالظواهر ٠.‏ اننى أملك كثيرا من 
روح اللملاحظة حقاً ٠‏ سترى ذلك انت نفسك + لاذا لا أحاول ؟ قد 
شئا من الحاة الواقية ٠ه‏ وهذا مائقوله لى ناناشا أيضاً » بل هذا مايقوله 
لى جميم الناس ٠‏ تأى” كاتب ,يمكن أن أكون ؟ اضحك > اضحك > صححح 
آرائى ٠‏ انك من أجلها انما تفمل ذلك » لانك تمحبها ٠‏ سأقول لك 
الحققة ٠‏ اننى لا أستحقها ٠‏ أنا أنعر بذلك ٠‏ وهذا قاس على جداً » 
واست أدرى كيف تستطيع ناتاشا أن تحبنى كل هذا الب ٠‏ واعتقد 
النى قادر على التضحة بحباتى فى سببلها ! الحق اثثى لم أكن أخثى 


م 


شئاً حتى هذه اللحظة » ولكتنى الآن خائف ٠‏ لست أدرى فى أى طرريق 
تقذف بأنفسنا ! رباه » كيف يصح لانسان سخلص لواجبه أن تعوزه 
القدرة والقوة على سحقيق هذا الواجب ؟ ساعدنا انت على الاقل ياصديقنا! 
انت الصديق الوحيد الذى بقى لنا ! لا تؤاخذنى اذا أنا اعتمدت عليك 
هذا الاعتماد كله ٠‏ اننى أعتيرك رجلا اسلا الى أقصى حدود التبل » 
أفضل منى الف هرة ٠‏ ولكننى سأصلح من أمرى ء كن على ثقة من 
هذاء ومأكون جديراً بكما ٠‏ 

وضغط يدى مرة أخرى »> وفى عبشنشه أشرقت عاطفة طببة كريمة ٠‏ 
كان يمد الى يده فى كثير من الثتمة © ويعتقد اعتقاداً رامحاً بأنتى 
صديقه [ 

وتابم كلامه يقول : 

ب وستساعدتى هى على اصلاح أمرى + ثم انه لاينبغى أن يكون 
رأيك فينا سيثاً جد » ولا تسرف فى الزن علينا ٠‏ فان أملى كبير رغم كل 
ثىء » وستتحرر من كل الهموم المادية ٠‏ متلا » اذا لم تنسجح روايتى 
( ولا أكتمك أنه خطر على يالى أن هذه الرواية سخشفة » وانما حدثتك 
عنها الآن لأعرف رأيك لا أكثر ) أقول اذا لم تجح روايتى قاننى 
أستطيع » اذا اقنشى الأمر > أن أعطى دروماً فى اللموسقى ٠‏ أنت لاتعلم 
انتى قدير فى الموسقى » فاعلم الآن ذلك + ولن أستحى أن أعيش من 
هذا العمل > ان آرائى بهذا الصدد « عصرية » جداً + أضف الى هذا 
أننى أملك كثيرا من التحف الثممينة وأدوات الزيئة وهى لا نفيدنى فى 
ثىء فسأبعها » وسنستطيع أن نعيس بالمنها مدة طويلة ٠‏ ثم ائنى فى أسوأ 
الاحتمالات » أستطيع أن أعين لوظفة فى الدولة » وسيسر أبى لهذا 
سروراً عظيماً » فهو يحضنى دائماً على الانتماء الى وظيفة من الوظائف > 
وأنا أرفض بدعوى ان حالتى الصحة لا تساعدنى على ذلك ( وقد تقدمت 


م 


فعلا” بطلب ) ٠‏ فاذا رأى ان الزواج قد أفادنى » وجملئى عاقلا" رصيئاً » 
وادخلئى الوظفة » سره ذلك »> فنفر لى ٠‏ 

ولكن > يا ألكسى بتروفتش » هل فكرت فى القضية القائمة الآن 
بين أببك وأبها ؟ ثم هل فكرت فيما مسجرى هذا المساء فى بيت أهلها ؟ 

قلت ذلك وأنا أومىء الى ناتاشا التى امتقع لونها عند سماع هذا 
الكلام حتى لكأنها ميتة ٠‏ كنت بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ 

نعم نعم > انك على حق ٠‏ الامر فظيع ٠‏ لقد فكرت فى هذا قبل 
الآن » وتألمت كثيراً » وعذبنى ضميرى ٠‏ ولكن ماالعمل ؟ انك على حق » 
لبت أبويها » على الاقل » يغفران لنا ! آه لو تعلم كم أحبهما ! انهما لى 
بمابة الأهل » وانظر كيف أكافئهما ! آه من هذه الدعاوى 
وهذه القضايا ! لا تستطع أن نتصور قسوة هذه الأمور علينا 
الآن ! ولاذا يتخاصمون ! اننا متحابون جمعاً » ومع ذلك تتخاصم ! ينبغى 
أن نتصالح » وألا نعود الى ذكر هذا الموضوع أبداً ! هذا ماكتت أثمله 
لو كنت فى مكانهم ٠‏ ان ماتقوله يخفنئ ٠‏ ناناشا > انها فظيعة هذه المؤامرة 
التى ندبرها » وقد قلت لك ذلك من قبل » وانت التى نلحين وتصر”بن 2 
ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش > أعل هذه الامور جميعها أن تنحل على 
أخير ماتحب ٠‏ ما رأيك ؟ سوف يتصالحون أخيراً ! وحن الذرين ستعمل 
لذلك ٠‏ هذا ماسحدث حتماً ! لن يقاوموا طويلا” ازاء حمنا ++ قد يلمنوتنا 
الآن » ولكننا » نحن »> سنظل نحبهم » ولن نطول مقاومتهم بعد ذلك + 
ان أبى ذو قلب طبب فى بعض الاحان > لا تستطبع أن 'نتصور الى أى 
حد ! وهو فى بعض الظروف يقدر الامور قدرها > رم مظهره القابى » 
لبنك رأبته البوم وهو ,سناطنى ويسدى الى بنصائحه » اذن لعرقت مدى 
رقته ونسومته + وهاءنا ذا فى هذا الوم نفسه أعصى ارادته ! لشد مايؤلتى 
هذا ! وما السبب فى هذا كله ؟ أفكار خاطة استقرت فى ذهنه ٠‏ جئون٠‏ 


قم 


لو فد نظر الى ناناشا مرة واحدة » وجالسها نصف ساعة , اذن لوافق على 
زواجنا موافقة ثامة ٠‏ 

قال أليوشا ذلك وهو يلقى على ناناشا نظرة حب رقيق ملتهب ٠‏ 

وتابعم يقول : 

طاما خلت »> فى لذة ونشوة » انه متى رآها أحبها ‏ وانها 
ستفتهم جميعاً بلا استناء ٠‏ ما من أحد منهم رأى فتاة مثلها فى حيانه ٠‏ 
ان آبى يظن أنها بنت ماكرة متلاعصة ٠+‏ على انا ان ارد اليها اعتارها » 
وسأفمل ذلك ! آه يا ناتاشا » ان كل الناس يحبونك + كل الئاس © ولس 
هناك أحد يستطع أن لا يحبك ٠٠‏ أحبينى أنت ا ناناشا > دغم اننى 
لا أستحقك » انت تعرفين من أنا على كل حال ٠‏ ناناشا > ليس بيئنا وبين 
السعادة إلا قليل ٠‏ لا »> لا » اعتقد ان هذا المساء ستحلب > لنا جميعاً » 
السعادة والسلام والوثام 1 بورك هذا المساء ! أليس كذلك يا ثاناشا 6 
ولكن ماذا دهاك يا ناتاشا ؟ رياه »م ما بك يا ناثاشا ؟ 

كايت شاحة شحوب الآموات ٠‏ كانت تحدق فى أليوشا طوال 
الوق » وهو يتيحدث ويطنب فى الحديث ٠‏ كانت نظرتها تزداد قلق 
ومكونا »> وكان وجهها يزداد شتحوبا واصفراراً ٠‏ محتى لقد تراعى لىايها 
أصصحت فى آخر الامر لا تصنى الى الحديث » كأنها فى غسوبة ٠‏ فلما 
صاح بها اليوشا كانت كمن ,يبصمحو من غسوبة على حين فجأة » فاذا هى 
نعود إلى نفسها > وتنظر حولها > ثم تهرع نحوى ابغلة > واتخرج من 
جسها رسالة تمدها إلى » كأنها تتحاول أن تخفى ذلك عن أليوشا ٠‏ كانت 
الرسالة بعنوان أهلها م مؤرخة بتارينم الامس »> وقد نظرت الى »> وهى 
تتاولنى الرسالة » نظرة ملحاحاً » كأنها 'نحاول بهذه النظرة أن تعلق 
بى : كان فى وجهها يأس هائل » لن أسى فى حيانى هذه النظرة 


ال 


النظعة ٠‏ واستيد بى الخوف أنا أيضأ » ورأيت انها فى هذه اللحظة انما 
تشعر بهول ما أقدمت عليه ٠‏ وحاولت أن تقول لى شيا » بل لقد بدأت 
بالكلام » ولكنها أغمى عليها فجأة » واستطعت أن أمسسك بها قبل أن تفع » 
وامتقع لون اليوشا رعبا » واخذ حك صدغيها » ويقبل يديها وشفتيها ٠‏ 
وبعد دققتين او ثلاث دقائق عادت الى شعورها ٠‏ كانت العربة التى جاء 
بها أللوشا تقف غين بعيد منا »> فناداها أليوما > فلما استقرت ناناشا فى 
العربة » تناولت يدى كالمجنونة وسقطت على أصابعى من عيليها دمعة 
محرقة ٠‏ وتحركت العربة ٠‏ ظللت فى مكانى مدة طويلة أتابع العرية 
حتى غابت عن نظرى ٠‏ فى هذه اللحظة مانت سمعادتى كلها م وتحطيت 
حماتى + شعرت بذلك فى ألم حاد ٠٠‏ وعدت ادراجى بطء ء الى 
السجوزين ٠‏ كنت لا أعلم ماذا سأقول لهما » ولا كيف أدخل عليهما ٠‏ 
كان فكرى مخدرأ > وكانت ساقاى “ترئحان تحتى ٠‏ 

تلكم هى قصة سسادتى كلها ٠‏ هكذا اننهى حبى ٠+‏ وسأعود الآن 
اكمل قصتى اللى قطعتها * 


ام 


القصرالعاشر 


موت سميث بأربعة أيام أو خمسة » ذهيت الى 
غرفته أسكنها ٠‏ كلت قد شعرت خلال ذلك 
النهار كله بحزن لابطاق ٠‏ كان اللو قات بارداً ٠‏ 
وكان يهطل ثلج رطب ,يمازجه مطر ٠‏ وفى المساء 
فحسب » ظهرت الشمس فى طرفة عين » وانسل أحد أشعتها الى فرفتى 
انسلالا يحدوه حب الاستطلاع من غير شلك ٠‏ وبدأت أندم على اننى 
هحرت منزلى ٠‏ كانت الغرفة مع ذلك واسعة » ولكنها واطئة » مدخنة » 
تفوح فها رائيحة الهواء الفاسد » وكانت فارغة فرافا مزعجا » رغم وجود 
بعض الأثاث ٠‏ منذ تلك اللحظلة شعرت اننى سأفقد فى هذا المنزل ما بقى 





لى من عافة ٠‏ وقد محقق ذلك ٠‏ 

قضيت الصاح كله فى عراك مع أوراقى أصنفها وأرنهاء وكنت قد 
نقلتها فى كبس الوسادة لأننى لا أملك حقسة » فتكومت واختلطت ٠‏ حتى 
اذا اتتهست من تراسها جلست للكتابة ٠‏ كنت فى ذلك الوقت ما أزال 
بسبيل كتابة روايتى الكبيرة + الا انثى لم أجد فى ثقنى ميلا" الى العمل ٠‏ 
كان 'نمة هموم أخرى تتزاحم فى فكرى +*ه 

رميت القلم » وجلست قريباً من النافذة ٠‏ كان المساء يهبط > 
وازداد شمورى بالحزن ٠‏ وهاجمتتى أفكار سود شتى ٠‏ لقد تراءى لى 
دائما أنى سأنتهى فى بطرسبرج الى الفناء » وكان الربيع يقترب » فيدا 
لى أننى مأتش وأحا من جديد متى خرجت من هذه القوقعة الى الهواء 


فم 


الطلق » متى تنشقت الرائحة الطرية » رائحة الحقول والغابات ٠‏ اننى 
لم آر الحقول والغابات منذ مدة طويلة ! وخطر على بالى > فيما خطر » 
أن من الافضل أن أسى نساناً تاماً كل ما كان > وكل ما عشسته فى هذه 
السنين الآخيرة ٠٠‏ أن أنسى كل ثشىء »> أن أجدد روحى »> وأستائف 
حاتى بقوى جديدة + كنت أحلم بهذا » وأنتظر أن أبعث بعثاً جديدا ٠‏ 
قلت فى نفسى « أذهب الى مستشفى من مستشفيات المحانين عند الاقتضاء» 
حتى يتحرك كل تىء فى الدماغ ويعود الى مكانه » ثم أشفى ٠‏ + كان 
بى ظماأ الى الماة » وكنت أوؤمن باللماة + ولكننى أتذكر الآن آتى ماكدت 
أفكر فى هذا حتى أخذت أضحك » وسألت نشى : وبعد خروجى من 
مستشفى المحانين > ماعسائى فاعلا” ؟ الس كتابة روايات > دائماً ٠‏ 

هكذا كنت أحلم وأتألم » وكان الوقت أثناء ذلك ينقضى + وكان 
اليل يهبط ٠‏ ولقد كنت فى ذلك المساء على موعد مم تائاشا + لقد 
أرسلت الى" الليلة البارحة بطاقة تدعونى فها الى المحىء البهاء فلما تذكرت 
ذلك قفزت من مكانى » وأخذت أهىء نشى ٠‏ كان بى على كل حال 
رغبة ملحة فى أن أنتزع نفسى من هذا التزل بأقصى سرعة ممكنة > ولو 
الى أى مكان » بحت المطر » فى الثلج الموحل ٠‏ 

وكنت كلما نكانفت الظلمة أشعر أن غرفتى ترداد اتساعاء وانضلت 
اننى » فى كل لبلة » فى هذا الركن > سأرى سميث : أله سسكون جالساً 
يحدق فى" كما كان بحدق فى آدم ايفانوفتش » بالمقهى > وآزور بين 
قدميه ٠‏ وفى هذه اللحظة تماماً » وقم حادث هزنى هرا قوياً * 


شغى أن أكون صريحا على كل حال : لعل هذا أن .يكون راجعاً 
الى اهشاج أعصابى » الى هذه الاحساسات الحديدة فى المسكن الديد » 
الى هذه الكآبة الاخيرة ؛ الهم على كل حال اننى قد أخذت أعانى متى 


هم 


اقترب الساء هذه الالة النفسية التى ننشانى كثيراً فى الليل © فى أيام 
مرضى هذه » هذه اطالة التى أسمها « ذعراً غيساً » ٠‏ الها أضلى أنواع 
الحوف وأكثرها تعذيا للنفس ٠‏ هى خوف من خطر لاأستطيع أنأحدده 
أنا نشبى » من هلاك لايمكن نصوره » ولا وجود له فى طبعة الاشياء » 
لكنه قد ينتصب أمامى الآن > فى هنه اللحظة نفسها » مستهتراً بجميع 
ححج العقل © كواقع لا يمكن دفعه » مخيفا جهلمى فظبع + هذا 
الحوف يشتد وبقوى فى العادة شيئاً بعد شىء رغم جميع مابخلص اليه 
العقل من نتائج » حتى ان الفكر ينتهى اخيراً » مع انه فى مثل هذه 
اللحظات قد يكتسب مزيدا من الصفاء والوضوح » الى ان ,بفقد كل قدرة 
على معارضة الاحساسات ومقاومتها » فاذا المرء لا يصغى اليه واذا الفكر 
عاجز ٠‏ وهذا الازدواج ,يزيد ما يشعر به المرء من قلق مذعور بتوقع شيئاً 
رهسا + اغلب ظنى ان هذه الأحوال هى بعض ما يشعر به اولك الذدين 
يسخشون عودة الموتى ٠‏ الا ان غموض الخطر كان يقوى عذابى وائا فما 
انأ فيه من كلق * 

اذكر اننى كنت ملتفئاً الى الحائط اتناول شعتى من على المنضدة > 
حين خطر على بالى » فحأة » فى تلك اللحظة تماماً » اننى متى الثفت الى 
الوراء فسأرى سميث حتماً ؛ انه سفتح الباب اولا فى رفق > وسبظل فى 
العشة يحل النظر فى الغرفة ء وانه سسدخل بعد ذلك صامتاً فى هدوء ء 
خاقض الرأس »> وسيقف آمامى يتفرسنى بعينيه القلقنين > ثم .يأخذ 
لس فها اسنان > وان جسمه سبهتز من هذه الضحكة اهترازاً يستمر 
مدة طويلة ٠‏ 

وارتسم هذا المشهد فى خالل » على حين فحأة » صورة” واضحة 
دققة الى افعى حدود الوضوح والدقة ؟ وفى الوقت نفسه رسخ فى نسى 


اعتقاد لا .يترعزع » اعتقاد جازم مطلق بأن هذا كله ستحقق حتماً » 
وانه واقم لا محالة > يل انه قد حصل فعلا > ولكتنى لا ارآه لاتنى 
ملتفت إلى الخائط » وربما كان الباب يفتح الآن + والنفت بسرعة : قاذا 
اباب يفتح فعلاا » فى رفق > وهدوء » تماماً كما تصورت قبل للظلة * 
صرذت + ومضت مدة طويلة دون ان يظهر احد » كأن الباب قد فتح 
من نلقاء نفسه ٠‏ وفسجأة ظهر فى العثة مخلوق غريب : بدا لى فى عذه 
المّمة ان عيليه تتحدقان فى" بالحاح ولطاجة > فسرت فى جسمى كله 
قتاعربرة باردة ٠‏ وفيما انا فى هذا الذعر الهائل رأيت ان الزائر طفلة » 
طفلة صغيرة » ولو كان الزائر سميث نسه فلعلنى ما كنت لاذعر كل هذا 
الذعر الدى اتتابنى لدى ظهور هذه الطفلة هذا الظهور الغريب فى 
غرقتى > فى هذه الساعة » فى مثل هذه اللحظة ٠‏ 

قلت انها فتحت الاب بهدوء كيين > وبطء كبير > كأنها 'تخاف ان 
تدخل ٠‏ وبعد ان دخلت وقفت فى العثة » ونفرستئى طويلا كأنها مصعوقة 
من فرط الدهشة » واخيرا خطت نسحوى لخطوتين » ووفقت امامى > دون 
ان تنسى بكلمة ٠‏ وتأملتها من كثب ٠‏ انها طفلة فى الثائئة عضرة او الثالثة 
عشرة من عمرها قصيرة القامة » نسحملة شاحة كأنها لاهضة من مرض 
خطين » وعنناها لللمعان سريق قوى ٠‏ كانت تنشد الى صدرها »م بيدها 
البسرى » « شالا” » مهترثا مثقيا يغطى صدرها » وهى نرتصد من برد 
المساء ه كانت ملابسها مما يمكن أن يوصف حقاً بأنه أسمال حلقة ٠‏ 
وكان شعرها الاسود الكشف المنفوش يتهدل على كتفها -خصلا + وبقنا 
هكذا متسمرين » دققتين أو ثلاث دقائق » ,يتفرس كل منا الآخر ٠‏ 


أبن جدى 8 
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قتتدد > لدى هذا السؤال + كل الذعر الغسى الذى كنت اشعر به» 
انها تسأل عن سميث ٠‏ ها هى اذن آثاره تظهر ٠‏ 

حدك ؟ مات منذ مدة ! 

قلت ذلك دون تنصر » وسرعان ما ندمت على هذا الحواب ٠‏ ظلت 
واققة على وضعها نفسه مدة دققة تقريما » ثم اذا هى > فبأة > تأخذ تراتعد 
من قمة رأسها الى اخمص قدمها ارتعاداً قويا عنفا كأنها على ابواب نوبة» 
فأسكتها لأملمها من السقوط ٠‏ وبعد بضع دقائق 'تحسنت حالها » ورأيت 
انها ذل جهداً فوق طاقة الشر لتتخفى عنى اضطرابها ٠‏ قلت : 

ساححمنى » ساجمنى > با بلتى ٠‏ لقد ابلغتك افر بقسوة ٠٠‏ وقد 
لايكون هذا الخمر صحيحا يا بنبتى المسكنة ٠٠!‏ عمن تحثين ؟ عن 

فدمدمت تقول فى جهد » وهى تنظر الى" قلقة : 


امع جعي + 

اذن هو ٠٠‏ هو الذى مات ٠٠‏ ولكن لاتحزنى با صنيرتى ٠‏ لاذا 
لم تحثى فل هذا الوقت ؟ ومن اين تحثين الآن ؟ لقد دفنوه امس ٠ه‏ 
لقد مات فحأة > بغئة ٠٠‏ انت أذن حفدته ؟ 

لم 'تجب البنت على اسثئلتى هذه المضطربة السريعة > بل دارت دون 
ان تنس بكلمة » وخرجت من الغرفة بهدوء ٠‏ كنت من فرط الاضطراب 
بحيث لم أمنعها من الخروج > ولم أطرح عليها أسئلة أخرى ٠‏ وتوقفت 
مرة اخيرة فى العتة » والتفتت نحوى نصف التفاتة لتقول : 

وآنور ايضاً مات ؟ 


ب اعم > أزود ايض مات ٠‏ 
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وبدا لى سؤالها عجا > لكأنها مقتنعة بأن ازور لا يد أن يموت هو 
والعجوز فى وقت واحد ٠‏ وبعد ان سمعت جوابى » خرجت من الغرفة 
دون ضحة > واغلقت وراءها الباب فى كثير من الهدوء + 


وبعد دققة » هرعت وراءها » وأنا ألوم نضبى علىائنى تر كتها تمطى» 
كانت قد خرجت فى سكون تام » حتى انثى لم اسمع فتتج الاب الثائى المطل 
على السثّلم » فقدرت انها لم تتخرج بعد ء فوقفت عند المدخل اصبئح 
بسممى + ولكن كل شىء كان هادثاً » وما من صوت يسمع » الا صرير 
باب يغلق فى الطابق الأسفل > ثم يعود كل شىء الى الصمت ٠‏ 


وهبطت على السلم بسرعة ٠‏ كان السلم بين الدور الخامس والدور 
الرابع يدور حلزوناً » 'نم ,بمغى بعد ذلك مستقيما ٠‏ وكان مظلماً قذراً » 
أسود ء كسائر السلالم التى نراها فى هذه العمارات من العاصمة » هذه 
العمارات المقسمة الى منازل صغيرة ٠‏ وكان فى هذه اللحظة مظلماً ظلمة 
ثامة » فلما وصلت الى الدور الرابع وانا اتلمس طريقى تلمساً » توقفت 
كأنما اعتقدت فحأة ان هاهنا » عند المدخل » شخصاً بختبىء عتى > فأخذت 
أتقراه ببدى ٠‏ كانت المنت هنالك فعلا > فى الركن تماماً » مسندة وجهها 
الى الخائط » شكى فى صمت ٠‏ 

اسمعى > ماالذى يخفك؟ هل أخفتك الى هذا الحد ؟ انها غلطتى» 
لقد تكلم عنك جدك وهو يموت ٠٠‏ كانت آخر كلمائه عنك ++ ثم لقد 
بقت كيه عندى ٠‏ انها لك طعا ه ما اسمك يا شتى ؟ أبن سكين ؟ 
الشارع السادس ٠٠‏ 


ولكنى لم أنم كلامى » فقد انطلقت من صدرها صراخة مذعورة 4 
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كأنها خافت ان اعرف أبن تسكن »> ودقعتنى ببدها الصغيرة النحلة 
المعروقة » وأسرعت تهبط السلم ٠‏ واعتها ٠‏ كنت لا أزال أسمع وقع 
أقدامها نحت ٠ه‏ وفحاأة لم أعد أسسمع وقم أقدام ٠‏ وحين قفرت الح 
الشارع » لم تكن هنالك +٠‏ وبعد أن ركضت سرعة حتى « شارع 
الصعود > أدركت أن البحث عنها عنث : لقد اختفت ٠‏ قلت فى ننسبى لعلها 
اختبأت فى مكان ما وهى تهبط السلم ٠‏ 


51 


ها ان وضعت تدمى على رصيف الشارع القذر » 
حتى اصطديت فجأة برجل مستغرق فى حلم 
عميق »2 يسير مطرق الرأس بخطى سريعة ٠‏ 
فما كان أشد دهشتى حين نظرت اليه فاذا هو 
العجوز اخمنيف + كان هذا المساء مساء المصادقات السجبية ٠‏ كنت أعرف 
أن العحوز كان قبل ذلك بثلاثة أيام يسابى مرضاً ء وهأنذا ألقاه فجأة فى 
الشارع » فى مثل هذا الحو الرطب ! ثم انه لا يكاد بخرج أبداً فى 
المساء ؛ ومنذ ذهيت ثاناشا » أى منذ ستة أشهر تقرييا © أصبح حيس 
الببت لا برحه أبداً » وسر بلقائى أكثر مما عهدت فه من سرور حين 
يلقانى » سر سرور من بعثر أخيراً على صديق بستطع أن يشاركه 
أفكاره ٠‏ تناول يدى »> وضغطها بقوة » وجرنى فى التحاهه دون أن 
سأتى الى أين أنا ذاهب ٠‏ كان ثممة شىء يشغفل باله » وكان مستعجلا 
قلقاً ٠‏ قلت لنضى : ترى أبن ,يذهب ؟ وكان من الخطل أن أطرح عليه 
هذا السؤّال ٠‏ فلقد أصبح شكاكا الى أبمد حدود الك » حتى لقد يرى 
فى أبسط سؤال أو ملاحظة غمزا مهنناً أو اساءة خطيرة ٠‏ 





ونظرت البه بطرف العين : كان وجهه وجه مرريض ٠‏ لقد بحل 
فى المدة الأخيرة نحولا شديدا + ولاحظت انه لم يحلق ذقنه منذ مايقرب 
من اسبوع ٠‏ كان شعره الذى ابيض تساماً » يخرج من تحت قبعته 
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المشوهة فوضى >2 ويتدلى خصلا طويلة على ياقة معطفه العتيق البالى ٠‏ 
وكنت قد لاحظت ان له لحظات غسوبة : من ذلك أن يسى فى بعحض 
الاحبان انه ليس وحده فى الغرفة > قبأخذ يكلم نشسه > ويحرك يديه 
ببعض الاشارات ٠‏ كان منظره اذ ذاك ملا ٠‏ 

قل لى يا اها ٠‏ ماذا وراءك ؟ الى اين كنت ذاهاً ؟ اما انا فقد 
خرجت لبعض الاعمال ٠‏ كيف حالك ؟ 

- وآنت كيف حالك ؟ كيف انخرج وفد كنت مريضاً منذ زمن 
قصير ؟ 

لم يجب العجوز على سؤالى > وبدا لى انه لم ,يسمعنى ٠‏ 

كيف حال إلا اندريفنا ؟ 

ب بخير » سخير ٠٠‏ ثم انها مريضة هى ايضا ٠٠‏ لا ادرى عاذا بها ٠٠+‏ 
لقد'اصبيحت حزينة ٠٠‏ وهى تذكرك وتتحدث عنك كثيراً ٠‏ لاذا لا 'نأنى 
البنا يا قانبا ؟ لعلك كنت أتما الينا الآن ؟ 

ولكنه سألنى فحأة وهو بلقى على نظرة شلك وحذر : 

ربما كان وجودى يزعدك 6 

كان العجوز قد بلغ من فرط الحساسية وسرعة التهبيج انه لو سجاءه 
جوابى بأننى غير ذاعب البهم الآن » لعد الحواب اهانة قتركلى على -جفاء 
حتما ٠‏ فأسرعت أقول النى ذاهب الهم حقاً ء لأزور آنا أندريفنا ( كنت 
اعلم مم ذلك اننى متأخر » وان وقتى قد لا يتسم للذهاب الى ناناشا ) ٠‏ 

هذا حسن ٠٠‏ بين بجدا ٠‏ 

قال العجوز ذلك مطمئناً ٠‏ وفجأة سكت وأخذ يفكر , كأنه لم يتهة 

ما اراد قوله ٠‏ 


3 


وبعد ذلك بأد بع أو خمس دقائق كرر عول : 


نعم هذأ حسن * 
ثم اردف : 


هل تعلم يا فانيا ؟ لقد كنت لنا دائماً بمثابة ابن ٠‏ لم برزقنا الله 
ابن » انا وآنا آندريفنا » فأرسلك الينا لتكون لنا بمنزلة الابن» هذا ماخطر 
على بالى دائمماً ٠٠‏ نعم ٠‏ ولقد كان سلوكك معنا دائما سلوك الابن البار 
الذى يحترم ابويه ويحبهما ٠‏ رضى الله عنلك يا فانيا كنا ترضى عنك 
كلانا » وكما حك ٠٠+‏ نعم ! 

واخذ صوته يرجف » واتلظر ما يقرب من دفيقة * 

نعم ٠٠‏ هل كنت مريضاً يا فانيا ؟ لاذا لم تأت الينأ طوال 
هذه الدة 9 

فقصصت عليه قصة سميث » وفلت » على سبيل الاعتذار » أن هذه 
المسألة هى التى شغلتنى » واننى عدا ذلك كنت على وشك ان أمرض >وان 
هذه التاعب كلها هى التى حالت ببنى وبين قطع هذه المسافة البعيدة الى 
فاسيلى اوستروف لزبارتهم ( فى فاسيلى اوستروف انما كانوا يسنكون فى 
ذلك الوقت ) ٠‏ وكاد يفلت من لسائى أننى قد انبح لى مع ذلك ان أزور 
ناناشا » لكننى فطلت فتوقفت » 

وقد اهتم العحوز كثيراً بقصة سميث > واصفى اليها باهتمام شديد»ه 
ولا علم ان مسكنى الحديد أرطب من مسكنى القديم وربما كان أسوأ منه 
أبضاً » وان أجرته ستة روبلات » غضب غضاً شديداً ٠‏ أقد أصبح سريع 
النضب نافد الصبر ٠‏ وكانت أنا آندريفنا هى الوحيدة التى نستطيع أن 
تهدىء من روعه > فى بعض الأحان لا فى جميم الأحان * 


ا 


صرخ فيما يشيه الكره 

هم ٠٠‏ هل هذا بن الأدب يا فانيا ٠‏ لقد أوصلك أدبك الى 
هذا امسكن الْقير » وسيوصلك يوم الى المقبرة ++ قلت لك هذا منذ 
زمان » “شآت به منذ مدة طويلة ! وماذا جرى لصاحات ب ٠.‏ أما ريال 
يكتب نقد ؟ 

لقد مات مصدوراً ٠‏ تعرف ذلك ٠‏ اظن اننى ذكرت لك هذا 
الامر * 

امات ٠ه‏ هم ٠ه‏ مات ٠‏ هذا طبيمى ٠‏ هل ترك ثبثاً لامرأته 
وأولاده ؟ لقد ذكرت لى انه كان متزوجاً ٠٠‏ لاذا يتروج مثل هؤلاهء 
اناس ؟ 

كلا ء لم يترك شيئا 

فبتف فى حنق كأن الامر ,يتصل به اتصالا وثقا » كأن المتوفى ب ٠+‏ 
اخوه : 

- طبسعى ٠١‏ لم ترك شيا » لم .يترك شيا أبدا ٠‏ هل تعلم يا قائيا 
أننى أدركت منذ زمان » منذ الوقت الذى كنت لا تكل” فيه عن كيل 
الثثاء له » انه سيتتهى الى هذا المصير ؟ هل تتذكر ؟ لم يترك شَكاً البتة ! 
الكلام سهل ! هم ٠٠‏ لقد نال المجد م بل لله نال مسجداً خالداً » ولكن 
المجد لا يطعم خيزآ يا بنى ٠‏ منذ ذلك الوقت تنبأت بكل هذا لك انت 
ايضاً يا عزيزى ٠‏ كنت اهنثك على نجاحك فى الادب > ولكننى كنت إلى 
وبين نشسى اوجس شرا ٠‏ ادن لقد مات ب 9٠٠‏ وكيف لا ,يموت ؟ ان 
الحاة جسلة » وهذا المكان جميل ٠+‏ انظر ! 

قال ذلك واشار بحركة من بده سريعة غير مقصودة » الى فضاء 
الشارع يملوّه الضماب وتنيره اشعة القلاديل ضعفة” مهتزة » والى السوت 
القذر: » والى بلاط الأرصفة يلتم من الرطوبة » والى المارة الثائثة 
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عظامهم من فرط النحول المتقلصة وجوههم من شدة الهم » الى كل هذه 
اللوحة التى تلفها سماء بطر سيرج قة قاة ملطخة حير اسود + وشارفنا 
المدان ٠‏ فأمامنا فى الظلام ينتصب قثال مقولا الاول > نضئه من الاسفل 
مصابتح الغاز » وانقوم وراءه كاتدرائية القديسى اسحاق كتلة كبيرة قائمة 
تخترق السماء الظلية © 

قلت لى يا فانيا ان هذا الرجل كان رجلا طناً » نظيفاً » شريفاً » 
ذا قلب سيل + هم ++ انهم جمعاً هكذا > هؤلاء الئاس ذوو القلوب 
النبلة » لا يحدون الا أن يزيدوا عدد التامى ! ويخل الى" انه كان 
فرحا بالموت * هه هه +. فرحا بالذهاب الى أى مكان بعد » ولو الى 
سيريا » ماذا تريدين أيئها الصغيرة ؟ 

قال هذه العارة الاخيرة فحأة اذ صر على الرصيف بطفلة تطلب 
صدقة ٠‏ 

عى طفلة صغيرة ننحبلة > فى السابمة من عمرها > او فى الثامئة على 
اكثر تقدير ترتدى اسمالا فذرة + كانت قدماها عاريتين فى حذاء مثقب» 
وكانت تحاول ان تغطى جسمها الصغير المرتمشس من شدة البرد بما يشسه 
معطفاً صغير! مهترثاً اصبح منذ مدة طويلة تصيراً عليها + وكان وجهها 
اللتحل » المريض الشاحب » ملتفتا تحونا + كانت تنظر الينا خييلى لاتقول 
شيا » وتمد يدها الرتشة بنوع من الحوف والتردد + وحين رآها 
العجوز اخدذ يرتعش من قبة رأسه إلى الخمض قدميه > واستدار نوها 
مسرعاً » حتى انها من فرط سرعته لذافت » فارتمدت »> وابتعدت * 

ماذا ثربدين باصغيرئى ؟ ماذا تر بدين ؟ نريدين أحسالاً 1 لخذى! 
حذى هذا لك ٠‏ 


قال ذلك وأخذ يبحث فى جه مرنيجنا من شدة الاتفعال > فأسشرج 


15 


منها قطعتين من النقود أو ثلانا » الا انه رأى ذلك قدلا » فأخرج محفظته 
وسحب منها ورقة روبل ( هى كل ما وجدء ) ووضم الورفة والنقود 
جمسعاً فى بد السائلة الصغيرة ٠‏ 

اللسبيح حميك يا صغيرتى > يا بنيتى ! 

ورسم اشارة الصلب عدة مرات على الطفلة الائسة > بيد مراتعشة» 
ولكنه الشنه الى وجودى فجأة » ولاحظ اننى انظر اليه » فقطب حاجيه > 
وسار بخطى سريعة ٠‏ 

واستألف يقول بعد فثرة طويلة من صمت غاضب : 

اننى لا استطيع يا فانيا ان احتمل منظر هذه الخلوقات الصغيرة 
البريثة ترتجف من البرد فى الشارع بسبب آبائها المعلونين ٠‏ ولكن أية أم 
ترغى لطفلتها مثل هذه الكريهة ان لم تكن هى نفسها بائسة ! لا شك 
ان منالك > فى الركن > يتامى آخر > ولعل هذه الطقلة كبراهم > ولعل 
الأم مريضة هى نفسها ٠٠+‏ هم ., 

لسن هؤلاء الاطفال ابناء امير ٠٠‏ فى الارض نا فانيا أطفال كثيرون 
لبسوا ابناء أمراء !_هم” ! 

وصمت دقيقة » كأنما اوقفه عن الكلام امر ما + ثم استأنف يقول 
مرتيكا بعض الارتاك : 

اسمع يا فاليا » لقد وعدت آلا اندريفنا ٠0‏ اعنى اتفقنا على أن 
تتبنى ,شمة ++ أى يتيمة » ولكن يجب ان #كون فقيرة طبعاً » وان تكون 
صغيرة ايضا > نتناها فتكون لنا ٠٠‏ فهمت ؟ والا قتلنا الضحر ٠٠‏ عجوزان 
يعيشان وحبدين ++ هم *٠‏ ولكن اسمع ؛: لقد عارضت آنا اندريفنا قليلا 


فى هذا ٠‏ كاّمها أنت اذن فى الموضوع » لا على لسائى طبماً » بل كأن 
الاقتراح يأنى منك على غير سابق علم للك بالامر ٠٠‏ برهن لها على 
ضرورة هذا ٠‏ هل تفهم 9 كنت اريد ان ارجوك فى هذا الآمر منذ مدة 
طويلة » عسى أن تقنعها > اذ ,يؤلمنى ان اطلب الها ذلك بنسبى ٠‏ ولكن 
حسى سخافات 1 مالى ولهذا كله ؟ ما شأنى وشأن ابنة صغيرة ! ما أنا فى 
حاجة الى هذا ولكننى قصدت من ذلك إلى التسلى » الى أن اسمع صوت 
طفل ٠‏ ثم اننى » والحق يقال > انما اريد ذلك من اجل عجوزتى + فلآن 
يكون معنا طفلة صغيرة فذلك أدعى الى مرحها من أن تعش معى وحدى* 
وتلك كلها تفاهات على كل حال ٠‏ اسمم يا فائيا » لن مصل أبدا اذا بحن 
سرنا سيرنا هذا ٠‏ فلتركب عربة ٠‏ بحب ان لا يتمد ٠‏ ان آنا اندريفنا 


تتنظرنا ٠‏ 
وحين وصلا الى آنا أندريفنا كانت الساعة قد بلغت السابعة 
والنصف ٠‏ 


الزوجان العحوزان يحب كل منهما الآخر حيبأ 
عظيماً ٠‏ لقد ريط الحب وربطت الألفة الطويلة 
بنهما برباط لابنفصم ٠‏ على أن تيقولا سر جتش» 
فى هذه المدة الأخيرة » بل قبل ذلك فى أسعد 
أيامه » كان لا يظهر لآنا ندريننا عاطفته كثيرا » حتى لقد كان يعاملها 
أحاناً فى خشونة » ولا سيما أمام الآخرين ٠‏ ان فى أصحاب النفوس 
الحساسة » المرهفة > الرقيقة » نوعاً من العناد فى بعض الاحبان » فترى 
أحدهم يأبى أن يسر للشخص الذى بحبه عن حمه » لابين الناس فحسب» 
بل وفى الخلوة أكثر مما بين الناس © ويندر أن 'نفلت مله ملاطفة » 
ولكنها ان افلتت كانت عشفة فوية عارمة » على قدر انحاسها مدة طويلة 
من الزمان ٠‏ هكذا كان سلوك العجول اخمينف مم عزيزنه آنا آندريفنا 
منذ أيام الصا ٠‏ كان يحترمها وريحبها الى فير حد > وكانت هى امرأة 
نيلة القب تفيض شهامة ولا تعرف شيا غير أن تحب » وكان يغضبه منها 
فى بمض الأحبان أنها تسرف فى التعبير له عن حبها ٠‏ ولكن بعد ذهاب 
ناناشا أصبح المحوزان كلاهما أرق مما كانا من قل + أصبحا بشعران > 
والالم بيحز فى نفسيهما انهما الآن وحدان فى هذا العالم + ومع اننقولا 
سرجتش أصبح فى بعض الأحبان مظلم النفس الى أبعد حد > قائهما لا 
يستطبعان الآن أن يقترقا » ولو ماعتين » دون أن يتسعرا بقلق وألم ٠‏ 
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وقد اتفقا ضمناً على أن لا يتحدثا عن ناناشا أبدآ » كأتها لم تكن > حتى 
لقد كانت آنا آندريفنا لا تتحرؤ أن نذكر ناتاشا أمام زوجها بكلمة > رغم 
ان ذلك كان يؤْلها ٠‏ انها فى أعماق قلها قد غفرت لناتاشا منذ مدة طويلة* 
وقام بينى وببنها نوع من الاتفاق : أن أنقل اليها أخار ابنتها الغالية كلما 
زراتها + 

كانت العجوز تمرض حين تنقطع عنها اخبار ناناشا مدة طويلة » 
حتى اذا جئتها عض الأناء » اهتمت بادق التفاصل > واخذت تمطرنى 
بوابل من الاسثلة > فكانت صحتها تنتعش حلئذ وتتحسن ؟ وفى ذات 
.مرة كادت 'نموت رعباً حين علمت أن ثاناشا مريضة »> وأوشكت أن اذهب 
البها لتعودها ٠‏ الا ان ذلك صمب جداً ٠‏ كانت فى اول الامر » حتى 
امامى > تأبى أن نسر عن رغبتها فى رؤية ابنتها » وكانت دائماً > بعد 
احاديشا عن ناتاشا » وبعد ان تحصل منى على جميع الاياء التى تريد 
معرقتها » لا تنسى ان اتحاول ضبط عواطفها » فتزعم انها على اعتمامها 
بمصير ابنتها » تعتبر جر يمتها جريمة انكراء لا ريمكن ان اتفتفر + ولكن 
هذا كله كان 'نصنعا ٠‏ وكانت تبلغ من شدة القلق فى بعض الأحبان آنها 
تأخذ نيكى > مندقة على ناناشا أمامى أأحرء العواطف > مطلقة عليها أعذب 
الاسماء » شاكية” تقولا سرجتش مر الشكوى »> حتى لقد اخذت على 
مسمع مله اتغمز > فى رفق وأناة » من كبرياء الناس شأكية” فسوة قلوبهم» 
قائلة اننا لا نغفر الاساءات » وأن الله لا يغفر لمن لا يشفرون ٠‏ الا انها لم 
تكن نذهب الى ابعد من هذا امامه ٠‏ وفى نلك اللحظات ما يليث العجوز 
ان يفسو ويظلم وجهه > وويصمت مقطا حاجببه > او يأخذ على حين فجأة 
يتحدث بصوت عال جداً وفى غير لياقة عن اشاء اخرى > او ير كنا وحدنا 
ويذهب الى غرفته » ويدع بذلك لآنا آندريفنا ان تسكب همها كله فى 
صدرى دموعاً ونفحعاً ٠‏ وكان يذهب الى غرفته أيضاً عند كل زيارة من 


زياراتى > منذ يحستى » ليتبح لى أن انقل إلى آنا اندريفنا كل مالحمل من 
أنباء جديدة عن ناناشا ٠‏ وهذا ما فعله فى ذلك اليوم » فما ان دخلنا على 
انا اندريفنا حتى كال : 

انا ذاهب الى قرفتى يا قانا » لاننى ملل ارريد أن اغير ملاسبى + 
ابق انت هنا يا فانيا + لقد وقع له حادث فى منزله 4 قفص“ عليها هذا 
الخادث ٠‏ سأعود يمد قل .2 

وخرج مسرعاً » يحاول آلا ينظر الينا » كأنما يؤنيه ضميره على 
انه جمعنا ٠‏ وفى مثل هذه الطلالات » لا سيما حين يعود النا » كان يبدو 
خشناً معى ومع آلا آندريفنا » بل فظا مرعجاً > كأنه يلوم نفسه ويقرعها 
على ضعفها وتهاوانها ٠‏ 

وقد اصبحت آنا اندريفنا فى المدة الاخيرة لا تخفى على شيا 
ولا تتصنع ولا تتكلف > قلما -خرج زوجها فالت : 

أرآيت ؟ انه دائما هكذا معى ٠‏ وهو يعلم مع ذلك اننا ندرك كل 
حيله ٠‏ اذا يتكلف امامى ؟ أأنا غربة عنه ؟ ولقد كان كذلك مع ابنته ٠‏ 
أن ثى وسعه ان يغفر لها » ومن يدرى ! فلمله يريد ان يقر لها ٠‏ أنه 
سكى فى اللل ٠‏ لقد سمعته باذنى ٠‏ لكنه بحافكظ على مظهر الصلابة 
والقسوة ٠‏ ولقد افقده الضعف صوابه ٠٠‏ فل لى يا عزيزى »> يا ايفان 
بتروفتش > قل لى حلا : الى أبن ذهب © 

من ؟ نمقولا سرجتش ؟ لا أدرى : هذا ما كنت أريد أن أسألك 
عله ٠و‏ 

لقد ذعرت حين رأيته يخرج وهو مريض »> فى هذا الحو السبىء 
لبلا ٠٠‏ قلت لنفسى لا بد انه خارج لأمر خطير ٠‏ وهل ائمة ما هو أخطر 
من القضة التى تعرفها ؟ قلت ذلك لنفسى ولكنى لم اجرق ان اسأله ٠‏ 


لقد اصبحت لا اجرؤٌ ان اسأله عن ثىء + يا الهى » اصبحت بسبيه > 
وبسسبها » طائشة اللب + قلت لنفسى : لمله ذاهب اليها » لمله قرر أن 
يصفح علها + ذلك انه يعرف كل ثوء ؟ انه على علم بكل ما يتملق بها > 
على علم حتى بآخر أنبائها ٠‏ أنا مقتتعة بأنه يعرف جميع أخبارها » رغم 
انى لا افهم من اين يأتى بهذه الأخار ٠‏ كان فى مساء امس قلقاً جداً > 
وما يزال كذلك الى اليوم ٠‏ ولكن لاذا لا تقول شيئًا ؟ تكلم ,ا عزيزى ٠‏ 
ماذا حدث ؟ لقد انتظرنك التنظار المهدى > والرقبت حضورك من للحظة الى 
اخرى + اذن لقد هحر هذا الخقير ناناشا ؟ 

قصصت على آنا اندريفنا كل ما اعرفه ٠‏ لقد كنت صريحاً معها 
دائيا ٠‏ أبلفتها ان ناناشا وألوشا سائران الى الانفصال حقا » وان الامر فى 
هذه المرة أخطر من جميع الخلافات التى وقعت ينهدا قبل ذلك ٠+‏ وذكرت 
لها ان ناناشا أرسلت الى أمس رسالة تسألنى فها ان آتى اليها هذا 
المساء » فى الساعة التاسعة » وائثى لهذا السبب لم أفكر فى المجىء اليهم 
الوم م وان تقولا سرجتش هو الذى فادنى على فير ارادة منى » 
وشرحت لها » بتفصيل » ان الموقف الآن حرج » وان ابا الوشا » وقد 
عاد منذ خمسة عشر يوما تقريبا » لا ,يريد أن إسسمع شيئاً » وانه قرع 
الوشا تقريعا عنيفا قاسيا »م وان الالخطر من هذا كله ان اليوشا لا يأخذ 
على خطسته شيئاً » بل انه » فيما يقال » مغرم بها + واضفت ان ناثاشا > 
ما أقدر م قد كتىت رمسالتها الى وهى فى حالة اضطراب شديد ؛ فهى 
تقول فى رسالتها ان كل شىء ستقرر هذا المساء » والغرريب ان تكتب الى” 
امس ترجونى ان احضر البوم » فى ساعة معينة هى التاسمة + لذلك لابد 
لى » حقا » من الذهاب بأقصى سرعة ٠‏ 

اخذت المحوز تقول مضطربة : 


اذهب الها يا عزيزى » اذهب الها ٠‏ ستتتاول فللا من الشاى 
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متى عاد ٠‏ آه اين السماور ؟ نسم سوف تتناول قليبلا هن الشاى » نم 
تتتحل عذراً مقبولا لتذهب ٠‏ وفدا تعود حتما لتقص على" كل ثىء * 
وارجوك أن تمكر + ياالهى ! أتكون هنالك مصيبة جديدة أسوأ منالمصائب 
السابقة ! قلبى يحداتى بأن نيقولا سرجتش على علم بكل شىء ٠‏ أنا 
ششخصيا اطلع على أشساه كثيرة بواسطة ماتريونا » ومائتريونا نطلع على هذه 
الاشياه بواسطة آجاتى » وآجاتى قريبة مارى فاسلفنا التى تسكن 
فى بيت الامير ٠٠‏ ولكنك تعرف كل هذا ٠‏ لقد كان سمقولا فى 
حالة غضب هائل » حتى كاد ينفجر صارخا فى وجهى > الا انه يدم على 
فملته » فأبلفنى انه فى ضيق مالى ٠٠‏ كأئما ليزعم انه انما يصرخ لانه فى 
ضيق مالى ٠‏ ولكنك تعلم حالتنا المالية » وبعد الفداء ذهب لينام فالقيت 
نظرة من خلال الشق ( ان فى باب غرفته شقا لا يعرفه ) > فرأيته راكما » 
يا صديقى »> أمام صور القديسين يبصلى ٠‏ فحين رأيت ذلك خارت قواى 
واصطكت ركبتاى ٠‏ لم شرب قدح الشاى الذى اعتاد أن يشعربه » ولا نام 
بعد الظهيرة على عادئه » بل نناول قبعته وخرج ٠‏ وفى الساعة الخاسة لم 
اجرؤ ان اطرح عليه الى سوال ؛ ولو قد سألته عن شىء لصرخ فى 
وجهى ٠‏ لقد اعتاد أن يصرخ فى وجه ماتريو غالا » وفى وجهى آنا 
أحبانا ٠‏ ومتى بدأ يصرخ تنمطل ساقاى وأشسر كأن شيا من قلبى بنتزع ٠‏ 
ثىه فظبع ٠‏ وحين خرج ظللت أصلى »> وأدعو الله » ساعة كاملة » أن 
يلهمه الرشد وأن برده الى الصواب + ولكن ا.بن رمالة تاتأنا > اريها ! 

اديتها الرسالة + وكنت اعلم ان املها الخفى المفضل هو أن يرى 
اليوشا » الذى تنمته تارة بالحقارة » وثارة بأنه صبى ارعن غير ذى شعور » 
أن يتزوج ناناشا » وان .يوافق أبوه » الأمبي بطرس الكسندروفتش » على 
هذا الزواج ٠‏ وقد زل” لسانها مرة امامى » فأفصحت عن أملها هذا » وان 
عادت عن كلامها بعد ذلك » نادمة على انها قالته ٠‏ ولكن ما كان لها ان 


تحرٌ يوما على اعلان أملها هذا أمام يقولا سرجتش > رهم انها تسلم ان 
المحوز يشتبه فى ذلك » حتى لقد لامها علله 6 فى ذات مرة » لوماً غير 
مباشر ٠‏ اعتقد انه لو أيقن بأن هذا الزواج ممكن ٠.‏ للمن ناناشا الى 
الأبد » ولانترعها من قلبه الى غير رجعة ٠‏ 

هنا ما كنا نمتقد به جمعا : لقد كان يننظر ان تسود اله ابثنه » 
ويتمنى ذلك من أعماق قلبه » ولكنه يننظر ان نعود وحدها > نادمة” على 
فعلتها م نازعة من قلبها ذكرى الوشا ه كان ذلك هو الشرط الوحيد 
الذى ,شترطه للصفح عنها » وهو شرط لم يعلن عنه > ولكنه فى نظره 
شرط معقول > ولا بد مله + 

اله ضيف الارادة » هذا الصبى » ضعيف الارادة » وضعيف 
الشلعور + لقد قلت دائما انهم لم يحسئوا ترببته > ولد طائش ٠‏ أيهحرها 
من اجل هذا الحب ؟ يا الهى ! ما عسبى أن يكون مصير هذه المسكتة ! 
وماذا أحب فى الأخرى ؟'انى لا أنهم ؟ 

سمعت من ببقول انها فتاة قاتنة * ثم أن ناتاليا نقولايفنا “تقول 


لا تصدق »> انكم أيها الرجال الطائشون تفتننون بكل فتاة » ولثئن 
أطرت ثاناشا جمالها فما ذلك الا كرم منها وسماحة » انها لا تعرف كيف 
تحتفظ باليوثا فتغفر له كل ثىء » ولكنها تألم ! كم مرة خانها > هذا 
اللص »> هذا المجرم ! آء يا ايفان بتروفتش > لقد أطاش الصلف صوابهم 
جمبعاً ! لبت عجوزى على الاقل يهدىء من روعه » ويصفح عن صغيرتى 
الحسبة ويردها الى هنا » فأستطيع أن أثيلها » أن أنظر فى وجهها + هل 
حلت ؟ 

نعم > ايا آنا آندريفنا ه 


آه يا صديقى ! وقد نزلت بى تازلة يا ايفان بتروفتش © بكبت 
طوال الليل وطوال النهار ٠٠‏ ولكننى سأقص عليك ذلك فيما ببد 1 كم 
مرة أوشكت ان اسأله ان يغفر لها ! ولكننى لا اجررٌ على مكاشنته بذلك 
صراحة »> فألعت الماعا خفا بعداً ٠‏ لقد خانتنى الخرأة > مخافة أن يغضب 
فبلننها الى الابد +٠‏ وانه لم يلمنها الى الآن > واذا كنت أخثشى شيا فهو أن 
يفمل ذلك ٠‏ ويا ويلى اذا لعنها ! اذا لعن الاب » فان الله ,بجازى ٠‏ وهكذا 
أعيسش كل يوم فى رعب دائم ٠‏ وانت يا ايفان بتروفتش »> آلا نستحى ؟ 
نشأت فى بتنا » ودللنا تدليل الأبوين ولدهما » ثم 'تتوهم انها فتاة فتاية ! 
ماذا أصاب عقلك ؟ فاتئة ! وهذه ماريا فاسسلفنا 'شتط أكثر من ذلك *٠‏ 
لقد أخطأت فدعوتها مرة الى تناول القهوة أثناء غاب زوجى لأعماله طوال 
الصباح »> فقصت على جميع خنايا المسألة ٠‏ ان الامير » ابا اليوشا » على 
علاقة أيمة بكواشسة + ويقال ان الكوائسة تلومه منذ مدة طويلة على انه 
لم .بتزوجها » اما هو فيؤجل دائما ٠‏ وهذه الكوشسة معروفة بسوء 
سلوكها ء منذ كان زوجها على قد الحاة » وحين مات زوجها سافرت الى 
اسخارج وعاشرت ايطاليين وفرسين ! ووجدت بعض الباروثات 5 وهتالك 
انما اصطادت أيضاً الامير بطرس الكسندروقتش > وفى اثناء ذلك كانت 
تكبر ابلة زوجها » زوجها الاول » أحد تحار الخمور + وكانت الكواشسة 
در أموالها .بمنة ويسرة » وكابت كاترين فيدوروقنا يشتد ساعدما 
أثناء ذلك » والمليونان اللذان خلفهما لها أبوها كانا يزيدان > ويقال انها 
تملك الآن ثلاثة ملايين ٠‏ قال الامير لنفسه على الفور : « هذه فرصة 
لترويج أليوشا » ( انه ثاقب الصر »> ولا بدع الفرصة تفلت منه ) + اما 
قريبها الكونت » وهو رجل رفم المنزلة ,ستقبل فى البلاط > فهو 
كذلك موافق ٠‏ ملانة ملابين » لسست مرحة ء بقى أن 'نوافق الكوتئسة ٠‏ 
ومغى الامير الى الكوئسة إسلفها رغيته ٠‏ وندللت الكواشسة ولمنعت» 


هذه امرأة لا مبادىء لها > فيما يقولون » وهى وفحة ٠‏ وفد سمعت إن 
الناس هنا لا يقبلون زيارتها فى سوتهم ٠‏ هنا ثىء > وفى البلاد الاجنبية 
شىء آخر ٠‏ قالت : « كلا » يا أمير » أنت تنزوجنى ء اما ابنة زوجى فلن 
تكون امرأة ألوشا » ٠‏ ويقال ان الفتاة تحب امرأة أبها حيا عظيما ؛ انها 
تسدها عبادة » وتطيعها فى كل أمر ٠‏ يظهر أنها لطيفة ء انها ملاك ! 
ويمرف الامير كيف يخاطب الكوتيسة وكيف يؤثر فيها ٠‏ قال لها : 
« اسمعى يا كوتتسة » لقد أنفقت انت جمع اموالك > وغرقت: فى الديون» 
فاذا 'تزوجت ابنة زوجك بألبوشا » وكلاهما غر ساذج > استطمنا أن 
تسيطر عليهما وان تجملهما نحت وصايتنا » فتحصلين على المال انت 
ايضاً ٠‏ مالك وللزواج بى ! ء ٠‏ اله امرؤٌ ماكر محتال ٠٠!‏ ماسونى ! 
جرى هذا منذ ستة اشهر > ولم تعزم الكوئتيسة أمرها » ولكن يقال الآن 
انهما سافرا الى فارصوفا > وانهما اتفقا هنالك ٠‏ ذلك ما قبل لى ٠‏ أن ماريا 
فاسلفنا هى التى فصت على" ذلك كله » من الداية الى النهاية + وقد 
سمعتّه هى من مصدر موثوق ٠‏ هذه هى المسألة اذن : مسألة مال > مسألة 
ملابين » أما ان تقول ان الفتاة فائنة ٠٠٠‏ فهذا ما لا أريد ان اسمعه ! 

أدهشنى ها روته آنا آندريفنا ٠‏ انه عين” ما سمعته من اليوشا نفسه 
منذ مدة قصيرة ٠‏ وقد حلف وهو بقص عل هذا اله لن ,برضى للفسه > 
ما عاش » أن ,يتزوج فى سبيل مال ٠‏ لكنه قال ان كاتريين فدوروفنا قد 
أثرت فيه تأثيراً كبيراً ٠‏ وقال ربما روج ابوه ايضاً > » رغم تكذييه 
الاشاعات » خثئية اغضاب الكوئئسة ٠‏ وقد سبق أن قلت ان اليوشا يحب 
أباه كثيرا : كان يجب به أشد الاعحاب »> وكان يعتز به أكبر الاعتزاز > 
وبرى فيه عّرافة بل نا ٠‏ 

وتابعت آنا اندريفنا تقول وقد ازداد استاؤها مما قلت فى حق 
خطبية الامير الشاب المقبلة من ثناء : 


ب وليست هى من اسرة بلة ![ ان تاناشا ألبق به منها ٠‏ هى ابنة 
ناجر خكمور » وناتاشا من سلالة عريقة فى حلية التبل ٠‏ ان عجوزى قد 
فنح بالامس ( نمسيت ان اقول لك ذلك ) صندوقه الصغير وظل طوال 
السهرة اجالساً امامى يقلب الاوراق القديمة التى انضم نارين اسرتنا 
العريقة ٠+‏ كان فى وجهه اهتمام وجدا ٠‏ وكنت مشغولة بحاكة الخرابات» 
لا اجرؤ على النظر اليه 4 ولاحظ اننى صامتة ففضب » ثم دعاتى اليه وظل 
طوال الليل بشرح لى تسب الاسرة > فاتضح اننا » محن اسرة احمندف > 
كنا من النبلاء منذ عهد ايفان الرهيب”» وان أهلى الا ء اسرة شوميلوف > 
كانوا معروفين منذ أيام الكسى مسذائيلوفتش ٠‏ والوثائق متوفرة لدناء 
وبشير الى ذلك تاريخ كرامازين ٠‏ نرى من هذا »> با عزيزى > اننا 
لا نقل عن غيرنا من هذه الناحية ٠‏ وحين اخذ العجوز ,بشرح لى » فهمت 
على الفور ما يدور فى رأسه ٠‏ هو ايضا يحرحه ان بحتقروا ناناشاا ٠‏ 
لبس لهم من فضل علينا الا الغنى ٠‏ ليستهتر هذا اللص > بعلرس 
الكسندروفتش > فى سسل الثروة ما شاء له الاستهتار : ان جميع 
الناس يعرفون انه امرق فاس بشسم كريه ٠‏ ويقال انه دخل البسوعية سرا 
بفارصوفا » هل هذا صحبح ؟ 

ت سعطافات ! 

فلت ذلك وقد شاقئئى هذه الاشاعة بالرغم ملى © وشافنى اكثر من 
ذلك ان اعلم أن نبقولا سرجتش قد قلب أوراق أسرته » مم انه ما كان 
يشاهى بمحتده قبل ذلك ابداا ء 

وتابعت آنا اندريفنا تقول : 


انهم جمعاً حقراء م لس لهم قلوب ٠‏ ولكن قل لى ياعزيرى » 
كف حالها هى م حمامى 4 أهى حزينة ؟ هل تيكى ؟ لقد حان موعد ذهايك 
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النها» ماتريونا » مائريونا > يا بنت ال ٠ء‏ ! قل لى يا عزيزى : هل أهانوما؟ 
قل يا فانيا م تكلم ٠‏ 

هل كان فى وسعى أن أقول شيثا ؟ لقد انفجرت العجوز باكية 
منتحة ٠‏ سألتها ما هى المصببة الجديدة التى كانت نريد أن نقصها على منذ 
قليل ٠‏ 

آه يا عزيزى » ما كفانا الذى نحن فيه من مصائب > كأننا لم 
نشرب الكأس حتى الثمالة ! لعلك تذكر » با صديقى » او لعلك لا تذكر 
أنه كان عندى نيشان ذهبى وضعت فيه صورة صغيرة لعزيرتى ناناشا يبوم 
كانت هذه الملاك فى الثانية من عمرها + وقد عهدنا برسم هذه الصورة » 
ألا ونقولا سرجتش » الى رسام مر بالبلدة عرضا +٠‏ أرى انك قد 
نسبت ! وكان الرسام بارعا » عنى برسم الصورة » ووضم قيها كل حبه 
وقله ٠‏ كان لائاشا يومئذ شعر ذهبى كأنه الزبد نعومة + وقد رسمها 
مرتدية غلالة شفافة برى هن ورائها جسمها الصثير : كانت جميلة جمالا 
لا بكل المرء من النظر اليه » وقد طليت الى الرسام يومد أن يضيف 
اليها جناحين > ولكنه أبى + هذا النشان > أخرجته من صندوقى »> بعد 
هذه المشاكل النظيعة التى مرت بنا م وعلقته الى علقى بحيل » وصرت 
أحمله مع صلببى »> وأخاف أن سيصره زوجى » لانه كان قد أمر بأن 
ترمى او حرق جميع الاشاء التى يمكن ان نذكر بناناشا ٠‏ ولكن كان 
لابد لى » أنا » من ان استطيع رؤبة صورتها » فكنت انظر اليها من حين 
الى حين > فأبكى » وكان هذا البكاء يسرى عنى » وكنت فى بعض الأحان» 
حين اخلو الى نفسى > التهم الصورة بالقيل التهاماً » كأنما انا اقل ناناشا 
نفسها » وكنت اناديها بأرق الاسماء » وارسم عليها اشارة الصليب فى كل 
ليلة ٠‏ كنت أتتحدث البها بصوت عال » حين أكون وحدى > وأطرح عليها 
سؤالا فأتخل أنها تتحسنى » فأطرح عليها سؤالا آخر ٠‏ آه يا فانيا » لشد 
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ما يؤسفنى ان اقص علك باقى الحكاية ٠‏ كان يسعدنى انه لا يعرف من 
أمر النشان شين ولا لاحك شيئا ٠‏ ولكننى تفقدت النيشان صباح الامس 
فلم أجده ! لم يبق الا الحبل مملقا فى عنقى + كان النيشان قد انفصل عن 
الحل ء ولا شك انه سقط ٠‏ حزنت لهذا آشد الحزن » وأخذت أبحث 
وأبحث > ولكن دون جدوى ٠‏ غاب النبشان ولم أعثر له على آثر + نساءلت 
أين عساه اندس ؟ وقلت لنفسى : لا شك انه سقط فى سريرى » تغاب بين 
'ناياه * ونيشت السرير وقلبته رأساً على عقب > فلم أجد شئآً » وقلت : 
اذا كان قد سقط فى مكان ما » فلا بد أن يعثر به أحد + ومن عسى ,بعثر 
به غيره هو » وغير ماتريونا ؟ أما ماتريونا » فلا » لأنها مخلصة لى كل 
الاخلاص ٠٠‏ مائريونا » هلا" أنيت بالسماور ؟ قلت : واذا كان هو قد 
وجده » فما عبى أن بقع 5 وظللت لا أعمل شيا غير الاتتحاب واليكاء » 
ولا أستطع أن أحبس دموعى ٠‏ وأصبح نقولا سرجتش أكثر رقة ولطفا 
فى معاملتى » وأصبح الحزن يفض فى وجهه حين بنظر الى كأنه يسرف 
لاذا أبكى > فيرثى الى + عندئذ قلت لنفبى : كيف يمكنه أن يعلم ذلك ؟ 
لعله اذن قد عثر على النشان فعلا فرماه من النافذة 6 أنه لايتورع عن هذا 5 
لا شك انه رماه »م وانه الآن حزين ندما على اله رماه + عندئذ ذهيت الى 
فناء البيت أببحث عن النبشان مع مائريونا م ولكثنا لم :جد شيئًاً ٠‏ لقد غاب 
البشان تماماً ٠‏ وقضيت الليلة كلها أبكى وأأشحب + كانت انلك هى الليلة 
الاولى التى لا أرسم فبها على ابنتى اشارة الصليب ٠‏ آه يا عزيزى ! أن 
هذا نذير شوم + وقد قضيت النهار كله أبكى بلا انقطاع ٠‏ وكنت أتتظر 
وصولك كأنك رسول من السماء * لعلك تواسينى على الاقل ٠‏ 

واخذت المجوز نكى بكاء مرا »* 

نم استأنفت فبجأة تقول » وقد أشرقت فى وجهها سعادة : 

ها ءء نست أن أقول لك : هل حدثك عن الشمة ؟ 
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نعم > ايا آنا اندريفنا * قال لى انكما فكرتما فى الامر طويلا > 
وانك وافقت على تبنى طفلة يتيمة ليس لها ابوان + هل هذا صحيح ؟ 

انا لم افكر فى هذا ابد يا صديقى ء وانا لا اريد اية يتيية ٠٠‏ 
لانها ستذكرنا بسحظنا التعس »> بشقائنا * لا اريد احداً غير ناتاشا ٠‏ ليس 
لي الا ابنة واحدة » ولن ,يكون لى غير ابلة واحدة + ولكن فل لى يا قانا : 
ترى ها معنى نفكيره فى تبنى طفلة .ينيمة ؟ أتراه فكر فى ذلك > مواساة” 
فى » لانه يرى دموعى » أم ليطرد ذكرى ابنته من خياله طرداً ناما ويتعلق 
بطفلة اخرى ؟ ماذا قال لك عنى 8 كيف بدا لك ؟ قائم الوجه غاضاً ؟ 
أهس ء ها هو ذا بعود »٠‏ ستقول لى فهما بعد » لا تنس ان تعود غداً * 
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الفصسل الثالمك عر 


المحوز » ذلفنا بنظرة مستطلمة > كأنه كان خجلا 
من أمر من الأمور » فقطب حاجبيه واقترب من 
المائدة : 
أنين السماور ؟ ألم بوْتِ بالسماور 8 

بل ها هو ذا > ها هو ذا * 

لقد جاءت ماتريونا بالسماور منذ رأت نيقولا سرجتش بدخل عليناء 
كأنها كانت تنتظر دخول سبدها حتى تضع السماور على المائدة + انها 
خادمة عجوز مخلصة »> لكنها أكشر لخادمات الأرض انزوات والتقادات 
وعناداً ٠‏ كانت تختثى شقولا سرجتش تسن لسانها امامه » لكنها 
لا تحرج مع آنا اندريفنا » بل تعاملها مساملة -ؤضنة » ولا تنورع من 
اظهار طمعها فى السطرة على سيدتها » مم كونها تحمل لها ولناتاشا حيا 
عميقا صادها + وكنت قد تعرقت الى ماتريونا هذه فى الخسئفكا ٠‏ 

دهدم السجوز يقوليصوت لخافت : 

كأنما ليس يكفى أن تكون ثياب المرء مبللة » فيضنون عليه 
بالشاى ٠‏ ْ 

وما ليثت آنا آندريفنا ان غمزتنى بعنها ٠‏ كان العسجوز لا يحتيل 
غمزات الأعين هذه المختلسة ؟ ومع انه فى هذه اللحظة حاول ان لا ينظر 
الئا » فقد كان واضحاً فى وجهه انه ادرك ان آنا اندريفنا قد غمزتني فى 
هذه اللحظة ٠‏ 





ل 


وبداٌ فحأة بقول : 
السخفة القذرة ٠‏ هل قلت لك انهم حكموا على ؟ لبس لدى ادلةء» 
فالأوراق اللازمة تعوزنى 0 وقد جرى التحقشق الغير عدل همه 

انه يتحدث عن القضةة التى ببنه وبين الامير ٠‏ لقد كابك هذه 
القضة سير ببطء » وكانت تتطور الى غير مصلحة قولاً سر جنش ٠‏ 
وسكت لا أدرى بم أجيب > فنظر العجوزل إلى نطرة ارتياب ٠‏ واستانف 
يقول كأدما أفضبه سكونا : 

ثم ماذا ؟ الافضل ان تنتهى هذه القضية سرعة ٠‏ لن يحعلونى 
حقيراً ولو حكموا على بالمصار يف + أن ضميرى مرتاح » ولقضوا بعد 
ذلك بما يشاءون ! على الأقل سأكون قد نفضت ,يدى من هذه القضيةء قد 
يدمر واشى ولكنهم مستر كو نلى بعد ذلك وشسأئى 0 سأدع كل شىء ء 
واسافر الى سسر با ٠‏ 

لم 'نستطع آنا آندريفنا ان تحبس لسانها فاسرعت تقول : 

ولكن لاذا كل هذا البعد ؟ 

فأجاب المحوز فى غلظة كأنما ساءه جوابها ؛ 

وهم" انحن هنا قريبون ؟ 

ب على كل حال ٠٠‏ من الناس ٠٠‏ 

فصرح وهو يلقى على وعلى زوجه نظرله الفضبى : 
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فى كل مكان ٠‏ لا تخافى ٠‏ سنحد منهم فى سيريا أأيضاً ٠‏ واذا شت 
ألا تأتى معى »> ففى وسعك أن تنقى هنا * لن أجبرك على ثيء * 

فهتفت المسكينة آنا آندريفنا : 

نيقولا سرجتش » عزيرى » أبقى هنا بدويك 5 انت تعلم ان ليس 
غيرك فى هذا العالم أح ٠٠ه‏ 

وارئئكت »> فصمتت »> وأدارت نحوى نظرة مذعورة » كأنها تتوسل 
الى ان اندخل > ان اسعفها ؟ وكان العحوز مهتاجا تلج كل عضو من 
اعضائه ٠‏ 

كان يستحيل ان يعارآض + قلت : 

هذه فكرة حسنة يا آنا اندريفنا ه ان الحماة فى سيبريا لست 
سيثة الى الخد الذى ,يتصوره الئاس * اذا نزلت المصبية > وكان لا بد لكم 
من بيع الخنيفكا » فان مشروع نيقولا سرجتش يكون مشروعاً رائعاً » انه 
يستطيع ان جد فى سيريا عملا ممتازاً » وعلدئذ ٠٠+‏ 

انت على الأقل يا ايفان تقول قولاة رصنا ٠‏ لقد فكرت فى الامر 
طويلا ٠‏ سأئرك كل شىء واسافر ٠‏ 

هنا صرخت انا اندريفنا وهى نضرب كفا بكف : 

هذا ما لم أكن اتوقعه ٠‏ أأنت تقول مثله ايضاً يافائيا 5 هذا ما لم 
أكن اتوقعه منك انت ايضاً يا ايفان بتروفتش ٠+٠‏ لم انلق منا الا اللحبة » 
والآن +٠.ه‏ 

ها ها ها ! وماذا كنت نظنئين اذن ؟ مم كنت تحسيين أن تعيش ؟ 
فكرى قلبلا” ! لقد تبدد ما لا ء وأوشك ان ينفد آخر كوبك تملكه ! ام 
"تراك ستطدين الى” ان اذهب الى الامير بطرس الكسندروفتشس اسأله العفو 
والصفم ؟ 
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فما ان سمعت العجوز اسم الامير حتى اخذت ترتحجيف ذعراً م واذا 
بملعقتها التى كانت سدها تسقط على صحلها فتحدث رلا ٠‏ 

-حقا هذا مايجب أن أثمله ! ألس كذلك يا فانبا ؟ ألا يجب على 
ان اذهب الى الامير ؟ لماذا السفر الى سسبريا ؟ ألبس من الأفضل > منذ 
الغ » ان أرتدى أحسن ماعندى من ثاب > وأن أصفف شعرى > وأن 
أظهر فى أجمل حلة : تهىء لى آنا آندريفنا قميصاً جديداً ( لا بد من 
هذا حين يذهب المرء الى شخص عظيم كالأمير ! ) واشترى قثازات حتى 
أكون فى أبهى زى > وأمغى الى صاحب السمو أقول له : « سيدى الابير» 
بامن ألحسلت الى وكنت لى خير سند وعضد »> يا أبت الرعوف » اغفر لى» 
واشفق على » وهب لى من لدنك كسرة خيز » لأن لى امرأة وأطفالاة 
صغاراً ! » ألس كذلك يا آنا آندريفنا ؟ أهذا ما تريدينه ؟ 

فقالت وقد أزداد اريحافها : 

انا لا أريد شا يا عزيزى ٠ ٠‏ وقد فلت ما قلت حماقة” وطبشا» 
عفوك اذا كنت فد أزعحتك +٠‏ ولكن لا تصرخ ٠٠‏ 

يقيلى أنه كان حين برى دموع زوجه السكينة وذعرها يحزن حزثا 
شديداً ويتأئر أعظم الأثر » ويقنى أنه كان أكثر تألا منها ء الا أنه ماكان 
يستطيم ان يملك زمام نفسه + وهذا ما يتفق فى بعض الاحيان لأشخاص 
قلوبهم من نبل وكرم ينساقون مع حزنهم وغضهم الى حد التلذذ بالمزن 
والغضب ء محاولين ان ينفضوا ما فى نفوسهم مهما كلف الامر > ولو 
بالإإساءة إلى # لشخص رى-* 3 بل الهم لفضلون ان يكون هذا الشخص 
أقرب الناس الهم + فالمرأة مثلا تحتاج أحانا الى الشعور بأنها شقية مذلة» 
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ولو لم يكن هنالك شقاء ولا اذلال ٠‏ وهنالك كثير من الرجال يشبهون 
النساء فى هذا > ولو لم يكونوا من ضعاف الرجال » ولا ممن يشبهون 
المرأة شسها كيرا ٠‏ ولقد كان العحوز يشعر بالحاجة الى التشاجر > وان 
كان هذا يؤله أول من يولم ٠‏ 

اذكر ان فكرة خطرت على بالى حيائذ « تساءلت : ترى ألبس من 
الممكن أن يكون منذ قليل قد قام بمحاولة من النوع الذى دار فى خلد 
آنا اندريفنا ؟ من ,يدرى ؟ لعل الله قد اوحى أله بهذء الخطة > فكان ذاهياً 
الى ناناشا » ثم عدل عن ذلك فى الطريق » أو لعل شا قد وقم » قترعزع 
قراره > فعاد الى ببته غاضياً » مهانا » خجلا مما شرع فيه » ومما خاطله من 
عواطف » ببح عن شخص يصب على دأسه الفضب الذى ايقظه فيه 
ضعفه » ويختار لهذا الغرض أولئك الذين يقتّدر انهم يشعرون بهذه 
الرغيات عنها » وبهذه العواطف نفسها » أو لعله » وقد أراد أن يغفر 
لابنته » قد تصور ماسيجش فى نفس عجوزته اللسكيئة من حماسة وفرح » 
فلما أخفق فى مشروعه كانت عجوزه أول من يتحمل نتائج هذا الاخفاقه 

وحين رآها حزيئة ممطمة > ثترتعمد أمامه حرنا » ثأئر تأثرا شدديدا ٠‏ 
وكأنه خجل من ثورته » فكظلم غيظه لظلة ٠‏ وصمتنا جميماً » وحاولت 
آلا أنظر اليه ٠‏ لم ندم هذه اللحظة طويلا" ٠‏ فلقد كان لا بد له ان 
يتكلم مهما كلف الامر > ولو بانفجار » ولو بلعنات ٠‏ فقال فسجأة : 


اسمع يا قائيا ٠‏ ان ما سأقوله يؤْلئى » وما كنت لأحب أن أقوله ٠‏ 
شغى ان انكلم بصراحة »> بلا لف ولا دوران » كما يلق بكل رجل 
شرريف مستقم +٠‏ هل تفهمنى يافانيا 5 يسرتى ان تكون الآن هنا > ولهذا 
اريد ان اتحدث بصراحة » وذلك حتى بيفهم الآأخرون ان جمبع هذه 
السخافات » وهذه الدموع » وهذه التتهدات » وهذه الآلام » تزعجنى 
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اخيراً ٠‏ ان الشسخص الذى انتزعته من قلى » ولعلنى اذ فعلت ذلك قد 
آلت قلى وأدميته » لن يعود الى قلبى ابداً » عم » سأفمل ما قلته ٠‏ اثثى 
الحدث الآن عما وقع منذ ستة اشهر » هل تفهمنى يا فانيا ؛ ولئن كنت 
انتحدث عن ذلك الآن بمثل هذه الصراحة > فلكى لا تيخطىء التقدير ,وما 
فتسىء فهم كلامى ( قال ذلك وهو يثبت فى نظراته الللثهبة ويتحاثى 
نظرات زوجته الذعورة ) 9 اعود وأقول :لا أريد بعد الآن هذه 
ان الجسع يخلنون ان من الممكن ان #خامرنى عواطف حقيرة مسكيئة الى 
هذا الحد » كاننى امرق فى تافه ٠٠‏ يثلنون انى اجن الآن الل ٠‏ كل هذا 
سخف ٠‏ لقد انتزعت عواطفى القديمة ونسيتها إلى الأبد ٠‏ لم ,ببق لى 
من ذكرياث > كلا ثم كلا ثى كلا إ* 


و نهض فحأة » وضرب بده على المنضدة » فأخذت الاقداح ثرن + 

- تقولا سرجتش » الا ترحم آنا آندريفنا ؟ انظلن ماذا تفمل بها ٠‏ 

قل ذلك وقد نفد صيرى » ونثلرت اليه ضما بشسه الاستاء + الا 
اننى ما زدت بهذا على ان اصب فوق الثار زيئاً » فانه ما ان سمع كلامى 
حتى كال وهو ,براسيفب ويمتقم لوه : 


لا ! لست اررحم احداً ء اذ ليس يرحمئى احد ٠‏ لا ارحم احدا » 
لالهم فى بيثى ,حكون الؤامرات على > انا الذى تلوث شرف » فى سمبل 
ابئة فاجرة » لخلدقة بكل انواع العقاب واللعن ٠‏ 


.- نقولا سرحتش »> با عريزى »> لا انلها ٠٠!‏ اعمل ما تشناء » 
ولكن لابلسها ! 


فصرخ العسجوز بصوت أثوى : 
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بل سالعنها » لأننى آنا الذى أ هنت وتطليون منى فوق ذلك أن 
اذهب الى هذه الملعونة اطلب منها العفو والمغفرة ! نسم نعم» هذا ما إبراد 
ملى ٠‏ انكم تعذبوتى بهذا كل يوم م ليل نهار > فى عقر بتتى > بالدموع 
والاهانات والتلسحات السخيفة ! تريدون أن يرق قلبى ٠ه‏ أسمع 
يا فانيا : ( قال هذا متوجهاً الى وهو يسارع فسحب من جبيه > بيد 
مرئشة » أوراقاً ) هذه خلاصات من الملف ٠‏ انثنى أنعت باننى لص > 
محتال. » بأننى سرقت الرجل الذى أحسن الى ! لقد “لم شرق يسبيها ٠‏ 
حذاء أنظر أنظر !اء 

وأخذ يسل” من جبب سترنه أوراقاً شتى برمسها على المنطندة واحدة 
بعد واحدة > حاولا أن يعثر لها » وهو برانجنف ويهتز > على الورقة 
التى كان يريد أن ,بطلعنى عليها ٠‏ غين أنه لم ييجدها » فتنفد صبره » 
فاتتزع من جببه كل ما وجدته فيها يده » فاذا نحن :سمع > فجأة » تين 
شىء قشل سقط على الملضدة٠+*‏ فانطلقت من صدر انا اندريقنا صرلخةه 
كان ذلك الشنىء هو النشان الذى فقدته + 


ما كدت أصدق على ٠‏ وضعك الدم الى رأس العحوز > فالحمر 
وجهه حتى حار كالارجوان ٠‏ وارتعش ٠‏ قوقفت آنا [ندريفنا » مكتفة” 
ذراعيها » وألقت على زوجها نظرة 'نوسل وضراعة ٠‏ كان وجهها يشرق 
بأمل مشضع * ما هذا الاحمرار الذى يِصِيمٌ وجه العجوز » ما هذا 
الاضطراب ؟ لا » انها لم تخطى: ٠‏ لقد فهمت الآن كيف ضاع النيشان ٠‏ 

فهمت أن زوجها هو الذى وجده ء وأئه سر به ء وأله لعله ارئعش 
فرحا » فأخفاه عن جميع الانظار » وأنه خلا اليه -خفية يتأمل وجه ابئته 
المسة فى حب لا حد له دون أن يرتوى من النظر فيه ؛ وأئه لمله فمل 
ما فعلته الأم المسكنة » فحبس نفسه يتحدث مع عزيزثه ثاناشا » ويشخيل 


برحل 


أجوبتها » ويجيب عليها » وانه » فى اليل » وقد أمضه القلق » خنق 
تنهدانه فى صدره »> وداعب الصورة المحوية وأغرقها بالقفل > ودعا 
بالغفران لتلك التى يأبى أمام الجمبع ان يراها > وويصر على ان يلمنها ٠‏ 

اذن ما زلت "مها يا عزريزى ! 

بهذا هتفت أل اندريفنا » دون أن تستطيع كبح بجماحها أمام هذا 
الاب الصارم الذى كان منذ دقيقة يلعن تاتاشا * 

ولكنه ما ان سمع صرختها حتى للم فى عينه غضب عنون ٠‏ فتناول 
اللنشان ورماه بقوة على الارض > والخذ يدوسه برجليه فى حنق مجموم٠‏ 

قال وهو يلهث لهاث من انقطعت انفاسه : 

لعنها الله » لعنها الله لعنة أبدية > أبدية » أبدية ٠‏ 

فهتفت المحوز الطسة تقول : 

ايا الهى ٠‏ بدو س ناناشا > ناناشا > يدوس وحهها الصغير » يدوسهء 

طاغة م صلف » فاسى القلب » مغرور ! 

فلما سمع العسجوز امرأته » تتوقف كالمجئون » مذعورا مما فعله » 
ما ان سار بضع -خطوات حتى سقط على ركبته » واستند بده الى أريكة 
امامه > ثم أسقط عليها رأسه خائر القوى محطما ٠‏ 

كان يتتتحب كطفل » كامرأة ٠‏ التحيب يكاد يشق صدره ٠‏ القد 
شغرق بالقبل » على مرأى منا » الصورة التى كان يدوسها برجليه منذ 


١7١ 


دشقة ٠.‏ أن الحب اليف الذى بحملهة لابنته والذى كظمه طوال هذه 
المدة ينفلت الآن فى قوة لا تقلوم » ويحطم كبانه كله ٠‏ 

هتفت آنا اندريننا تقول وهى تنكى » وتلحنى على زوجها وانقيله : 

ب اغفر لها » اغفر لهاء ردها إلى بيت ابويها ياعزيزى* وسسجزيلك 
الله فى يوم الحمساب خير جزاء على نواضعات وماك ! 

فصرخ بصوت أجشس مختلق : 

ب مستجيل » مسة مستحل ء لن .يكون هذا أبداً ٠‏ أن يكون أبد 


« 


الى ناناشا متأخراً > فى الساعة العاشرة ٠‏ كانت 
يومئذ فى فواثائكا قرب جسر سيمونوفسكى »2 فى 
الطابق الرابعم من عمارة حقيرة ,يمدلكها التاجر 
كولوتوشكين ٠‏ وكانت فى المدة الأولى التى أعقبت 
ذحابها تسكن مع أليوشا فى منزل جميل > صني > لكنه أنيق مرح » في 
أن موارد الآمير الصغير مالبثت أن نضبت » فانه لم يعمل أستاذا للموسقى» 
بل أحد يقترض » وأغرق نفسه فى ديون ثقبلة باهظة ٠‏ وأنفق المال فى 
تزيين منرله » وفى تقدريم الهدايا لنائاشا ؟؛ وكات اناشا تحنج على هذا 
التتذير > ولؤنيه » ونبكى ٠‏ وكان اليوشا » الماطفى © يقطى فى بعض 
الأحيان أسبوعا برمته ,بحلم فى الهدية النى سيقدمها لناتاشا » ويتضل 
وفعها فى نفسها ٠‏ كان ,سجعل من ذلك عيداً © وينينى فى حماسة بما 
ستعملة وبما حلم به ٠‏ وكان اذاء تمريع ناناشا وبكائها ينرق فى كابة 
تبعث على الشفقة » و كانا بمد ذلك يتتخذان من هذهالهدايا موضوع ملامات 
وأحزان ومشاجرات ٠‏ ثم انه كان ينفق كثيراً من امال بغير علم ناناشا » 
فقد كان رفاق السوء يحرونه الى أماكن مشسبوهة يحون فيها ثاناشا ممع 
نساء بغايا ٠‏ غير انه كان لا يزال بحب ناتاشا كثيرا > بل لقد كان ريحبها 
حا معذباً » وكثيرا ها كان يألى البها مهدماً حزيناً يعلن انه لا يستحق 
أصبع ناثاشا الصغير > وانه فل شرير » وانه عاجن عن فهمها وأنه غير 
جدير بحبها + صدق أليوشا ٠‏ لقد كان بين الاثنين ثفاوت عظيم + كان 
عو يشعر أمامها بأنه طفل > وكائت عى تعامله دائماً على انه طفل ٠‏ كان 
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يأتى الى فى بعض الأحان باكياً منتحباً يعترف لى يعلاقاته مع هذه الفناة 
أو نلك من النساء > ويتوسل إلى" فى الوقت نسه آلا أبوح بشىء من هذا 
لناناشا : فاذا عاد الها بعد كل هذه الاعترافات » وجلا" مراتحفاً ( وكان 
لا بد أن يصحينى فى مثل هذه الاحوال » قائلا” انه لا يستطيع أن يقسع 
بصيره علها بعد ارتكابه جريمته > وانثى الششخص الوحد الذى يستطيع 
أن يشنَّت جنانه ) أدركت تاناشا بنظرة واحدة انه عائد من جريمة» وكانت 
ناناشا غمورة جد » ولكنها » لا أدرى كيف » كانت تغفر له هذه الحمافات 
دائماً ٠‏ وكان الامر يتم فى العادة على النحو التالى : يدخل اليوشا معى 
ويتوجه اليها بالكلام خجلا ويلقى عليها نظرات وجلة > فتحزر فور أنه 
آم » ولكنها لا تدع قناعتها تظهر فى وجيها » ولا نيدأ الحديث عن ذلك 
قط » ولا 'نطرح على ألبوشا أى سؤال » بل تزداد مداعباتها له » و يزداد 
لطنها ومرحها » ولم يكن ذلك منها لعب ولا مكرآ ٠‏ ان هذه المخلوفة 
الرائعة تجد فى الصفح لذة لا نهاية لها » فكانها ترى فى العفو انفسه قثلة 
حادة ما لها نظير + واعلق ان البوشا لم يكن له علاقة حتى ذلك اللبين الا 
بامرآة تدعى جوزيفين ٠‏ فاذا رأى لطف ناناشا وتنسامحها لم يسعه الا أن 
يعترف لها بكل شىء من انلقاء نفسه > لتخفف من ذليه «وليعود كما كان» 
على حد تعيره ٠‏ حتى اذا نال منها الصفح والمثفرة > التهب -حماسة » وأخذ 
فى بعض الأحان ييكى فرحا وحبأ » وإيضمها بين ذراعيه يشرثها بالقبل > ثم 
يسيطر عليه الفرح» قبطفق يقص > فى براعة الطفل > تفاصيل مغامراته مم 
جوزيفين» ويضحك ملء شدقه» ويكيل المدربعح والاطراء لناتاشا + وكانت 
السهرة تنتهى عكذا فىمرحه وحين نفد ماله أخذ بيع من أشاء البيت ؟ 
وبتأثير الماح ثاناشا وجد بيتأ صغيراً فى فونتاكا اكتراه بأجر دون أجر الببث 
الاول ٠‏ واستمرا على بيم مايملكان من تحف © حتى أن اثاشا باعت 
ملاسها » ثم وجدت عملا » فلما علم أليوشا بذلك هوى الى حضيض 
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الإذى > وأخذ يلعن نفسه » ويصرخ انه يحتقر ذائه » غير انه لم يسمل 
شيئا من شأنه أن يصلح هذه الال + وقد نضبت الآن هذه الوار ١‏ الأخيرة 
ذائها » ولم ببق الا عمل ثاناشا » غير ان الاجر الذى كانت تتقاضاه زد 
لابغنى ولا يسمن من جوع + 

وفى أول الامر » ححين كانا لايزالان يسكئان مما » قامت بين الوثا 
وبين أبيه مشاجرة عتيفة + كانت الية الامب فى تزويج ابنه من كاثر يبن 
فدوروقنا فللمونوكنا > ابه زوك ج الكونتسة » ماتزال فى حين التفكير » 
١‏ ان الاي كان بيحرص على تيقيق هده التكرء ة حرصاً شديدا > فكان 
يلخد ابنه إلى بيت -خطييته اللقبلة > ويشتجمه على الاعسياب ببها م ويمحاول 
أن ,يقنعه بقبول الفكرة بالقسوة ة ثارة وبالعقل ثارة أخرى ٠‏ الا ان المشروع 
أخئق بسبب الكواتسة ؟ عندئذ غض الأمير طرفه عن علاقة ابئه بثاتانا » 
ونرك الامر للزمن ؟ فقد كان يأمل > لعلمه بخفة ابنه وطيقشه » ان هذا 
الب سيزول فى القريب ٠‏ حتى لقد أصبح فى الايام الاخيره لايسشثى أن 
بتروج ابنه نأناشا » وأصبح على مثل اليقين من أنه لن يتروجها ٠‏ وأما 
العشيقان فقد أجلا تتحقيق هذه الفكرة ة الى أن يتم الصلح بينهما وبين أبى 
اناشاك أى الى أن تغير اللروف تغيراً تأمآءو كان واضحاً من جهة أخرىان 
ناناشا لاحب أن ,يدور الكلام حول هذا اللموضوع ٠‏ وقد زل لسان 
اللوشا مرة أمامى فقال ان أ بأه مسرور من هذه العلاقة » وان الامر الذى 
بسبه فى هذا كله هو اذلال اخمليف وتحقيره ٠‏ وكان مع ذلك > 
مسحاففلة” منه على المظاهر » ستمر على ابداء استائه من ابنه » حتى لقد 
طنف المساعدات التى بتفضل بها عله » وهى قليلة قبل ذلك ء ( كان 
الأمير إبعخلا” جدا على ابنه ) » وهدده بأن بمنم عنه حتى هذه المساعدات 
الطفيفة ٠‏ ولكن بعد ذلك بقليل » سافر الامير مع الكونيسة الى بولويا » 
لاعمال تعلق بالكوئتيسة ٠‏ والحق ان البوشا كان أصفر من أن يتزوج » 
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الا ان الخطية كانت من الغنى بحيث يستحيل على الامير أن يددع الفرصة 
تفلت منه ٠‏ ووصل الامير أخيراً الى هدفه » وبلغ الى أسماعنا ان مسألة 
الخطوبة قد سويت ؛ وفى هذا الوقت الذى أصفه كان الامير قد عاد الى 
بطرسيرج » واستقل ابنه فى حب وحرارة >. الا ان استمرار علافته 
بناناشا قد أدهشه وساءه > فأخذ يسك > ويرتسف » وطلب الى ابنه بلهحة 
قاسية صارمة أن يقطع علاقته بناناشا » ثم ارتأى أن يعمد الى وسلة أفضل 
من هذه الوسلة » فقاد ابنه الى منزل الكوشيسة ٠‏ كانت ابنة زوج 
الكونتسة فتاة جميلة » وان كانت ماتزال أشيه بطفلة » وكان لها قلب 
طب ريق > وروح صافة بريئة » وكانت مرحة »> خفيفة الظل © رفقة 
الشعور ٠‏ كان الامير يقدر ان هذه الشهور الستة قد فعلت فعلها فى أبنه » 
وان ناناشا لم .سق لها فى نظره ما كان لها من سحر » وانه لن ينظر الآن 
الى خطببته المقبلة نظرته الها منذ ستة أشهر ٠‏ وكان تقدير الامير صحرحاً 
بعض الصحة فيحسب ٠*ء‏ لقد افتتن أليوشا حقاً ٠‏ ويجب أن أضيف الى 
ذلك ان الاب أصبح يتطلف مع ابنه فحأة ( مع امتناعه عن اعطائه امال ) ٠‏ 
وشس ألبونا ان هذا التحبب يخفى وراءه قراراً حاسما لا يتزعزع » 
فكان يشكو من ذلك » ولكن أقل مما كان بمكن أن يشكو لو انه لا يرى 
كاترين فدوروقنا كل يوم ٠‏ 

كنت أعلم ان البوشا لم يزر ثاناشا منذ أربعة أيام ٠‏ وحين مضيت 
البها بعد أن تركت منزل اخمئيف كنت أتساءل قلقا عما عبى أن تنيئنى 
به + ولمحت » من بعيد » نوراً فى النافذة ٠‏ كنا قد اتفقنا فيما بيلنا على ان 
تضع شمعة على سند الافذة حين تكون فى حاجة ملحة الى رؤينى » 
حتى اذا انفق لى أن مردت قريباً من بيتها ( وكان يتفق لى ذلك فى كل 
مساء نقرييا ) أدركت من هذا النور الذى لاتضعه الا فى بعض الأحوال » 
أنها تنتظرنى > وأنها فى حاجة الى" ٠‏ ولقد أصبحت فى هذه الأيام الأخيرة 
تكثر من وضع الشمعة ٠٠‏ 
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الفصسل ا كام شر 


ناناشا وحدها ٠‏ كانت نذرع الغرفة سخطى بطيئةء 
وقد كتفت ذراعها » وغرفت فى لفكير عمسق ٠‏ 
وكأن على اللضدة سماور ملطفىء ينتظرنى منذ 
مدة طويلة ٠‏ فلما رأتنى قدمت الى" يدها ميتسمة» 
دون أن تنبس بكلمة ٠‏ كان وجهها شاحباً » ينضح بمعاتى الألم * 





كان فى ابتسامتها عذاب » ورقة > واذعان ٠‏ 

وقد ازداد ظل عشها الزرقاوين الصافيتين ظلاماً ‏ وازداد شعرها 
كثاقة م نتيجة نحولها ومرضها ٠‏ 

قالثك وى لمك ببدها : 

ظننت انك ان تجىء »> حتى لقد بدا لى أن أبعث مافرا لتأتبئى 
بأنبالك »م وقلت لنسى لعل المرض قد عاوده ثائية * 


لسن الامر كذلك > وائما حجرت ٠‏ سأقص عدك كل ثيء ٠‏ 
ولكن انثينى أولا” بما بك يا نائاشا ! ها الذى حدث 4 


فقالت مستغرية : 
لا شىء +٠‏ لاذا هذا السؤال ؟ 
ولكنك كتبت الى" ٠٠‏ كتيت الى أمس أن أجىء » حتى لقد حددت 
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للحيثى ساعة معيتة لا أستقدمها ولا أستأخرها ٠‏ وهذا ثىء جديد لا عهد 
لى بمثله من قبل اه 

اها ٠ه‏ نعم ٠٠‏ لقد كنت أنتظره أمس ٠‏ 

ولم ,يجىء بعد ؟ 

- لم يجىءا* 

وصمتت للفلة » ثم أضافت : 

فلت لنفسى : أن لم يسجىء فلابد لى من حديث معك * 

ب وهنا المساء م هل كنك تنتظر ينه ؟ 

لاء انه فى هذا المساء هناك + 

هل تعتقدين انه لن يأتى بعد الآن أبدا ؟ 

أجابت وهى تنظر الى نظرة جادة خطيرة : 

ب للست هذه هى المسألة + مسعود ه 

كان واضصاً ان سرعة أسثلتى ترعجها ٠‏ وصمتنا » نطوف فى 
الغرفة طولا وعرضاً ٠‏ 

واستأنفت بعد هدة تقول ستسمة : 

انتظرتك هدة طويلة جداً يا فانيا + هل تعلم ماذا كنت أفمل 6 
كنت أذهب وأجىء وأا أنشد بعض القصائد ٠‏ هل نتذكر : الناقوس 


الصغير » الطريق بحت الثاج : « السماور يبغلى على اللائدة المصنتوعة هن 
شحر السنديان ٠‏ » لقد قرأنا هذم ال لقصيدة معا : 


5 1 د 
م« هدات العاصفة م والقمر إبعى ء السمامء ٠‏ 
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« والليل بنظر الى الارض بلملايين من عمونه الكابية ٠‏ 

م ع 3 05 

« وفحأة خيل الى اننى أسمع صوتاً .بحش بعاطفة حارة » 

« ويتحد برنين النأقوس الصغير > وبقول : 

» سيأتى بوم يلقى فه صديقى برأسه على صدرى‎ ٠ 

« الحاة فى منزلى ناعمة رلخية ! 

وما يكاد الفجر يداعب جلد نافذتى 

« حتى يغلى السماور على مائدنى المصنوعة من لخشب السنديان » 

« وحتى تتراقص اللنيران فى مدفأتى » 

« وترسل أضواءها الحمر الى السرير » فى الركن » 

تحت الستارة ذات الازهار +٠‏ » 

انه لشعر جميل با قانيا » شعر يؤثئر فى القلب تأثيراً قويا ٠‏ يا لها 
من لوحة واسعة غنية ! ليس فى اللوحة الا خطوط قليلة » ولكنك 
تستطيع أن تنسج حولها ما نشاء ٠‏ هناك شيئان أساسيان : هذا السماور » 
وهذه الستارة ذات الازهار ٠‏ هذا كله مألوفف » تراه فى البوت 
اللورجوازية من مدينتنا الصغيرة » حتى لكأننى أدى الببت فسه : متنزل 
جديد » ماتزال تتحف به سلالم الخشب »> لم بيثم طلاؤه بعد ٠‏ 

وهذه لوحة أخرى ؛ 

ثم سمعت هذا الهاتف نفسه يقول > 

حزيناً كصوت الناقوس الصغير : 

« أبن صديقى القديم ؟ 


« أخثى أن ,يدخل » وان يفرقنى بالقبل والدغدغات ! 


لحيل 


د ما هذه الحاة التى أحاها ! 

و مسكنى كله ححرة مظلمة حزيئة ٠‏ 

« الريح تعوى +٠ء‏ 

د وئمة شحرة وحدة » شحرة كرز > أمام ناقذاتى ٠‏ 

د الا ان الللد يححها عن نظرى ٠‏ 

« ولعلها مانت منف زمان بد ٠‏ 

ه ماهذه الا التى أحاها ؟ 

« لقد ذبلت ستارتى ٠‏ 

« وهاءنا ذا أضرب فى غرفتى > مريضة » لا أعرف أهلى ٠‏ 

« لا أحد هثالك يؤننى : لس لى أصدقاء ٠.‏ 

وها أنا »م بعد > الا ثثرثارة عحول +0. » 

« أضرب فى غرفتى هريضة +٠٠‏ »ما أجمل كلمة « مريضة » فى 
هذا الموضع ! لا أحد هنا يؤاينى : ما أكثر ما فى هذا البيت من عاطفة » 
وحنين ! ما أكثر مافبه من ألم » ألم الذكرى ٠١‏ يا الهى ! ما أجمل هذا 
الشعر + ما أصدق هذا الشعر ! 

وصمتت > كأنما هى تختنق اختناقة ألت يحلقها ٠‏ وقالت بعد 


دلشة د 


ب عزيرى فاليا * 


3 نت مرة أخرى »> كأنها نسبت ما كانت نريد أن تقوله > أو 
كأنها فالت ماثالته دون تفكير » بدافع من تأر سريع ٠‏ 


وكا أثناء ذلك ما نزال نذوع الغرفة ٠‏ وأمام الأيقونة » كان منالك 
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ديل شتعل ٠‏ كانت باثاشا » فى المدة الأخيرة > 'نزداد نقى والمسكا 
بالعيادة يوماً بعد يوم > ولا تحب أن 'تتحدث فى هذااء٠‏ 

أغداً عبد ؟ أرى قنديلك مشئعان” ٠‏ 

لا ووه ولكن اجلس يا فائيا » لابد انلك تعبت + هل نريد قلبلا” 
من الشاى ؟ لم تحنس شيا من الشاى بعد ؟ 

لحلس با ناناشا > لقد ششربت نعصسبى من الشاى ٠‏ 

من آين انت الآن أت ؟ 

من عندهم 4 كيف انسم وقتك ؟ أذهبت اليهم من تلقاء نفسك » 

وأمطرتى بوابل من الأسثلة ٠‏ وامتقع لونها بتأثيي انفعالها ٠‏ 

قصصت عليها بالتفصيل لقائى مع أمها » وحكاية النيشان » قصصت 
علشها ذلك كله بدقة »م دون أن أخفى عنها شيئًا » وكانت تصغى الى" 
بشراعة » وئلتهم كل كلمة من كلماتى التهاما » والتمعت فى عينيها 
دموع ؛ وحين قصصت علبها .حكاية النيشان اضطربت اضطرابا شديداً »> 
فكانت كثير| ما 'نقاطعنى قائلة : 

انتظر يا فائيا » النفلر : فصل أكثر من ذلك » ابك تسرف فى 
الاجمال والايحال ! ٠٠‏ 

فكنت أكرر الشىء مرتين وثلاثاً » وأجبب على كل سؤال من 
أسثلتها النى لاننقطم + 


هل تعتقد حقا انه كان آنا لرؤيتئى ؟ 
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لا أدرى يا ثاتاشا » بل اننى لا أستطبع أن أتصور ذلك ٠‏ اما انه 
يتألم لغيابك » وائه يحبك > فهذا واضيح ٠‏ واما انه كان ذاهياً اليك 
فهذا م هذا ٠ده‏ 

وقد قثّل النشان ء ألس كذلك ؟ وماذا قال وهو يقله ؟ 

كلامآ كثيراً ++ كان يطلق علبك أرق الاسماء » وكان يناديك ٠+‏ 

نادانى ؟ 

العم » 

وأخذت تنكى فى صمت ٠‏ 

- ساكين ! 

ني أضافت بعد لظة : 

لا أستغرب أن يكون على علم بكل ثىء ٠‏ انه كذلك على علم 
بأمور والد الوشا + 

فلت لها وجلا" : 

ثاناشا » يحب أن نذهب اليهم ٠٠‏ 

فسألتتى » وهى تصفر وتنهض عن مقمدها قليلا : 

هتى © 

كانت نظن انتى أقترح عليها أن نذهب اليهم فوراً »* 

ثم استدركت وهى 'نضع .بديها على كثفيها واتنتسم إشامة حزية : 

كلا يا فانما » كلا يا صديقى » انلك تعود دائماً الى هذا ٠٠‏ الاحسن 
ألا تحدثنى عن هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

فهتفت فى حزن شديد : 

هذه الخصومة الكريهة » آألس لها اذن من نهاية أبداً ؟ أبد؟ ؟ 
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أأنت هن الكيرياء والصلف بحيث لا نرريدين أن تقومى بالخطوة الأولى ؟ 
عليك انت أن نضربى الثل » أن تكونى القدوة ٠‏ لمل آباك لا يتنظر غير 
هذا لغفر لأك ٠٠‏ انه أبوك > وانت التى أسأت البه + احترمى كبرياءه ؛ 
انها مشروعة طبيعية ٠‏ يجب علبك أن نذهبى اليه » وأنا واثق اله سيصفح 
عنك بلا شد ولا شرط + 

يلا قبد ولا شرط ! مستحيل ٠‏ لا انلمنى يا قانيا » عيث ٠‏ لقد 
فكرت فى الامر » وانى لأفكر فيه ليل نهار ٠‏ ما القطعت عن التفكير فيه 
ساعة واحدة منذ تركته ٠‏ وكم مرة اتحدثنا فيه مما ! انت نفسك تملم أن 
هذا مستتحيل ! 

ب حاولى * 

كلا يا صديقى » لا أريد ٠‏ اذا حاولت ذلك زدت حنقه على" ٠‏ 
ما فات لن يعود > وانت تعلم انه يستحيل أن يعود ٠‏ لن استطع ان أحبي 
تلك الايام السعيدة » أيام” طفولتى التى قضيتها معهم ! وهب أبى غفر لى > 
فانه لن يحد فى” بعد الآن ابنته ناناشا ٠‏ انه ما يزال يحب فى” البنت 
الصغيرة » الطفلة » التى كان يدللها ويدغد رأسها على نحو ماكان ينمل 
أيام كنت فى السابعة من عمرى أجلس على ركيتيه وأشده أانى 
الصئيرة ٠‏ ومنذ طفولتى إلى آخر .يوم » كان يأتى إلى سريرى كل مساء 
برسم على" اشارة الصلس قبل أن أنام* وقبل اللصببة بشهر واحد»اشترى 
لى قرطأ » دون أن يحدثنى عنه قبل أن يشتربه » (وكنت أعلم كل ثىم) » 
وكان .يفرح قرح الطفل حون ,يتصور فرحتى بهديته ٠‏ وقد ثار على اللميع» 
وثار على" قبل الجميع » حين عرف » منى » اننى كنت على علم بأنه اشترى 
القرط منذ مدة طويلة ٠‏ وقيل خروجى من الببت بثلاثة أيام لاحل اننى 
حزيئة » فما لبث أن قلق أشد القلق حتى مرض »2 بل لقد فكر ‏ هل 
تصدق ذلك ؟ ‏ ليسرى عنى » فى أن يأخذنى الى السرم ٠‏ حقا » كان 


ين 


يريد أن يشفنى بهذه الوسيلة ! أعود فأقول لك ان البنت الصغيرة هى 
التى كان .بعرفها فى وبحمها » وما كان يريد أن يتصور اننى سأصبح ذات 
يوم امرأة ٠.٠‏ ما كان هذا يدور فى خلده ٠‏ فاذا عدت الآن أتكرنى ولم 
يعرقنى > وأن صفح عنى ٠ ٠‏ لست الآن عين الشعخص الذى أحمه > لست 
الآن طفلة » لقد عشت كثيراً ٠‏ وان رضى بى كما أنا » تنهد رغم ذلك أسفاً 
على السعادة الماضة > وحزن على انلى لست ماكنته فى الماضى » حين كان 
يحلى طفلة ٠‏ وما مضى بدو دائما أفضل ! يا له من عذاب »> تذكر 


وكأنما صعد الدم الى رأسها فصرخت تقطم حديثها بهذا الهتاف 
الذى يخرج من هلبها : 

ب آه يا قائنا » ما أجمل الماضى ٠+!‏ 

فلت : 
يتعلم كيف إيحبك وكيف يعرفك مرة أخرى > وخاصة” كيف يعرفك ؛ 
ومتى عرفك أحك ء ما فى ذلك ريب ٠‏ وأرجو ألا يذهب بك الثلن الى 
انه لايستطيع أن يعرفك وأن يفهمك »> هو » هذا القلب النبيل + 

أواه يا فائيا » لا تكن ظالاً ٠‏ ماذا هنالك من أمور كثيرة بحب أن 
تنفهم فى" ؟ لبس هسذا ما أردت أن أثوله ٠‏ هناك شىء آخر » اسمع 
يا فانيا : ان حب الأب » هو أيضاء حب غبور ه ان الذى يسحرحه هو ان 
كل ثىء بدأ وانتهى مع البوشا بدونه م بدون أن يبرى شيا » بدون أن 
يحزد شيئاً * وهو يعرف أن ذلك كله لم يدر فى خلده قبل وقوعه ‏ 
لم أذعب اليه منذ بداية حبى » ولم أعترف له بعد ذلك بكل خلجة من 
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خلحات قلبى ؟ بالعكس »© أحفيت كل شىء فى نفسى > تواريت عن أبى ؟ 
وأؤكد لك » يا فائا » انه فى قرارة نفسه يحد فى هذا من الاهانة أكثر 
مما يجده منها فى نتائئج حبنا » فى هربى من ملزلنا » فى استسلامى 
لمشيقى ٠‏ وهيه استشلنى الآن كأب »> فى حرارة وعاطفة رققة »> فان 
بذرة العداوة ستيقى ٠‏ وفداً أو بعد غد » بدأ الشكوك ويعود التأنبب ٠‏ 
م انه لن يغفر لى بلا فيد ولا شرط ٠‏ لنسلم اننى قلت له اللقيقة مخلصة 
من أعماق قلبى » لنسلم انتى اعترفت له صادقة بأننى أفهم مدى اساءئى 
اليه واجرامى فى حقه + وهبتى » اذا لم يشأ أن يفهم ما كلفتنى هذه 
السعادة مع اليوشا من الام وما احتملت فى سبيلها من عذاب © هبنى 
أخرست ألمى من ذلك» واحتملت كل هذا : انه لن يكتفى ٠‏ لسوف يطلب 
منى تكفيراً مستحيلا” : سوف سألنى أن ألعن ماضى” > أن ألعن اللوشاء 
وأن أندم على ما محضته من حب ٠‏ سيطلب المستحيل : أن أستعرض 
الماضى + فأحذف من حاننا هذه الأشهر الستة الأخيرة ٠‏ ولكننى لن 
ألعن أحداً » ولا أريد أن أندم +٠‏ ما وقع كان لا بد أن يقع ٠٠‏ لا يافانيا 
هذا الآن مستحيل + لم ,يحن الوقت بعد * 

- ومتى بسحن 5 

لا أدرى ء لابد أن تألم حتى النهاية فى سبيل سعادتنا القبلة » 
يجب أن نشتريها بألام جديدة ٠‏ ان الالم طهر كل شىء ٠‏ آه يا فانيا » 
ما أكثر ما تألم فى هذا الوجود ٠‏ 

صمت ونظرت اليها مفكراً + 

لاذا تنظر الى هكذا يا اللوشاء أقول يا ثانا ٠‏ ( قالت ذلك 
وابمسمت لهذا الخطأ ) + 

الآن أرى ابتسامتك با لاناشا ٠‏ من أرين أنيت بها ؟ما كلت 
لنتسمين هكذا من قبل ٠‏ 
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ماذا بها > ابتسامتى 6 

ماتزال بها سذاجة الطفولة ++ ولكن حين تبتسمين يشعر المرء 
ان ثمة شيا .يقيض صدرك ٠‏ ما أشد ما حلت يا ناثاشا ! أن شعرك يدو 
أكثف مما كان ++ ماهذا الثوب 5 أعندهم صنع أيضا ؟ 

قالت وهى تلقى على" نظرة تترقرق ها العاطفة : 

انك تمحبنى يا فانيا ! ولكن قل لى ماذا تفمل انت الآن 6 كيف 
يسير عملك 8 

لم بتغير ثبىء اء مازلت أكتب روايتى » الا ان العمل صعب > 
لايتقدم كثيراً ٠‏ لقد نضب الالهام + ولو انهاونت قليلا » فقد أخرج شيئاً 
شائقاً طرريفاً + ولكنها سخسارة ان أفسد فكرة ججدة دارت فى خالى ٠‏ 
انها فكرة أحرص علها أشد الحمرص ٠‏ ومن أجل مجلة » لا بد من 
اناا العمل فى مواقته المحددة » حتى لقد خطر بالى أن أنرك الرواية » 

تخل بسرعة » قصة قصيرة » شا فنا رشقاً » لا يشتمل على أية 
زعه مظلمة قائمة » شيثاً يسلى جميع الناس ويمتعهم ! 

ب مسكين أيها العامل ! وسميث 6 

امات *» 

ألم يأت لرؤيتك ؟ أ كلمك جادة يا فايا : انت مريض » وأعصابك 
مهدية » ولك أحلام غريبة ++ حين قلت لى انلك استأجرت هذا المسكن » 
لاحظت” كل ذلك ٠ء‏ وهل مسكئك رطب غير صحى ؟ 

نسم > وقد وقعت لى منذ قليل حادثة ++ سأرويها لك قيما يعد ٠‏ 

لم تسمعنى ٠‏ كانت مستغرقة فى تفكير عميق ٠‏ 

وقالت أخيراً وهى تنظر الى" نظرة من لا بنتظر جوابا : 


لال 


- لا أفهم كيف انركتهلم ! كنت محمومة ! 

يقيئى اننى لو 'نوجهت اليها بكلام فى هذه اللحظة لا سممتتى »* 

قالت بصوت لا يكاد ينهم : 

ب فائيا » لقد رجوتك أن تأنى » لأن 'لمة أمرا خطيراً أريد أن 
أفضى به اليك 0 

ماهو © 

سأتركه * 

- ستركينه أم 'نركته ؟ 

بجب أن أنهى هذه الياة ٠‏ لقد أومأت البك أن تأتى لأقص 
عليك كل ماتجمع وتراكم فى نفسى © كل ما أخفيته عنك حتى الآن ٠‏ 

كانت انبدأ دائما بمثل هذا الكلام حين تريد أن 'نفى الى" بنواياها 
الخفية » وكان ينضح دائما تقرييبا اننى أكون على علم بأسرارها ملل مدة 
طويلة » باحث لى بها هى نفسها * 

ناناشا » سمعتك /قولين هذا مائة مرة ! صححصح انكما لانستطعان 
أن نعشا معا » فعلافتكما شىء غريب » وليس ثمة مايجمع بينكما ٠+‏ ولكن 
٠.٠‏ هل تقوين على هذا ؟ 

قبل الآن كان ذلك فى محال الئية فحسب » أما الآن فقد عقدت 
العزم نحاسماً قاطعاً ٠‏ اتنى أحيه حياً لا نهاية له » ومع ذلك أدرك أننى 
عدوته الاولى ٠‏ اثثى أسىء الى مستقيله فسحب أن أرد اليه حريته + انه 
لا يستطبع أن بتزوجنى » لا ,يملك القوة على همقاومة أببه » ولا أريد أن 
أربطه » واله لسرنى أن بحب لخطيته ٠‏ يحب أن أتركه ! هذا واجبى 
٠+‏ اذا كنت أحبه فلشى أن أضحى بكل ثىء فى سبله > أن أبرهن له 
على حى » هذا واجبى ! أللس كذلك ؟ 
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ولكنك لن تستطعى اقتاعه * 

- لن أحاول انفناعه » سأظل معه كما كنت من قبل » يستطيع أن 
يدخل متى شاء » ولكن ,يجب أن أبحث عن وسسلة تحعله يت ركنى بسهولة 
دون أن يعذبه ضميره ٠‏ هذا ماسهدتى يا فاننا » ساعدئى ٠‏ بم تتصحئى ؟ 

فلت : 

لس هناك الا وسيلة وحسدة : أن 'تكفى عن حبه وأن تحبى 
ششخصاً آخر ٠‏ ولكننى أشلك فى يجاح هذه الومسلة ٠‏ انلك تعرفين طبعه ! 
هاقد مغى على ابه عنك خمسة أيام + واذا فرضنا انه هجرك هجراً 
نهائياً » فيكفى أن تكتبى البه بأنك تهجرينه أنت حتى ,يسارع اليك على 
الفور ٠‏ 

لاذا لانحه با فانرا 6 

آنا ؟ 

نعم انت انت ٠‏ انك عدوه > سراً وعلائية ! لانستطيع أن تتتحدث 
عنه دون شعور بالحقد ٠‏ لاحظت مائة مرة ان أكير لذة تشعر بها هى فى 
اهائته وتسويد صفحته ! نعم تسويد صفحته > أقول اللقيقة ! 

علت لى ذلك ماثة مرة ٠‏ كفى يا نائاشا » لندع هذا اللحديث ٠‏ 

الت بعد صممت : 

أريد أن أنرك هذا الببت ٠‏ ولكن لاتزعل يا فائيا ٠٠‏ 

- وبعد ذلك ؟ لاشك أنه سيوافيك فى المسكن المديد ٠‏ ثقى أننى 
لم أزعل ٠‏ 

الب قوى : يستطيع حب جديد أن إيحيسة على ٠‏ وهبه عاد 
إلى" » فلن يعود الا الى حين > ما رأأيك ؟ 


لوكي 


لا أدرى يا ناناشا » كل شىء ه لا شأن له بامنطق ٠‏ أنه بريد 
أن يتزوج الأخرى »> وبريد فى الوقت نفسه أن يستمر على حبك » 
يريد الامرين فى أن واحد اه 

لو كنت واثقة من أنه ببحبها » لعزمت أمرى »> وقطعت برأى ٠‏ 
فانا » لا خف على شيا ٠‏ هل تعلم شيا لا نرريد أن تبوح لى به 1 

وسددت الى نظرة فلقة فلحصة 0 

لا أعلم شيئاً بيا صديقتى > أقسم لك بشرفى ٠‏ لقد كنت صرحا 
معك دائما ٠‏ على أنه يخطر بالى ثىء : قد لا يكون مفتونا بابة زوج 
الكونتسة الى الخد الذى نتصوره ٠‏ قد لابكون هذا أكثر من حماسة 
عابرة + 

أنظن هذا با فانيا ؟ يا الهى ! لتنى كنت وائقة من ذلك ! آه » 
لشد ما أنمنى لو أراه فى هله اللحظة » لا لشىء الا لألقى عليه نظرة 
واحدة > فأفراً فى وجهه كل ثىء ! ولكنه لايحىء » لابحىء ! 

ولكن هل تنتظرين ممحئه يا نائاشا ؟ 

كلا ٠‏ الدعندها ٠‏ أعلم ذلك ٠‏ أرسلت من يأينى بالأثياء ٠‏ لشدتما 
أود لو أراها هى أريضاً ! ٠0+‏ اسمع يا ثانيا » سأقول لك شيئاً سخغاً : 
يستحيل على" ألا أراها » ألا ألقاها أبدا ٠‏ ما ريك ؟ 

وانتظرت جوابى قلقة : 

أن نربها ؟ هذا ممكن ٠‏ ولكنك تعلمين ان رؤيتها لانكفى + 

يكفى أن أراها > وبعد ذلك أحرر ٠‏ اسمع > هل تعلم أثثى 
أصحت سضفة : لا أعمل شبئاً غير الطواف فى الغرفة وحدى » وازجاء 
الوقت بالتفكير ؟ كان فى رأمى زوبعة » وهذا يتعنى ! وقد خطرت على 
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بالى فكرة يا فانيا : آلا تستطيع أن تتعرف اليها » مادامت الكولتيسة قد 
أطرت روايتنك وقرظتها ؟ ( أنت قلت لى ذلك ) ٠‏ انك نذهب أحياناً الى 
سهرات الاآمير ر ٠*٠‏ 6 وهى تذهب اليها كذلك ٠‏ حاول أن تقدم نفك 
اليها » أو لعل أليوشا نفسه يستطيع أن ,قدمك البها ٠‏ وستقص على كل 
شىء + 

ناناشا » عزيزتى » سلتحدث فى هذا قيما بعد ٠‏ ولكن قولى لى 
الآن ؛ هل تعتقدين حقاً أنك تفوين على تركه ؟ أنظرى فى شبك م هل 
تقولين مانقولين هادئة ؟ ٠‏ 

فقالت بصوت لا يكاد ينهم : 

نعم أقوى على ذلك ٠‏ سأعمل كل شىء فى سبيله ٠‏ سأضحى 
بحيانى كلها من أجله + ولكن هل تعلم يا فانيا ؟ اننى لا أطيق أن يكون 
فى هذه اللحظة عندها : لقد تسينى » انه الآن الى جانيها » يحدثها 
وربضحك » هل تتذكر » مثلما كان يضعحك هنا ٠٠‏ انه ينظر فى عشها * 
هكذا نظرته دائما » فى العنين » ولا يخطر باله اننى هنا ٠٠‏ معلك + 

ولم تكمل كلامها » وألقت على" نظرة يائسة : 

ماهذا يا ناناشا ؟ ألم تقولى منذ الحظة > منذ الخطة ٠٠‏ 

فقاطعتنى وهى تلقى على" نظرة ملتهبة : 

- ستتفصل اجميعاً » جمسعاً + ولكن يا قاننا ما أقبى أن يبدأ هو 
بنسيانى ٠‏ آه يا فانيا » ما أشد عذابى ٠‏ أنا نشى لا أفهم : الفكر شىء > 
والواقع شىء آخْر ه رياه » أكاد أجن + 

كفاك يا نائاشا م هدثى روعك ! 

لخمسة أيام » فى كل ساعة » فى كل دققة +٠‏ أراه فى حلمى 
وفى بقظتى +٠٠‏ أراء دائماً ٠‏ ها بنا يا فائنا ٠‏ خذتى اليه ٠»‏ 
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هدئى نفسك يا ثانأشنا ++ 
بل خذنى اليه ٠‏ من أجل هذا انما التظرتك ٠‏ فائيا » » فكرث فى 
هذا الآمر نلائة أيام * من أجل هذا الموضوع انما كنيت اليك ٠٠‏ ,بيجب 


أن تقودئى الله » لا تضن عل بهذا ٠٠‏ اننظرتك +٠‏ ثلاثة أيام عه إيه 
فى هذا المساء هناك م انه هناك > هنا ينا ! 


كانت كأنها 'نهذى + وسمعت ضبحة تقوم فى مدخل الببت : كأن 

أسمعى إيا ثاتاشا > ماهذا الذى أسمعه ! 

فأصاخت بسمعها وهى تسم ابتسامة من لايصدق شيئاً 6 وفحأة 
امتقع لونها امتقاعاً مخفا رهيياً ٠‏ 

وقالت نصوث لايكاد يسمع ‏ * 

با الهى » من هذا 9 

وأرادت أن تمسك بى ء غير اننى خرجت ألقى مافرا عند الدئل * 
اله هو » اليوشا + كان ,يطريح أسئلة على مافرا » وحاولت مافرا فى أول 
الامر أن نمئعمه من الدخول + وسمعتها تقول له > كأنها هى مسدة 
المنزل : 

من أبن انث لخارج هكذا ؟ هه ؟ أين كنك تتشرد ؟ هيا امض > 
امض + بماذا تستطيع أن تجيب ؟ 

لست أخاف أحدا ٠‏ سوف أدخل ٠‏ 

ادخل ء ما أثقلت ! 
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نعم سأدخل + ها » أأنت هنا » أنت أيضاً ؟ ما أأحسن أن تكون 
انت أيضاً هنا ٠‏ هاءنا ذا ٠‏ أرأيت ؟ كنف تراني ؟ 

ولكن ادخل » ماذا خثى ؟ 

لست أحتثى ثيئاً » أؤكد لك » لاننى لست مذاناً > أشهد الله على 
ذلك ! انت تعتقد ان الخطيئة خطيئتى +٠‏ سوف ترى الآن ٠‏ سأشرح كل 
ثىء على الفور ٠‏ ناتانا » هل أستطيع أن أدخل ؟ ( قال ذلك فى ثقة 
مصطئعة وهو واقف أمام الباب ) ٠‏ 

ولم .يجب أحد ٠‏ 

فقال وقد ظهر على وسهه القلق والخوف 2 

ماذا ؟ 

- فأجت : 

لاشىء »> كانت هناك منذ لحظة ٠‏ اللهم الا ان *٠‏ 

ففتتح اليوشا الباب فى حذر > وأجال فى الغرفة نظرة -حجلى ٠‏ لم 

وفحأة لمحها فى ركن من الغرفة > بين الخزانة والنافذة ٠‏ كانت 
واقفة هنالك » كأنها تحتىء » وهى أقرب الى الموت ملها الى الناة ٠‏ حتى 
هذا اليوم » كلما فكرت فى ذلك المشهد لا أستطيع أن أمنم نشى عن 
الابتسام ٠‏ اكترب الوشا مئها بخطى بطيئة حذرة » وفال فى خجل وهو 
ينظر الها بلوع من الذعر : 

تاتاشا »م مابك 8 

فأجابت وهى فى حالة انفعال رهب »> كأنها هى المحرمة ٠‏ 

ب هابى ؟ لا ٠٠‏ لا ثىء ٠٠‏ هل +* تريد قدحاً من الشاى ؟ 
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فقال النوشا وقد طار صوابه : 

ناتاشا > اسمعى ٠‏ لعلك تعتقدين اننى مجرم + ولكننى لست 
سجرماً ٠‏ لست مجرماً أبداً ٠‏ سترين » سأقص عليك كل ثىء ٠‏ 

فتمتمت ناثانا تقول : 

علام نقص كل شىء ؟ لا ضرورة ٠‏ تاولنى يدك > فينتهى كل 
ثشىء » كما ينتهى دائمأ ٠‏ 

وخرجت من ركلها » وقد نلون خداها ٠‏ 

كانت تفض طرفها » كأنما هى تخثى أن تنظر فى وجه اليوشا * 

فهتف اللوشا فى حاسة : 

لو كنت مذناً » للا جرؤّت ان انظر الها ٠‏ 

والتفت الى" .يقول : 

انظر »> انظر ٠‏ انها استقد الى مذاس ٠‏ كل شىء يديئنى » كل 
الظواهر تلقى التبعة على ! خمسة أيام أغب علها » وقد سمعت من ,يقول 
لها انتى فى بيت خطيتى © ثم هى تصفح عنى ٠‏ تقول لى : ناولنى يدك 
فنتهى كل شىء ٠‏ ناناشا » عر بزتى > ملاكى ! لست مذنا » اعلمى هذا » 
لم أقترف أي عمل سيىء ! بالعكس »> بالمكس ! 

ولكن كان عليك أن تذهب الى هنالك ٠٠‏ لقد دعوك ٠٠‏ كيف 
لست الى هنا ٠٠‏ كم الساعة الآن 64 

ب العاشرة والنصف ٠‏ كنت هنالك ٠٠‏ ولكننى قلت اننى مرريض > 
وخرجت ٠‏ هذه هى المرة الاولى التى اكون فها حراً بعد خمسة ايام » 
فأستطبع أن أفلت منهم وآنى اليك ٠‏ المتيقة أنه كان فى وسعى أن آتى 
قل الآن » ولكنى آثرت أن لا اجىء ٠‏ لأذا 5 ستعرفين السبب بعد هنيهة 
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سأشرح لك كل تىء : وائما أنيت لاشرم لك كل شىء ٠‏ ولكنى اقسم 
لك اننى > فى هذه المرة » لست مذناً فى حقك ابد > ابدا ! 

ورفعت ناناشا رأسها وئبتت نظرها فه ٠+‏ غير ان نظرة اليوشا كانت 
من فوة اشعاعها بالصدق > والاخلاص » والفرح »> بحث ‏ ستحيل أن 
لا يصداق ٠‏ وخيل الى" انهما سيصرذان » وأن كلا منهمأ سيرتمى بين 
ذراعى الآخر > كما حدث ذلك اكثر من مرة فى مثل مناسات التصالح 
هنم » الا ان ناتاشا > وكأئما الخرستها السعادة » القت برأسها على صدره » 
وأخذت شكى بكاء صامتاً على حين فبحأة ٠٠‏ ولم ستطع اليوشا أن .يتمالك 
نفسه > فاذا هو يرتمى على قدمها ء ثم يقبل يديها ورجليها ++ كان كمن 
طاش صوابه وخرج عن طوره ٠‏ وتقدمت الىء ناتاشا بكرسى » فجلست 
عليه > وكانت ركتتاها 'تصطكان ٠‏ 


از راشا 


القصالل الأول 


الا دقفقة حتى كنا تضحك جمبعاً كالمحانين ٠‏ 
قال اللوشا وهو يغطيئا جميعاً بصوته الرئان : 

يظنتان أن كل شىء هو الآن كما كان 
من قبل +٠٠‏ يظئان أنى لا أقول الا سخفاً ٠٠+‏ 
أؤكد لكما أن ما سأقوله هام جداً ٠٠‏ وبعد ؟ ألن تسكتا ؟ 





كان البوشا يتحرق ثوقاً الى قفص تصته ٠‏ كان واضحاً لمن ينظر 
فى وجهه انه يحمل أناء هامة م الا ان هيئة الجد التى كان ريضفيها عليه 
زهوه الساذبج بأنه حمل هذه الأنياء سرعان ما أفرح ناناشا » فأخذت 
تضبحك » واخذت أنا اضحك رغم أنفى ٠‏ وكلما ازداد اللوشا حثقاً علينا 
ازددنا نحن ضحكاً * ان حلقه > لي أسفة الساذج > انتهيا بنا الى لك 
الالة التى يكفى فيها ان يتظهر صاحينا طرف اصبعه حتى تتفجر في 
الغرفة 'تأملنا فى اسثياء قائم م ونأسف على ان ناناشا لم 'لؤنب اليوشا بعد 
أن اننظرنه -خمسة أيام طوال > بدلا" من أن 'نضحك الآن مرحة هذا 
المرح * 

واخيرآ توقفت اناشا من الضحك » حين رأت ان فهقهانا نؤلم 
البوشا » وسألته : 


١17 


ماذا ترريد ان 'نقص عليمنا 6 

وقالت مافرا » مقاطعة الوشا » دون ان تحفل به البتة : 

هل اجىء بالسماور ؟ 

تأجابها وهو يدفعها فى سرعة بده : 

اذهبى يا ماقرا > اذعبى ٠‏ سأقص عليكما كل ما وقع > وكل 

ما يقع » و كل ما سيقع > لأننى أعرف كل هذا ٠‏ أرى » يا صديقى” > أنكما 
تريدان ان تعلما ارين كنت طوال هذه الابام الحمسة » وهذا ما أريد ان 
اقصه عليكما » الا انكما لا تدعان لى فرصة الكلام ٠‏ والآن سوف اتككلم* 
فأقول قل كل ثىء : لقد -خدعتك طوال هذه المدة يا ناناشا » خدعتك 
منذ مدة طويلة > وهذا اهم ثىء * 

ب اخدعتتى ؟ 

نعم منذ شهر ٠‏ بدأت بذلك قبل وصول ابى : وقد حان ان أكون 
صريحاً كل الصراحة ٠‏ منذ شهر > قل ان يصل ابى » 'نلقيت منه رسالة 
طويلة كتمت عنكما امرها ٠‏ فى هله الرسالة يلغنى ابى » ببساطة ثامة 
( بليحة جدية حفت منها ) ان زواجى قد تقرر > وان خطمستى قتاة هى 
الكمال بعله » والتى - طبعا ‏ لا أستحقها » وانما يجب مع ذلك ان 
انزوجها حقاً » وان على" » تهيؤاً لهذا > أن أطرد من رأسى ججيع الحماقات» 
النخ. الح + تعرفين ماذا يقصد بالحماقاته وهذه الرسالة قد اخفتها عنك 

فتاطعته باناشا تقول : 

لم تخنها عنا ابد : لا داعى لان تعتز بهذا + الواقع انك قصصت 
علينا كل ثىء فى الال ٠‏ واذكر انك اصبحت على حين غرة » طبياً جداً » 
لطيفاً جداً > لا تتركنى ابداً » كأنك قد اقترفت ذنماً ريد أن تكفر عنه » 
وقد رويت لنا الرمالة كلها اجزاء ه 


مستحيل ٠‏ اننى حقاً لم أرو لكما الثىء الاسامى فى الرسالة » 
ربما حزرتما شيئاً ٠٠‏ هذا من شأتكما ٠٠‏ اما انا فلم أقص” شيئاً ٠‏ لقد 
اخفنت عنكما الامر » وتألت من ذلك كثيراً ٠‏ 

اضفت وال انظر الى 'اناشا : 

أذكر با اليوشا انلك كنت بيومثه نسألنى اللصحة فى كل للظلة » 
وقد حكيت لى كل شىء » اجزاء مبعثرة بطيعة امال » وعلى صورة 
افتراضات ++ 

لقد رويت لنا كل شىء + لا تعتر > أرجوك ٠‏ أأنت تستطيع ان 
تخفى شيئاً ؟ أأنت 'نسقطيع المكر ؟ ما قرا نفسها تعرف كل ثىء + أليس 
كذلك ,يا ماقرا 9 

فأجابت مافرا » وهى انمد رأسها من الاب : 

طعا ٠‏ لقد حكيت لنا كل ثىء فى الايام الثلاثة الاولى ٠‏ أنت 
لا نستطيع أن تخبىء شيئاً * 

الحديث معك مزعج يا نانانا * أنت تعملين هذا كله التقاما ٠‏ 
أذكر أأنى كنت ,بومئذ كالمحنون ٠‏ عل الذكرين إيا مافرا ؟ 

- كيف لا أذكر ؟ واليوم أيضاً أنت كالمجئون ! 

ليس هذا قصدى ؟ أقصد هل تذكرين أنه لم يكن لدينا يومئذ 
شىء من امال » وانك ذهبت ترهنين علبة سجائرى الفضية ! ولكن اسمحى 
با مافرا ان اقول لك انك 'نسين نفسك أمامى » ولا تنحرجين من فول 
أى شىء + ثاناشا هى الثى علمتك كل هذا ٠‏ على كل حال » للسلم بأثنى 
دويت لكم كل شىء منذ ذلك الوقت > اجزاء مبعثرة ( أنذكر هذا الآن )» 
ولكنكم لا تعرفون اللهحة » لهحة الرسالة + واللهحة فى رسالة من 
الرسائل هى الثىء الأسابى ٠‏ هذا ما أريد أن أقوله ٠‏ 
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قالت ثاناشا : 

وكيقف كانت لهحة تلك الرسالة ؟ 

اسمعى ياناناشا » انك سألينتى هذا السؤال وكأنك تمزحين ٠‏ 
أرجوك لا تمزحى ٠‏ أؤكد لك ان الامر -خطين ٠‏ كانت لهحة الرسالة من 
القسوة بحيث شعرت ان ذراعي” تسقطان من كتفى ٠‏ لم يتفق لأبى فى 
حاته ان لخاطبنى بمثل هذه اللهحة ! اسمعى لهدية الرسالة ٠‏ 

هات حدثنا عن لهحة الرسالة ٠‏ ولماذا كان لا بد لك ان تكتم عنى 
امرها ؟ 

كى لا أرعيك > طبعا ٠‏ كنت آمل ان أرتب الامور ينقسى ٠‏ وبعد 
هذه الرسالة » منذ وصول أبى » بدت متاعيى »> وبدأ عذابى ٠‏ كنت قد 
وطتت العزم على أن أججبه بقوة » بجرأة » يكلام واضح > غير أن الفرصه 
لم تتحاء قانه لم يطرح على اى سؤال انه ماكر ٠‏ حتى لقد كان ,يتصرف 
تصرف من يرى أن كل ثىء مقرر » وانه لا يمكن ان يكون بيننا أى نقاش 
او اخلاف ٠‏ هل تسمعين : كان يتصرف تصرف من يعتير انه لا يمكن 
ان يكون بننا اى نقاش او خلاف ! اى غرور هذا ؟ وكان معى لطيفاً 
رققاً الى ابعد حدود اللطف والرقة ! ودهشت من هذا ٠+‏ انه رجل ذكى» 
لو تعلمين ما اذكاه يا ناناشا ! لفد قرا كل ثىء © وهو يعلم كل شىء ه 
يكفى ان تنظرى اله مرة واحدة » حتى يعرف افكارك كما يعرف 
افكاره » ولا شك انهم لهذا انما ماثالوا عنه : ,يسوعى ٠‏ ان ناتاشا لاتحب 
أن أمدحه ٠‏ لا تزعلى با لاناثا + بالمناسبة كان فى أول الأمر لا يعطينى 
مالا » ولكنه أعطانى بالأمس > يا ناناشا م يا ملاكي > لقد انتهى بسنا + 
خذى +٠‏ الظرى ٠‏ كل ما قد قطمه عنى على سيل العقوبة خلال ستة 
أشهر » رده الى” بالأمس ٠‏ انظرى كم أعطانى > لم أعد المبلم إلى الآن + 
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مافرا » انظرى ما أكثر ما نملك الآن من مال ! لن نحتاج بعد اليوم الى 
رهن ملاعقنا وأزرار الأكمام ٠‏ 

وأخرج من جببه حزمة من الأوراق اللقدية » تقارب قبمتها ألا 
وخمسدائة روبلا فضة > ووضعها على اللنضدة ٠‏ ونظرت ماقرا الى 
الاوراف اللقدية فى دهشة » وهنأت ألكسى ٠‏ وكانت ناناشا تستحثه على 
اكمال كلامه ٠‏ وتابع أليوشا يقول : 

تساءلت ماذا أفمل ؟ كيف اعترض عليه ؟ احلف لكما أنه لو 
اساء معاملتى » ولم يكن رقيقا الى هذا الحد » لا فكرت فى ثى: من هذا > 
لأعلنت له بصراحة ثامة النى لا اريد » واننى لست الآن طفلاء وان كل 
ثىء قد اننهى » ولاصررت على هذا فى عناد » صدقاني + ولكن ما عساى 
استطيع ان افعل والامر كما ثريان ! ولكن ما ينشنى ان تتهمانى ٠‏ ارى 
انك ممئعضبة ياناناشاء اذا تتغامزان ؟ لاشك انكما تعتقدان انهم خدعوئي» 
وائنى لا املك ذرة من فوة الارادة ٠‏ انكما ممخطئان ٠‏ اننى املك قوة 
الارادة * والبرهان على ذلك انلى رغم اروف هذه سرعان ما قلت لنسى: 
ه يجب على ان افص على ابى كل شىء » » ثم بدأت » فقصصت عليه كل 
ثيء > واصفى ابى الى كلامى حتى النهاية * 

فسألته ناناشا بلهسة قلقة : 

ماذا قلت له 6 

فلت له اننى لا اريد -خطية اخرى »> لان لى -خطية هى آانت *٠‏ 
الق اننى لم اقل له ذلك صراحة بعد » ولكئنى هيأته لذلك > وساعلنه 
له غدا ٠‏ قررت هذا + وقل كل ثىء » ذكرت له ان من العار والتقارة 
ان يتروج المرء من اجل امال > وان من الغباوة من جهتنا ان نعد انفسنا 
من الطبقة الارستقراطية ( لاننى كنت اخاطيه بحرية ثامة كأننى اخاطب 
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أحا لا أبا ) ثم قلت له اننى متوسط الخال » وان هذا هو الأسامى > وائنى 
اعتز بذلك » واننى هسه بكل الناس > لا اريد ان أنميز على احد ٠٠‏ اى 
شرحت له » على الجملة » كل هذه الاقكار السليمة الصحيحة ٠٠‏ وكنت 
اتحدث فى حرارة واندفاع ٠.ه‏ حتى لقد استغربت ذلك من نشبى »٠‏ 
وقلت له بصراحة : « ماسحن بالامراء الا اسماً ! لقد ولدنا أمراء » ولكن 
لبس لنا من صفات الامراء غير هذا ٠+‏ نحن اولا” اسمنا بالاغنياء » والغنى 
اهم ثىء +٠‏ ان اكبر امير فى عصرنا هو روتشيلد ٠‏ ألم اننا منذ زمان بعيد 
لم ببق لنا فى المجتمع العالى من ذكر ٠‏ آخرنا عمى سيمون فالكوفسكى > 
ولم .يكن معروفا الا فى موسكو » ولم يعرف فها الا لانه فقد النفوس 
الثلائمائة الاخيرة التى كان يملكها ٠‏ ولولا ان أبى قد جنى بنفسه غروة » 
لاصبح احفاده يحرئثون الارض > كما يفمل بعض الامراء ٠‏ واذن فليس 
لمة ما نزهو به » + اى اننى » على المملة > قد اخرجت كل ما كان يغل 
فى اشى > كل شوىء » فى قوة وعلف »> بلا لف ولا دوران » بل لقد زدت 
على ذلك قليلاء ولم يحب ابى على كلامى بشىء > واكتفى بأن ا-خذ يلومنى 
على الى تركت منزل الكونت ارنسكى » ثم قال بعد ذلك ان على ان 
اقرب من الأميرة د +٠‏ اشسنتى » واننى اذا أحسنت وفادتى لدى الأميرة 
ك أحسنت وفادتى فى كل مكان » وضمن مستقيلى » وراح يضرب على هذا 
التوتر ++ وكان طوال الوقت يلمع الى انثى نر كنهم جميعا منذ أصبحت 
'أعش معك يا ناناشا » وان هذا كان بتأنير منك ٠‏ غير اله حتى الآن لم 
بحدئنى علك حديثا مباشراً » ومن الواضح انه بتحاثى التعرض لهذا 
الموضوع ٠‏ اننا نمكر كلانا » وبتربص كل منا بالآخر > وثقى أنه سدأتى 
يوم 66» 

كل هذا حسين ٠‏ ولكن قل لى كيف انتهى الامر ؟ ما الذى 
قرره ؟ هذا اهم ثىء ٠‏ ما اكثر ثرثرانك يا البوشا ! 
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الله اعلم ! يستحيل ان يستخرج المرء من كلامه ما عزم عليه ٠‏ 
وأنا لست بترثار » وائما اقول كلاماً جداً ٠‏ لم يقرر شيا البنة ٠‏ كان » 
ان فى هذا إحتقاراً إلى » ولكننى لا أتسعر منه بالعار ٠‏ قال لى ؛ # اننى 
أوائقك كل الموافقة على ما قلت ء هنا ذهب الى الكونت ناينسكى > ولكن 
لا نقل هنالك ثبثاً مما قله الآن ٠‏ أنا أفهمك 2 أما هم فلن يفهموك ٠‏ 
يظهر أنه هو نفسه لا يستقل استقبالا” حسنا جداً فى كل مكان + انهم 
ياخذون عليه شثثاً ما » وانهم على وجه العموم يتجهمون له فى هذه 
اللحظة + ومئذ اللداية استقلنى الكونت فى عنجهة وتكبر > كأنسا هو 
نسى انسياناً تاماً أننى نرعرعت فى بيته ! انه يأخذ على" النى نسيت الحميل» 
والحق ان امسألة لست مسألة نسيان جميل من جانبى » ولكن المره يأخذ 
الملل والضجص بخاقه فى بت الكونت »> لهذا السبب لم أذهب اليه ٠‏ ثم 
انه لا يراعى جانب أبى كثيراً » انه لا يقيم له وزناً كبيرا » وقد أدهشسنى 
ذلك ء واثار حنقى ٠‏ ان ابى السكين لكاد ينحنى مامه حتى بلامس 
الأرض ٠‏ أعلم انه يفعل ذلك من أجلى أنا » ولكننى لست فى حاجة الى 
شىء من ذلك ٠‏ وأوشكت أن أصارح أبى بكل عواطفى » و لكننى أمسكت 
عن ذلك وعلام اصارحه بعواطفى هذه ! اننى ان فعلت لن اغير من 
قناعته شيئاً » ولن ازيد على ان أضاعف حزنه + حسيه ما هو فيه من 
حزن ! عندئذ قلت لنفبى : سأمكر 2 وسأبزهم جميعا فى الخيلة واللكر » 
وسأضطر الكونت الى احترامى اضطراراً ٠‏ وصدقاً لقد أدركت هدفى 
هذا على الفور » قما هو الا يوم واحد حتى تغير كل شىء > واصييح الامير 
لا يدارى احداً غيرى » وقد فملت ذلك كله وحدى > بحيلتى ومكرى » 


هتفت ناناشا وقد نفد صيرها : 
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اسمع يا أليوشا » الافضل ان تنقص علينا الحكاية ٠‏ كنت اظن انك 
ستحد'نا عما يهمنا » وها أنت ذا تذكر لنا كف ظهرت وتميزت فى منزل 
الكونت ! مالى انا وللكونت !اله لا يهمنى + 

لا يهمها : اسمع يا ايفان بتروفتش ! لا يهمها * ولكن نلك هى 
النقطة الاساسية ٠‏ سترين » ستدهشين انت نفسك ٠‏ سيتضح لك كل 
شىء فى النهاية » ولكنى دعنى اتكلم ٠‏ واخيرا ( نعم » ولاذا لا اتكلم 
بصراحة ) » قد اكون يا ناناشا » يا ايفان بتروقتشس > قد أكون احمق > بل 
قد اكون ( وهذا واقم ) ابله » ولكن أؤكد لكما اننى فى هذه المرة قد 
برهنت على كثير من المكر والملة » نعم ٠‏ بل ومن الذكاء » وقلت لنفسى 
لا شك انهما سسسران اذا علما اتنى لست دائماً ++ غباً ٠‏ 

هوه ٠‏ ماذا تقول يا أليوشا 5 هل لك ان نسكت ؟ 

كانت ناناشا لا نطق ان "ينعت أليوشا بانه غير ذكى ٠‏ كم مرة 
زعلت » دون ان تعلن زعلها صراحة » حين كنت ابين لألبوشا » فى غير 
ما تحرج » أنه قد ارتتكب حماقة ما ٠٠٠‏ كان هذا وثراً حساساً فى نفس 
ناناشا ٠‏ كانت لا نطق أن يهان أليوشا » لا سيما وانها كانت فى أعماق 
نفسها تعرف حدوده ٠٠0‏ ولكنها لم 'تصارحه يوم بشعورها خشية ان 
تجرح كرامته ٠‏ اما هو فكان فى مثل هذه اللحظات نقذ البصيرة جداً » 
فكان يحزر مشاعرها الخفية ٠‏ وكانت تاثاشا ثرى ذلك > واتحزن له حزما 
كيرا » ثم ما تليث ان لأخذ بمداعيته وندلله +٠‏ لهذا السيب كان كلام 
اليوشا فى هذه اللحظة صدى فى قلبها مؤلم ٠٠‏ 

اسكت يا أليوشا > كل ما هنالك انك طائشس ٠٠‏ هذا كل ها فى 
الآمر > لاذا تحقر نفسك © 

طيب ٠‏ ولكن دعينى اتم كلامى ٠‏ بعد استقبال الكونت > كان 
ابى غاضياً على ٠‏ أقول انتظرى قليلا ٠‏ وذهينا الى منزل الأميرة » وكنت 
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قد سمعث انها لخرفت من الشسخوخة » واتها عدا هذا صماء > وانها تحب 
كييراً » حتى ان الكونت :اينسكى نفسه كان ,يتضاءل امامها ٠‏ وقيما نحن 
فى الطرريق الها » رسمت خطتى » هل تعرفان علام اقمت هذه الخطة ؟ 
اقمتها على اساس ان جمميع الكلاب نحبتى ء هذه حقيقة أقولها لكما ! لقد 
لاحئلت ذلك ٠‏ لا ادرى ألأن بى قوة مغناطسية ام لاننى آنا نفسى احب 
جميع الحوانات ؟ المهم ان الكلاب 'تحبنى ٠‏ وبمئاسة المغناطسية > اظن 
اننى لم احدثكما اننا قد استحضرنا الارواح منذ مدة ٠‏ كنت عند احد 
الخمراء باستحضار الارواح » والغريب أن هذا الموضوع قد شاقنى كثيرا 
با ايفان بتروفتشس + لقد استحضرت روح يولبوس قيصركء 

ما حاجتك الى .بولمبوس قصر ؟ هذا ما كان ينقصك ٠٠‏ 

قالت ناناشا ذلك وهى "شفحر ضاحكة ٠‏ 

- ولم لا ؟ أأنا ٠٠‏ لاذا لا يحق لى ان استحضر روح ,بوليوس 
قيصر ؟ قم سىء هذا اليه ؟ انها تضحك ! 

طبعا * لا سىء اليه فى شىء ٠٠‏ آه يا صديقى العزيز ٠٠1‏ دعنا ! 
وماذا قال لك ,يوليوس فيصر ؟ 

لم يقل لى شيئاً ٠‏ كنت ممسكا بقلم » وكان القلم يتحرك من تلقاء 
نفسه على الورقة ويكتب ٠‏ كان يولبوس قصر دو الذى يكتب »> قيما 
قالوا لى + ولكننى لا اعتقد بهذا ٠‏ 


اوماذا كتب ؟ 
كنب شلا يشبه أن يكون « غط قلمك .”++ ولكن أما كفاك 
ضحكا ؟ 
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حدثنا الآن عن الاميرة 1 

انك تقاطعينئى دائيا + وصلنا الى ببت الاميرة واخذت الاطاف 
صسمى + وصيمى هذه كللة عسوز قطبعة » تثير الاشمئزاز » وهى الى هذا 
عنيدة » وتعض »ء والاميرة مستطارة اللب بها » وهما تبدوان فى سن 
واحدة ٠‏ بدأت احشو منى بالحلوى » وما هى الا عشر دقائق حتى 
استطعت ان اعلمها كيف تمد ثائمتها » وهذا أمر لم يستطعوا أن يدربوها 
عله طوال حائها ٠‏ فلما رآتها الاميرة تفيل ذلك » طار عمّلها فرحا حتى 
كادت تكى : « ميمى ء مسمى > هائى يدك ! لقد علمها ذلك عزيزى 
الوشاء ء ودخل الكونت ناينسكى : «دهممى » هالى يدك ! »+ ونظرت 
الى وهى تكاد كى من قوة العاطفة ٠‏ يا لها من عحوز رانعة ! لقد اثارت 
فى قلبى الشفقة ٠‏ ولم ادع الفرصة تمر »> فلاطفتها ملاطفة ثانية ٠‏ كان 
على علية تبغها تقش هثل صورتها وهى صبيية » أى منذ ستين عاما خلت ٠‏ 
ووفعت عللة ئها على الارض > فسارعت إلى التقاطها وقلت متحاملا : 
يا له من رسم بديع» انه الحمال المثالى» فما سمعت هذا حتى ذابت ثماما » 
وأحذت اتودد الى وتحدئنى فى كل أمر : تسألئنى أبن درست > وأين 
اسكن » ونطرينى > واتقول ان لى شعراً رائعا » الثم > الخ ٠‏ وقد زدت 
مرحها بأن قصصت عليها -حكاية خليعة ٠‏ انها تحب هذا ٠‏ صحبح أنها 
هددتنى باصيعها » الا انها ضحكت كيرا ه وحين انصرفت © قلتنى » 
ورسمت غلى” اشارة الصليب » وأصرت على أن أجىء اليها فى كل يوم 
لأسليها » وصافحنى الكونت بحرارة » وهو ينظر الى نظرة رقيقة حانيةء 
أها ابى > فرعم أنه احسن من على وجه الارض واشرفهم وانبلهم » 
صدثونى او لا تصدقونى > كاد ييكى من شدة الفرح » حين عدا الى 
البيت + لقد قبلى > وراح يفشى الى بأمور عن المماة م والعلاقاتبالناس» 
والمال » والزواج : أمور عحببة غاب عنى فهم كثير منها » وفى تلكاللحظة 
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انما اعطانى المال + وقم ذلك بالأمس > وغدا سأعود الى الاميرة > غير ان 
ابى رغم هذا انبل انسان على وجه الارض » لا تسيئوا الظن قبه » 
صحح انه بعدئى عنك يا ناناشا » ولكنه انما يفعل ذلك » لان حب امال 
قد اعماه » لانه طامع فى ملايين كاتررين » ولانك انت لا تملكين هذه 
الملايين » على انه لا ,يطمع فى هذه الملايين الا من اجلى انا > واذا كان 
لا بنصفك فلأنه بجهلك ٠‏ وأىأب لابرغب فى سعادة ابنه ؟ ولس الذنب 
ذئمه ان كان قد اعتاد على أن يقدر السعادة بالملابين ٠‏ انهم جيعاً كذلك ٠‏ 
يبحب أن ننظر المه على هذا الاساس لا على اساس آخر » حتى اذا فعلنا 
ذلك أدركنا فوراً انه على حق ٠‏ ولقد أسرعت أجىء اليك يا ناثاثا 
لأنمك بهذا » لاننى اعرف انك تنظرين اليه نظرة سيئة » وطبيعى ان 
الذنب فى هذا لس ذنيك ٠‏ ولست ألويك ٠.‏ 

اذن فكل ما حدث لك هو امك بتلك الوظفة لدى الاميرة ؟ 
هذا هو مكرك كله ! 

هاذا تقولين 5 لسن هذا الا بداية ++ لقد حدنتك عن الأميرة » 
لاننى بواسطتها انما افيض على زمام ابى »> هل نفهمين ؟ ولكننى لم ابدأ 
قصتى الاساسة ! 

ب اذن قصنّها علينا بسرعة ! 

ب فى هذا اليوم وقم لى حادث آخر غريب كل الغرابة » أدهشنى 
وصعقتنى ٠‏ لاحفلى أنه اذا كان أبى والأميرة قد فررا زواجنا رسماً » 
فما من شىء قد انم نهائياً حتى الآن : نستطيع ان تنفصل على الفور دون 
أية فضبحة ٠‏ ان الكلونت #اينسكى وحنّده على علم بالأمر» وهم يعدونه 
قرياً وحاماً ٠‏ ورفم النى فى هذين الاسبوعين الأخيرين قد لقيت كانا 
كثيراً » فابنا حتى اللئّلة البتارحة لم شحدث فى اللّستقبل » أى قف 
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الزواج » ولا ٠٠‏ نعم ٠»‏ فى الحب ٠‏ ثم انهم قد قرروا فى بادىء الامر ان 
يطلوا موافقة الاميرة ك ٠+‏ التى .ينتظرون منها حماية عظيمة » وسيلا من 
الذهب ٠‏ ان ما ستقوله الاميرة سيقوله المجتمع الراقى » لأن لها علاقات 
هائلة ٠٠‏ وهم يريدون قطعاً ان يخرجونى الى المجتمع وان يجملونى 
أشق طريقى ٠‏ الا ان الكوتيسة » زوجة أبى كاتيا » هى التى “بلح على 
هذه الأمور ٠‏ والواقع ان الاميرة لا تستقبل الكوايسة فى بيتها حتى الآن» 
وربما كان ذلك مسب ما قامت به الكوتيسة من أعمال طاشة فى 
الخارج > واذا لم تستقبلها الاميرة لم يستقبلها الآخرون أيضاء واذن 
فخطيتى كانا فرصة مواية » لذلك فان الكونتسة التى كانت فى أول 
الامر تمارض هذا الزواج افرحها اليوم كتير فوزى بحظوة الاميرة »* 
غير ان هذا كله على الهامش » واليك الأمر الهام : لقد عرفت كائرين 
فدوروفنا منذ العام الماضى > ولكتنى كنت حبنذاك طفلا" > ولم أكن أفهم 
شخ » لذلك لم ار فيها يومناك شيا +٠‏ 

فقاطعته ناناشا : 

كل ما فى الأمر انك كنت اتحينى أكثر مما تحبنى الآن > فلم اثر 
شنا > اما الآن ٠٠‏ 

فيتفت الموشا فى عنفا : 

اسكتى يا ناثاشا » أنت مسخطتئة كل الخطأ > وانك لتهيلينى بهذا 
الكلام ! ٠‏ ولن أجيبك ٠‏ اصفى الى بقية كلامى » اتفهمى كل ثىء 1 ٠‏ 
لبتاك نعرفين كاتيا ! لبتك تعرفين روحها الرقيقة الصافية ! ولكنك 
متعرفين ذلك ٠‏ المهم أن تصنى الى كلامى حتى النهاية + منذ -خمسة 
عشر بوماً > حين فادنى أبى الى كاتا بعد وصوله أحذت أراقسها بانشاه > 
ولاحظت انها ترافنى هى الاخرى » واثار هذا فضولى + لست اتحدثك 
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الآن عما كنت قد انتويته من تعميق معرفتى بها » منذ وصلانى من أنى 
تلك الرسالة التى شدهتنى ٠‏ على كل حال سأسكت الآن عن الاشادة 
بمحاستها » وانما اكتفى بان اقول ما يلى : هله انسائة اصيلة > هذه انسائة 
قوبة » فوبة لأنها صافية مسستقيية » وهى من هذا كله بحيث 
اننى اصبحت ازاءها طفلا” لا اكثر > الخاً اصغر » دغم انها لم تتجاوز 
السابعة عشرة من عمرها ٠‏ وقد لاحظت' كذلك ثيئا آخر : انها حزيلة 
حزناً عمبقاً » كأنها تحمل فى أعماقها سراً دفئا ٠‏ انها غير ثرثارة ٠‏ وهى 
فى ببتها صامتة كل الوقت تقرياً » كأن بها خوفا ٠+‏ كأنها نفكر فى 
أمر ما ٠‏ ويظهر عليها أنها تتخثى أبى + وهى لا تحب زوجة أبيها » 
ادركت” ذلك : ان الكوشسة هى النى 'نرعم » لامر ما » ان ابنة زوجها 
تحها بل تمدها ٠‏ هذا كذب ٠‏ كل ما فى الامر ان كانبا تطبعها طاعة 
عماء » كأنهما انفقتا على ذلك فيما ببنهما ٠‏ ومنذ أربعة أيام » بعد كل 
هذه اللاحظات » قررت أن اضع مشروعى موضم التنفيذ » وهذا مافملته 
ساء أمس » أى أن أقص على كاننا كل شىء » ان اعترف لها بكل ثى: > 
ان استملها الى جائينا » فأنهى المسألة دفمة واحدة ٠٠‏ 

فسألته ناناشا بلهحة قلقة : 

ثروى لها ماذا ؟ تعترف لها بماذا ؟ 

بكل شىء > يكل ثىء +٠‏ وأحمد الله على أنه ألهمئى هذه الفكرة٠‏ 
ولكن اسمعى » اسمعى ! مند اربعة ايام قررت أن ابتعد عنك > وان اتولى 
بنفسى انهاء كل ثىء ٠‏ ولو قد بقست ممك ء اذن لترددت طوال الوقت > 
واصغيت الى كلامك » ولم انَخِدْ اى قرار » في حين اننى استطعت 'وحدى 
ان اضع نشى فى موضع من يقنم نفسه فى كل لله بان عليه أن ريضع 
حدا لهذه السألة » فاستتجمعت شحاعتى » ومضيت الى اللهاية ! وقد وعدت 
نشى بأن اعود اليك بقرار » وها أنا ذا اعود اليك بقرار ! 
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كيف ؟ ماذا حصل ؟ فل »> اسرع ! 

- المسألة بسطة م ذهيت الها رأسا > باخلاص وجرأة ٠٠‏ ولكن 
قل كل ثىء يحب أن اروى لك حادثاً سبق هذا الحادث > واش فى تأئيراً 
قوياً ٠‏ قبل ان نخرج انلقى ابى رسالة ٠‏ وقد دخلت” فى تلك اللحظة الى 
ححرنه » ووقفت قرب الباب » دون أن ,برانى + كان أبى من شدة تأثره 
بالرسالة يتكلم ببنه وبإن نفسه »2 وربيصرخ صررلخات التمحب © ويذهب 
ويحىء فى الغرفة »م خارجاً عن طوره » واخير؟ اخذ يضحك على حين 
فجأة ٠‏ وكان يمسك الرسالة بده ٠‏ خفت ان ادخل > فتليئت قليلا” > 
ثم جازفت ودخلت > وأسرة ابى كثيراً » وخاطبنى بلهجة غريية > وقسبأة 
قطع كلامه » وامرنى ان استعد للخروج على الفور > رغم ان الوفت لم 
يحن بعد ٠‏ فى هذا الوم لم يكن عندهم [حد ء كنا وحدنا م ايا ناناشا م 
وقد اخطأت اذ اعتقدت أن هناك سهرة اليوم يانائاشا ٠‏ لقد اخطأ من 
ابلفنك ذلك ٠‏ 

لاتخرج عن الموضوع با اليوشا » ارجوكء قل لى كيف قصصت 
على كاتا كل ثىء ٠‏ 

امن حسن الل اننا بقبنا وحدنا > أنا وهى > ساعتين كاملتين ٠‏ 
ابلغتها » ببساطة » ان زواجنا مستتحيل > رغم رغبتهم فيه م والثى اراتاح 
الها » وانها وحدها تستطيع ان تنقذنى ٠‏ وكشقت لها عندئذ عن كل 
شىء ٠‏ تصورى أنها كانت لا تعرف شيا عن قصتنا > يا ناناشا ٠‏ لتك 
رأيت مدى لأثرها حين قصصت عليها ذلك ٠‏ فى اول الامر ظهر عليها 
ها إيشيه الذعر > فامتقع لونها امتقاعا شديداً +٠‏ رويت لها قصتنا كلها : 
أنك نركت بيتك من أجلى > أثنا عش وحدنا » أننا نمذب ونضطهد ء اننا 
خائفان من كل ثىء > وائنا نلجأ الآن اليها ( كنت تكلم باسمك ايضاً 
با ناناشا ) بغية ان 'نقف هى نفسها إلى -جانسنا » فتعلن لزوجة ابيها صراحة 
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(نها لا تريد ان 'تتزوحنى > وان هذا هو السبيل الوحيد الى 'سناتنا > واننا 
اصحنا لا تنتظر اية معونة من غيرها ٠‏ وقد استمعت الى كلامى فى كير 
من الاستطلاع » ومن العطف ! ما كان أجمل عينيها فى تلك اللحظة ! 
لكأن روحها كلها قد انتقلت الى نظرنها ! ان عبنيها زرقاوان بلون السماء 
ماما ٠‏ وقد شكرت لى أننى لم أشك فيها » ووعدتى لتساعدتنا بكل 
ما أوتيت من قوة ٠‏ ثم ألقت على بعض الأسئلة عنك » وقالت انها تود لو 
تتعرف اليك » وسألتنى ان اقول لك انها حلت منذ الآن سحب الاخت 
ألختها » وترجوك أن اتحبها أنت أيضاً كأنها أنخت لك + وحين علمت النى 
لم أرك منذ خمسة ايام أرسلتنى اليك على الفور ٠‏ 

وظهرت على لاناشا علائم التأثئى ٠‏ 

صررلخت وهى نلقى عليه نظلرة تفيض بمعانى العتب : 

أليوشا » أليوشا » أتتحمل كل هذه الاخبار > ثم 'نضيع الوئت 
بأن 'تقص علينا « شطارانك » لدى اميرة طرشاء ! أليوشا ! وكائيا 5 هل 
كانت مرحة » فرحة » وهى نرسلك الى" ؟ 

ل نعم كانت سعيدة بأن اتيحت لها فرصة القيام بعمل ثييل > وكانت 
نكى ٠‏ ذلك أنها تحبنى ايضاً » هل تعلمين باناناشا ؟ لقد اعترفت لى بأنها 
كانت قد بدأت 'تحلى > وانها لا تلقى الا قليلا من الناس > وائنى أحظى 
باعسابها منذ مدة طويلة + وقد ميزاثى عن غيرى لخاصة > لانها لا ترى 
حوليا الا لخداعا وكذيا » ولاننى ظهرث لها صادقاً شريمًا + نهضت عن 
مكانها وقالت لى : « سامحك الله يا ألبوشا » كنت اعتقد ٠٠+‏ » ولم انتم 
كلامها » بل انفجرت باككة » وخرجت من الغرفة + وقد الفقنا أن ذهب 
فى الغد الى زوجة ابها تعلن لها انها لا 'نريد أن 'تتروجنى > وان امعى 
انا الى ابى اقول له كلشىء بقوة وجرأة٠‏ وقد لامتنى على النى لم أكاشفها 
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بالأمر من قبل » قائلة : « ان الرجل الشريف يحب ان لا يخثئى شيا ٠»‏ 
ها أنيلها يا ناتاشا ! انها لا تحب أبى ايضاً » وهى تصفه بأنه مخائل وبانه 
يسعى وراء امال ٠‏ وقد دافمت عنه » لكنها لم تصدقنى ٠‏ وق دايها اننى 
اذا لم أنجح مم ابى ( وهى على يقين من اننى لن انجح ) فسجب أن الأ 
الى الاميرة ك ٠+‏ اطلب حمايتها » فما من احد منهم جميعاً يجرؤٌ على 
ممارضتها ٠‏ وقد تواعدنا على أن تكون أحاآً وأحتا ٠‏ لتك تعلمين أيضا 
قصتها » لتك تعلمين مدى ما نعابى من شقاء > ومدى ما تشعر به من تقزر 
واشمئزاز من حباتها مع زوجةأببها » ومن كل هذا التمثيل ! ٠+‏ لمأتذكر 
لى ذلك صراحة ء كأنما هى تخثانى الا ايغاً » ولكنى ادر كته من بعض 
كلامها ٠‏ ناناشا » صديقتى > لتها تراك » اذن لتحرتّك حياً ما بعده حب» 
لقد اخلقتها كأهتين > وبحب ان تتحب كل منكما الاخرى ٠‏ لقد فكرت 
فى هذا يا ناناشا » وهو صحيح : سأجمعكما » وسأبقى الى جانيكما 
أتأملكما ٠‏ لا أحب أن يتصرف ذهنك الى غير ماينغى با ناناشا » ودعنى 
أتكلم عنها ٠‏ اننى فى حاجة الى ان أحدثيك عنها » ولكنك تعلمين اننى 
احبك اكثر مما لحب اى ششخص آخر » اكثر مما احبها ٠‏ انت لى كل 
شىء ! 
كانت ناتاها تنظر اليه صامتة » فى حب يمازجه حزن ٠‏ لكأن 
كلمات البوشا كانت 'نلاطفها واتعذبها في آن واحد ٠‏ 

وتابم البوشا كلامه يقول : 

لقد كونت رأبى فى كانا منلذ مدة طويلة » منذ خمسة عشر 
يوما ٠‏ كنت أذهب اليهم فى كل مساء ٠٠‏ وكنت حين أعود الى الست 
لا أزيد على أن أفكر فيكما » وأوازن بينكما ٠‏ 


فسألته ناناشا ميتسمة : 


- وأيننا غلبت الأخرى ! 

'نارة انت > وتارة هى ٠‏ ولكن الرجحان كان للك دائما ٠‏ بحين 
أنبل » ان صمح التعير ٠‏ ولكن غداً ء فد يتقرر كل شىء ! 

ب ولكنك تقول انها تحيك »> تقول انك لاحظت ذلك بنفسك + 
ألا تشفق اذن عليها ؟ 

بلى مه اشفق علها ٠٠‏ ولكننا أحة نحن الثلائة » واذن 320 

اذن فالوداع + 

فالت ذلك نائاشا برفق »> وهى تنظ الله نظرة مضطربة ٠‏ 

الا ان هذه المحادثة انقطعث فجأة © على سحو لم .يكن فى الحسبان 
أبداً ٠‏ فمن المطبخ > الذى كان مدذل البت > سمعنا ضوضاء خفيفة » 
كأن شخصاً قد دخل ٠‏ وماهى الا دقيقة حتى فتحت مافرا الاب » وأشارت 
يدها خلسة” > تستدعى البوشا » فالتفتنا جمعاً اللها » فتالت بلهحة 
عجية : 

هلا نفضلت فحت ؟ ان فى الماب من يسأل عنك + 

سألون عنى فى مثل هذه الساعة ؟ 

قال الوشا ذلك وهو يلقى علينا نظرة دهثة » وأضاف : 

سأرى ! 

فى المطبخ كان يقنف لخادم الامير > أببه ٠‏ أن الامير » وهو فى 
طريق عودئه الى بيه »> أوقف عربته أمام منزل نائاشا > وأرسل لخادمه 
يسأل هل البوشا نالك ٠‏ أبلغ الخادم رمالته هذه > وانسحب على الفوره 
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قال الوشا مضطرباً وهو لفنا بنظرة سريعة : 

هذا غريب ! لم بقع قبل ذلك فط ٠‏ مامعنى هذا ؟ 

ونظرت الله ثاتاشا نظرة قلقة خائفة ٠‏ وفحأة فتحت مافرا الاب مرة 
أخرى + وقالت فى سرعة بصوت اخافت : 

الامير أت بنقسيةه + 

وا حيفتك عالت 5 

شحب لون ناناشا م ونهضت عن مكانها ع وأخذت عيناها تلتمعان 
على حين فحأة » واستندت الى اللضدة فى رفق > وجعلت تنظر » 
مضطربة” » الى الاب الذى سسدخل منه هذا الزائر الذى ما كان يوقم 
أحد حضوره ٠‏ 

ودمدم النوشا يقول وهو مصضطرب ولكله مسيطر على انفسه : 

لا تخافى شثاً يا ناناشا ٠‏ أنا هنا ٠‏ ولن أسمح له بالاساءة اليكه 

وانفتهم الباب > وظهر فى العتة ششخص الامير فالكوفسكى ٠‏ 
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الأمبى بنظرة سريعة يقظة ٠‏ وما كان فى وسعناء 
بعد » أن ندرك > أجاء الينا صديقاً أم عدوا + 
وأريد أن أصف مظهره تفصيلاء لقد لفت انشاهى 
فى ذللكت المساء خاصة * 

كنت فيما رأيته قبل ذلك ٠‏ هو رجل فى نحو اللخامسة والاربعين 
من عمره ما تعداها » متناسب فسمات الوجه » جميسل فاية الجمال » 
يتغير وجهه بتغير الظروف > ولكنه يتشين تفيراً ثاماً » على حين 
فجأة » بسرعة هائلة » فينتقل من المودة الى السسخط »> كأنما بضغط على 
زر + ان وجهه السضاوى الضارب الى السمرة > وأسئانه الرائعة » وشفتيه 
الرققتين الجميلتين » وانفه المستقيم » المستطبل قلبلا » وجمينه العالى الذى 
لاترى فه أثراً من 'نفضن »> وعينيه العسلتين الواسعتين » ان كل ذلك 
بجعله رجلا جميلا » ولكنك رغم هذا كله لا ترتاح إلى رؤيئه ٠‏ 
ومايتفتّرك خاصة” فى هذا الوجة أن تعيره كأنه لس منه > وانما هو 
متكلف مدروس مستعار » فما ان اثره حتى القتنم اقتناعاً قوياً بأبك لن 
ثقرأ فيه معلى” صادقاً قط ٠‏ واذا أنعمت النظر فيه أخذت نتصور وراء 
هذا القناع الدائم شيئاً حرثاً » شريراً > مراوغا » أناناً الى أنصى حد ٠‏ 
ان عبئيه العسليتين الواسمتينالجميلتين 'تخطفان بصرك خاصة» كأنهما الثىء 
الوحيد الذى لاربضع لارادته» أذ حتى حين ,برريد أن ينظر اليك نظ رةرفقة 
لطفة » فان اشسعة نظلرنه 'ردوج ان صمح التعبير > اذا انت ترى هعم 
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الاشعذ الرققة اللطفة اشعة أخرى قاسية شرسة فالحصة غادرة +٠‏ وهو 
فارع القامة » قوى البئية » على شىء من النحول ©» وبسدو أصغر من سئه 
كثيراً » فان شعره الاشقر الناعم لم ريكد يخالطه القسب + وإن اذنيه ويديه 
واطراف قدمه لثثير سحمالها الدهشة : انها ذات جمال ارستقراطى ٠‏ وكان 
أنسقاً فى ملسه » مرهف الذوق » وكان لبعض حركاته مظهر الشساب » 
وكان هذا إبناسه + كان يدو كانه الانج الاكبر لألبوشا > ولا يمكن على 
كل حال أن 'يظن انه أب لشاب فى مثل هذه السن + 

تقدم من 'اناشا وقال لها وهو بلقى علها نظرة واثقة : 

أعلم أن وصولى الى منزلك فى هذه الساعة » دون سابق انذارء 
عَر يب وسخالف للْميع قواعد اللاقة » ولكننى آمل أن تمتقدى على الاقل 
بأنى شاعر بغرابة مسعاى ٠‏ وائى لاعرف كذلك اثنى ازاء شخص واسع 
الصدر سمح كريم ٠‏ مش على بعشرة دقائق من وقتك » وأنا آمل أنك 
ستفهمينئى وستحدين ما انأ بصدده * 

فال ذلك كله بلطف وتهذيب » على قوة وصلابة ٠‏ 

قالت ناناثا » قل أن تسترد رباطة جأشها : 

- تفضل فاجلس ٠‏ 

فامحنى قليلا » وجلس ٠‏ ثم بدأ يقول وهو يشير الى ابنه : 

قبل كل شىء » اسمحى لى أن أقول له كلمتين ٠٠‏ يا أليوشا » 
حين ذهمت دون أن تنتظرنى > بل دون أن تودعنا » جاء من يقول 
للكونتيسة ان كائرينا فيدوروقنا فى حال سيئة ٠‏ وكانت الكوائيسة على 
وشك أن تهرع اليها حين دخلت كائرين فدروفنا فسجأة فى حالة من 
سوه الهندام وفرط الاضطراب »> تأعللت لنا بثير لف ولا دوران انها 
لا تستطبع أن تكون زووجة لك > وأضاقت الى ذلك انها ستدخل الددير 
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راهة > وانك سألتها المعوئة » وافضيت" اليها بأنك تحب ثاثالا مقولايفنا + 
واضح أن هدآأ الاعتراف ١‏ لعجيب قد بعث عليه ماقصصته عليها من أمور 
عحية ٠‏ كانت فى حالة يرئى لها من الاضطراب > ولملك تقدار أن قد 
كان لهذا فى نشى وقم قوى وانه أخافنى فلما مررت الآن فى الشارع 
لمحت اللور فى نوافذ بتك ( قال ذلك وهو يلتفت الى ناناشا ) ٠‏ فاستولت 
على" فكرة لاحقتنى مذ زمان بعيد > فلم أسنطم مقاومة فتنتها واغرائها 
فدخلت ٠‏ لاذا ؟ سأقول لك ذلك حالا > ولكننى أرجوك قبل كل ثىء 
ألا تسحى لغرابة ما سأقول ٠‏ ان هذا كله قد جاءنى على حين فجأة ٠.‏ 

قالت ناناشا فى الردد : 

ب آمل أن أفهم ماستقوله وأن أقدره حق قدره ٠‏ 

فنظر اليها الامير نظرة ملحاحة > كأبما هو ,يحاول أن ينفذ الى 
جميع دخائلها فى لطثلة واحدة ٠‏ واستأنف يقول : 

اننى أعتمد أبضا على فطنتك ونفاذ بصيرتك ٠‏ فلن سمحت 
للفسى أن أنى لرؤيتنك هذا الساء » فلأننى أعرف من أخاطب » الى 
اعرفك منذ مدة حلويلة م رغم الى فد ظلمتك فى السابق > وحنيت 
عللك > وأجرمت فى -حقك ٠‏ اسمعى : انت نعلمين ان بيئى وبين أببك 
خلافات قديمة » ولست أبرىء نشى » فلعلى قد 'تحننت عليه أكثر مما أظن 
حتى الآن > ولكن اذا صح هذا فائما بصح لأننى أكون قد أخطأت الظن 
وضللت > فائنى امروٌ رياب شكاك > لابد من الاعتراف بهذه اللققة ٠‏ 
اننى أفترض الششر قبل الخْير » وئلك صفة سيئة .ينصف بها ذوو القلوب 
القاسية ٠‏ غير اننى ها اعتدت أن أخفى نقائصى ٠‏ لقد صداقت جميع 
الوشايات » وحين هجرت أهلك ذفت على الوشا ٠‏ بيد اننى ما كنت قد 
عرفتك بعد ٠‏ شم جاءتى الانياء التى أرسلت فى طليها » تطمئتلى ثيثاً 
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فنسئاً » وراقيت وأنعمت النظر » واتتهنت الى الافتناع بأن شك و كَى قائمة 
على غير أساس ٠‏ عرفت انك قد قطعت صلاتك بأهلك > وعلمت ان أباك 
يعارض فى أمر زواجك بابنى معارضة” عنيفة لا هوادة فيها + ثم انك > 
رغم ما لك من تأثير وسلطان على اليوشا » لم تحاولى حتى الآن أن نستغى 
هذا السلطان فتكرهه على الزواج بك » وهذا وحده خليق بأن رفم 
فدرك فى نظرى » وآن يصسّن ظلى فك ٠‏ على انني أعترف لك بأنى > 
رغم ذلك » قد فررت بومئذ أن أقاوم زواجك بابنى بكل ما أوتيت من 
قوة ٠‏ أعرف انلى أفصح عن ضميرى فى شطط من الصراحة > ولكن فى 
هذه اللحظة يحب أن أكون صريحاً قل كل شىء ٠‏ وستوافقين انت 
نفسك على هذا بعد أن تصنى الى حديثى حتى نهايته ٠‏ بعد أن همجرت 
منزلك بقلل » سافرت الى بطرسبرج » ولكن مخاوفى بصدد اليوشا 
كانت قد ذهيت ء كلت أعتمد على كبريائك اللبيلة + كنت قد فهمت 
انك » انت نفسك > لانرغيين فى الزواج بأليوشا قبل أن تنتهى -خصومائنا 
العائلية + وانك لاترريدين أن تزرعى الخلاف بنى وبين البوشا م وابلك 
تملمين انه لو 'نزوج بك للا غفرت له هذا ماحيبت » وانك لاتريدين أن 
يقال عنك انك تركضين وراء عريس من سلالة أمراء م وامك متهالكة 
على الانتماء الى أسرتنا العريقة ؟ حتى انك » بالعكس » قد أظهرت للا 
احتفارك » ولعلك كنت تنتظرين أن آتى بنفسى اليك لأرجوك أن تشرفيتا 
بشول ابنى زوجا للك»* ومع ذلك ظللت عدوا لك لابترحزح عن عداونه ‏ 
لا أريد أن أبرى: نفسى > ولكننى لا أكتم عنك الاسباب التى دفمتنى الى 
مناصيتك العداء » وهذه هى الاساب : انلك لاتملكين لا اسماً ولا نروة * 
لست أنكر اننى غنى » ولكننى أريد اليد من الغنى + لقد هبطت أسرتناء 
وحن فى حاجة الى صلات والى مال ٠‏ وان ابئة الكوشيسة زريائيد 
فيدوروفنا على جائب عظيم من الثراء » وان لم تكن ذات صلات رفعة * 
واذا تأخرنا أقل تأخر » تقدم غيرنا فخطف الخطية : وما كان ينبنى أت 


ل 


تدع الفرصة نفلت منا ؟ لذلك » ورغم ان الوشا ما يزال صما » تررت أن 
أزوجه ٠‏ رين النى لا أخفى عنك ثيئا ٠‏ تستطعين أن تنظرى نظرة 
احتقار الى هدا الاب الذى "سيره المصلحة والتقاليد البالية » فبحض ابنه 
على ارتكاب فيل سيىءه أليس فلا" سيا أن “بترك شاب فتاة نبيلةالقلب 
ضحت فى سسيله بكل شىء > وأساء اليها اساءات كبيرة ؟ والسبب الثانى 
الذى دفعنى الى النفكير فى 'ترويج ابلى من ابنة زوج الكونسة زيائيد 
فيدوروفنا هو ان هذه الفناة جديرة بالحب والاحترام الى أقصى حد "٠‏ 
انها جملة » مهذبة > قوية الشخصة » ذكبة جداً » رغم انها ما تزال 
طفلة غرة من نواح كثيرة + والوشا ضعيف الشخصة طائش > قلل 
التنصر الى أبيد الحدود ء ومايزال طفلا رقم أنه فى الثاية والعشرين من 
عمره ‏ انه لايبلك من المرايا الا الكرامة وطب القلب > وهها ميزثان 
خطرتان اذا ضمتا الى نقائصه ٠‏ وقد لاحظت هذ مدة طويلة أن تأثيرى 
فه أأخذ بقل : فحماسة الشساب واتندفاعانه تغلب فيه على بعض الواجات» 
قد أكون مسرفاً فى محبته » ولكننى مقتئع باننى أصبحت لا أمستطيع 
السيطرة عليه وحدى ء ولابد مع ذلك من شخص يؤر فيه تأثيراً مفداً 
مستمراً * ان طبعته لخضوع » ضعيفة » يسيطر عليها الب + انه يفضل 
أن ,يحب و بخضم على أن يقود وسخضع ٠‏ وسظل على هذه الال 
لوال حباتهه تستطيعين اذن أن تتصورى مدى فرحى حين التقيتبكائرين 
ندوروفنا » الثل الاعلى للفتاة الى أتمناها امرأة" لابني ٠‏ غير ان الاوان 
كان قد كات > فقد كان ابنى سخاضعاً لأثير فتاة أخرى بلا منازع : هى 
انت ٠‏ ولقد راقبته مراقبة إيقظة حين عدت من بطرسبرج منذ أسبوع » 
فلاحظت فيه تشيراً حسنا أدمشلى م لاحظت فبه صوات سلة ترسخ 
ونشتد > رغم انه مايزال طائشاً » ومايزال طفلاة » لاحظت انه أخذ يهتم 


لا بالترهات فحسب » بل بأمور رفعة شريفة ٠‏ ان له أفكاراً غرية » 
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متقلبة » وأحاناً مستحيلة ٠‏ غير ان رغيانه » واندفاعاته » وقليه » خير من 
ذلك » وهذا أساس كل شىء ٠‏ لا مشاحة ان جميع هذا التحسن الذى 
أصابه .يرجع الفضل فيه اليك ٠‏ لقد جددت تربته ٠‏ واعترف لك بائنى 
فى تلك الفحظة انما تراءى لى انك تستطعين أن تحققى سعادته أكثر من 
أى انسان آخر ٠‏ ولكتنى طردت هذه الفكرة من ذهنى » وأخذت أعمل » 
وخيل الى" النى بلفت غاتى ٠‏ ومنذ ساعة فحسب > كنت لا أزال أعتقد 
ان الظفر حليفى ٠‏ الا ان الحادث الذى وقع فى بت الكوتسة فلب 
ظلونى رأساً على عقب » دفعة” واحدة ء والامر الذى فحأنى خاصة” هو 
هذا الخد الشد فى اللوشا » هذه الصلابة فى تعلقه بك > هذا الاستمرار 
وهذا العنف فى نلك الصلة الثى بيلك وبنه ٠‏ أعود تأقول لك : انك قد 
جددت تربته ٠‏ وسرعان ما لاحظت أيضاً ان التغير الذى انم فيه أبمد 
مدى” مما ظننت ٠‏ ققد برهن الوم أمامى على ذكاء ماكنت أظنه فيه + 
وبرهن فى الوقت ننسه على رهافة فى التفكير نادرة > ونفاد فى البصير 
عجب + لقد اختار أضمن الطرق للخروج من الوقف الذى ,يظنه مآزقاً 
حرجا » فس فى قلب الانسان أرهف أوتاره » أعنى روح الثفران والرد 
على الشر بالخير ٠‏ مق الى الانسانة التى أساء اليها » فطلب مئها العطف 
والمعونة » اعتمد على كبرباء المرأة الى أصبحت تحه > فاعترف لها بانه 
بحب غيرها » وفى الوقت نفسه أيقظ في نفسها العطف حو غر يمتها » 
وحصل منها على الصفح والمفغفرة » حتى وعدته بصداقة أخوية مخلصة 
مبرأة من الفرض* ان أعقل الرجال وأحكمهم وأحذقهم .يعجزون أحانا 
عن بسط مثل هذا الامر دون أن يجرحوا أو بسيئوا ؛ والذين يستطعون 
ذلك انما هم ذوو القلوب الفضة النضرة الصافية كقلبه ٠‏ أنا مقتتع بأنك 
لم تساهمى فى مسعاه اليوم لا بالكلام ولا بالنصح + ولعلك لم تلمى 
بهذا الامر الا فى هذه اللحلة ٠٠‏ أأنا مخطىء ؟ 


ان 


1١ 


لست مخطثا ! 

قالت ناناشا ذلك وقد احمر وجهها حتى أصبح بلون الخمر > وكانت 
عناها تلتمعان ببربق عحيب كأنه بريق الالهام + لقد يدأ حديث الاميي 
يحدث فها تأثيره ٠‏ 

وأضافت تقول : 

لم أر اليوشا منذ خمسة أيام ٠‏ هو الذى تخل هذا كله » ووضعه 
موضع التنفيذ ٠‏ 

قال الامير مؤٌيداً : 

الامر هكذا بلا شك * ولكن رغم ذلك » فان هذا الفهم النافذ 
الذى لا عيد له به من قل » وهذه العزيمة » وهذا الشعور بالواجب > 
وهذه الصلابة النبلة » كل هذا انما هو ننسجة من تتائيج تأثيرك فيه + لقد 
استقر رأيى بهذا الصدد » وقد فكرت فى هذا الموضوع أثناء عودتى الى 
ببتى > وشعرت > بعد نفكير > اننى قادر على اتخاذ قرار حاسم + ان 
مشروع الزواج الذى أردته له قد تعطل > وليس فى الامكان استئئاف 
الكلام فبه والسعى اليه : وهبى ذلك ممكناً » فليس مة ماييرره وبحض 
عليه م ذلك اتنى مقتنم © فى الوائم » بانك الاسانة الوحدة التى تستطيع 
أن تحقق سعادة ابنى > وانيك حقاً خير مرشد له » وانك قد أرسست منذ 
الآن أسس سعادته القلة ! ما أخفت عنك شتا » وما أخفى عنك الآن 
شيئاً ٠‏ اننى امرؤ مولع بالتقدم وامال والشهرة والماه » واعترف بان فى 
ذلك كثيراً من سيطرة الآراء الخاطئة » ومع ذلك لا أريد أبداً أن أركل 
هله الامور بقدمى + ولكن هناك ظروقاً يششغى للمرء فيها أن يأخدذ 
باعتبارات أخرى © ظروفاً لا يستطيم المرء فبها أن يزن الامور بميزان 
واحد ٠٠‏ ثم اننى أحب ولدى حباً عظيماً + وصفوة القول اننى اننييت 
الى هذه التتححة » وهى ان الموشا يحب ألا يتركك + لانه اذا ركك 


١و١‎ 


ضاع لا محالة * وهل تتحبين أن أعترف لك بئى» آخر ؟ اعلنى قد اتتخنت 
هذا القرار ملذ شهر + ولكننى الآن انما أعترف لنفسى بأن ذلك القرار 
كان صائياً + وكان فى امكانى » طبعاً » كى أخبرك بهذا كله » ان الى 
الك غداً » وألا أزعجك فى مثل هذا الوقت وقد اتتصف الليل أو كاد > 
واعل تمجلى هذا أن برهن لك على شدة اهتمامى بهذا الموضوع »© وعلى 
مدى صدقى فيه بوجه لخاص + لست طفلا صغيراً » ولا استطبع » فى 
هذه السن » أن أعزم على أمر قبل أن أنعم فيه النظر والتفكير ٠‏ حين 
دخلت الى هنا كان كل ثىء قد تقرر فى ذهنى ورسخ + واتنى لأعلم 
انه لابد من الانتظار مدة طويلة حتى أقنمك بصدقى اقناعاً تاماً ٠٠‏ هل 
تريدين أن أبسط لك الآن سبب مجثى ؟ جثت لأفى ديناً لك على » 
لأسألك بما أحمل لك من احترام عظيم أن 'نحققى سعادة ابنى بقيوله 
زوجاً لك ! ولكن أرجوك ألا تتحسيلى أبا رهبياً قرر » على سبيل حل 
المشاكل > أن يغفر لولديه » وأن يمن عللهما بالموافقة على سعادتهما ! 
لا ! لا !الك لتهيئنتى اذا حستتى كذلك ! لا ولا تحسبى انى موقن 
منذ الآن بأنك موافقة على هذا الزواج » استتاداً الى ما أسلفت من 'نضحيات 
فى سيل ولدى ٠‏ لا ! أنا أول من يقول ان ابنى لبس كنئاً للك وا٠٠ه‏ 
( انه مخلص وطبب ) +٠‏ وسقر هو تفسه بهذا ٠‏ لس هذا كل ثىء ٠‏ 
لس هذا الامر وحده هو الذى تادنى الى هنا فى مثل هذه الساعة »٠‏ 
لقد أنيت الى هنا +٠‏ ( فال ذلك ونهض من مكانه فى احترام يشيه 
الاجلال ) لأصبح صديقك ! أنا أعلم ان لبس لى فى هذا حق ٠٠‏ ولكن 
اسمحى لى أن أحاول أن أكون جديرا بهذا الحق ! اسمحى لى أن أؤمل 
ذلك !عه 

قال هذا واحنى امام ناناشا فى احترام > وانتظر جوايها ٠‏ كنت 
طوال حديثه أراقه فى اناه يقظ > ولاحظ هو ذلك ٠‏ 


1١و‎ 


لفد ألقى خطابه فى برود > وفى ثىء من التحذلق » وفى نوع من 
الاعمال فى بعض الفقرات ٠‏ وكانت لهحته لاتناسب > فى جيم مواضع 
الخطاب > هذه الاندفاعة التى القته الينا فى مثل هذه الساعة المتأخرة من 
اللبل » وفى مثل هذه الظروف على وجه الخصوص ٠‏ كانت بعض عاراته 
تنبىء بأنها مهبأة » وكان فى مواضع اخرى هن هذا الخطاب الطويل » 
الغريب فى طوله » ان يخفى "نحت الوان النكتة والمرح والمزاح شعوراً 
يحاول أن ,يعبر عن ذائه + على اننى سأحلل هذا كله فيما بعد » قائما بحن 
الآن فى شأن آخر ٠‏ لقد بلغ فى كلماته الاخيرة من الندفق والعاطفة وصدق 
التعير عن احترامه لناناشا ما جعله يأسرنا ويسيطر علا جميعاً » حتى 
لمع بين أهدابه فى للظة من اللحظات > ثىء أشبه بدمعةء لقد أسر قلب 
ناناشا اليل » فنهضت كما نهض ٠‏ ومدت اليه يدها دون ان تقول كلمة 
واحدة » وهى فى حالة من الانفعال الشديد والتأئر العمق + فتناول يدها 
وقبلها فى حب ورفق وعاطفة ٠‏ وكان أليوشا من فرط حماسته قد خرج 
عن طوره » هتف .: 

- ألم أقل لك ياناتاشا ؟ كنت لاتصدقيئنى » كنت لاتصدكين انه انبل 
رجل على وجه الأرض ! هل ترين الآن ؟ ٠‏ 

وارنمى على ابه فقله فى حماسة عليفة » ورد أبوه القيلة يمثلها » 
ولكنه اسرع فوضع حدآ لهذا المشهد العاطفى » كأنما هو يستحى أن 
يلهر عواطفه + 

قال وهو يتناول اعته : 

كفى هذا + انا ذاهب © لقد استأذنتكم فى عثشر دقائق > وهاءنا ذا 
قد مكثت ساعة برمتها قال ذلك وضيحك ضبحكة صنثيرة ) + غير اننى 
ترككم منتظراً لقاءكم مرة اخرى بصسر فارغ » وشوق محرق > وارجو 


لشي 


ان يكون هذا اللقاء فى اقرب فرصة ممكنة ٠‏ هل 'تسمحين لى ان الي 
لرؤيتكم كلما أتسع وفتى لذلك ؟6 

قالت لاناشا : 

نعم > نعم > على قدر ما تستطيع ! 

واضافت “تقول خجلة مضطرية : 

اننى أود أن ٠٠‏ أحبك بأقصى سرعة ممكنة ! 

قال الأبير وهو تسم لكلابها : 

ها اصدقك > وما اشرف نفسيك ! انك لاتحاولين الخفاء عواطفك 
حتى فى فقول كلمة لطفة ٠‏ ولكن صدقك اثن من كل هذا اللطف الذى 
يتظاهر به الناس + نعم ! اشعر انه لابد من مغى وقتث طوبل » طويل » 
فل ان استحق صداتتك ! 

فقالت ناثاشا مضطربة : 

ب كفى محاملة ! 

ما كان اجملها فى هذه اللحظة ! 

قال الأمين ينهى الحديث : 

لك ماتشائينه ولكن اسمحى لى بكلمئين اخيرتينء عل تستطيعين 
ان 'تتصورى مدى تعاستى ؟ أن استطيم أن الى ارؤيتك غدأ ولا بعد غد ٠‏ 
لقد وصلتتى فى هذا المساء رمالة هامة جداً » يطلب الى فيها أن أساهي بلا 
ابطاء فى فضية من الفشابا ٠‏ لا استطع أن اتبخلص من هذا بوجه من 
الرجوه ٠‏ سأئرك بطرسبرج فى صنام الفد ٠‏ أرجوك أن لا 'نظنى اننى 
أنت لرؤيتك فى هذه الساعة التأخرة من الل لأنى ما كلت أستطيع أن 
آنى غدأ أو بعد غد + انك لانظنين هذا حثماً » ولكن فكرى الشكاا 
الرباب ,يصوار لى ما يشاء ! اذا تراعى لى انك ستظنين هذا لا مبحالة ؟ 


11: 


بالسوء ثلنى ما أشده ! ها أكثر ما عاقنى فى هذه الحاة ! ولمل الختلاقى 
مع أهلك أن يكون مرده الى سوء هذا التلن هذا الى هذا الطبع السبىء 
الذى سب لى كثيراً من المتاعب ! ٠٠‏ هذا اليوم هو يوم الثلاثاء ه 
سأتغيب الاربعاء والخميس والجمعة ٠‏ وآمل ان أعود حتماً فى يوم 
السبت » وساتى لرؤيتك فى ذلك الوم نشسه + هل أستطيع أن أنى 
لقضاء السهرة كلها ! 

طعا طبعاً ٠‏ سأنتظرك فى مساء السبت يفارغ صير ! 

ها أسعدنى بهذا ! سأزداد معرفة بلك يوماً بعد يوم ٠+‏ أما ذاهب 
الآن ٠‏ ولكننى لا أستطيع أن أذهب بدون أن أصافحك ( فال هذا وهو 
يلتفت فبحأة نحوى ) + سامحنى + اننا جسعاً فى هذه اللحظة تتتحدث 
حديثا متقطعا ٠+‏ لقد سعدت قبل اليوم » عدة مرات »© بلقائلك » حتى لقد 
'قدم كل منا للآخر ٠‏ لا أستطع أن أذهب دون أن أعبر لك عن مدى 
سرورى يتتحديد التعارف يثنا ٠‏ 

أجت وأنا أتثاول يده الى مدها الى" : 

لقد التقينا قبل البوم » هذا صحح > ولكننى لا أذكر أن أحدنا 
اقدم للآخراء 

فى منزل الامير اس ٠+‏ السنة الماضة ٠‏ 

عفواً » لقد فسيت هذا ٠‏ وأعاهدك على ألا أنسى بعد هذه المرة ٠‏ 
سشقى هذه الامسة ماثلة فى ذاكرتى لا تمارحها ٠‏ 

اصيت ٠‏ وأنا كذلك لن أنسى هذا اللقاء . اننى أعرف مذ مدة 
طويلة انك صديق تاتالا تقولا يفنا وابنى ٠+‏ وعم الصديق الملخلص 
انت ! آمل أن أكون رابعكم ٠‏ ألبس كذلك ؟ ( قال هذا وهو يلثفت الى 
نأناشا ) ٠‏ 


تكن 


نعم أنه صديق مخلص > وبجب أن سجتمع نحن الاربعة ٠‏ 

قالت ناناشا ذلك تملهمها عاطنة عمقة ٠‏ مسكيئة ! لقد أضاء وجهها 
بفسرح عظيم حين رأت أن الامير لم ,ينس أن يتسودد الى" 1 ما أعلم 
ما تحتى 1[ ++ 

وأضاف الامير يقول : 

- لقي كثيراً من الممحين بموهبتك » وأعرف اثنتين من قارئاتك 
التحمسات » يسرهما جداً أن تعرفاك شخصاً > وهما الكوشسة » خير 
صديقاتى > وابنة زوجها كاترين فيدوروثنا فليمونوفا ٠‏ اسمح لى أن 
آمل ألا تضن على" بمتعة تقديمك الى هاتين السدنين ٠‏ 

مسكون ذلك شرفاً عظيماً لى » وان كن علاثانى فى هذه الايام 
قللة ٠0‏ 

ب هلا سمحت باعطائى عنوانك ؟ أين تسكن ؟ ولسوف سيرنى 
جدا ان هوه 

انتى لا أستقبل أحداً فى بيتى 6 أيها الامير » فى هذه الايام على 
الاقل ٠٠‏ 

ولكننى » وان كنت لا أستحق أن أستثنى > أرريد أن ٠٠‏ 

لك ما نشاء أريها الامبي ها دمت 'نصر > وسيسرئى هذا جدآً ٠.‏ 
انى أسكن فى شارع ن ٠٠‏ عمارة كلوجن ٠‏ 

فهتف » كأنما شدهه هذا : 

ب منزل كلوجن © كيف ؟ هل ٠٠‏ تسكن فى هذا المنزل منذ مدة 
طويلة ؟ 

قلت وأنا أنظر اليه على غير ارادة منى ؛: 
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كلا ء لا أسكن فيه ملذ مدة طويلة ٠٠‏ ورقم مسكنى هو 44 ٠‏ 

ب 44 ؟ والعش ٠٠‏ وحدك ؟ 

انعم وحدى ٠‏ 

ها ءء ذلك ان ٠ء‏ ,يدو لى انلى أعرف هذا المسكن م حسنا > 
هذا ستهل على ٠٠‏ سأذهب اليك حثما » حتما ٠‏ ئمة أشياء كثيرة أحب 
أن أفولها لك » واننى لأننظر منك أثساء كثيرة ٠‏ تستطيع أن نتفضل على” 
فى أمور كثيرة ٠‏ أرأيت ؟ هاءنا ذا أبدأ على الفور بتقديم مطالب ! والآن 
الى اللقاء ٠‏ هات ,بدك » مرة أخرى ! 

وصافحنى > وصافح أليوشا » وقبل بيد ناناشا الصغيرة مرة أخرى » 
وخرج دون أن ,يبرجو أليوثا اللحاق بهاء* 

ظللنا سحن الثلائة مضطربين أند الاضطراب ٠‏ لقد نم هذا كله 
فجأة على غير نوقع ٠‏ وشعرنا جميعاً أن كل ثىء قد نغير فى طرفة عين » 
وأن شبئاً جديداً مجهولا” يبدأ ٠‏ جلس أللوشا الى جائب ناناشا دون أن 
يس بكلمة » وقل يدها فى رفق + وكان يلقى عليها من حين الى حين 
نظرة انتظار للا ستقول * 

قالت ناناشا أخيراً : 

ب أليوشا »> عزيرى > اذهب منذ الغد الى كائرين فدوروفنا ٠‏ 

فكرت فى هذا أيضاً » سأذهب حتماً ٠‏ 

ولكن قد يشق عليها أن ثراك +٠‏ فما السل ؟ 

لا أدرى يا عزيزنى ٠‏ لقد فكرت فى هذا ه سأرى ٠‏ سأتخذ 
قراراً ٠‏ اسمعى با اناشا > لقد تير الآن كل ثىء ( لم ,يسم أليوشما ألا 
بقول هذا ) * 


فاتسمت ثاناشا » وألقت عله نظرة طويلة تشض عطفاً وحمآ ٠‏ 

ما ألبقه ! لقد رأى مسكنك الفقير » ولم يقل شيئاً ٠٠١‏ 

بصدد ماذا 4 

تأجاب وقد احمر وجهه : 

بصدد الانتقال من هذا المسكن ٠٠+‏ أو شىء آخر *٠+‏ 

هل تريد أن سكت يا أليوشا ؟ ماهذا الكلام 5 

أريد أن أقول إنه لبق جداً ٠‏ لقد أثنى عليك كثيراً ٠‏ ألم أثل 
لك ؟ نهم » انه يستطيع أن يفهم كل ثىء > وأن يشعر بكل ثىه + ولكنه 
تتحدث على حديثه عن طفل : انهم جميعا ينظرون الى نظرئهم الى طفل ! 
ولم لا ؟ اننى فى الواقعم طفل ٠‏ 

انك طفل يا أليوشا » ولكنك أنفذ بصيرة مئا جميعاً + انلك طيب 
يا آلبوثا ! 

- لقد قال ان طيب قلبى هبىء الى" ؟ ما معنى هذا 5 اننى لا أفهم ! 
ما رأيك يا ناناشا ؟ ألست أحسن صنعاً اذا لقت :به فوراً ؟ سأكون عندك 
غداً منذ الفجر ٠‏ 

اذهب اذهب يا عربرى ٠‏ فكرة حسئة ٠‏ اذهب اليه حتماً » 
وغدا تأنى متى اسلطعت ٠‏ فى هله المرة لن تكتفى خسة أيام ( قالت 
هذا بلهحة متخابثة » وهى تننظر اله نظرة مداعة ) ٠‏ 

كنا جميعاً فى فرح عظيم كامل » وهتف أليوشا وهو ,يترك الغرفة : 

- تال معى يا قانياا* 

بل مسسقى هنا ٠‏ ثمة أمور يحب أن 'تحدث فها يا فانيا + التبه 


با أليوشا » غدا منذ الفجر ! 


ب هو كذلك » الى اللقاء يا مافرا ! 

كانت مافرا مضطربة جدا ٠‏ لقد أصغت وراء الباب الى كل ما قاله 
الامير » ولكنها لم تفهم كل شىء ٠‏ كان بودها لو تنفذ إلى السر > ولو 
نطرح بعض الاسئلة ٠+‏ على انها فى هذه اللحظة كان يدو عليها الجد بل 
والخبلاء ! كانت نشعر كذلك أن ئمة تغيراً كيرا قد انم + 

وبقمنا وحدلا ٠‏ وتتاولت 'اناشا يدى > وظلت صامتة” بعض الوقت > 
كانها تبحث غعما تقوله م,+ 

وقالت أخيراً بصوت ضعسف : 

انثى نعبة ٠‏ اسمع يا فائيا ٠‏ ستذهب غدا إلى بيت اهلى > مارايك؟ 

سأذهب حثماً * 

تتحدث الى أمى » ولكن لا تقل له هو شيا + 

ب تعلمين أنتى لا أحدثه عنك أبدا ٠‏ 

ب صحييح ٠١‏ سعلم بالأمر دون أن تحدمه به ٠‏ ولكن لاحظ 
ما سقوله » لاحظ كيف يستقيل اللبأ ٠‏ رباه ! قل لى يا فانيا هل يعقل 
ألا يلعننى بسسب هذا الزواج ؟ لا » لبس يعقل ! 

أجبت بسرعة : 

على الامير أن بدبر الامر كله + يجب أن يصالح أباك حتماً ٠‏ 
ومتى نم هذا » 'نذللت العقبات كلها ٠‏ 

فالت بصوت متوسل : 

يا ليت هذا يتم ! 

لا تقلقى يا ناناشا » سيتم كل شىء على ما تمحبين» لقد انفتح 
الطريق * 


1١و‎ 


فنظرت الى” نظرة طويلة ملحة ٠‏ 

فانا » ما ريك فى الامير ؟ 

اذا كان صادقاً قيما قال م فهو فى رأيى انسان على جائب عظيم 
من النبل ٠‏ 

هذا رأبى ايضاً ٠‏ 

فلت فى شفسى : أذن فقد خامرها شىه من الريب + عحب ! 

كنت تتفرس فىه طوال الوقت ٠‏ 

ب نعم > لاح لى شريبا بعض النىء ٠‏ 

وكذلك بدا لى انا + اله يتحدث على يحو ءءء اللى متعية 
يا صديقى ٠‏ إسمع يا فائيا : عد انت ايضاً الى بستك ٠‏ وتعال الى" غداً 
منى استطعت » بعد ان ذهب اليهم ٠‏ اسمع ايضًا : ألم امىء اليه حين 
قلت له اننى اود ان احبه بأقصى سرعة ممكنة ؟ 

ب لسن فى هذا الكلام ما سبىء ! 

ألبس فيه ثىه من اللماقة ؟ الس يعئى انثى لا أحنه بعد ؟ 

ب لبس على كلامك من مأسخذ ٠‏ كان حديثك ماذجا عذبا ٠‏ وكلت 
فى تلك اللحظة فى غاية امال إ*ه وانه ليكون غببا اذا لم بقدر كلامك 
حق قدره ! 

كأنك مستاء منه يا ايا ؟ آه # ما اكثر شكوكى وغرورى ! 
لا تضحك ؛ انت تعلم اننى لا اخفى عنك شيا ٠‏ آه يا فانيا » ريا صديقى 
العريز ٠‏ اذا عدت" شقية” بائمسة كما كنت » اذا عاد الى" الشقاء والبؤس > 
فستكون حتماً هنا الى -جانبى ء أعلم ذلك + وقد تكون الوحيد ! كيف 
ارد لك هذا الجميل كله ! لا تغضب منى يوما يا انا ! 


حين عدت الى بيتى > خلعت أيابى فوراً » واضطجعت على سريرى 
انشد النوم ٠‏ كانت الغرفة مظلمة رطة كأنها كهف ٠‏ وحاصرتتى افكار 
كثيرة » واحساسات غرربة » وظللت مدة طويلة لا استطيع النوم ٠‏ 

هناك رجل لا بد انه كان يضحك منا ملء شدقه فى تلك اللحظة > 
وهو برهد على سريره الوثير » هذا اذا رضى ان يتفضل بالضحك منا ! 
فلعله يرى فى ذلك شيئًا لا يلبق بمقامه الرضع ٠‏ 


ليل 


الغداة » فى نحو الساعة العاشرة » يلما كنت 
خارجاً من مسسكنى لأذعب مسسرعاً الى أسرة 
احخمشف فى فاسبلى اوستروف ثم إلى ناتانشسا > 
اصطدمت عند عتية الاب بزائرة الدلة البارحة 9 





حيدة سصصث ٠‏ كانت آتة الى بتى + وأذكر انثى سررت برؤيتها 
سرورا عظيما » لا أدرى لاذا ! لم ينسح وقتى > أمس » للتفرس فبها > 
حتى اذا رأيتها الوم فى وضح النهار » زاد عجبى لها * هن الصعب أن 
يلقى المرء مخلوقاً أعحب وأندر من هذه الطفلة » من حيث مظهر ما على 
أقل تقدير + كانت نستطيم أن تستوقف التباه أى انسان فى الشارع : 
ثامة قصيرة > عينان سوداوان براقتان ليس فهما شىء رومى م شعر ناعم 
مبعثر على الرأس خصلا” كثيفة » نظرة خرساء كأنها لغز ٠‏ ان نفرتها 
هى التى 'نفسجأ الانناه خاصة : هى نظرة يلتمع فبها ذكاء حاد > ويشيع 
فنها الريب والتحدى فى الوقت ننسه » أما ثوبها التهرّىء فقد ظهر لى 
فى وضح اللهار أسوأ مما ظهر البارحة ٠‏ انه أسمال خلقة بالة ٠‏ ولاح 
لى انها مصابة بمرض من الأمراض مزمن > بطىء م عنيد > يهدم الجسم 
شيئاً فشسئاً لا منحالة ٠‏ كان وجهها لتحيل أصفر أسمر فى آن واحد » 
تنظر اليه فتعرف أن صاحبه مريض ٠‏ على انها لم تكن دميمة » رغم جميع 
التشوه الذى حمله الها المرض والبؤس : ان حاجسسها جمبلان » مقوسان 
فى كثير من الدقة والنعومة > وان جبينها عدريض وسسم > وان شفتيها 


١م‎ 


دقيقنان تلوح فبهما امارات الحرأة والكبرياء » ولكنهما شاحتان لا تكاد 
ترى لهما لونا * 

حتفت أقول : 

هاه هذا أنث ؟ كنت أعرف انك ستأنين ٠‏ ادخلى ادخلى ٠‏ 

اجتازت العتة بطء » وهى تالقى على ما بحولها نظرة ارثئاب > كما 
فعلت بالامس ٠‏ واخذت تدقق فى هذه الفرفة الثى عاش فيها جدها » 
كأنها 'تحاول ان نرى ما أحدثه الساكن الحديد من ديل فبها + قل 
فى نضى : ما الخفضدة الا جدها » أتراها محنونة ؟ وظلت صامتة وظللت” 
اننظراء* 

ودمدمت تقول اخيراً » وهى نفض طلرفها : 

جحت أحذ الكتب ا* 

د هاه نعم + كنيك ٠‏ هذه هى ٠‏ لخذيها ٠‏ لقد احتفات لك بها 
مخصصا +٠‏ 

فر مقتنى بنارة مستطلعة » وارئسم على شفها ما يشبه أن يكون 
ابتسامة ؛ غير ان مشروع الابتسامة هذا ما ليث أن ذال » وحل محله » 
فحأة > المعلى القديم القارى الغرس « 
سألتنى وهى “نر الى من قمة الرأس الى الخمص القدمين نظرة 
ساخرة : 

- هل حدانك جدى عنى ؟ 

- لاا وه لم يحدثنى عنك »© ولكنه ٠+‏ 

فقا لعي تسأل : 


فكيف عرقت اذن اننى سأتى ؟ 


“ىا 


لانه لاح لى ان جدك كان لا يمكن ان يعيش وحده لا يأتى اليه 
أحد + لقد كان هرما ضعفا » قلا بد أن أحداً كان يأتى اليه + خذى * 
هذه كتبك ٠‏ هل تدرسين فيها ؟ 

لااء 

فم اتفيدك اذن 8 

كان جدى يعطيئى دروسا حين آتى اليه ه 

- ثم لم تأت بعدثئذ 8 

- ثم لم آت > لاننى مرضت ٠‏ 

قالت ذلك كأنها تبرر انقطاعها عن المحىء ٠‏ 

هل لك اسرة ؟ أب > أم ؟ 

ما ان القت علها هذا السؤال حتى فطبت مابين حاجيها » ورشقتنى 
بنظرة مذعورة ؟ ثم خفضت عبنيها » واستدارت من غير أن تنطق بكلمة » 
وخرحت من الغرفة سطء » دون ان تتنازل فتحصسنى > كما فعلت امسن 
تماماً » وتابعتها بسنى مشدوها ء فاذا هى تتوقف عند عتة الاب فجاأة » 
وتلئفت سحوى التفاناً خفيفاً » وتسأللى بحركة نشبه حر كنها أمس حين 
نظرت الى الاب وهى خارجة لتسألنى عن أخار أزود : 

مم مات 4 

فاقتربت منها » وأسخذت أروى لها اللكاية بسرعة ٠‏ فكانت تصفى 
الى صامتة منشئهة ء وقد خفضت رأسها وأدارت لى ظهرها ٠‏ رويت لها 
ايضاً ان العجوز ذكر الشارع السادس وهو ,يموت + واصفت اقول : 
« فاقترضت ان شخصاً عزيزاً على العجوز سكن فى ذلك الشارع » ولهذا 
كنت اننظر ميجىء احد يسأل عنه ٠‏ لا شك انه كان ,حك كثير؟ » لذلك 
تحدث عنك قى لحظاته الأخير: » + قدمدمت تقول فى أسف : 
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لا > لم يكن يحبلى ٠‏ 

كانت متأئرة أشد التأئر ٠‏ وقد انحنيت عليها » وانا اتكلم » ونظرت 
فى وجهها > فلاحظت انها ذل جهوداً هائلة لُق انثالها امامى , 
كرياء > وأخذ لونها بزداد شحوباً شيثاً بعد ثىء » ثم عضت شساتتها 
السفلى عضا قوياً ٠‏ غير ان ضربات قلبها السجبة هى التى لفتت اتشاهى 
خاصة > لقد اخذت ضربات قلبها تشتد وتشتد » حتى اصبح من الممكن 
ان "نسمع على بعد خطونين أو ثلاث خطوات ٠‏ وخيل الى انها ستنفجر 
باكية » كما فعلت بالامس ء ولكنها سبطرت على نفسها » وسألتنى : 

اين مكان السياج ؟ 

أى سياج ؟ 

السباج الذى مات بالقرب منه * 

سأريكِ اياه ٠»‏ حين نخرج ٠‏ ولكن اسمعى +٠‏ ما اسممك ؟ 

- لبس ضرودياً ٠+‏ 

- أى شىء هو غير ضرورى ؟ 

لاا شىء ٠‏ ليس لى اسم ٠‏ 

قالت ذلك فجأة » وتحر كت نهم” أن نذهب > فأمسكت بها م وقلت: 

انظرى أبتها البنية الغرية ! انى اريد لك الخير > وأنت 'نعرفين 
ذلك ٠‏ لقد اشفقت عليك منذ رأيتك تبكين أمس فى ركن من السلم ٠‏ 
لا أستطبع ان اتصور ذلك ٠٠‏ ثم ان جدك قد مات بين بدى > ولا شك 
انه كان يفكر فبك حين ذكر الشارع السادس » فكأنه اذن قد عهد يك 
الى ٠‏ انه يظهر لى فى الحلم ٠٠‏ وقد احتفظت لك بكثيك » ولكنك 
متوحشة » كأنك تخافين منى ٠‏ لا شلك انك فقيرة » وربما كنت بشمة > 
تعشين فى كلف آخرين + ألسس هذا صيحا ؟ 


١ 6م‎ 


كنت أحاول ان اهدىء روعها فى حرارة » ولا ادرى انا تشبى 
أبن جع ذلك الى هذا اسلو العجب الذى احاط لقائى بها > ام الى الاثر 
الذى أحدايه ف سميث 3 ام الى مزاجحى الغر يب الخاص 0 لا أدرى 3 
ولكننى كنت متحدباً اليها الحذاباً لا يقاوم + وبدا لى إن كلماتى قد 
اثرت فيها ٠‏ لقد نظرت الى نظرة غرية لم تكن قاسية هله المرة » بل 
كانت لطيفة وطويلة » ثم ما ليثت ان خفضت عبنها مرة اخرى > كأنها لم 
تعزم أمرها ٠‏ وفحاة دمدمت تقول بعصوت متخفض : 


هلين + 
اسمك هلين ؟ 
عق » 


قولى > هلاة أتت الى من حين الى حين ! 

فدمدمت تقول > وكأنها مع نفسها فى صراع : 

لا استطيع ٠ء‏ لا اعرف ٠+‏ 

وفى هذه اللحظلة » سمعنا دقات ساعة ٠‏ فانتفضت هلين > وسألتنى 
وهى تنظر إلى" فى قلق اليم لا .يوصف : 

كم الساعة الآن ؟ 

لعلها العاشرة والنصفا ء+* 

فصررلخت من الذعر تقول : 

ايا الهى ! 

وهروات على الفور > ولكتنى امسكت بها مرة اخرى فى غرفة 
المدخل + قائلا : 


ان اتركك تذهمين هكذا ؟ ما الذى يخفك ؟ هل تأخرت عن 
الوقت ؟ 

ب عم انعم + القد -خرجت اخلسة + دعلى » 

ثم صرلخت وهى حاول الافلات من بان بدى” : 

ستكيربلى ! 

اسمعى قليلا » لا تهتاجى : انت ذاهية الى فاسيلى اوستروف » 
وانا ابضاً ذاهب الى الشارع #؟*؛ لقد تأخرت عن موعدى > وانوى 
اسعحار عربة » فهل تأنين معى ؟ سأقودك الى بتك » فتصلين ,سسرعة ٠‏ 

فهتفت تقول وقد استبد بها ذعر هائل : 

ستحل ٠+‏ يجب ان لا تأتى الى ببتى +* 

وتسوه وجهها تشوهاً من الذعر ++ للجرد أنها ‏ تصورت أن من 
اللمكن ان اذهب الى حصث تسكن * 

ولكننى قلت لك ائنى ذاهب الى الشارع #؛ لقضاء عمل من 
الاعمال » ولست ذاهاً الى بيتك + إن انبعك » وستوصلنا العربة بسرعة» 
ها !ء 

وهطنا على عجل »© واستوقفت” اول عربة لقيتها + كان واضحاً ان 
هلين مستعسحلة جداً » ما دامت قد قبلت ان تركب العربة الى جانى ٠‏ 
واعجب شوء اننى لم اجسر على سؤالها عن شىء + حتى اذا سألتها : من 
الذى 'تخافه فى ببتها » حراكت ذراعيها وهمّت ان تقفز من العربة ٠‏ 
فقلت فى نشبى : ما هذا السر ؟ 

كانت جلستها فى العربة قلقة جداً » فكانت كلما اهتزت العربة » 
تتمسك سترئى سدها السرى » الصغيرة الوسخة التققمة + وكابت 
تقيض كتبها بدها الاخرى ٠‏ ان كل ثوء يشير الى ان هذه الكتب عزيزة 


مدنا 


عليها ه وقما هى تصلح ثوبها » اتكشفت ساقها » فاذا الا ارى » على 
دهشة > ان قدسها عاريئان فى حذاء ممزق ٠‏ وركم الى فررت ان 
لا اسألها عن شىء » لم استطع فى هذه المرة أن امنع نفسى عن السؤال : 

ما هذا ؟ ألسى لك جوارب ؟ كيف تستطيعين ان خرجى عارية 
القدمين فى هذه الرطوية وهذا البرد ؟ 

فأجابت بلهيحة متقطعة : 

ب ليس لى جوارب * 

رباء ! ولكنك تسكنين عند احد الئاس مع ذلك » وكان ينبغى ان 
تطلبى جوارب » ما دمت قد الحتبحت الى الخروج * 

ولكن هذا يؤؤذيك » ومن الممكن ان تموئى ! 

سيان م 

كان واضحا انها 'نكره الاجابة » وكانت امثئلتى تشيظها ٠‏ 

انظرى ٠‏ هناك مات ٠‏ 

فلت لها ذلك وانا اشير الى الست الذى مات العحوز بالقرب مله + 
فنظرت الى اللكان باتباء » ثم تحولت الى" فحأة بوجه متوسل تقول : 

د ارجوك » لا شعنى »> سآتى الك » سآنى » سأتى منى استطعت» 

حسثئاً ٠‏ قلت” انى لن اذهب الى بتك ٠‏ ولكن من الذى 
تخافنه ؟ لا شك انلك شقة ٠‏ اله ليؤلنى ان أراك ٠٠‏ 

فقالت بنوع من الحنق : 

لا اخاف احداا ٠ه‏ 
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ولكنك قلت منذ لحظة « انها ستضريك ! » 

فأجابت وقد اخذت عنناها تلتمعان : 

فلتضربنى ! 

لم كررت بلهجة مرة ©» وهى ترفع شفتها العليا احتقاراً » 
ولراتحفا : 

فلتطرينى ! 
مدخل الشارع السادس » وقفزت من المربة وهى تلقى حولها نظرة 
قلقة ٠‏ وكررت تقول وقد اخذ منها الموف كل مأخذ > وجعلت تضرع 
الى ان لا اتبعها : 

اذهب »> سأتى اليك * اذهب هالا +٠‏ بسرعة 6 بصرعة »* 

وتابعت طريقى > ولكننى ما إن حاذيت رصف اللهر طظة > حتى 
صرفت الحوذى » وعدت ادراجى الى الشارع السادس » فاتقلت الى 
الرصيف الثانى سرعة > فلمحتها ٠‏ لم يكن وقتها قد اتسسع لابتسادها 
كثيراً » رغم انها كانت تسير بخطى سريعة جدآاء وكانت نظن حولها 
فى كل لظة » حتى لقد نوقفت برهة » لنعرف أأنا أنبعها أم لا ٠‏ ولكلنى 
اختفيت نحت احد الابواب فلم تلمحنى ؟ وظلت "سير م وظللت انييها » 
من المهة الثانية دائماً ٠‏ 

كان حب الاستطلاع قد بلغ ملى ذرونه ٠»‏ لقد وعدنها ان لا انعهاء 
ولكننى كنت اريد ان اعرف الست الذى ستدخله > مهما يكلف الامر ٠‏ 
لقد استد” بى شعور غيل غريب يشسه الشعور الذى احدثه فى جدها 
حين مات آزور فى القهى ٠‏ 


القع سابع 


طويلا حتى بلغنا ه الجادة الصفرى”» ٠‏ كانت 
تسيرسيراً أشبه بالركض ٠‏ ودخلت أخيراً احدى 
الدكاكين فوقفت أتظرها ٠‏ قلت لنضشى : انها 
لا تسكن دكاناً على كل حال ٠‏ وما هى الا دفيقة 
حتى خرجت فعلا” > ولكنها لا تحمل كنها الآن ء وائما تحمل اناء من 
آجر ٠‏ وعد أن اجتازت طريقاً قصيراً » دخلت باب بيت حقير المظهر » 
صغير » هرم » مبنى بآجر > ذى طابقين » مصبوغ بلون أصفر وسخ ٠‏ 
وفى احدى النوافذ الثلاث من الطابق الادنى يرى المرء تابوتا صغيرا احمر» 
اشارة' الى أن ههنا مصنم نواببت ٠‏ كانت نوافذ الطابق الاعلى صغيرة 
جدآ » مربعة انماما ؟ وزجاجها كاب أخضر متشقق يرى المرء من خلاله 
ستائر من نسبج قطني وردى اللون » 

اجترت الشارع ء واقتربت من البيت » فقرأت على لوحة من الخحديد 
موضوعة قوق الباب : « منزل الست «بوينوتنا © + 





وما ان فرغت من قراءة هذا الاسم حتى سمعت »> من صحن منزل 
المسدة بوبنوفا » صررخة” حادة ء تبعتها شتائم مقذعة ٠‏ فألقيت من خلال 
فتحة الاب نظرة الى الداخل © فرأيت امرآأة سمينة واقفة على درج صغير 
خشبى » وقد وضعت على رأسها طاقية وعلى كتفيها شالا" » واصطيغ وجهها 
بلون أحمر منقّر» كان واضحاً انها سكرالة» رغم أن وقت الغداء مايزال 
بيدا ٠‏ وكانت 'نصب على المسكينة هيلين سسلا من الشتائم » وكانت هيلين 
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واقفة امامها المشدوهة > وقد اسكت أنيتها بديها + وى اسفل الدرج » 
وراء ظهر الرأة ذات الوجه الفرمزى > وثفت امرأة شمثاء » اختلط فى 
وجهها الاحمر بالابيض © وقفت تنظر الى المشهد + وبعد لظة © أفتح 
باب السلم من الطابق الأعلى » وظهرت على الدرجات امرأة متوسطة 
العمر > فقيرة الملس » حلوة المنظر » متواضعة الهئه م لا شلك ان اصوات 
الصراخ هى التي دفعتها الى اخروج ؟ ومن خلال الياب المفتوح ظهرت 
رءوس أناس آخرين من ساكتى الطابق الأعلى : شبتخ مترنتح وفتاة صبية 
وى وسط الاحة وقف فلاح فارع القامة قوى البنة لا شك انه 
البواب » قد حمل بده مكنسة > واخذ ينظر الى الشهد كله فى كمسل ٠‏ 
ابا ملعونة > يا علقة > يا بقة ٠٠‏ 


كذلك كانت المرأة تموى » وتصب على رأس هلين كل ما تعرف 
من شتام » دون نقاط اق فواصل > كأنها تحراق + ونشضيف قائلة : 

أهكذا تكافشننى على ما احثمله من عناء > يا وسخه ؟ أرسلها 
تأنى بقليل من الطبار » تمختفى ! لقد حداتى قلبى بأنها ستهرب ؛ مزقتها 
امس شر ممزق » وها هى ذى نهرب اليوم مرة اخرى ! ولكن اين 
تذهين با فاجرة ؛ ابن تنذهين ؟ الى من تذهين يا فاسقة > يا قملة » 
يا سم” » الى من نذهيين ؟ قولى والا خنقتك ! 


ثم ارئمت على الشة وقد جنت من الخلق 0 ولكتها » وقد رأت 
سكان الطابق الاعلى ينظرون الها » انوقفت فجأة > والتفنت البيم » 
واخنت تصرخ صراخاً اشد” وهى نحرك ذراعيها > كأنما لتشهدهم على 
الخريمة النكراء التى ارئنكتها ضحتها السكنة : 


تعرفون ان أمها قد كطست » ايها الطببون * وبقت هى وحدةة 
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لا تملك ما مسد به الرمق ٠‏ قلت لنسى : ساتحمل عناء كفالة هذه 
التمة اكراماً للقديس تقولا » وحضتتها فى بتى ٠‏ وها فد مضى شهران 
وانا اعلها » شربت دمى > اكلت للمى ٠‏ يا علقة » يأ حية © يا جنية ٠‏ 
انها لا تقول شتا ٠‏ لا تقول شيّاً » ضربتها ام لم اضربها ٠٠‏ كأن فى فمها 
ماء ٠‏ 'تتحطم قلبى ولا تقول شيئا ! ماذا تظنين نفسلك يا حشرة © يافردة ! 
لولاى لمتة من الجوع فى الازقة +٠‏ يجب ان تبوسى قدمى ايا ملصة ! 
لولاى لكنت فطست من زمان ٠‏ 

فسألتها المرأة التى كانت تتيحه اليها بالكلام > سألتها باحترام : 

ولكن كاذا تحهدين نفسك هكذا يا آنا نر يفووفنا 9 ماذا فسلت 
البوم ايضا حتى ازعحتك هذا الازعاج كله ؟ 

ماذا فعلت ؟ اننى لا اريد ان يخرج على ارادتى احد ٠+‏ شعارى : 
لأن تعمل ها أريد ولو كان خطأ م خير من ان تعمل ما تريد ولو كان 
صوايا ٠‏ هكذا انا ٠‏ ولكنها اوشكت ان تقدلنى البوم ! ارسلتها لشراء قليل 
من الخار » فلم تعد الا بعد ثلاث ساعات ! كان قلبى يحدثنى بذلك حين 
ارسلتها + الى اين ذهيت ؟ اى” أحماة قد وجدت ؟ ألم اغرقها ببجميل 
واحسانى ؟ هل ,يحب إن اذكر اننى سددت عن أمها الحقيرة دين اربعة 
عشر روبلا من الفضة > وائنى انفقت على دفلها » وائنى اتولى 'نربسة 
تسطائتها ! تعرفين انت نفسك هذا » ياسدئى ! ألس من حقى ان اهزتها 
فلبلا بعد هذا كله ؟ كان يحب ان يكون فى قليها ثىء من عاطفة > ولكنها 
بدلا من ذلك تعاكسنى ! اردت مسعادتها » اردت ان ترتدى اثوابا من 
اموسلين » واشتريت لها حذاء من السوق » وأليستها كما تليس الاميرات» 
فهل تعرفون ماذا فعلت ايها السادة ؟ مزقت موبها مزفاً » واصبحت كما 
ثرون ٠‏ قلت" ذلك عامدة » لست اكذب > رأيتها بعينى ٠‏ وقالت : 
« اريد ثوياً من كتان » لا اريد الموسلين » ٠‏ وعندئذ خففت عن الى > 
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فظللت اضربها وأدفيا دقاً حتى اضطررت إلى استدعاء الطبب »© ودفع 
مال له +٠‏ كان بسحب ان اذبحك يا قملة » ولكتى بدلا من ذلك اكتفت 
بحرمالك من الحلب اسبوعاً واحداً ! ولكى اعاقنها » الزمتها ايضاً بل 
الارض ؟ وصدقوتى انها تشسل » هذه المفة » انها تسل ٠٠!‏ تاكدني 
نم اتفسل ! كلت لنفسى : انها ستهرب ! وما كدت اتصور هذا حتى الختفت 
فملا » فى غمضة عين ! لقد سمعتم بأنفسكم > ايها الناس الطبون > كم 
ضربتها بالأسس ٠‏ لقد تتحطمت بداى من الضرب ٠‏ لقد نرعت” جواربها 
وحذاءها » ظلنا منى أنها لن نخرج عارية القدمين » ومع ذلك -خرجت ! 
أين كنت ؟ قولى ! ذهبت لرؤية من يا ذوانة 5 من وشيت بى ؟ قولى » 
فولى يا ممجرية ! 

وارئمت »> وهى فى سورة الفضب هذه » على الطفلة المحئونة من 
الذعر » فحملتها من شعرها » ورمتها على الارض ٠‏ فأفلت الوعاء من ,بد 
هلين وتتحطم ٠‏ وزاد هذا غضب الغولة السكرانة » فضربت ضحتها على 
الوجه وعلى الرأس ٠‏ ولكن عبلين ظلت صابتة فى عناد > لم بفلت من 
فمها صوت ولا صرخة ولا آهة »> رغم الضرب المبرح ٠‏ فأسرعت“' الى 
صحن الدار > وقد طار صوابى من الاستاء » وتقدمت من المرأة 
السكرانة » واسكت بذراعها » صائحا : 

ماذا تعملين ؟ كنف اتحرؤين أن تعامل شيمة ققيرة مثل هذه 
المعاملة © 

نعم ؟ ومن انت ؟ وماذا 'تصلع فى بيتى ؟ 

هكذا أخذت تصوى »> وقد نركت هلين ووضعت قضتها على 
خصرها * 
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-انت امرأة بلا شفقة ٠‏ كف تحرؤين أن تعذبى طفلة مسكنة 
هذا التعذيب ! ليست هى ابنتك : سمعتك تقولين انك تمنيتها ينا » وانها 
يشمة فقيرة ٠٠‏ 

فأخذت تصرخ مهتاحة : 

ايا يسوع المسسيح ! من أين جثت أنت ايها الرجل ؟ اعلك حت 
معها ! اذن فانتظر ٠٠‏ اثثى ذاعية فور إلى ضابط الشرطة +٠‏ ان اندره 
تيموفئتش نفسه يعدانى تبيلة من النبيلات ! اذن فهى تذهب اليك ! من 
انت ؟ وما تك الى هنا تزرع الاضطراب فى بوت الناس ؟ اللحدة 033 
اللمحدة ! 

وهجمت على" قابغة يديها ٠‏ ولكن فى تلك اللحظة دوت على حين 
غرة صرخة حادة عجية ٠‏ ونظرت » فاذا هلين » التى كانت واقفة كأنها 
لا عاطفة لها » ترنمى فجأة على الارض »> صارخة اتلك الصرلخة المخيفة » 
غير العادية » وتضطرب فى تشنحات رهية ٠‏ وتحعد وجهها ٠‏ انها نوبة 
صرعة ٠‏ فأسرعت الفتاة الشعتاء والرأة التى فى الطابق الادنى تتهضاتها 
ود ألانيا + 

وصراخت المرأة المهتاجة تقول : 

لتها تقفطس > هذه الملعونه + هى النوبة الثالثة ى هذا الشهر ٠‏ 

ورهحمت #حوى ٠‏ 

قال لى البواب بصوت منخفض متثاقل © كأنما ليقوم بواجبه : 

ولم بكو بد من الخروج > فاجتزت الباب » وانا مقتتع بأن تدحلى 
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كان عقيما كل العقم ٠‏ ولكننى كنت اغلى من الاستياء ٠‏ وظللت على 
الرصيف قري من الباب » انظر من القتحة ٠‏ وما إن خرجت © حتى 
صعدت المرأة بسرعة الى فوق > واختفى البواب هو الآخر بعد ان قام 
بواجه ٠‏ وبعد لظة » نزلت المرأة التى ساعدت فى حمل هلين » مسرعة” 
نحو مسكنها » فلما لمحتنى توقفت ونظرت الى نظرة استطلاع ٠‏ 
وفد سكدّن وجهها الهادىء روعى + فعدت الى قناء المتزل وتقدمت 
بحوها > قاثلا : 

هل تسمحين لى أن أسألك من هى هذه البدة وما تصنع بها هذه 
المرآة الفظعة ؟ ارجوك ان لا تظنى ائنى اطرح عليك هذا المسؤال من 
قبل الفضول » فقد صادفت هذه الطفلة » وانا سسب بعض الظروف 
يعشنى امرها كثيراً ٠‏ 

اذا كان أمرها يمنبك > فالافضل ان تأهذها اليك > او أن جد 
لها مكاناً ء والا ضاعت هنا ٠٠٠+‏ 

قالت ذلك كأنما على اسف » وهى 'تتحرك اشتعد على ٠‏ 

ولكن ما الدى استطبع ان افعله اذا لم تعطينى بعض المعلومات ؟ 
اننى لا اعرف من الامر شيثاً ٠‏ لعل هذه المرأة هى مدام بويئوا نفسها ء» 
صاحية البيت ؟ 

- نعم هى هى ٠‏ 

ب ولكن كف وفعت هذه الطفلة بين بديها 5 هل ماتت امها هنا ؟ 

على كل حال » هى هنا ٠٠‏ والمسألة لا تهمنا ٠‏ 

وارادت مرة اخرى ان ذهب ٠‏ ذؤقلت : 


من فضلك : ان هذا الامر يشنى كثيراً > وربما استطعت ان 


156 


افعل ثسئاً ٠‏ من هى هذه الطفلة ؟ ومن كانت امها ؟ هل تعلمين شيا 
عن هذا ؟ 

- يظهر انها أنت من بلد آخر ٠٠‏ يظهر انها غرية + وكانت 
تعش تحت © وكانت مرربضة جدا » ومالت مصدورة ٠‏ 

كانت تسكن القبو ؟ اذن لقد كانت فقيرة جدا ٠‏ 

نعم > يا لها من بائسة ! كان منظرها يمزق القلب ال + ومم اننا 
اناس فقراء > ققد اصبحت مديلة” لنا بستة روبلات بعد الاشهر الخمسة 
التى فضتيا عنا ٠‏ ومحن دفناها » وزوجى هو الذى صلم التابوت ٠‏ 

فلماذا تزعم بوبئوفا اذن انها هى التى دفنتها ؟ 

غين صحسم ! 

ماذا كان أسمها ؟ 

لا استطع ان أنطق به ٠‏ انه صعب ٠‏ لا بد انها كانت المانية ٠‏ 

ب سميث ؟ 

لاا ٠٠‏ لسن هذا ماما ٠‏ وقد اخذت آنا ثريفونوفنا البنت الصغيرة» 
لتربيها فيما تتزعم > ولكن المسألة ليست نظيفة ٠‏ 

لاا شك انها لخذتها لغاية فى 'فسها ٠+‏ 

انها "تقوم باعمال فاسدة ٠٠‏ 

قالت ذلك فى تردد كأنها لا تريد ان تتكلم ٠‏ واضافت تقول : 

على كل حال © هذا لا يشنا بحن ٠٠‏ 

وعندئذ دوى وراءنا صوت رجل يقول : 

والأفضل أن تصونى لسانك ٠‏ 
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انه رجل متقدم فى السن بعض الثىء > يرتدى 'يوب النزل وفوقه 
غفطان ٠‏ كان ظاهر! عليه انه من اصحاب الخرف ! أله زوج محداتى ٠‏ 
ال لى وهو ينظر الى شزراً ٠‏ 

ب اسمع يا سند > لسن لدينا ما تقوله لك > الأمر لا يعدا ٠‏ 

والنفت إلى امر أنه يقول : 

ب وانت أذهى ٠‏ 

ثم اضاف يقول لى ؛ 

ب وداعا ايها اليد ٠‏ تحن صانعو ثواببت ٠‏ فاذا كنت فى حاجة 


الى ثىء بمت الى مهئتنا بصلة » فعلى الرحب والسعة ٠٠‏ اما قيما عدا ذلك 
فلا شأن لك معنا اليثة ٠‏ 


وخرجت من هذا الببت المعقد المضطرب ٠‏ لم يكن فى وسعى أن 
أفمل شيا » ولكننى كنت أشعر أنه يشق على أن أترك كل شىء على هذه 
المال ٠‏ ولقد هزتى كلمات قالتها زوجة صانم التواببت : أن فى الأمر 
شا قذراً : كنت أوجس ذلك ٠‏ وفيما كنت سائراً » خافض الرأس » 
غارها فى تأملاتى » اذا بصوت لحْشن ينادينى باسم عائلتى فحأة ٠‏ ونظرت» 
فاذا أمامى رجل سكران يترئح ٠‏ انه يراندى ملابس نظيفة بعض النظافة» 
ولكنه ملفع بمعطف ردىء > وعلى رأسه قبعة قذرة + اننى أعرف وجه 
هذا الرجل + ووففت أتفرس أنه > قفمزئى بعيئه > وابتسم لى ابتسامة 
ساخرة وهو بقول : 


- ألم ترقنى ؟ 


١5ا‎ 


هذا أنت يا ماسلوبويف ! انه للقاء 1 *٠‏ 
بهذا صحت حين عرفت فيه فجأة رفيقا من رفاق ١‏ 
المدرسة الثانوية فى بلدتى > فأجاب : 

نعم ! هذه ست اسنين أو سبع لم انلتق اخلالها 
٠٠‏ بل الأصح أننا التقينا » ولكن « معاليك » لم تتنازل فتمن علبنا بنظرة » 
ذلك انك قائد من قادة الأدب ٠‏ 





فال ذلك وهو يبتسم ابشسامة ساخرة ٠‏ فقاطعته اقول ؛ 

دعك من هذا الهراء ! فالقادة » حتى قادة الأدب > لم 'يخلقوا 
مرتين أو 'ثلاث مرات > ولكنك انت الذى هربت مني »> كان ذلك واضحاً 
كل الوضوح » وأنا امررٌ لا أقرب سانا حين أرى انه يتحاشانى ٠‏ هل 
تعلم ما الذى أعتقده الآن ؟ أعتقد انك ما كنت لتنادينى لولا انلك سكران» 
أبس هذا صحيدا ؟ على كل حال » دعنا من هذا » وعم صباحاً ! اننى 
سعيد جداً > سعد جداً بلقائك ٠‏ 

صبحيح ؟ ألست أسىء الى سمعتك اذا سرت مك وانا على ماترى 
من مظهر ٠٠‏ غير لاق ؟ ولكن دعنا من هذا ء فليس له من قيمة ٠‏ اننى 
ما زلت اتذكر الطفل الوديع الذى كنمّه » ايها الأخ فانيا ٠‏ هل تذكر 
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انهم جلدوك يوماً بدلا" منى ؟ انك لم تقل شا » ولا وشيت بى © وقد 
سخرت انا منك طوال اسبوع كامل » من قبل الاعتراف بالجمل ٠‏ 
ما أطهر نفسك ! ( وتعائقنا ) ٠‏ انقضت سنون كثيرة » وألا اضطرب 
وحدى » فى الليل والنهار » والأيام “نقغى ء ولكننى لا أسى الماضى ٠‏ 
لااسبى ٠‏ وانت » وانت »© 

ب وانا أيضا أاضطرب وحدى وه 

ونظر الى" نظرة طويلة فها رقة انسان اضعفته الخمرة ٠‏ لقد كان 
على كل حال فتى طبباً ٠‏ وقال اخيراً بلهسحة أسيانة : 

ب لاابا فانيا » انت شىء آخر ٠+‏ لقد قرأت يا فانما » لقد قرأت +* 

الصراحة أن هناك حادثا هرنى هزاً قويا ٠‏ قل لى ابن سكن» 

سأقول لك ٠‏ ولكن هذا لس افضل ٠‏ هل تريد ان اقول لك 
ما هو الافضل ٠9‏ 

ما هو © 

فأشار الى لافتة محل ,بعد عمس لخطوات عن المكان الذى كنا فه 
وقال * 

انظر ٠‏ مقهى ومطعم ٠‏ واسلق انه مطعم فحسب > ولكنه مكان 
لطف ٠‏ واقول لك انه مكان شريف ٠‏ اما الفودكا ففحدث عنها ولاحرج٠‏ 
لقد شربتها هناك كثيرا » فألا اعرفها حق المسرفة ٠‏ وى هذا امحل 
لا يجرءون على تقديم ثىء ردىء إلى" ٠‏ انهم يعرفون قيليب فلييتش ٠‏ 
ان اسمى قليب فيش ء ماذا ؟ لماذا تكثشر ؟ لا ٠٠٠‏ دعنى الم كلامى ٠‏ 
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الساعة الآن الحادية عثشرة والربع + ففى الساعة الثانية والدقيقة الخامسة 
والثلائين انماما سأدعاك تذهب + والى أن يحين ذلك الوقت ستثرائر قلبلا* 
هل تستكثر عشربن دفقة على صديق لديم » هه ؟ 

أوافق على عشرين دققة » اما اكثر من ذلك > غلا ! لأن هناك 

اذا كنت توافق فأنا اوافق + ولكن لى كلمتين اقولهما قبل كل 
شىء : لا بدو عليك ايك مرتامح » كآن أحداً قد ازعجك منذ لْظة » 
أهذا صحح ؟ 

ب انعم ضحخيح + 

لقد حزرت ٠‏ ذلك اننى ايها الأخ منصرف الآن الى دراسة علم 
الفراسة ++ هذا عمل كثيره من الاعمال ! ولكن هنا الآن + سنتحدث 
بعد قلل + فى خلال عشرين دقيقة سأجهز قبل كل شىء على مسماور 
شاى » ثم ابتلع قدحا من شراب السندر » فقدحاً من شراب الهال > فقدساً 
من شراب البرتقال » ثم أقداحا من اشربة لخرى» ائنى اشرب ايها الانم. 
ولس لى من قيمة الا فى ايام الاعاد قبل الصلاة * اما انت > فتستطيع أن 
لا تشرب اذا لم تثأً ان تشرب + ولكننى فى حاجة اليك * واذا شربت 
معى كان ذلك دليلا على نبل نفسك ٠‏ هيا » سلثرثر قليلا” © نم يذهب كل 
منا الى سسله > خلال عشرة اعوام > انا لا استحقك ايها الاخ فانا ! 

ها » كفى هرفا » للسرع الخطى » لا يتسع وقتى لأكثر من 
عشرين دقيقة » ثم أدعك وشأنك ٠‏ 

وكان علا » فى المطعم > ان نصعد الى الطابق الثانى > متسلقين سلما 
خثبياً ٠‏ وفحأة » اصطدمنا على السلم برجلين قد اخذ منهما السكر كل 
مأخذ ٠‏ فلما رأيانا اصطفًا مترنحين + 


كان احدهما فتى صغيراً لم تنبت لبته بعد > ولم يكد ينبت شارياء» 
وكان منظره بعبر عن غباوة كبيرة ٠‏ وكانت ملابسه أنقة » ولكنها 
مضحكة قليلا” » فكأنه مرتد ملابس ششخص آخر » وكان رين أصابعة 
بسخواتم جملة » وبرصع ربطة عنقه بدبوس ثمين © وكانت تسريحة شعره. 
غرببة ذات ذؤابة » وكان يبتسم ويضحك طوال الوقت + اما صاحبه فهو 
فى نحو الخمسين من عمره : سمين بطين » ذو هندام مهمل » وكأن هو 
الآخر .برين ربطة عنقه بدبوس كبير > وكان اصلم > وكان وجهه صلا 
خرعا نملا » وكان يضم نظارتين على انفه الذى يشبه شكله زراً ٠‏ ان 
وجهه يعبر عن السوء والشهوانية ٠‏ كأن عينبه الشريرتين الخسئتين 
بعرفان كليهما ماسلوبويف »> ولكن الرجل السمين كشسر حين رآنا 
تكشيرة الاسثياء » ولكن هذه التكشيرة ما ليثت أنْ اختفت ٠‏ أما الصبى فقد 
انطلق وجهه بابتسامة متطفلة لذاضعة » حتى انه رفع فبعته ٠‏ كان يضع 
على رأسه قبعة ٠‏ ودمدم بقول » وهو ينظر الى صاحى نظرة 7 تلطف : 

اغفر لى يا قليب قبليتش ٠‏ 

اغفر للك ماذا 8 

فضرب العسى عنقه بسابته وقال : 

س لا ثىء ٠‏ ان متروشكا هناك ٠‏ هذا كلب ٠‏ واضح ذلك ٠‏ 

ب مامعنى هذا الكلام ؟ 
وجهه فى الأسوع اماضى بالقشدة ٠٠‏ بفضل متروشكا ذاك نفسه ٠.٠‏ 


وهنا دقعه صاحة سس ذراعه غاضاً ٠‏ 


املق 


- ينبغى أن تأئى معنا > يا فيليب فيلييتش © سنفرغ الآن زجاجة او 
زجاجتين » هل يمكن ان تتفضل بالمحىء معنا 8 
فأجابه > ماسلوبويففب فالا : 


لاي عزيزى » لا ينسم وقتى الآن > تنتظرنى اعمال ٠‏ 

هأ هأ » انا ايضاً تنتظرنى اعمال > وانتاء** 

ودفعه رفقه مرة الخرى من كوعه ٠‏ 

كان ماسلوبويفف يحاول ان لا ينظر الهما + ولكننا ما ان دهلنا 
الحجرة الاولى ااتى تمتد على طولها منضدة مكتظة بانواع من المقبلات 
واللحوم الاردة وزجاجات الشراب المختثلفة الالوان » حتى قاديى بسرعة 
الى ركن من اركانها وقال : 

اما الفتى فهو ابن سيزوبر يوخوف*؛ تاجر الحوب العروف » 
لقد ورث عند موت أببه نصف ملليون > وهو الآن يتلف ما ورث ٠‏ ذهب 
الى باريز » وبدد كثيراً من امال » بل لعله أنفق كل ما يملك » ثم ورث 
مرة أخرى عمه » وعاد من باريز » وهو يصفى الآن ما بقى له ٠‏ وريما 
اصبح شحاذاً بعد سنة واحدة ٠‏ انه أحمق كاوزة » يختلف الى أرقى 
المطاعم » والخانات » والملاهى > والممثلات ٠‏ وقد تقدم بطلب للالتحاق 
بالفرسان الفجر ٠‏ وأما الآخر » المسن > فهو أرشيوف ؟ انه تاجر أو 
ناظر > أو ثىء من ذلك > بعنى بتتجارة الخمور » هذا القير المحتال » 
وهو الآن رشق سسزوبريوخوف لا يتركه حلظة ٠ه‏ انه يهوذا وفالستاف 
فى آن واحد »> وقد أفلس مرتين » وهو مخلوق شهوانى الى درجة مقرزة 
** وصاحب نزوات ٠‏ انى أعرف له بهذا الصدد أمراً اجرامياً » ولكنه 
قد لخرج مله + ويسعدئى جدا > بمعلى من المعالى »> أتنى لقنته هنا * 
كنت أتوقم ذلك + طببعى أن أرشييوف يختلس مال سيئروبر يوخوف > 


لين 


انه يعرف كل أنواع الامكنة » وهو لذلك شىء مين بالنسبة إلى صبية من 
هذا النوع ء اننى أنقم عله مئذ مدة طويلة ٠‏ هل ترى ذلك الرجل 
القوى امالس عند النافذة » الذى يرتدى معطف فلاسم © ويشسيه رأسه 
رأس شحرى ؟ ان اسمه متروشكا » وهو بحنق عليه ايضاً ٠‏ انه من 
سماسرة الخل »© ويعرف جمسع فرسان الديئة ٠‏ سأقول لك شيا : اله 
محتال فظيع » حتى لقد يزيف ورقة نقدية على مرأى ملك »> ثم اذا بك 
تتدلها له رغم انلك رأيته بزيفها بأم عينك ٠‏ وهو بدو بمعطفه المحملى 
من المتعصبين للسلاففية ٠‏ ( وفى رأيى ان ذلك يلبق به ء ثم انك لو آلسته 
لياس ايقأ وذهيت به الى اللادى الاسجليرى > وقلت هنالك انه امير ييحكم 
بارابانوف > لاستطاع ان بخدع الناس فى امره طوال ساعتين > يلعب 
الوايست ويتحدث كما يتحدث الامراء » دون ان بلاحظوا شئاً البئة ).* 
سنتهى انهاية اسيثة » الهم ان متروشكا هذا يحقد على الرجل السمين » 
لأنه الآأن مفلس © وقد اختلس منه السمين صديقه سسزوبر يوخوف 
فبل ان يسع وقته لنفضه انماما ٠‏ واذا كانا قد التقيا منذ للظة فى المطعم > 
فلا بد ان تكون قد وقعت مشكلة > بل اننى اعرف الموضوع © فمن 
متروشكا » لا من غيره » عرفت أن أرشسوف وسزويرويوخوف سبحينان 
الى هنا » وأنهما بهو مان فى هذه النواحى سعاً الى أمر حقير + أر,يد أن 
استفد مما يضمره متروشكا من بفض لأرتسوف » وهناك ما يحمانى على 
ذلك > ومن اجل هذا حثت الى هنا » ولكننى لا اريد ان يقفكر متروشكا 
فى ثىء + لا تنظر الله + وحين سخرج > سأنى من انلقاء نفسه يذكر 
لى ما انا فى حاجة الى معرفته ++ والآن فلندخل هذه الغرقة يا فانيا ٠٠‏ 
ثم اتنايم يقول متجها بكلامه الى الخادم : 
هه ! سشيفان » هل تتعرف ماذا اريد ؟ 


العم سيدق * 


- وستائنا به ؟ 

العم سيددى ٠‏ 

هكذاا ٠‏ اجلس يا قانا + اذا تنظر الىء هذه النظرة ؟ أرى انك 
تنظر الى ! هل يدهشك هذا ؟ لا داعى للدهثة ٠‏ كل ثىء بمكن أن بقع 
للااسان > حتى الأمور التى كان لا يتصورها فى الحلم ٠٠‏ ولا سيما ٠٠‏ 
هل تنذكر أيام كنا ثقرأ معا كورتليوس نوس ء اسمع يا فانيا » هناك 
تىء يجب أن تصدقه : مهما يكن ماسلوبويف قد ضل » فان قلبه مايزال 
كما كان » ولكن الظروف هى التى تغيرت ٠‏ رغم اننى قد وسخت إبدى » 
فاتى لست أسوأ من غيرى ٠‏ لقد أردت أن أصبح طبيبا م حضرت 
شهادة تعليم الادب الروسى » حتى لقد كتبت مقالة عن غوغول > ثم أردت 
أن أجمل نسى باحثا عن الذهب > وأوشكت أن أتزوج + ذلك لان الرجل 
الذى بحب الماة » يرغب فى أن يأكل خيزاً أببض »> وقلت > هى »2 
دعم ان الست كان خالياً مما يطعم هرة » وكنت على وشك أن أذهب الى 
حفلة الزواج» وكنت أريد أن أستعير حذاء متنا لأن حذائى كان قد تقب 
ملك سلة وتصاف سنة ٠‏ ولكنتى لم أتزوج ٠‏ وتروجت هى أستاذاً من 
الأسائذة ٠‏ واكتفيت أنا بأن أعمل فى أحد المكاتب» ثم كانت أغلية أخرى٠‏ 
وانقضت سلون ٠‏ ورغم اننى لا أعمل الآن » فاننى أكسب مالا" كثيراً دون 
تعب + أنقاضي أجراً على النوسط للناس » وأدافع عن المفيقة : أسدا أمام 
النعاج » ونمجة أمام الاسود ٠‏ ان لى مبادىء ٠‏ فأنا أعرف مثلا ان العدد 
الكثير هو الذى بؤلف قوة كبيرة » واءء أتصرق الى أعبالى ٠‏ وأنا أعبل 
خاصة فى أمور شبه رسمية ٠٠‏ هل فهمت ؟ 


لست جاسوسا على كل حال ؟ 
لا» لست جاسوما » ولكننى أقوم بأعمال بعضها رسمى » وبعضها 
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شخصى ٠‏ هل ترى يا فانيا ؟ اننى أشرب + ولكننى لم أغرق عقلى أبدا فى 
الخمرة » وأنا لذلك أعرف مستقبلى ٠‏ لقد فات الاوان » ولكننى سأقول لك 
شيئا : لو قد مات فى" الانسان لا اعترضتك اليوم ٠‏ ان ماذكرته ملذ لظة 
صححيح يا فانيا لقد سبق ان رأيتك قبل الوم » وأردت غير مرة أن 
أعثر ضلك » ولكتنى لم أجرؤ » وكنت أرجىء ذلك دائما » اننى لاأستيقك» 
وقد أصبت” حين قلت اننى لو لم أكن سكران » لا اعترضتك اليوم + على 
كل حال » هذا حديث مشوش مضطرب » ودعنا الآن من الكلام على ٠‏ 
وانتحدث عنك ٠‏ اسمع با صددبقى > لقد قرأت لك » قرأت كتابك الاول 
من بدايته الى نهايته + وحين فرغت من قراءته أوشكت أن أصبمم انسانا 
سويا ! ولكننى فكرت » وآثرت أن أحتفظ بحائى المضطربة » وهكذا ٠‏ 

ظل ,يحدثنى مدة طويلة » فكلما ازداد سكره ازدادت عاطفته > 
ففاضت عيناه بالدموع ٠‏ لقد كان ماسلوبويف دائما من لخيرة الفتان » الا اليه 
كان يحب التفرد دائما » وكان نموه فوق نمو من عم فى سنه > وكان 
ذا مكر وكيد وخبث وميل الى المماحكة والمافرة » وان لم يكن خالا من 
العاطفة ٠‏ كان اسانا ضائعا ٠‏ ثثمة أناس كثيرون من هذا النوع بين الروس»٠‏ 
وكثيراً مايكونون موهوبين ٠‏ ان كل شىء مشطرب فى نفوسهم حتى لقد 
يخالفون ضميرهم واعين عامدين > لضعفب فى عض الامور 2 فلا ,يضيعون 
أنفسهم فحسب » بل يعرفون حق المعرفة انهم يسعون الى حتفهم بطلفهم ٠‏ 
ولقد كان ماملوبويف > كثيره » شرق نفسه فى الُمرة ٠‏ 

وتابم .بقول : 

كلمة أخير: ٠‏ لقد وصلت الى فى أول الأمر أصداء' مجدك ثم 
قرأت بعد ذلك مقالات فى نقدك ( نعم +٠‏ لقد قرأت هذه المفالات » لعلك 
تمتقد اننى لا أقرأ ) » وصادفتك بعد ذلك منتملاة حذاء خلقا » نمثتى فى 


الوحل بلا كاوتشوك » وعلى رأساك قعة متتجمدة 6 ففكرت فى هذا 
طويلا” + أنت تعمل الآن فى الصحافة » ألس كذلك ؟ 


داتعم »* 
معنى هذا انك أ صبحى حصان عربة + 
شا من ذلك ٠‏ 


لذلك أيها الأ قلت لك ان الاتبال على الشراب أفضل ٠‏ فأنا 
مثلا أسكر > وأتمدد على ديوانى ( عندى ديوان ممتاز ذو نوابض ) > 
وآفكر ء فأرانى هو مير وس أو داتى أو فرريدريك باربروس > ذلك لأن 
الانسان يستطيع أن يتخل مايشاء + أما انت فلا تستطيع أن تخل أنيك 
دانتى أو فريدريك بأربروس + أولاة لانك ترغب فى أن تكون انت 
نفسك » وثانيا لأن كل رغية ممنوعة عنك » مادمت حصان عربة + لى آنا 
الخال > ولك انت الوافع + اسمع » قل لى بصراحة > بلا لف ولا دوران» 
كما يقول أسم لأخيه ( والا كنت تهيننى مدة عر سنين ) »6 ألست فى -جاجة 
الى مال ؟ ان لدى مالاة ٠‏ لا تكمثّر ٠‏ خذ هذا امال > قثرتاح من الذين 
يستخدمونك > وتنزع اللحام عن عنقك > وتيش هادىء الال سئة بكاملها » 
وتستطيع عندئذ أن تنصرف الى فكرة عزيرة علبك » أن تنج كتابا كبيرا ٠‏ 
ما رابك ؟ 


اسمع يا ماسلوبويف ! انتى أقدر هذا العرض الأخوى » ولكتنى 
لا أستطيم أن أجببك الآن بشىء > ناذا © هذا أمر يطول شرحه + ذلك 
رهن بالظروف ٠‏ ثم اننى أعدك بأن أقول لك كل شىء > أبها الأنم ٠‏ 
أشكر لك ماعرضته على ٠‏ وأا أعدك بأن أزورك » بأن أزورك كثيرا ٠‏ 
ولكن اليك الامر الذى يهمنى الآن : ما دمت صريحاً معى > فقد قررت 


أن أستشيرك » لاسيما وانك أستاذ فى هذا النوع من الامور ؟ 


وقصصت عليه حكاية سميث وحفيدته م منأولها الى آخرها » متدثاً 
بالمنهى ٠‏ ولفت نظرى ثىء عحب : كان يخل الى" » وأنا أقص الحكاية » 
انتى أقرأ فى عمنيه انه على علم بها » فسألته عن ذلك » فأجاب : 

لاء لست أعرفها ٠‏ غير اننى سمعت كلملا عن سمبث » وغرفت أن 
نسخاً عسحوزاً قد مات فى ذلك المقهى ٠‏ أما السيدة بويلوفنا فائنى أعرف عنها 
بعض الامور حقا + وكان لى معها شأن ملذ شهرين + اننى أعرف من ين 
تؤكل الكتف » ومن هذه الناحية وحدها أشبه مولي ٠‏ ورثم انى ابتززت 
منها مائة روبل > فقد آليث على نضمى آلا أكتفى فى المرة القادمة بأقل من 
خمسمائة روبل ٠‏ نلك امرأة قطبعة ! ٠٠‏ انها تقوم بتتجارة حقيرة ! وكان 
يهون الامر > لو انها لا تسرف فى الانحطال حقا فى بعض الأحان ٠‏ 
أرجو ألا نظن أننى دون كيشوت ٠‏ واقع الامر هو اننى أستطع الانتفاع» 
وقد سرنى جداً انلى لقبت سيزوبريوخوف منذ نصف ساعةه لاشك انهم 
جاءوا به إلى هنا ٠٠‏ الرجل الضحم هو الذى جاء به ٠٠‏ ولا كنت أعرف 
ماهو العمل الذى يتعاطاه هذا الرجل © ققد استنتحت من ذلك ان ٠.٠‏ 
ولكتنى سأقيض عليه ! ٠٠‏ لقد سرنى انك حدثتنى عن نلك البنت الصغيرة » 
فقد اطلعت الآن على شىء جديد ٠‏ اعلم يا عزيرى انتى أتولى تحقيق أنواع 
كثيرة من المهمات يعهد بها الى" » وليتك ترى الناس الذين أتردد الهم ! 
لقد 'نولبت أخيراً القنام بتحريات كلفنى بها أمير من الامراء » انها قضسة 
لا أبنتظر مثلها من مئله ٠‏ أم هل نرريد أن أروى لك قصة امرأة متزوجة 3 
زدنى فى ,بوم من الايام » فلدى من الاحاديث ما لابصدقه عقلك ! ٠‏ 

فقاطمته أقول » وقد أوجست الأمر : 


ما اسم ذلك الأمير ؟ 


مالك ولاسمه ؟ اسمه فالكوضسكى > اذا كنت 'نصر على معرقة 
سمه * 
- بطرس فالكوفسكى ٠‏ 
داحم ++ هل تعرقه ؟ 
لت 6 وسأسألك عن أناه هذا السيد غير مرة > لقمد شافنى 
رأ ٠»‏ 
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ذلك > وأنا أتهض ٠‏ 

اسمع أبها الصديق القديم ! انك تستطيم أن تساألنى عن كل . 
ماتريد > وأنا امرقٌ يحد رواية الحكايات > ولكننى لا أطلق للسائى العنان » 
بل أظل فى نطاق بعض اللدود » هل فهمت ؟ والا فقدت ثقة الناس فى” > 
وفقدت شرفى » فى الأعمال طبعاً » وهكذا دواليك ٠.٠‏ 

اذن فى الخدود التى يسمح لك بها الشرف ٠.٠‏ 

وكنت مضطر با » فلاحظ هو ذلك ٠‏ فلت : 

ما قولك فى القصة التى رويئها للك منذ لظة ؟ هل التهنت بها 
الى رأى آم لا ؟ 

قصتك ؟ اننظر اللظة ٠‏ سأدقم الحساب ٠‏ 

واقثرب من السطة فاذا هو بحد 'فسه > قيما يشسيه الصدفة > الى 
جانب الفتى ذى المعطف الفلاحى» الذىأسماه فى كثير مناللساطة والألفة 
باسم متروشكا ٠‏ وبدا لى ان ماسلوبويف يعرفه أكثر قليلا مما زعم + كان 
واضحاً على الافل انهما لابلتقئان لأول مرة + وكان منظر متروشكا منظرا 
فريداً بعض الثىء : فمعطفه الرومى وقصصه الخرريرى الاحمر والقسمات 
الحادة الارزة على انسجام > فى وجهه الاسمر الفلى > ونظرته اللامعة 
الحربثة » كل ذلك يضفى عله طابعا يلفت النظر ولا بخلو من أن يكدون 


حذابا ٠»‏ وكانت ندو الثقة الظاهرة فى حر كانه مصطنعة + ولكن كان 
واضا فى الوقت 'فسه أنه فى نلك اللحظة يتحلد ويحس مافى نفسه 
ويريد أن يظهر بمظهر الشخص الهام الحاد ذى الاعمال الكثيرة ٠‏ 

تعال الى” يا فانما فى الساعة السابعة ٠‏ فلريما كان هنالك ما أقوله 
لك ٠»‏ اننى حين أكون وحدى لا أملك عقلا ٠‏ وقد كان لى قبل ذلك 
عقل ء أما الآن فما أما الا سكير ٠‏ وقد اسحيت من الاعمال » ولكن بقبت 
لى علاقات ٠‏ أستطع أن ألتقط بعض المعلومات من هنا ومن هناك > آستطبع 
أن أتشمم الريح الى جانب أناس مرهفين ٠‏ "تلك هى طريقتى فى العمل ٠‏ 
صحم انثى فى المظاتى الضائعة » أعنى حين لا أسرف فى الشيراب > أقوم 
أيضاً ببعض الاعمال » بعض التحربات ٠٠+.‏ ولكن ماذا 5 يكفى هذا ٠٠‏ 
الك عنوائى : فى شارع «الدكاكين الست» ٠‏ أيها الأخ > أخذت أنزعج 
الآن * يجب أن أأفرغ فى جوفى فدحا آخر > ثم أعود الى بيتى ٠‏ على 
أن أنام قليلا” ٠‏ ستأتى الى ٠‏ وسأقدمك الى الكسندرا سسمنوفنا » واذا 
انسع الوقت » اتحدثنا فى الشعر * 

وسنتحدث أأيضا فى القضية الاخرى * 

ب ريما * 


اذن سأجى ء حتماً وو 


القص | الساس 


آنا آندريفنا تنتظرني منذ مدة طويلة + ان ما قلته 
لها أمس بصدد بطاقة ثاتاشا قد أئار حب الاطلاع 
لديها اثارة قوية » وكانت تنتظر أن أوافها قبل 
ذلك كثيرا » فى بحو الساعة العاشرة من الصباح* 
فلما وصلت اليها فى الثانية بعد الظهر كان قلق الانتظار قد استئفد قفوى 
العجوز المسكينة » وكانت » عدا ذلك ء تريد » بفارغ صير » أن تفضى الى 
بالآمال المحديدة التى أشرقت فى نفسها منذ أمس » وأن تحدثنى عن 
سقولا سرجتش الذى كان » على أوجاعه واكتثاب مزاجة منه البارحة » 
رقيق العاطفة فى معاملتها ٠‏ فلما رأتنى استقلتنى بوجه بارد مستاء » وما 
كادت شفتاها 'تتحر كان بالتحية » ولم تظهر شيا من حب الاطلاع + كانت 
كأنها تقول لى : «لماذا جئت ؟ ان وقتك ما يزال يتسع للتسكم هنا وهناك » 
يا عزيزتى + » كانت تحقد على لأننى تأخرت فى المجىء ٠‏ ولكلى كنت 
مستعجلا » فقصصت علها مشهد الأسن كله بلا ابطاء + فلما علمت أن 
الأمير زار نانأشا ء وانه قدم افتراحه الرائع > تبدد اسناؤها الظاهر بمثل 
لح البعر ٠‏ لا استطيع أن أصفف فرحها بكلام : لقد أصبحت كمن قد 
صوابه » فاذا هى ترسم اشارة الصليب » ثم تبكى » ثم نسجد على الأرض 
أمام الأيقونة > ثم تقلتى > ثم انهم أن تمرع إلى نقولا سرجتش لتشركه 
فى فرحها ٠‏ قالت : 

- أرجوك » يا صديقى + ان تلك الاذلالات واتلك الاعانات كلها غى 
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التى حطمت أعصابه » ولكنه متى علم بأن كرامة نائلشا ردت اليها كاملة » 
فسلسى كل شىء فورا ٠‏ 

ولم أستطع أن أننيها عن عزمها الا فى كثير من العناء ٠‏ ان العجوز 
امسكينة ماتزال تجهل زوجها > رغم انها عاشت معه خمسة وعشرين عاماء 
وكانت تتحرق كذلك شوقاً الى أن 'نمضى ممه الى ناناشا فوراً * فاعترضت 
على ذلك بقولى ان نيقولا سرجتش لن يحبذ عملها هذا » حتى ان من 
الممكن ان نفسد به الامر كله ٠‏ فعدلت عن فكرتها فى كثير من العناء > 
ولكنها حستتى علدها نصف ساعة بلا جدوى > وهى لا تنفك تقول : 
« كيف أبقى الآن سجينة جدران أربعة » وأنا فيما أنا فبه من فرح ؟ » 
وأقنمتها أخيراً بأن تسممح لى بالانصراف > قائلا” لها ان ناناشا تتنظرنى بقار 
صبر ٠‏ فرسمت العجوز على" اشارة الصلب عدة مرات » وحمّلتى تتحمة 
خاصة لائاشا » وأوشكت أن تيكى حين رفضت أن أعدها بالمجىء الها فى 
المساء رقا بان » اذا لم يقع لناتاشا أمر يستوجب مجيثى » لم ار 'بقولا 
سرجتش فى هذه المرة : لقد أرق الليل كله > وأصيب بصداع شديد 
ورعشات متصلة » وهو الآن الم فى غرفته ٠‏ 

وقد اننظرتنى ناناشا » هى أبضاً » طوال النهار + فحين دخلت > 
كانت تذرع الغرفة جيئة وذهاباً على عادتها » وقد شبكت إبديها » واستغرقت 
فى التفكير » مازلت الى يومى هذا » حين استحضر ذكراها » لا أتصورها 
الا وحدة دائماً » فى غرفة صغيرة بامسة » مطرقة” نفكر » مهحورة” » 
مننظرة » مكتوفة السدين > خافضة العبنين > ذاهة آبة بلا هدف » 

ثالث لى وهى ما تزال نسير جكئة وذهاباً : اذا تأخرت هذا التأخر 

كله ؟ 

فقصصت عليا مغامراتنى كلها فى ابجاز » ولكنها كانت لاتكاد تصغى 
الى حديثى ٠‏ كان واضحاً انها مشغولة البال + سألتها : 
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هل من جديد 8 

فأجابت بقولها : 

الا شبىء ٠‏ 

ولكننى حزرت من هئتها ان *ممة أمرأ جديداً > وانها انتظرننى 
لتقص على هذا الامر » ولكنها » على عادتها » إن تقصه على" فوراً » بل حين 
أهم أن آأمغضى ٠‏ هكذا كانت تجرى الامور بيننا دائئماً ٠‏ فتوقت ذلك 
واتنطظرت ٠‏ 

بدأنا طبعا بالحديث عما جرى أمس ٠‏ ومما أدهشنى خاصة ائنا اتفقنا 
كل الانفاق فى رأينا فى الامير ٠٠‏ كانت تكرهه صراحة » أكثر مما كر هته 
بالامس ٠‏ وانا لنستعرض جميع تفاصيل زيارته > اذا بناناشا تقول الى 
فحأة : 

اسمع يا فانيا » هذه قاعدة عامة : اذا كرهت ششيخصاً فى أول 
الأمر > فتلك اشارة نكاد 'تكون يقيلية الى انك ستحبه بعد ذلك ٠‏ هذا 
مايقع لى أنا » على الاقل ٠‏ 

ان شاء الله » ريا ناناشا ٠‏ واليك رأبى القاطع بعد أن وزنت جميع 
الامور حق وزنها : ربما كان الامير يعسث » ولكنه ,يوافق حقاً على زواجكما 
موافقة سجادة + 

فتوقفت 'اناشا فى وسط الغرفة » والقت على” نظرة قاسية + لقد ندل 
تير وجهها كله > حتى لقد ارانعشت شفتاها قللا" +٠‏ قالت : 

- ولكن كيف بمكنه أن يحتال و ٠+٠‏ أن يكذب فى ظرف كهذا ؟ 

قالت ذلك بلهسحة مترددة » تشيض كيرا * 

فأسرعت أؤيدها قائلا” : 1 

ب صصح ! صحح ! 

- لا شلك انه لم يكذب ٠‏ ويخل الى" ان هذا يحب ألا ,يخطر لنا 
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بال » ينبغى ألا ترى فى ذلك حيلة من اليل ! ثم ماعسى أن أكون فى 
نظره حتى يضحك على" هكذا ؟ لس فى امكان رجل أن يرتكب وقاحة 
كهذه ! 

فقلت مؤيداً : 

ب طعا » طعا ! 

ولكننى قلت ببنى وبين نفسى : « ومع ذلك لعلك لاتفكرين الا فى 
تشكيّين فى الامر أكثر مما أشك فيه أناء ٠‏ 

قالت ؛ 

آه » كم أود لو يعود بسرعة ٠‏ كان يريد أن يفضى معى السهرة 
كلها ٠‏ لا شك أن أعمالا هامة تنتظره > ما دام قد ترك كل شىء ومغى ٠‏ 
هل تعرف شيئاً عن ذلك يا قاننا ؟ هل سمعت شيئاً عن ذلك ؟ 

لا والله + انه يسحاول الحصول على مال * وقد قبل لى انه سيساهم 
فى مشروع مالى > هنا بسبطرسيرج ٠‏ نحن يا ناناشا لا نفهم شيئاً فى شئون 
الاأعمال *٠‏ 

لا شك انها تحمل البه أخاراً + هل جاء أليوشا ؟ 

م 

مكراً ؟ 

فى الظهر + انت تعلم انه ينام متأخراً ٠‏ ولكنه لم يمكث الا لطئلة ٠‏ 
لقد بشت به الى" كائرين فشدوروفنا ٠‏ كان يستحيل غير ذلك ٠‏ 

ألم يكن ينوى هو أن يذهب اليها ؟ 

بلى > بلى * 

وأرادت أن انضيف الى قولها هذا شيا » ولكنها صمتت »> فنظرت” 


اننلتنا 


اليها واتتظرت ٠‏ كان وجهها حزينا جدا ٠‏ وددت لو أطريح عليها بعض 
الاسئلة » ولكنها كانت في بعض اللحظات تكرء الاسئلة ٠»‏ 

قالت أخيراً » وهى تصمّر شفشها قليلا" > وكأنها تحاول آلا تنظر الى: 

عحب أمره > هذا الفتى ! 

ماذا ؟ هل حدث ثىء ٠‏ 

لاء لاشىء ٠٠‏ هكذا ٠‏ ثم انه كان لطيفاً جداً » ولكن .. 

فلت : 

ب الآن اتتهث كل أحزائه وكل همومه ٠‏ 

فألقت على” ناناشا نظرة ملحاحة متفحتّصة ٠‏ لعلها أرادت أن تقول لى 
هى نفسها ان أللونا لم .يكن له هموم كييرة فى بوم من الا.يام ٠‏ ولكنها 
اعتقدت أنها 'نقراً هذه الفكرة 'فسها فى عبنى » وصمتت مغتاظة ٠‏ 

لكنها سرعان ما عادت لطفة محصة ٠‏ كانت فى هذه المرة ناعمة كل 
النعومة ٠‏ ومكثت عندها أكثر من ساعة ٠‏ كانت قلقة ٠‏ لقد أخافها الامير» 
ولاحظت من بعش أسثلتها انها 'نود كثيرا لو انعرف ماهو الأثر الذى تركته 
فى نعسه أسن ٠‏ هل أحسلت التصرف ؟ ألم تبالغ فى اظهار قرحها أمامه ؟ 
ألم نظهر مسرفة” فى سرعة التأذى » أو مسرفة فى شدة الاثقياد 5 ماعبى 
أن يكون رأيه فها ؟ أهو بيزأ بها ؟ أهو ,يحتفرها ؟ وحين راودتها هذه 
الفكرة التهب وجيها بحمرة شديدة ٠‏ قلت لها : 

لاذا "تصداعين رأسك بما عسى أن يفكر فيه هذا الرجل السىء ؟ 
هسه يفكر فى ذلك » فما قيمة هذا كله ؟ 

فسألتنى تقول : 

ولاذا تعده مثا 5 

كانت ناتاشا متتحدية » ولكن لها قلما طباً ونفساً مستقيمة» ان 'تحديها 
يتدفق من بع رائق + أن في نفسها لكبرياء » كبرياء نسبلة ٠‏ كانت لانطيق 
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أن 'بعرةض للسخرية أمام عيننها مانعده فوق كل ثبىء ٠‏ اذا احتقرها 
انسان شرير > فلا شلك انها ترد الأحنقار باحتقار مثله » ولكنها مع ذلك 
تألم فى أعماق قلبها أشد الألم اذا سخر أحد بما تعده مقدساً » كائنا من 
كان الساخر ٠‏ ولس يرجع ذلك الى نقص فى الصلابة ٠‏ وائما يرجع 
بعضه الى جهلها بالبشر > والى قلةَ معاشرتها الناس > والى انزواء سحاتهاء 
لقد عاشت دائما فى زاويتها » لم مخرج منها قط + ثم ان لها "نلك الملكة 
التى تنعم بها النفوس السمحة الكريمة » والتى اعلها ورثتها عن أبيها : 
أعنى الاندفاع فى الثناء على ششخص » والاصرار على لقديره فوق قدره » 
والمالغة فى 'تصوير محاسنه على 'نحيز ٠‏ اله شق على هؤلاء الناس أن 
بفقدوا بعد ذلك أوهامهم > يشق عليهم ذلك خاصة لشعورهم بأنهم هم 
أنفسهم مذئيون ٠‏ اذا تنتظر أن تعطى أكثر مما يمكن أن “نعطى ؟ ان 
الخة تتربص بهؤلاء الناس من لمظلة الى لخظة + والافضل أن ,بظلوا فى 
زاويتهم هادثين > لا يبخرجون منها ٠‏ حتى لقد لاحظت انهم يحبون زوابتهم 
حقا » الى أن يعتصموا بها اعتصاماً تام ٠‏ ثم ان ناتاشا قد حملت أكثيراً من 
أنواع الشقاء » وكثيراً من الاساءات ٠‏ انها انسان مريض ٠‏ فبحب ألا 
نتهم » هذا اذا كان فى أقوالى شى من الانهام * 

كنت مستعحلا » فنهضت لاذهب » ُشندهت من ذلك » وكادت تتفجر 
باكية » رغم انها لم تظهر نحوى ثيئاً من العاطفة الرفيقة طوال المدة التى 
نضتها معها » حتى لقد كانت أشد برودة فى معاملتى من عهدى بهاه ولكنها 
عانقتنى عندئذ فى كثير من العاطفة » ونظرت فى على مدة طويلة © ثم 
ثالت : 


اسمع » لقد كان أليوشا فريبا كل النرابة اليوم » لقد أدحشنى 
كثيرا ٠‏ كان لبقأ جد » وكانت تلوح عليه أمائر السعادة > ولكله كان 
يترافص كفراشة » ويختال ويمشى مرحا ء ولا ينى ينظ الى نشمسه فى 
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المرآة ٠+‏ كان لايتحرج أى تتحرح ٠٠‏ ثم اله لم يمكث مدة طويلة ٠‏ 
وتصور اله اثابى سكاكن ٠‏ 

- سكاكر ؟ هذا ثىء لطف جداً » برىء جدآ ٠‏ با لها من فصول 
هذه التى 'تقومان بها كلاكما ! أن كلا منكما الآن بلاحظ صاحيه » 
ويتحجسس عله » ويحاول أن يقرأ فى وجهه أفكاره المستسرة ( والتما 
لاتعرفان منها شكّا ) ٠‏ ان البوشا لا يسرف فى هذا على كل حال ٠‏ اله 
مرح ء انه تلميذ ء كما كان فى السابق » اما انث > انت | 

أتذكر ان ناتاثا كانت كلما بدلت لهستها واقتربت متى لنشكو الى" 
اليوشا » أو لتطرح على سؤالا” شاتكا » أو لتفضى الى بسر تحب أن أفهمه 
بنلصف كلمة » كانت 'تنظر الى ميتسمة » كأنها تتوسل أن نخد القرار 
الذى ,يهدىء من روعها ٠‏ ولكتنى أتذكر أيضا اننى كنت فى تلك اللحظات 
أصطنم لهحة قاسية حاسمة » كأننى أقرع أحدا » واننى كنت أفمل ذلك 
دون أية نية مبيتة » وان ذلك كان ينجح دائما ٠‏ كانت فسوتى تأنى فى 
محلها » فتؤثر تأثيراً أشد > لان الاسان شر فى بعض الاحان بسحاجة الى 
أن يوعل » ولقد كانت ناناشا 'شحعلى على ذلك فى بعض الاحبان على 
الأقل ٠‏ 

واستانفت ناناشا تقول وقد وضعت الحدى يدربها على كتفى > وشدت 
بالاخرى على بدى > وهى تبحث عن عبنى بنظرة متملقة : 

لا يا فانيا » اسمع > إقد بدا لى خفيفا مسرقاً فى الخفة ٠‏ كان 
بصطنع هيئة زوج »> هيئة رجل متزوج منذ عشر سنين » وما يزال لطيفا 
مم زوجته ٠‏ ألم يبكر فى هذا ؟ ٠+‏ كان بضحك > ويدور على رجل 
واحدة » كأن هذا كله لاسخصنى أنا الا قليلا” م وكان يتسحل الذهاب الى 
كائرين فبدوروفنا ٠‏ كنت أكلنه » فلا يصنى الى » أو يأخذ بالكلام ٠+‏ 
آه من تلك العادة السيئة الألوفة فى المجتمع الراقى » التى حاوننا كلانا أن 


ملكا 


سخلصه منها ٠‏ الخلاصة > لقد كان ٠٠‏ قليل المالاة ٠‏ اذا صبح التعبير ٠‏ 
ولكن ماذا أقول ! هاءنا ذا أندفع ! آه ما أقبى مطالينا جميعا »يا فائيا ٠٠‏ 
انا لطغاة ذوو 'نزوات إٍ انلى أدرك ذلك الآن ! اننا لانشفر مسحرد تغير 
بطراً على الوجه ٠٠‏ ويعلم الله لماذا يكون الوجه قد تغير ! كنت على حق 
حين لتنى منذ قليل ! الذئب فى ذلك كله ذبى أنا ٠‏ اننا تخلق لأنفسما 
أحزانا وأشجانا » ونظل :شكو ونتوجع ٠٠‏ شكرا يا فانيا » لقد أحسنت 
الى حقا ٠‏ با ليته يجىء اليوم ! ولكن ٠٠‏ لعله استاء مما وقع ! 

ماذا ؟ هل تشاجرثما ؟ 

قلت ذلك مشيدوها * 

لاء أبدا » ولكنبى كنت حزيئة قليلا » وكان هو مرحا » فاذا 
هو يسترسل فى الوجوم على حين فيأة ٠‏ وخيل الى" انه ودعنى وداعا 
جافا ٠‏ ولكننى سأرسل فى طليه ٠٠‏ ثعال ابت أيضا يا فائيا * 

سأجىء طيعا » الا إن بمنعنى عن ذلك ثىء ه 

أى شىء ؟ 

لقد أقحمت نفسى فى بعض الامور ! ولكثنى آمل أن أستطيع 
المحىء +٠‏ 


يلين 


الى منزل ماسلوبويف فى الساعةالسابعة تاما ٠‏ إنه 
يقطن جناحا من عمارة صغيرة فى شارع «الدكاكين 
الست ٠.‏ بته ثلاث ححرات لست على ثىء 
من النثلاقة » ولكنها حسنة الثثاث م حتى أن المرء 
يلاحظ قبها بعض نراء » وبلاحظ فى الوقت نفسه اهمالا شديدا ٠‏ فحت 
لى الاب فتاة جميلة جدا “ناه العشرين من عمرها » كانت ترندى "ابا 
بسيطة ولكنها أنيقة » ونظيفة كل النظافة » وفى عيليها مرح ٠‏ 

حزرت على الفور انها هى نفسها الكسندرا سمئوفنا م نلك التى 
اسيعنى ماسلوبويف اسمها ودعانى الى زيارته للتعرف بها + سألتنى من 
أكون > فلما عرفت اسمى قالت ان ماسلوبويف كان ينتظرتنى > الا انه الآن 
الم فى غرفته ٠‏ وتادتتى الى الغرفة ٠‏ كان ماسلوبويف راقداً على أريكة 
جميلة وثيرة > ملتحفا محطفه الوسيم » وتحت رأسه مخدة جلدية خلقة ٠‏ 
كان نائما نوما -خفيفا جدا » فما ان دخلا الغرفة » حتى 'ادائى باسمى : 





هذا انت ! كنت أحلم الآن اك وصلت وانك توقظنى ٠‏ اذن لقد 
أزف الوقت + هيا بئا ٠‏ 

+ الى أبن ؟ 

الى "نلك السيدة ؟ 

أى سيدة ؟ لماذا ؟ 
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السسدة بوبئوفا ٠+‏ لكى ٠.٠‏ 

ثم تابع يقول وهو ,لفت نحو الكسندرا سيميئوفنا » ويقسّل أطراف 
أصابعه على ذكر السسدة بوبئوةا : 

يا لها من امرأة -جسلة رائعة ! 

فقالت الكسندرا سسمئوقنا » وهى تحسب أن من واجبها أن تغضب 
بعض الغضب ؛ 

هو ذا يذهب ٠٠‏ وما أكثر ما سستخل أيضا ! 

أنتما لابعرف أحدكما الآخر ؟ ,يا الكسندرا سيميئوفنا » أقدم لك 
جنرالا” من جنرالات الادب الذين لايراهم المرء محانا الا مرة واحدة في 
السنة » اما فيما عدا ذلك لايد له أن يدقع أجراً * 

أنظنتى غببة الى هذا الحد ؟ لانستمع إلى ما يقول > أرجوك ٠‏ انه 
سسخر منى داثما ٠‏ عن اأى جترالات بتحدث ! 

قلت لك انهم جنرالات من نوع سخاص ٠‏ أما أنت > ايا صاحية 
السعادة » فلا 'نظنى انك غسة» انت أذكى كثيراً مما تظهرين أول وهلةء 

لا نص إلى مايقول ٠‏ انه يخجلنى دائما أمام الناس المحترمين > 
هذا الوقح ء ليته على الاقل » يأخذنى إلى المسرح من حين الى حين ! 

الكسندرا سمئوثنا م احبى ال ٠٠‏ هل نسيت ما الذى يحب أن 
تحصيه ؟ هل نسيت الكلمة الصغيرة التى علمتك اياها ؟ 

طعا لم أنسها ٠+‏ كلمة سخنة ٠‏ 

ماهى اذن ؟ 

أموت خحلا اذا نطقت بها أمام ضيف ٠٠‏ فقد تعنى شيئًا أفضّل 
أن "بقطم لساتى على أن أقولها ٠‏ 


اذن لقد اسستها ! 

لا > لم أنسها : انها كلمة صوامع ! أحبى الصوامع ٠+‏ ما أكثر 
مايسخترع من القاظ ! الصوامع ! لعلها لم توجد يوما 6+ ولاذا يحب على 
المرء أن يبحها ؟ انه لا ,يقول الا سخافات *٠‏ 

ولا كذلك عند السيدة بوينوقا *٠+‏ 

اذهب انت وصاحتك بوينوا ! 

قالت الكسندرا سيمينوفنا ذلك » ثم -خرجت راكضة © وقد استيد 
بها مريد من الحنق : 

آن الاوان ٠٠‏ ها بنا ٠٠‏ الى اللقاء يا الكسئدرا سيمنوفنا ٠‏ 

وخرجنا . 

أولا > يا داننا م سئ ركب هذه العربة ؟ وثاناً يحب أن أقول الى 
بعد أن نركنك منذ قليل » عرفت أيضا أمراً أو أمرين » ليسا من نوع 
الاقتراضات بل هما من الوقائم الصحصحة » لقد بقيت فى داسيلى أو ستروف 
ساعة” أخرى ٠‏ ان ذلك الرجل اللتنفسوخ ششخص حقير قطيع © بثير 
الاشمئزاز م صاحب نزوات دايئة ومول منحطة + وبويئوفنا "عرفت منذ 
مدة طويلة بأعمال ومكائد من هذا النوع + وقد أوشكت > ذات يوم > 
أن بقبض علها فى أمر فناة 'تتمى الى أسرة ذات شأن ٠‏ ان أتواب 
الموسلين التى آليستها لليثيمة ( كما وصفت لى ذلك منذ قليل ) لم تطلعنى 
على شىء جديد ٠‏ سمعت شئّا من هذا القيل من قبل ٠‏ ولقد حصلت منذ 
لحظة على بعض المعلومات ++ حصلت على هله المملومات مصادفة” » ولق 
بقال > ولكنها نيدو لى صحيحة » ما عمر الصمية ؟ »* 

ب ثلاث عشرة سلة © فيما ,يبدو من وجهها » 


- وأقل من ذلك فيما يبدو من جسمها ؟ هذا مايراه المرء فها ٠‏ 
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وتستطيع بوبنوفنا أن تزعم ان سنها احدى عشرة سئة أو خمس عشر سنة» 
تبعاً للتحاجات ٠‏ والصبية بلا حام ,يحميها » بلا أسرة تعولها » فمكن ٠٠‏ 

أهذا ممكن ؟ 

ماذا 'نظن اذن ؟ لعلك تحسب أن السلدة بوينوفا قد حضنت 
الصية شفقة” عليها ورحمة بها ؟ اذا كان المنفوشح قد سار الى الببت > فمعنى 
ذلك ان القضية قد "دبرت » لقد رآعا هذا الصباح + وأوعد ذلك الجلف 
مسيزوبريوخوف بامرأة متزوجة » هى امرأة موظف برئية كولوئيل 
أركان حرب » ان ابناء التجار الذين يلهون يهمهم هذا الامر : انهم 
يسألون دائما عن الرتمة ٠‏ كما فى قواعد اللفة اللائينية » هسل تتتذكر ؟ 
الدلالة 'تغلب الاعراب ٠‏ على كل حال » أظن اننى مازلت سكران ٠‏ نلك 
هى اذن بوبئوفا + اياك أن تحشر نفسك فى مثل هذه الامور ٠‏ انها انتريد 
أن تهزاً بالبوليس + ولكثها تخاف منى أنا » لانها نعرف ان لى ذاكرة قوية 
٠.‏ هل تفهمئى 9 

أثر فى” هذا الكلام تأثيراً رهبا » وأسلمتنى هذه الأناء لاضطراب 
شديد + وخشيت أن صل تتأخرين » فاستعجلت الموثى ٠‏ قال 
ماسلوبويف : 

لا تقلق : لقد انخذنا اجراءاتنا * ان متروشكا هناك > سيدفع له 
سيزوبريوخوف من ماله » وستدقع له المنفوخ > ذلك الحقير » من جسمه » 
لقد استقر رأينا على هذا منذ قلل ٠‏ أما بوبنوفا » فهى من شأنى أنا ٠‏ 

وصلنا » ووقفنا عند المطعم ٠‏ لكن الرجل الذى ,بطلق عليه اسم 
متروشكا لم يكن هنالك + وبعد أن أمرثا الموذى بأن بتنظر" عند الرصيف» 
مضينا الى ببت بوبنوفا ٠‏ كان متروشكا ينتظرنا عند الباب + وكانت آنوار 
ساطعة تخرج من النوافذ » وكانت ضحكات سيزوبربوخوف الخمورة 
تتسمع من خارج ٠‏ 
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فال لنا متروشكا : 

انهم جميعاً هنا منذ ربع ساعة ٠‏ الآن اللحظة الفاصلة ٠‏ 

قلت : 

ولكن كيف ندخل ؟ 

فأجاب ماسلوبويف : 

- ندخل ضصسسوقاً مدعو بن ٠‏ انها تعرفنى + وهى انعرف أريضاً 
متروشكا + صبحيح أن كل شىء مغلق ‏ ولكنه لبس مغلقاً دوننا بحن ٠‏ 

وطرق طرقاً خفيفاً فاذا الاب 'يفتح حالا”٠‏ ونادل البواب ومتروشكا 
نظرة لخاطفة ٠‏ ودخلنا بلا ضوضاء ٠‏ لم يسمعنا أحد + وقادنا البواب الى 
سلم صغير وطرق باباً » فنودى من الداخل © فأجاب بأنه وحده »تتح 
الاب » ودخلنا جميعاً » وغاب اللواب ٠‏ 

كانت بوبئوفا 'نقف فى حيحرة المدخل الصغيرة » نملة” لخليعة 
مكشوفة النحر » وفى يدها شمعة ٠‏ ققالت : 

من هناك 8 

فأجاب عاسلوبويف : 

من ؟ كيف هذا ؟ أتنكرين ضصوفك الاعزاء يا آنا تر يفونوفئا 5 من 
عبى يكون هناك غيرنا 5 ٠٠‏ قليب قلبيتش ٠‏ 

هاء فيليب ملبتش ! هذا انتم أبها الضيوف الاعزاء +٠‏ ولكن 
كف ٠٠‏ أنا ٠٠‏ لاشىء .. تعال من هنا > أرجوك ٠‏ 

لقد اضطربت أشد الاضطراب » وطاش صوابها ثماماً ٠‏ 

من أن ؟ هنا حاجز +٠‏ لا > سوف استقلئنا استقالا” أحسن هن 
ذلك ٠‏ سنشرب شاماها + هل ثمة بئات جسلات ؟ 

فما سمعت هذا الكلام حتى استردت شساعتها م وقالت : 
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ب لضيوف أعزاء مثلكم أببحث عن: بئات 'نحت الأارض * أجىء بهن 
من الصين +* 

سؤال با آنا ترريفونوفنا » هل سيزوبريوخوف هنا ؟ 

ار » »» عم ٠‏ 

أريد أن أداه ٠‏ كيف ,يحرق هذا الخبيث أن بلهو دون أن أكون 
معة ؟ 

لاا شك انه ما سيك ٠‏ لقد كان يننظلر شخصاً هو انث حتما ! 


ودقع ماسلوبويف الاب » قاذا سحن فى حسرة صغيرة ذات نافذتين 
مزيئنين بالغرانمون > وفنها كراس مضفورة وبانو ردىء ++ كل ما كان 
يجب ٠‏ ولكن متروشكا كان قد اختفى من قل أن يدخل + أى أثناء 
التفاوض فى ححرة المدخل + وعرقت بعد ذلك انه لم يدخل © وائما 
اتتظر على الباب » كان عليه أن بفتح الباب لقادم + انضمح ان المرأة الشعثاء 
المخضية اللى نظلرت فى هذا الصاح من فوق كنف بويلوفا هى اشيلة 
متروشكا * 

كان سيزوبريوخوف جالساً على أربكة ضيقة من شب الكابلى > 
أمام مائدة مستديرة مفروشة بغطاء ٠‏ وكان على الائدة زجاجتان من 
الشمبانيا » وزجاجة من ردىء الروم > وصححون فيها سكاكر وقطائر وثلاثة 
أنواع من الحوز + وكانت 'نجلس الى امائدة أمام سيروب ريوخوف امرأة 
دميمة ثثير الاشمئزاز » مجدورة الوجه » فى نحو الاربعين من العمر » 
ثرندى ثوبا من الثقتا الأسود > ولتحمل فى معصمبها أساور من بحاس + 
انها امرأة الكولوئيل أركان حرب » من قبيل التزوير طبماً » وكان 
سيروبريوخوف ملا » راضياً كل الرضى » ولم .يكن رقيقه السسمين 
متاك » 


تعدّق ماسلوبوريف يقول : 

هكذا يتصرفون ! وريدعونك أيضاً الى دوسو ! 

فدهدم سيزوبريوخوف بقول وهو بنهض للقائنا دمثا رقيق الخاشية : 

ما أسعدنا يك يا قليب فلستشس ء 

أأنت تشرب ؟ 

لالم > معذرة اه 

لا تستذر ء الاولى أن تدعونا + فائما جثنا لللهو معك بعض الوقت+* 
أنظر » لقد حت بضيف آخر : صديق ٠‏ 

وسمّانى ماسلويويف ٠‏ 

سعيد بمعرفتك ٠٠‏ هأ ! 

أهذه شميانيا ! انها أشيه ببحساء الكرنب الخامز ! 

اانت تهلنا 1[ 

لقد بلغت من الامر انلك أصصبحت لا تحرو على الظهور عند دوسو 
++ وتندعو الئاس أيضا ! 

قالت امرأة الكولوثيل : 

لقد ذكر لى منذ لحظة انه كان باريز + لا شك انه بمرح ! 

فبدوسيا تيتثشنا ء لا تتجرحيئا بكلامك + لقد ذهينا حقاً الى باريز » 
قمنا برحلة الى باريين ٠‏ 

فلاح كهذا > يذهب الى باريز ٠‏ 

لقد ذهينا الى باريز ٠‏ كنا نملك الوسسلة لذلك ٠‏ وتنصزنا هناللك 
مع كارب فاسيليتش + هل تعرفين كارب فاسيلتشس 6 

لاذا ريد أن أعرف صاحك كارب فاسلتشش ٠‏ 

 .‏ هكذاء» ان لهذا علافته بالساسة» لقد ذهيئا معه إلى مدام جويير. 

وكسرنا هنالك مرأة كيرة ٠‏ 


تي 


مأذا سرام ؟ 

مرآة كبيرة ٠‏ كانت تغطى الشخائط كله > وترتفعم حنى السقف ؟ 
كان كارب فاسبليتش قد بلغ من السكر انه أخذ يتحدث الى مدام جوبير 
بالروسة » وكان واقفاً الى جانب المرآة » فاتك عليها » فصرخت مدام جوبير 
تقول له بلنتها ؛: « ان من المرآة سبعمائة فرنك ٠٠‏ وأنت توشك أن 
تكسرها » فأخذ يضحك » ونظر الى » وكنت جالساً أمامه على أريكة » 
وكان معى امرأة جمسلة رائعة الجمال » لا امرأة سكيرة دميمة كهذه ٠‏ 
وأخذ يصرخ : « ستيفان تيرنتش > هه ٠٠‏ ستتفان تيرنتشس ! أأنت 
مسوط ؟: فقلت : «لعم آنا مسوط»ء فضرب امرأة بقبضتيه الكبيرتين ٠٠+‏ 
زننن٠٠ءفلم‏ بق منها الا حطامء فأخذت مدام جويير تصرخ» وهجمت 
عله » وأمسكت بخناقه : « بها اللص » ماذا دهاك ء ماجئت 'تفعل هنا ؟ » 
( تالت ذلك بلنتهم أيضاً ) * فما كان منه الا أن أجابها بقوله : « مدام 
حوس خذى الال الذى تريدين » ودعنى أتصرف كما يشاء لى هواى » > 
ونقدها على النور ستمائة وخمسين روبلا » أى حصلا على تخضض متقداره 
خمسون فرلكاً ٠‏ 

فى هذه اللحظة دوتى وراء عدة أبواب » فى غرفة لا شك ان 
ححرتين او ثلاث حجرات 'نفصلها عن غرفتنا » دوأى صوت حاد رهيب » 
فما ان سمعته حتى ارنعشت ارتعاشاً قوياً » وصرحت أنا أيضأ ٠‏ انه صوت 
هلين ٠‏ وبعد هذه الصرخة الحزيئة » سمعنا صرخات اخرى > وشتائم > 
وجلية » ثم سمعنا قرقعة صفعات واضحة رنانة + لعله متروشكا يقتص من 
غريمه ٠‏ وفتح اللاب » فحأة » بقوة وعلف »6 وظهرت هلين ممتقعسة 
اللون » مضطربة العبنين» مرتدية ثوباً من الموسلين ابيض متحمدا متمزقاً » 
منفوشة الشعر بعد تصفيف » واسرعت تدخل الغرفة + كنت جالسا امام 


و 


الباب فارتمت على" > وأحاطتنى بذراعيهاء فنهض جميع من بالغرقة واثفين 
وقد أحسوا بالخطى ٠‏ وقد سمعنا مم دخول هيلين قرقعات وصرخات > 
وظهر فى ائرها متروشكا عند الباب يشد عدوه ااسمين من شعره » و.بظل 
يجره الى ان وصل به العتة » ثم رماه فى الغرفة + قال متروشكا بلهجة 
يشيع فيها كثير من السرور والرضى : 

هذا هو » حُذوه ٠‏ 

فقال لى ماسلوبويف > وهو يقترب منى بهدوء > وويربت على كتفى : 

اسمع > خذ العربة » وامض بالصغيرة » وعد الى بيتك ٠‏ لم .ببق 
لك ما 'نعمله هنا ٠‏ وستصفى باقى اللساب غداً ٠‏ 

لم اننظر ان يكرر كلامه مرة أخرى » فأمسكت بيد هيلين »وخرجت 
بها من هذه المثارة » ولم اعرف ما الذى وقع بعد ذلك ٠‏ ولم ,يمنعنا احد 
من الخروج » فلقد كانت صاحية الببت مصعوقة من الخوف »> ونمت 
الامور كلها بسرعة كبيرة > فلم .ببق مسبال لان يعترض سببلنا معترض ٠‏ 
وكان الخحوذى ينتظرنا » فما مضت عشرون دققة حتى كنا فى ببتى ٠‏ 

كانت هيلين أقرب الى الموت منها الى الحاة » ففككت عرى ثوبها 
ورئشتها بافاء » ومددنها على اريكتى ٠‏ واتابتها الحمى » واخذت تهذى ٠‏ 
ونظرت الى وجهها الصغير الممتقم لونه » والى شتتمها الذاوببتين > والى 
شعرها الأسود » والى زينتها كلها » الى العقد الصغيرة من الشسريط الوردى 
التى بقست هنا وهناك على ”وبها » نظرت الى كل ذلك ففهمت اللكاية 
الفظيعة كلها ٠‏ مسكينة ! وكانت حالتها تسوء شيثاً فشيئاً » فلم اتركها » 
وقررت ان لا اذهب الى ناناذا فى ذلك المساء ٠‏ كانت هلين ترفع هدبيها 
الطوبلين المقوسين > من حين الى حين » تحدق الى" » كأنها تريد أن تعرف 
من أنا » ثم نامت فى ساعة متأخرة من الليل » فى الساعة الواحدة بعد 
منتصف اللل ٠‏ وغفوت أنا فرياً منها على الأرض ٠‏ 


من نومى فى اساعة مبكرة من الصباح ٠‏ 
وكنت أستقظ كل نصف ساعة فأقترب من 
المريغة المسكتة » وأتفرس فها ء كانت 
محمومة > وكانت 'نهذى قليلا ٠‏ ولكنها نامن 
عند الصبح نوما عمقا ٠‏ فلت قى نضى : أن نومها هذا يبشر سخير » 
ولكننى ما ان اسشيفظت حتى قررت ان أمغى باحثاً عن طبيب ©بينما المسكينة 
ماتزال نائمة » كنت اعرف احد الاطباء » وهو عجوز عازب » لكله رجل 





شهم » بعيش فى شارع فلاديمير > منذ زمان سحيق » مع خادم ألانية ٠‏ 
ذهت الله » فوعد أن يجىء فى الساعة العاشرة » وكنت قد وصلت اليه فى 
الثامئة »كانت بى رغية جارفة فىأن أصعد أثناء عودتى الى ببت ماسلوبويف» 
ولكننى عدلت عن هذه الرنمة : فلابد ان ماسلوبويف مايزال نائماً بعد 
سهرة البارحة » كما أن هلين يمكن ان تستقظ اثناء ذلك © وقد نشعر 
بالخوف اذ انجد نفسها وحيدة فى بيثى + وقد اتنسى > وهى فيمأ هى كيه 
من مرض »© مذى نامت عندى و كيف ؟ 

واستيقظت هيلين فى اللحظة التى دخلت فبها الى الغرفة > فائتربت 
منها » وسألتها عن حالها بكثير من الرفق © فلم تحب > بل نظسرت الى 
طويلا » وهى تتفرس فى" يعبنيها السوداوين العبرتين + واعتقدت من 
نظرتها هذه أنها تفهم كل ثىء > وانها تملات وعبها كاملا > وأنها اذا لم 
تجنى » فلأن هذه عادتها ٠‏ انها » أمس وأول أمس > حين جاعت الى" » 


يضضا 


لم جب أريضاً ببحرف واحد على بعض أسثلتى » وانئما رشقتنى بنظرتها هذه 
الثابتة العنيدة التى ندل على الاضطراب والتساؤل والكرياء فى آن واحد » 
وقد رأيت الآن فى نطرنها شيئاً من القسوة ونوعاً من سوء الظن + فوضعت” 
يدى على جبيئها لأرى أما تزال محمومة » ولكنها دفعت يدى عنها برفق » 
دون أن تقول كلمة واحدة »> والتفتت بحو الحائط » فابتعدت حتى لا 
أزعحها ٠‏ 

كان عندى غلاية للشاى حاسية » اتخذها سماور منذ مدة طويلة » 
وأغلى فيها الماء ٠‏ وكان عندى حطب ء فان البواب قد أتاتى بحطب يكفى 
خمسة ايام أو استة ٠‏ فأشعلت المدفأة » وجنت بماء » ووضعت الغلاية على 
النار > ورتست ادوات الشاى على المائدة ٠‏ وكات هلين قد التفتت يحوى 
واخذت تنلظر الى هذا كله متطلعة » فسألتها هل ترغب فى ثشىء » فاشاحت 
على مرة اخرى ولم 'نحب بكلمة ٠‏ 

فلت فى نضى : « نرى لماذا هى حانقة على ؟ يا لها من بنية غريبة 
الاطوار ! » » 

وجاء طسبى العحوز فى الساعة العاشرة م كما وعد بذلك ٠‏ ففشحخحص 
المريضة بكل ما أونى من دقة ألانية » ثم طمأننى بقوله انه ما من خطر 
بختثى » ركم الحمى > وأضاف الى ذلك ان البنت رها كانت مصابة بمرض 
آخر مزمن» لعله خفقان فى القلب» ودلكن هذه التقطة فىحاجة الىملاحظلات 
خاصة » ولا خطر الآن » ٠‏ وأمر لها بشراب وسفوف > من قبل العادة 
لا الضرورة » ثم لم يلبث أن سألنى من اين لى بهذه البنت > واخذ فى 
الوقت نفسه بنظر فى ستى دهشا ٠‏ لقد كان الطب العحوز يحب الثراثرة 
كل الب ٠‏ 


وقد أدمشته هلين : سحت يدها من بده حين كان بحس نضهاء» 


لدان 


ورفضت ان انريه لسانها » ولم تحب على اسثلته بكلمة واحدة » واكتفت 
بأن تأمل > طوال الوقت » صليب القديس ستااسلاس الذى كان يتدلى 
من علقه ٠‏ 

قال العحول : 

لا بد انها عانت صداعاً شديداً ٠‏ ولكن انظر كلف تحدق فى؟ > 
أنظر ككف اتحدق فى” ! 

ودأيت من غير الفيد أن أقص عليه شيثاً عن هيلين » وتملصت من 
الموضوع بقولى : هذه قصة طويلة ٠‏ 

فال وهو بخرج : 

استدعئى اذا اقتضى الأمر > أما الآن فلا خطر ٠»‏ 

وثررت ان أبقى النهار كله مع هيلين » وان لا أدعها وحدها الا فى 
الضرورة القصوى » الى ان تنبل” من مرضها ٠‏ لكثنى > وانا اعرف أن 
ناناشا وآنا اندريفنا يمكن أن تقلا أسد القلق اذا اننظرتانى ولم أجىء 
اليهما » قررت أن أبلغ نانانا أننى لن أوافيها هذا اليوم * ولم يكن من 
الغرورى أن أكنب الى آنا أندريفنا » فقد طليت الى" مرة آلا أبعث الها 
برسائل أبداً » منذ كتبت اليها أنيثها بمرض ثاتاشا ٠‏ لقد ثالت لى يومئذ : 
« ان العحوز سيزداد عناداً اذا رأى رمالة منك ٠‏ سبحترق المسكين شوفا 
الى معرفة ماتتضمنه الرسالة » ولكنه لن يستطيع أن ,سألئى فى ذلك » لن 
بجرؤ على هذا ٠‏ وسيظل مضطريا نهاره كله ٠‏ أضف الى ذلك يا عزييزى 
انك بالرسالة لاتزيد على أن شيرنى ٠‏ هل اتكفينى عشرة أسطر ؟ اثنى 
أريد أن أطرح عليك أسئلة تتعلق بالتفاصيل فما أجدك أمامى ! » لذلك 
لم أكتب الا الى ناناشا » وأودعت الرسالة صددوق البريه فى طريقى 
الى الصيدلبة »* 

نامت هلين أثناء ذلك »> وكانت فى نوهها تتأو تأوهاً رفيقاً » واثر تعش 


لحن 


من حين الى حين ٠‏ لقد أصاب الطسب' فى تقديره » فانها تعانى الامأ شديدة 
فى الرأس + وكانت فى بعض الاحان نطلق صرخات صغيرة » وتستيقفل 
من نومها وتنظر الى" نظرة عداوة > كأن عنايتى بها تؤلها كثيراً ٠‏ ويلبغى 
أن أعترف ان ذلك كان يحز فى نفسى ٠‏ 

وصل ماسلوبوويف فى الساعة الخادبة عشرة ٠‏ كانت انيدو عليه 
أمارات الهم والذهول > ولقد دخل يقول انه لن .بمكث الا دقيقة واحدة * 
كان يستسحل الخروج ٠‏ قال وهو ينظر حوله : 

أيها الاخ » ماكنت أننظر أن يكون منزلك واسع الثراء طبعاً > 
ولكننى ماكنت أتوقم أيضاً أن أراك نسكن فى علبة ٠‏ ان مسكنك هذا علية 
وليس ببيت + ولنسلم على كل حال بان هذا الامر ليس له من قيمة +* 
ان الشىء الخطير هو أن هذه المشاغل الكثيرة الاضافية تصرفك عن عملك + 
لقد فكرت فى ذلك أمس » وتحن ذاهان الى بوينوفا ٠‏ ها أنت ذا ترى > 
أيها الاخ > اننى بطسعتى وبوضعى الاجتماعى من أولئك الناس الذين 
لابعملون شئا مفداً » ولكنهم يعظون غيرهم ٠‏ اسمع : ربما أتنت الك 
غدآ أو بعد غد ٠‏ وعليك انت ء على كل حال > ان ثوافئنى صباح يوم 
الاحد ٠‏ والى أن بحين ذلك الوقت تكون قصة الصنيرة قد سويت ماما » 
فما أرجو > وسنتحدث بومئذ حديثاً جديا م ذلك ان من الضرورى أن 
نعلى بامرك عناية جدية ه لا يستطيع امرق أن بعش كما تعيش ٠‏ لقد 
اكتفيت أمس باشارات سقتها على سبيل التلمبح > ولكننى سأناقشك بعد 
الآن مناقشة منطقية + قل لى أخيراً : هل تعتقد ان من العار عليك أن 
تقتر ض منى بعض الال الى حين 6 

فقلت أقاطحعه : 

لا تشاجرتى الآن > بل قل لى كنف اتتهى الامر أمس ! 

على ماحب » لقد بلغنا هدفنا » هل اتفهدئى ؟ ولست أملك الآن 


0 


برهة” من الوقت » وائما جئت الك لفظة” لاقول للك ان وقتى لا يتسع 
الآن للاهتمام بأمرك » ولأسألك أثرريد أن تعهد بالصبية الى أحد » أم تريد 
الاحتفاظ بها فى بتك ٠‏ ذللك ان من الضرورى أن نشفكر فى هذا الامر » 
وأن 'تخذ بصدده قرارا ٠‏ 

لا أعرف ذلك بعد ٠‏ والحق انلى كنت أنتظرك لاسألك رأيك ٠‏ 
أى عذر يمكن أحتيم به لاحتفظ بها فى منزلى ؟ 

الامر سهل » تستطيع أن تحتفئل بها » كخادمة مثلا” ٠٠‏ 

اخفئض صولك > أرجوك » فهى على مرضها تملك وعبها كاملا" » 
وقد لاحثلت' الها ارنعشت حين رأنك + فهى انتذكر اذن ماوقم البارحة ٠‏ 

وهنا حدئته عن طبع هيلين » وذكرت له كل ما لاحظته فيها » فكان 
بهتم بكلامى ٠‏ وأضفت الى ذلك اننى قد أعهد بها الى بيت أعرفه » وقلت 
له بضع كلمات عن صاحبى” العجوزين » فما كان أشد دهشتى -حين علمت 
انه يعرف شلا من قصة ناناشا » -حتى اذا سألته : «ومن أبن عرفت هذا 
أجاب بقوله : 

ب عرضاً ٠٠٠‏ عرفته منذْ مدة طويلة بمئاسة عمل من الاعمال ٠‏ لقد 
ذكرت لك اننى أعرف الامير فالكوفسكى ٠‏ انها لفكرة حسنة ان ترسل 
الصبية الى هذين العجوزين > والا فان وجودها معك لابد أن ,يرعيجك ٠‏ 
ثم هناك ثىء آخر : لابد للطفلة من أوراق ٠‏ ولكن لاتحفل بهذا الآمر » 
فسأنولاء أنا ٠‏ الى اللقاء ٠‏ نمال الى كثيراً ٠‏ هل هى نائمة الآن ؟6 

٠ ألن‎ 

ولكن ما ان خرج حنى 'ادئنى هلان > وسألتنى : 

من هذا 9 

كان صونها يرتعشس © ولكنها لا 'نرال 'نرشقنى بتلك النظرة العليدة 
لمتكيرة نشسها ٠‏ لا أستطع أن أستعمل ألفاظاً أخرى ٠‏ 
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ذكرت لها اسم ماسلوبويف > وأضفت الى ذلك اننى بفضله انما 
استطعت أن أتتزعها من بويئوقا » لان بوبنوفا 'تخثئى بأسه كثيراً ٠‏ فاحمر 
خداها فجأة » ولاشك ان ذلك يرجم الى انها تذكرت الماضى ٠‏ فسألتنى 
هلين وهى تنظر الى" نظرة فاحصة : 

ولن 'نحىء بعد الآن أبداً الى هنا © 

فأسرعت أطمئئها » فصمتت »> ونناولت يدى بأصابعها المحترقة » ولكنها 
سرعان ما تركتها كأنها غيرت رأيها ٠‏ قلت فى نضى : إستحيل أن تشعر 
نحوى بمثل هذا اللفور ٠‏ ولكن هذه هى طريقتها فى السلوك ٠٠‏ أو *.٠‏ 
ان المسكنة قد عانت فى حاتها من ألوان الشقاء ما أفقدها ثثقتها. بأى انسان» 

وفى الموعد المعين ذهيت الى الصيدلة لآتى بالدواء » ودخلت فى 
الوقت نفسه الى مطعم كنت فى بعض الاحان أتعشى فنه أحاناً دايا ٠‏ 
وكنت قد حملت معى من البيت ااه » فطلبت من المطعم شيئًاً من مرق 
الدجاج لهلين ٠‏ ولكنها رفضت أن تأكل شيئاً » وظل الحساء على المدفأة» 

وبعد أن جرعتها دواءها » أخذت أعمل ٠‏ كنت أظن انها نائمة » 
ولكننى حين نظرت الها فجأة رأيت انها كانت قد انهضت رأسها وراحت 
تتابع حر كانى باتناه » فتظاهرت باننى لم الاحظها ٠‏ وحين نامت آخر الامر 
نوماً هادياً » دون هذيان ودون تأوه » على دهشتى من ذلك > شعرت بارائياك 
كير : ان ناناشا التى ادهل سسب غنابى عنها » .يمكن أن تغضب منلى أشد 
الغضب لتخلفى عن اللجىء اليها فى هذا اليوم » بل سوف تشعر حثمأ بطعنة 
تصيب كرامتها من اهمالى اباها فى هذه اللحظة الى لعلها أحرج لحظلة 
تحتاج فبها الى ٠‏ وقد تعرض لها هموم جديدة » وربما كانت 'نريد أن 
تمهد الى" بعمل من الأعمال > فاذا هى تتلفت حولها فلا تتحدنى »> كألنى 
غبت علها على عمد ! 

أما آنا اندريفنا فلم أكن أعرف أبدآ كيف أعتذر لها فى الند ٠»‏ 
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وفكرت فى الامر طويلا” » ثم قررت فجأة أن أركض اليهما كليهما » قائلا 
فى نفسى ؛ قد لا أغيب أكثر من ساعتين » وهيلين نالمة > ولن تشسعر 
بخروجى + ونهضت فنيأة » فدسست معطفى © وتثاولت قبعتى > حتى اذا 
هممت بالبخروج »> سمعت صوتها ينادينى على حين بغئة * استغربت ذلك : 
أكانبت تتظاهر اذن بانها نائمة 8 

يحب أن أقول بهذه المناسبة ان ماكانت توجهه الى من نداء فى كثير 
من الاحيان » وما كانت تشر به من حاجة إلى اطلاعى على حيرنها م كان 
يدل على انها ترريد أن تكلمنى »> رغم ان متها 'نشير الى غير ذلك > وكان 
هذا يسرئى كثيراً * 

سألتنى وأنا أقترب منها : 

أين تريد أن 'نضعنى 6 

لقد كانت فى أكثر. الاحبان نطرح أسثئلتها على حين غرة > بطريقة 
ليست فى الحسبان » حتى اننى فى هذه المرة لم أفهمها على الفور ٠‏ 

وأضافت تقول : 

قلت" لصديقك منذ قليل انك تريد أن نشعنى فى بيت من البيوت» 
لا أريد أن أذهب الى أى مكان ٠‏ 

انحنيت عليها » فلاحفلت ان حرارة محرقة قد عادت فانتابتها ٠‏ فأخذت 
أطمئنها » ووعديها بانتى لن أرسلها الى ألحد اذا كانت تيد أن لقى معى * 
قلت لها ذلك » وخلعت معطفى وقعتى > لاننى لم أستطم أن أقرر اتركها 
وهى فى مثل هذه اللالة ٠‏ فقالت وقد أدركت اللى أريد البقاء : 

بل اذهب ٠‏ اننى أريد أن أثام » وسأنام وراً ٠‏ 

فقلت متردداً : 

ولكنك لانستطيعين أن تبقى وحدك ! على اننى ان ذهيت فسأعود 
حثما بعد ساعتين ٠٠‏ 


لذن 


اذن فاذهب ٠‏ أئذا مرضت' أنا سنة” كاملة > بقبت” ١نت‏ فى الببت 


وحاولت أن تبتسم » ورشقتنى بنظرة غريبة > كأنها #كافح عاطفة . 
طيبة تتكلم فى قلبها ٠‏ مسكينة هذه الطفلة ! ان قلبها الرقيق الكريم يتكشف 
على حقيقته رغم ماتشعر به نحو الناس من كره > ورم ماييدو عليها من 


مظاهر القسوة ٠‏ 


أسرعت أولا الى آنا [ندريفنا ٠‏ كانت تنتظرنى على أحر من الممر » 
واستقبلتنى باللوم والتفريع + كانت قلقة أشد القلق : لقد خرج 'يقولا 
سرجتش بعد العشاء فور » ولا يعرف أحد الى أين ذهب + أدركت ان 
المدوز لم تستطع أن تكتم الامر » فقصت عليه كل شىء » اللمبحاً » على 
عادتها ٠‏ بل انها اعترفت لى بذلك تقرياً » فقالت انها لم تتحمل ألا تشركه 
فى فرحة كبيرة كهذه الفرحة » ولكن يقولا سرجتش أصبح بعد سماع 
كلامها قائماً كفيوم العواصف » على حد تعيرها » ولم ينبس يحرف واحد 
(« لم ,يفتح شفتيه ولا أجاب على أسثلتى » ) > وخرج من البيت فجأة » 
بعد العشاء ٠‏ كانت آنا أسريفئا نقصس على" ذلك وهى نراتعش الخوقا > 
ونوسلت الى" أن أنتنظر معها دتولا سرجتش ٠‏ فاعتذرت عن ذلك »> وقلت 
لهه دون مراعاة» اننى قد لا أجىء الها فالغد أبضاء واننى ماجتت الوم 
الا لأبلنها ذلك» فكدنا تتشاجر» والفيجرت باكية » ووجهت الى" لوهاً حاداً 
مرا » فلما تسجاوزت الباب للنخروج ارنمت على عنقى »> وشداتى الها 
بذراعيها ورجتنى ألا أغضب منها هى ٠‏ البششمة » > وآلا بيسوءى كلامها ٠‏ 


وذهبت الى ثاناشا فوجدنها وحدها » على خلاف ما كنت أتوقع ؟ 
والشىء الفريب اننى لم الاحظ انها سرت بمقدمى كما سرت به أمس > 
وكما مسر به عامة” فى سائر الأيام » حتى لكأن مجئى أزعجها ٠‏ وسألتها 


توق 


هل جاءها أليوشا اليوم > فأُجابت بانه جاء ولم ,يمكث الا قليلا » وأضافت الى 
ذلك » مترددة »> انه قد يمر بها فى المساء ٠‏ 

ب والبارحة 5 

لاه لم بحىء ٠‏ ملعته بعض الطروف من المحىء ٠‏ 

قالت ذلك بسرعة » ثم أضافت تسألنى : 

وانت إيا قانيا كيف النجرى شتّونك 5 

لاحظت انها ريد أن نقف حديثنا عند هذا الحد » وأن 'نتقل الى 
موضوع آخر » وأنعمت النظر فيها » فرأيت انها فى حالة من البأس ٠‏ 
وحين لاحظت اننى أتفرس فبها » رشقتنى بنظرة سريعة مفاجئة أحسست 
كأنها جر: 'نحرقنى ٠‏ قلت فى نشسى : لا شك ان هناك شا جديداً لا ترريد 
ان '“تتحدث فيه + 

وأجتها على سؤالها » فققصصت عليها حكاية هلين نفصيلا” > فاهتمت 
بالأمر اهتمامأ شديداً » وأ'خذت بالقصة أخذا قوياً > وهنفت تقول : 

وكيف اسئطعت أن تتركها ؟ 

فذكرت اننى لم أكن أنوى المجىء اليها » ولكثلى خشيت أن تنضب 
منى > وقدرت انها قد تكون فى حاجة الى" »* 

فقالت كأنها تخاطب نشسها وهى انفكن : 

فى حاجة اليك ! حقاً يا فانيا » قد أكون فى حاجة اليك > ولكن 
الافضل أن نرجىء هذا الامر الى مرة أخرى ٠‏ هل زرتهم ؟ 

فقصصت علها ماجرى ٠‏ فقالت : 

نما لا أدرى كيف يمكن أن يستقيل أبى هذه الائياء +٠‏ ولكن 
على كل حال » ماقمة هذا كله ! ٠ه‏ 

كف تقولين ماقمة هذا كله 8 كف تستحفين هذا الاستخفاف 
شدل كير كهذا التتدل ] 
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نعم ٠٠‏ ولكن أبن ذهب هذه المرة ؟ لقد ظلنت في المرة الماضية 
انه جاء الى" ٠‏ اسمع يا قائيا » نمال الى غداً » ان استطعت» قد 'تكون هنالك 
أمور .يجب أن أفضى بها الك ٠‏ ولكن بسوءنى أن أقلق راحتك ٠‏ والآن 
شغى لك أن نعود الى مريضتك ٠‏ لقد نر كنها منذ ساعتين * 

طبب ٠‏ الى اللقاء ييا ناناشا ٠‏ كيف كان سلوك أليوشا مععك اليوم 4 

أليوشا ٠٠‏ لا جديد ه» انى لاستغرب سؤالك * 

الى اللقاء يا صديقى . 

٠ وداعاً‎ 

قالت ذلك ومدت الى" يدها فى اهمال » وأدارت وجهها بعد نظرة 
الوداع فتركنها دهشا بعض الدهشة ٠‏ ولكننى قلت فى نفسى : لابد ان 
هناك أمراً آضر تفكر فده ان المسألة خطيرة ٠‏ وستقص على" فداً كل ثى» 
من تلقاء نشسها ٠‏ 

وعدت الى ستى حزياً » فما كان أشد تأثرى حين اجترت العنبة 
فرأبت هيلين جالسة على الاربكة ء وقد انحنت برأسها على صدرها » كأنها 
فى حلم عميق ٠‏ لم تنظر الى » حتى لكأنها غائبة عن وعيهاء فاقتربت منهاء 
فسمعتها تدمدم بكلام + قلت فى نضى ؛ أهى نهذى ؟ وسألتها وأنا أجلس 
الى جانمها وأطوق جسمها بذراعى : 

هبلين > صغيرانى » مابك يا هيلين 8 

أريد أن أذهب ء أفضل أن أذهب اليها ٠‏ 

فالت ذلك دون أن ترفعم رأسها ٠‏ 

سألتها دهشا : 

أين ؟ الى من ؟ 

اليها » الى بوبلوفا ٠‏ تقول اننى مديئة لها بمال كثير » تقول أنها 


كرض 


تولت الانفاق على دفن أمى ٠٠‏ وأنا لا أريد أن تهين أمى ٠٠‏ سأعمل عندها 
سدادا لدين أمى ٠‏ وبعدئذ أتركها ٠‏ أما الآن فأريد أن أعود الها ٠‏ 

ب هدئى نفسلك يا هلين ٠‏ لاتستطيعين أن تذهى الها ٠‏ ستعذيبك > 

فقالت هلين فى حرارة , 

فلتضعنى » فلتعذبنى ٠‏ إست أول بنت تتمذب + هناك بنات 
أخربات » بنات أفضل منى » يتعذبن أيضاً ٠‏ قالت لى ذلك شحاذة” فى 
الشارع ٠‏ أنا فقيرة » وأريد أن أكون فقيرة ٠‏ سأظل فقيرة طوال حبانى ٠‏ 
هذا ما أمرتنى به أمى وهى نموت ٠‏ سأعمل ٠‏ لا أريد أن أرندى هذا 
الثوب * 

غداً اشترى لك ثوباً آخر ٠‏ وسآناك بكنب ٠‏ ستعيشين معى + لن 
اضعك عند احد » اذا كنت لا تريدين ذلك ٠‏ عدئى نفسك ٠‏ 

ساشتغل عاملة ٠‏ 

طبب ٠‏ طبب ٠‏ هدئى نفك الآن ٠‏ المددى ٠‏ ثامى ٠‏ 

ولكن الطفلة السكيئة أحذت تنكى » وشلا ففسئاً صارت دموعها 
الى نحصب ٠‏ واحترت ماذا أفمل ٠‏ وجثت باء فللت به صدئىها وجستها + 
تهالكت أخيراً على الأربكة » خائرة القوى » وعاودتها رعشات الحمّى » 
فنطتها بما وجدته امامى » ونامت » لكن نومها كان مضطربأ مرتمشاً »فكانت 
تستقظ فى كل لحظة ٠‏ وكنت انا اشعر بتعب شديد » رغم انثى لم آمش 
فى ذلك اليوم كثيرا » وقررت ان أسرع الى النوم ٠‏ كانت تدوى فى رأمى 
افكار قلقة ألدمة ٠‏ كنت أحس ان هذه البلية ستسبب لى متاعب كثيرة ٠‏ 
ولكن ناناشا هى التى كان بقلقنى أمرها خاصة ٠‏ انى لأدرك اليوم اننى قلما 
عانيت حالة نفسية مظلمة كتلك التى عانتها قبل ان اام فى تلك الليلة 
الشقة ٠‏ 
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من نومى متآخرأ » فى نحو العاشرة من الضحى» 
فوجداتنى مريضا ٠‏ كان بى دوار وصداع ٠‏ 
ونظرت الى سرير هلين فوجدته خاليا + وفى 
صوت ننظيف البلاط > نسخرجت » فاذا هلين تكنس الأرض »> وقد رفعت 
بالحدى بديها نوبها الأنيق الذى لم تخلعه منذ الللة النارحة ©» ووحدت 
الحطب مكدساً فى أحد أركان الغرفة » ورايت المائدة منظفة + والغلاية 
ممسوحة + كانت هلين تقوم اذن بأعمال المنزل * 

هتفت” بها قائلا : 

ب اسمعى يا هيلين > من قال لك إن 'تكنسى الارض ؟ لا آريد منك 
هذا ٠‏ أنت مريضة ٠‏ هل حثت الى" مخادمة ! 

فأجابت بقولها » وهى تنهض وتنظر إلى : 

من بكنس اذن ؟ لسك الأن مريضة ء* 

ولكنتى ما أخذتك لتعمل ٠‏ لكأنك تخافين ان ألومك > كما لامتك 
بوبنوفا » على انك شين فى بتى عالة” عل ؟ 


قلت لها ذلك م أضفت وأنا أنظر اليها دهشا : 





- ومن اين أنبت بهذه المكنسة النظيفة ؟ لم يكن عندى مكنسة ! 


لف 


هى لى ٠٠‏ أنا انيت بها الى هنا ٠‏ كنت اكنس الأرض للحدى» وقد 
بقيت المكنسة منذ ذلك الوقت هناك > بحت المدفأة ٠‏ 

وعدت الى غرفتى مطرقاً افكر : بدا لى » وقد اكون على خط > ان 
ضافتى لها كانت تثقل عليها » وانها :ريد ان برهن لى » بكل الوسائل » 
على انها لا تقيم عندى مجاناً ٠‏ قلت لنفسى : اذا صح هذا فما أغرب هذا 
الطبع فى شدة تأذيه ! وما اقضى على ذلك دققتان او ثلاث دقائق حتى 
دخلت الغرفة » وجلست صامتة فى المكان الذى جلست فنه بالأمس > على 
الأريكة » تنظر الى نظرة فاحصة ٠‏ كلت أثناء ذلك قد سكنت الماء» 
وأضفت اليه الشاى » قصصيت قدحاً » ومددته اليها مع قطمة من اليز 
الابض > فتناولت الشاى والْبن صامتة دون ان تحتج ٠‏ لقد انقضى بوم 
كامل لم تأكل خلاله شيا اليتة * 

قلت لها وقد لاحظت أخدوداً أسود فى أسفل تنورانها : 

ب وسحخت 'ثوبك البسل + 

فحت عن الموضع الموسيم > ثم اذا بها » فحأة » على دهشة منى » 
تدع قدحها جاناً » وتمسسك بكلتا ,بديها حافة 'نورة اللوسلين الجملة » فى 
بطء وهدوء »> ونشقها بحراكة واحدة من اسفلها الى اعلاها ٠‏ ثم نرفع 
الى » دون أن تقول كلمة واسدة م نظلرئنها الندة اللامعة ٠‏ انها ممتقعة 
اللون ٠‏ 

هتفت مقتنعاً بأانى أمام مجنولة : 

مانصئعين ياهيلين 9 

فقالت وهى كاد نختنق من ششندة الانفعال : 

هذا ثوب حقير ٠‏ لاذا قلت أنه ثوب جميل ؟ 


وصريخك 'نقول فحاة وهى لنهض : 


خرف 


لا احب ان ارنديه ٠‏ اريد ان امزه ٠‏ أنا لم اطلب اليها ان تحملتى 
بهذا الثوب + لقد الستينه عنوة + مزقت قله 'نوبا آخر > وسأمرق هذا 
أيضاً » سأمزقه » سأمزقه !1 »٠‏ 

وانقضت على الثوب الشقى فى حنق ما بعده حنق > فما هى الا طرقة 
عين حتى كان الثوب مزقآء فلما فرغت من ذلك > كانت قد بلغت من شدة 
الشحوب انها لاتكاد تستطيع ان مستوى على قدميها ٠‏ وتأملت هذه الضرواة 
كلها مشدوهاً ٠‏ أما هى فكانت تنظر الى" نظرة الاستقزاز كأننى ألا أيضاً 
مذنب فى حقها ٠‏ ولكتنى كلت اعرف فى هذه المرة ما الذى بقى ان 
أقعله ٠‏ 

قررت دون ابطاء » ان اشترى لها توباً جديدا فى هذا الصاح نفسهء 
ان على المرء ان يعامل هذا اللخلوق المتوحش النزق برفق + لكأنها لم تلق 
فى حاتها آناماً ذوى شهامة + اذا كانت قد مزقت 'نوبها الاول اربا رغم 
العقوبة القاسسة > فلاشلت انها تنظر فى كثير من المْنق الى هذا الثوب الثانى 
الذى يذكرها بلحظة قريبة العهد فظيعة ! 

كان فى وسع المرء ان جد لدى بائع الرثاث ثوياً بسيطأ جميلا » 
بسعر نز هد ٠‏ وائما اللصبية انى كنت فى تلك اللحظة لا أكاد املك شروى 
تقير + ولكتنى كنت قد قررت فى الليلة الارحة » قبل ان الام » ان أمضى 
اليوم الى مكان آمل ان احصل منه على مال > فعزمت ان انيجه الآن الى ذلك 
لمكن » فتناولت قبعتى »> وكانت هلين نلاحظنى فى كثير من الانشاء > كأنها 
تننظر شيئاً » فلما أخذت المفتاح لأغلق باب المنزل ورائى > كما فعلت أمس 
واول امس > سألتنى : 

هل تحستى أيضاً ؟ 

فقلت لها وانا اعود الها : 

لا تغضبى يا بنيتى ٠‏ فائما اغلق الباب خشية أن يدخل علك احد ء 
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وانت الآن مريضة » ققد تمخافين ٠‏ ولا يدرى الا الله من عببى يبحىء ٠٠‏ 
فد ترثى بوبنوقا أن ٠ه‏ 

قلت لها ذلك عامداً م وائما كنت احيسها لاننى اشنك فنها » ولاننى 
افدار ان فكرة الهروب قد نراودها على حين غرة + فقررت ان أحتاط ٠‏ 
لزمت هلين الصمت ٠‏ وحستها هذه المرة ايضاً *٠‏ 

كنت اعرف ناشراً شرع منذ اكثر من سلتين فى نشر مؤلف يضم 
عدداً كبيراً من المجلدات » وقد سسق ان وجدت لديه عملا مرات 
كثيرة » وذلك حين اكون فى حاجة الى كسب سريع > وكان دفيقاً فى 
معاملته لا يتأخر عن الدفم > فذهيت اله » فأسلقنى خمسة وعشرين 
روبلا عن مقال وعدته بتقديمه فى بحر الاسبوعء وكنت آمل ان اختلس 
بعض الوقت لروايتى ٠‏ ذلك ما كنت أفعله كثيراً حين تلح على" الحاجة» 

فما ان حصلت على المال -حتى ذهيت الى سوق الرئاث © موجدت 
هنالك بائعة عجوزاً اعرفها » تيع جميع انواع الثياب والاثاث » قوصفت 
لها قامة هلين » فما هى الا لحظة حتى اخرحت لى وبا عندياً صغيرا ذا 
ألوان زاهرة » متينأ » لم 'بسل الا مرة واحدة » زهيد الثمن ٠‏ فاشتريته 
واشتريت منديلا” للعنق أيضا ٠‏ وقد تذكرت وانا ادفم الثمن ان هيلين 
فى حاجة الى فروة او معطف او ما يثشسيه ذلك » فالجو بارد وليس لها 
ما يقيها البرد ٠‏ ولكننى أرجات شراء مثل هذا إلى مرة اخرى »> فان 
هلين سريعة التأذى شديدة الكبرياء ٠‏ ولسن يعلم الا الله كيف تستقيبل 
هذا التوب » رغم اننى تعمدت أن يكون بسيطأ غاية البساطة محتشماً كل 
الاحتشام فهو ثوب عادى من اكثر الاثواب شبوعاً » واشئريت لها عدا 
ذلك زوجين من جوارب القطن وزوجين آخرين من جوارب الصوف > 
وقلت اننى استطيع ان اقدمها لها متذرعاً بأنها مريضة وبأن جو الغرفة 
بارد شديد البرودة ٠‏ وكانت فى حاجة أيشاً إلى ملابس داخلة ٠‏ ولكلنى 
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أرجات شراء ذلك إلى وقت يزداد قه تعارقنا * واشتريت فى مقابل هذا 
أغطية قديمة للسرير > وهى اثناء لا بد مها » وقد مسر هبلين كثيراً ٠‏ 

وعدت الى الميت جاملا” اشائى » فى الساعة الواحدة بعد الظهر + 
وكان قفل البيت ينفتح بلا جلبة > فلم تشعر هيلين بدخولى فوراً ٠‏ فرآيتها 
واقفة على مقربة من منضدتى تقلب كتبى وأوراقى + فلما سمعتنى أسرعت 
فطوت الكتاب الذى كانت تقروه » وابعدت عن المنضدة وقد احمر 
وجهها ٠‏ فألقيت نظرة سريعة على الكتاب ٠‏ انه احدى النسيخ الخاصة من 
روابتى الاولى » علها اسمى خط عريض تحت عئوان الكتاب ٠‏ 

قالت لى هلين بلهحة مناكد: : 

ب طرق احدهم اثناء غيايك » وسألتى اذا أففلت على" الياب ٠‏ 

اعله الطبيب + ألم ,يكلمك يا هيلين © 

لاه 

لم جب > بل فغخضت الرزمة » وسللت منها النوب الذى اشتريته » 
فقلت لها وانا اقترب منها : 

اسمعى يا صغيرتى هيلين + لا يمكن ان تستمرى على ارتداء 
اسمال ممزقة » لذلك اشترريت لك ثوباً مما “يلس كليوم > ثيوبا زعيد 
اللمن » فلا تقلقى ٠‏ انه لم يكلفنى الا روبلا واحدا وعشر .بن كوبا ٠.‏ 
اليه » ارجوك + 

ووضعت الثوب الى جانيها ٠‏ كاحمر وجيها لحمراراً شديداً » 
وجعلت 'نحدق فى انحديقاً قوباً ٠‏ 

كانت فى دهشة كيرة » وبدا لى فى الوقت نفسه أبها حجل ٠‏ الا 
ان شيئاً رققا ناعما قد اشرق فى نظرانهاء فلما رأيت انها صامتة لا تجبب » 
عدت الى قرب الائدة ٠‏ كان واضحاً ان عملى قد فجأها ٠‏ ولكنها جهدت 
ان نسسطر على نفسيا » ولخفضت عللها ٠‏ 


لق 


كان لى دوار وصداع ها شفكان فى ازدياد » فان الهواء الطلتقى لم 
بخفف منهما شيا + وكان على" غم ذلك ان اذهب الى ناتاشا ٠‏ فان 
قلقى علها لم يقل عن البارحة بل ازداد ٠‏ وأحسست فجأة ان هلين 
تنادبنى » فالتفت بحوها » فقالت لى وهى تنظر الى جانيس »> وتلقف طرف 
الاربكة كأنها مستغرقة فى هذا العمل : 

اذا ذهيت فلا تشلق على الباب ٠‏ لن اهرب ٠‏ 

طب يا هلين ٠‏ انا آقيل ٠‏ ولكن ما عساك فاعلة اذا جاء احد ؟ 

اه 

لا يعلم الا الله ما قد يقع ! 

اذن فاترك لى المفتاح أغلق الاب من الداخل » فاذا طرق طارق 
قلت له انك لست فى الببت ٠‏ 

قالت ذلك ورشقتتني بنظرة متحابثة كأنها لتقول : « هذا ما يفل » 
بساطة ! » ٠‏ ثم سألتتى فحأة قبل أن استطيع اجابتها : 

من يغسل لك ملايسك 6 

امرأة هنا فى الست * 

أنا اعرف أن اغمسل + وآرين أكلت امس ؟ 

- فى المطمم ا* 

أنا اعرف ايضاً ان اطبخ + سأهبىء لك طعامك ٠‏ 

هاذا نعرفين اعداده من طمام ؟ ما اظنك جادة فيما تقولين ٠»‏ 

فسكتت وغضت طرفها ٠‏ كان واضحاً أن ملاحظتى قد آذتهااء 
وانقضى على ذلك عشرة دفائق فى اقل تقدير > لم ينبس احد منا خلالها 
بكلمة ٠‏ وفجأة » قالت دون ان ترفع رأسها ؛ 

استطيع ان أهىء للك حساءاء* 


ردان 


فسألتها دهثيا : 

ب حساء ؟ أى احساء ؟ 

- اعرف كيف انهيا الحساء ٠‏ كنت اصنع منها لأمى حين كانت 
مرريضةاء وكلت اذهب الى السوق ايشا ٠‏ 

فقلت لها وانا اقترب منها واجلس الى جامها على الاريكة : 

اسمعى يا هلين ٠‏ ما هذه الكبرياء ! اننى أعمل ما يمليه علله 
قللى ٠‏ فأنت ابلة وحيدة »> ليس لك اهل » انث صسة شقبة > وانا أرريد 
ان أساعدك > وستساعديننى انت ايضاً حين احتاج الى دلك ٠‏ ولكنك 

لاتريدين ان تفكرى فى الامر على هذا انحو » فيمز عليك ان تقبل منى 

أإبة هدية » وتربدين أن تردى الى" الجسل فورا » تريدين أن 'تدفعى 'نمن 
معونتى عملا" تقومين به » كأنك تحسيين اننى بوبنوفا » وكأننى لمتك على 
ثىء ٠‏ عبب يا هلين ان تفكرى هذا التفكير ٠‏ 

فلم 'تجب هلين » وكابت شفتاها نرتمشان ٠‏ كان يبدو انها ريد ان 
تقول شيّاً » ولكنها .حمست لسانها وصمتت + ونهضت” لاذهب الى 'اناشاء 
وتركت لها المفتاح هذه المرة » ورجوتها أن ترد على من قد بطرق الباب » 
وان تسأله عن اسمه ٠‏ كنت على يقين من ان امرا خطيرا قد وقع لناندشا » 
وانها #خفى عنى هذا الآمر » كما انمق أن فعلت ذلك غير مرة + وقد 
فررت على كل حال ان لا ادخل عليها الا دقيقة واحدة حتى لا ازعحها 
بزيارة فى تين اوانها ٠‏ 

وهذا ما نم ٠‏ فاستقلتنى اناشا بنظرة قاسية ساخطة ٠‏ وكان يلغي 
ان ارحل فور > لكن ساقى” ضعفتا عن ذلك ٠‏ بدأت قائلاة : 

انما جثت اليك حلظة” يا ناتاشا » أريد أن أسألك النصح : ماعساى 
فاعلا” بهذه اليل ؟6 
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وقصصت عليها كل ما ,يتصل بهيلين قصأ سريعاء فاصفت الى كلامى 
حتى النهاية دون ان تقول شئثاً » فلما اتتهيت” قالت : 

لا ادرى بم انصيحك + ان كل شىء يدل على ان هذه العسيية 
محلوقة غربة» لعلها تحملث كيرا من الاذى » فأصبحت شديدة الوجل» 
دعها استرد عافتها * هل تلوى ان "نرسلها الى يتنا ؟ 

تقول انها لا 'نريد ان 'تترك منزلى + ثم اننى لا اعرف كياب .يمكن 
ان يستقلوها هناك ٠‏ لذلك تريننى حائراً لا ادرى ماذا افعل * 

قلت هذا ثم سألتها لجلا" : 

- ولكن انت » انت كيف حالك ؟ كان بدو عليك الالم بالامس ! 

فأحابت ذاهلة” : 

نعم » والى اليوم ما يزال بى صداع + هل رأيت أحدا من اهلى ٠‏ 

لاء ولكننى سأذهب اليهم غداً انا وغدآ هو يوم السبت . 

يعلى 8 

ب الأمير سسأئى مناء قد ٠ه‏ 

مأ سيك ذلك ٠‏ 

صبحيح »© ولكننى قلت هذا هكذا ٠‏ 

ونوقفت آمامى انماما » وحداقت فى طويلا ٠‏ كان يلوح فى عيشها 
ٍ نصميم عنيد ٠‏ كان هناك ما يحرقها حرقاً ٠‏ 

نهضت من مكانى » ونظرت المها بدهشة جز اللسان عن وصفهاه 
3 صررخت همذعوراً : 

ثاناشا » ما بك يا عزيزتى ٠‏ ما الذى حدث ؟ 


6ك 


لم يحدث شىء » ستعرف غداً كل شىء » كل ثىء ٠‏ اما الآن 
تأرريد ان أكون وحدى ٠‏ اسمع يا قايا ٠‏ اذهب حالا” + تؤمنى رؤيتك 
الآن » تؤلمنى جدا ! 

- ولكن قولى لى » على الاقل ٠٠‏ 

ب غداً نعرف كل شىء ٠‏ أوه ! لازا لا تذهب ؟ 

وخرجت ٠‏ كلت مصعوفاً حتى لكأنى فقدت الوعى ٠‏ ووانت على 
مافرا عند المدخل > 'سألنى : 

- أهى غاضة ؟ اننى لا أجرؤ على الاقتراب منها ٠‏ 

ب ماذا بها 6 

فسالتها دهشا : 

كيف ؟ لد ذكرت انه جساء الها امس صناحا وانه ,يلوى ان 
يعود فى المساء ٠‏ 

غير صحيح ٠‏ لم إبأت صبابح امس ٠‏ 

انه غاب منذ اول امس ٠‏ هل الت لك انه جاء صبامم أمس ! 

امام 

معلى ذلك ان الامر ,بقلقها » ما دامت نرفض حتى ان انعترف للك 
بأنه لم بسحىء ٠‏ يا له من رجل ذى مروءة حتا ! 

هتفت اقول : 

فأجابت ماقرا وهى شاعد ذراعيها : 


مقن 


معناه النى لا اعرف ماذا اصنع بها ٠‏ لقد امرتنى امس أن اذهب 
اليه » ثم استوففتنى > ثم أمرئنى > ثم استوففتنى ٠‏ وها هى ذى الوم تأبى 
حتى ان تكلمنى ٠‏ يشبغى لك أن ممغى المه ٠‏ أما أنا فلا أجرؤٌ ان ادعها 
وحدها ٠‏ 

فأسرعت اهبط السلم ٠‏ وصرلخت مارفا سائلة : 

هل تأنى فى هذا المساء ؟ 

ستعرف ذلك هناك ٠‏ وقد آتى لاسألك عما تم فى الامر ء اذا 
بقيت على قد اللياة ٠‏ 


احسبيت أن طعلة قد نفذت فى قلى حما ٠‏ 


رأسا الى ألوشا » وكان سكن عند أيه » فى 
مورسكايا الصغيرة ٠‏ كان للاب شقة كبيرة » رغم 
انه بيش وحده > وكان الوشا يحتل فى صذه 
الشقة ححجرتين كييرتين جملتين ٠‏ لم يسبق لى 
ان ذهيت اليه الا مرة واحدة » يما أظن > قل ذلك اليوم + أما هو فكان 
يأتى الى من حين الى حين > وكان يكثر من زيارتى © فى أول الأمر 
خاصة > أى فى الأوقات الأولى من صلته بناناشا ٠‏ 

لم أجد اليوشا فى الببت » فمضيت الى غرفته رأسا » وكتيت له هذه 





الكلمة : 

« يظهر يا ألبونا أنك قد فقدت صوابك ٠‏ فى مساء يوم الثلاثاء » 
حين تقدم ابوك نفسه الى ناتاشا يسالها ان تشرفك بقبولك زوجا لها » 
كنت أنت سعدا جداً بهذا الطلب ؟ لقد شهدت ذلك بنفسى »> فلا بد أن 
تعترف ادن بأن سلوكك الآن غريب بعض الثرابة + هل تدرك ما تصنعه 
بناناشا ؟ مهما يكن من أمر » فان كلمنى هذه ستذكرك بأن تصرفك مع 
زوجتك المقبلة تصرق ثائن لا يلبق بك » تصرف طائش الى أبعد حدود 
الطيش ٠‏ أنا أعلم أن ليس لى عليك حق النصح » ولكن هذا لا يهمنى 
البئة م » 

ه حاشية : انها لا تعرف شما عن هذه الرسالة » بل انها لم تحدانى 
عنك بكلمة واحدة ٠6‏ 


وغلفت الرسالة ونركتها على النضدة + وحين سألت اللادم عن 
البوشا اجابنى بأن الكسى بتروفتش لا يكاد يجىء الى البت > وانه لن 
ابعود الا 2 دحو الصباح ٠‏ 

وقفلت راجعاً الى ستى أجر” قدمى جراً من شدة الاعاءء كان 
راسى يدور » وكانت سافاى "تصدلكان ٠‏ فلما وصلت + وحدت اناب 
مفتوحا » ووجدت نقولا سرجتش فى انتظارى ٠‏ كان جالسا على مقربة 
من المنضدة » ينظر الى هلين دهشا دون ان ,بلس بكلمة واحدة > وكانت 
تنظر اله هى أأبضا بدهشة لا تقل عن دهشته » صامتة" مصرة على الصمت» 
فقلت فى نششى : دلا بد انها تدو له غرية شاذة +٠‏ 

قال حين راتى : 

ثم اضاف بقول > وهو بلف الغرفة بنطرة سريحة © و شمن بعنه 
غمرة خضفة لا تدر ك »> مثتحها نحو هلين : 

واعترف اننى لم اكن اتوقم ان اجدك هكذا ٠٠‏ 

كانت عيناه تسران عن الدهثة » ولكئنى حين انعمت النظر فه 
لاحظت انه حزين قلق ٠‏ لقد كان وجهه اشد شحوبا مما عهدته فيه من 
شحوب * 

اجلس > اجلس ء لقد اسرعت الك » لان ثمة امراً خطيراً يحب 
ان ابوح به لك + ولكن ما بلك ؟ لبس وجهك وجه انسان ٠٠‏ 

ب صحتى سيئة ا* رأسى ,يدور منذ الصباح + 
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- يجب أن تاحترس ء ,يجب أن لا 'نهمل هذا الامر + لعل بردا 


اصابك ؟ 
لاءء هى نوبة عصية ٠‏ يقم لى ذلك من حين الى حين ٠‏ وانت 
كف حالك ؟ 


سفير ٠‏ حالة قلق + هذا كل ما فى الامرء لقد وفع ثىء » اجلس * 

فقربت كرساً وجلست الى المنضدة امامة * قمال العجوز تحوى » 
وأخذ يقول بصوت -خفيض : 

اشه » لا ننظر الها » ولنتظاهر بأننا 'تحدث فى أمر آخر + من 
هذه الصبة 64 

ساأسط للك امرها ما بعد يا ننقولا سرجتشس ٠‏ انها بلية فقيرة » 
يتئمة الأبوين ٠‏ هى حفضدة سميث الذى كان يسكن هنا ومات فىالمقهى » 

ها ٠٠‏ كان له اذن حفيدة ! يا لها من فاة غريية ٠‏ انها تنظلر 
نظرة عحية ! أصارحك يأنك لو تأخرت خمس دقائق أخرى لا بقيت ٠‏ 
لم تسمح لى بالدخول الا فى كثير من العناء » ثم لم انفتتح فاها أبدا + انها 
خائفة ٠‏ لكأنها لست بانسان ٠٠‏ وما الذى جاء بها الك 9 ها ٠٠‏ نعم ٠.‏ 
فهمت + لا شك انها حاءت لترى جدها جاهلة” انه مات ٠‏ 

عم اه لقد كانت اشقية جداً ٠‏ وقد تحدث عنها العجوز وهو 

هم ٠٠‏ ما أشبه الحضدة بالحد ٠‏ ستحداتى عن هذا كله فيما بعد > 
ولعلنا نستطع ان ساعدها اذا كانت شقة ذلك الشقاء كله +٠‏ والآن ألا 
يمكئنا ان نطلب الها الانصراف ؟ ائنى اريد ان أكلمك فى آمر هام ٠»‏ 
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وشرحت العيجوز هااستطعت ان اشرحه بكلمتين » واضفت الى ذلك 
أننا نستطيع ان تتتحدك أامامها > لانها طئلة ٠‏ 

نعم » طبعا » طفلة ٠‏ ولكثنى لم افهم الى الآن يا عزيزتى + هى 
تسكن معلك ؟ يا الهى > يا رب !+ 

ونظر الها العحوز مرة الخرى دهشا ٠‏ 

لقد الحست هيلين أن اتدبث يدور عليها » فظلت جالسة” لا 'تنطق 
بكلمة » وقد خضت رأسها وراحك تسل حداشية الأريكة + كانيرت قد 
ارندت 'ثوبها التديد الذى ناسبها كيرا » وعنيت بتصفيف شعرها بعض 
العنابة > ولعلها فعلت هذا امتفالاة يثوبها المديد » وتكريماً له ٠‏ فلولا 

واستأيف المحوز بقول : 

ب ساوجز الامر با عزيزى » وسأحاول الدقة والوضوح ٠‏ اليك 
المسالة : انها قصة طويلة » وقضية خطيرة ٠+‏ 
ورعم أسة ستعتحاله » ورغم «ابسحازه » و « دقته »هو «وضوحه »4 كان 
لا يعرف من ابن سدأ ٠‏ قلت لنضسبى : «ما عساى سامعاً الللة ٠٠5‏ > ه 

انظر يا فانيا » لقد جثت أطلب الك أمراً خطيراً ٠‏ ولكن قبل 
ذلك ٠٠‏ املن ان عل ان اشرم لك بعض الملابسات *» الدققة جداً ٠‏ 

ني سعل والقى على" نظرة مكتلسة > ثم احمر وجهه > ثم غضب 
من نشسه وحلق على ما بعوزه من حضور البديهة ٠‏ 


ولكن هاذا اشريح لك ! ستفهم الامر من انلقاء نفك ٠‏ المسألة 
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كلها هى اننى سأطلب الامير للسارزة > واريد منك ان انهبىء الامر وان 
تكون شاهدى ٠‏ 

فما سمعت هذا الكلام حتى القلبت على ظهر الكرسى © ونظرت اليه 
وقد اخذ منى الاشداه كل مأخذ ٠‏ 

اذا ننظر الى” عكذا ؟ انا لست محنوتاً ٠‏ 

- ولكن اسميح لى يا نيقولا سرجتش + بأية حجة تطليه للمبارزة ؟ 
ولاى غرض ؟ م هل يمكن ٠.٠‏ 

فصرخ العجوز يفول : 

اى ححة ؟ اى غرض ؟ تىء عظيم ٠٠.01‏ 

نعم » نعم > أنا أعرف ما ستقول > ولكن قيم يفيدنا هذا الاتفجار؟ 
وما الذى 'سخرج به من هذه المبارزة ؟ انا لا افهم » اعترف لك بذلك + 

لقد قدرت انك أن انفهم ٠‏ اسمع ٠‏ ان قضيتنا قد اتنهت ( أى 
انها ستئنهى فى غضون ايام قلبلة » فلم ببق الا الاجراءات الشكلة ) > 
ولقد خسرت القضية ٠٠‏ بيجب ان ادفع عشرة آلاف روبل ٠‏ هذا ماقررته 
الممحكمة ٠‏ والمشفكا هى الضضمان ٠‏ ومعنى ذلك ان هذا الخرو واثق من 
انه سبقيض الملغ + وانا اذ اتنازل له عن المينيفكا » اسدد دينى واصبح 
غرياً عنه » فاستطيع ان ارفم الآن رأسى » وان اقول له : « ايها الاميي 
المحترم > لقد ظللت 'نهئنى سئتين كاملتين » لوت اسمى » ولطخت شرف 
اسرتى » وكان لا بد من احتمال ذلك كله ! كنت لا استطيع ان ادعوك 
الى النزال + لأننى لو فملت لأجتنى بقولك دون أن تترعج : « يا لك من 
رجل محتال » تريد أن تقتلنى حتى تتخلص من دقع المال الذى سيتحكم 
به عللك » أجلاة أو عاجلاة + لا ء لا ٠‏ فلننظر أولا ما سستؤول اليه 
القضة > ثم تدعوني الى الممارزة » ؟ اما الآن > ايها الامير النسل > فقد 
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فصلت المحكمة فى القضية » ورسحت انت الدعوى » ولم ببق 'نمة مايحول 
دون نزالنا » فهنًا الحق بى الى السهل » ٠‏ 

هذه.هى المسألة ٠‏ أليس من حقى فى رأيك ان اثأر لنشبى من كل 
ثىء > من كل شىء ؟ 

كانت عنناه نلتمعان > ونظرت البه طويلا فى صمت ٠‏ المت أن 
أصل الى أخفى ما فى ضميره » وقررت أخبراً أن أنطق بالكلمة الأساسة 
التى ما كان لنا ان تتفاهم بدونها > فقلت له : ْ 
اسمع يا تيقولا سرجتش » هل تستطيع أن تصد قنى كل 
الصدق ؟ ْ 

فأجاب جازماً : 

اماه 

فل لى صراحة” : هل عاطفة الثأر هى التى 'تحدوك وحدها الى 
طب المارزة » ام ان لك اهدافاً اخرى ؟ 

اسمع يا فانيا » ان تعلم ان هناك امورآ لا اسمح لأحد بأن يسسّها 
فى الحدبث + ولكننى سأشذة هذه المرة عن القاعدة » لانك بما لك من 
بصيرة 'افذة قد اردكت فورا ان من المستحيل تحائى هذا الموضوع ٠‏ 
نعم > لى هدف لخر > هو ان انقد ابنتى الثى سير الى الضاع » وان 
احولها عن هذا الطريق المثثوم الذى القئها الله الأأحداث الأخيرة ٠‏ 

ولكن كف 'تقذها هذه المارزة ؟ ذلك هو السؤال ٠‏ 

بافساد ما يدير هنالك ٠‏ اسمع » لا تظئن أن العاطفة الابوية 
لو ضروبا من هذا الضعف هى التى تتتحدث في” الآن ٠‏ هذه كلها حماقات! 
أنا لا أظهر أحداً على قرارة قلبى + وأنت نفسك لا تعرف هذا٠ء‏ ان 
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ابنتى فد همحرتى > وتركت بتى الى عشسقها > فانتزعتها من قلبى الى 
الابد » فى ذلك المساء » هل “تنذكر ؟ واذا كنت قد راب بتنى الجهش فى البكاء 
منكبا على صورتها » فلس معنى ذلك اننى اريد ان اغفر لها ٠‏ حتى فى 
تلك اللحظة » لم الكن أعفو عنها ٠‏ وابما كنت ابكى سعادتى الذاهية » 
وغرور احلامى > لم اكن ابكيها هى > كما هى الآن ٠‏ وكثيراً ما ابكى 
فى هذه الايام ٠‏ لست استتحى من الاعتراف بأننى احببت ابنتى اكر من 
اى شىء فى هذا العالم ٠‏ وقد تقول لى : اذا كان الامر كذلك » اذا كان 
لا يعنيك مصيٌ هذه الفتاة التى أصبحت لا تعدثها ابنتك » فلماذا تتحسر 
نفلك فيما يدبر هنالك ٠‏ وجوابى ان ذلك يرجع اول الى لني لا احب 
ان يغلنى هذا الرجل الحقيي المحتال > ويرجم ثائياً الى عاطفة اسالية 
عادرية ٠‏ فالنت لا اعدها بنتى » ولكن ذلك لا ينفى انها فتاة ممخدوعة > 
ضعيفة » عزلاء » فتاة ما زالوا ,يشررون بها » و يمعنون فى التغرير بهاء الى 
أن يضيعوها اماما + وانا لا استطيع ان اندخل قى هذا الامر لخلا" 
مباشراً © ولكننى استطيع ان الدخل فه تدخلاة غير مباشر > وذلك بأن 
اطلب الامير الى النزال ٠‏ فاذا قتلنى > او سفح دمى > فلن نسير على جثتى 
وتتزوج ابن قاتل اببها » كابنة ذلك القنصر ( تتذكر ذلك الكتاب الذى 
كان علدنا ء والذى نعلمت فنه القراءة ) التى سارت بعربتها على حنة 
اببها ؛ واذا قتلته فان اميرثا نفسه سيعدل عن هذا الزواج ٠‏ وزيدة الامر 
اثى لا أديد أن يتم هذا الزواج ‏ وسأيذل كل ما أستطيع بذله من جهود 
لأحول دونه ٠‏ هل القهمئى الآن 8 

لاع لا افهمك ٠‏ اذا كنت نريبد سعادة انافا فكيف تقرر أن 
“حول دون هذا الزواج » وهو الثىء الوحد الذى يمكن ان ,برد المها 
اعشارها ؟ ان امامها حماة طويلة » وهى فى حاجة الى سمعتها بين الناس٠‏ 


رأى اللاأس ! هذا ما شغى ان نفكر قه !إمه يجب أن تشعر 


ان اكير فضبحة تصسيها هى هذا الزواج > هى هذا الارتياط بأناس ادناء 
أراذل ٠‏ ان أتبل جواب ترد به على الناس هى أن تحافظ على كبر يائها 
اللسلة ٠‏ وقد اقبل يومئذ ان امد اليها يدى »> وسترى من ,يجرقٌ حمنذاك 
على أن ,بلوث شرقى ٠‏ 

ادهشتى هذه المالية الائسة ٠‏ ولكلنى إدركت ان الرجل قد خرج 
عن طوره » وان اندفاعة الغضب هى الثى ثملى عليه هذا الكلام ٠‏ 
فقلت له : 

هذا افراط فى المالية » فافراط فى القسوة ٠‏ الك نطلب منها 
قوة لعلك لم نهبها لها حين وهبت لها الحاة * هل نظن انها تقبل هذا 
الزواج لانها تريد ان انصبح اميرة ؟ انها تحب > وانت تعلم ذلك : انه 
الهوى > انه القدر ٠‏ ثم انك نريد منها ان تحتقر رأى الناس > مع انلك 
اول من بخضع له ٠‏ لقد اهايلك الآمير » وانهمك على رعوس الاشهاد 
باك 'نريد بالحيلة ولاساب دايئة ان ترط بأسرنه » وها أنت ذا ثرى 
الآن انها اذا رفضت الزواج من 'نلقاء نفسها بعد ان تقدموا بطلب يدها » 
كانت تنفى اللهمة القديمة نف واضحاً كاملا ٠‏ هذا ما تحصل انث عليه : 
تخضم لرأى الامير » وتتأدى به الى الاعثراف بخطئه ٠‏ انك تحترق 
رفة” فى الهزء به » والانتقام منه » ومن اجل ذلك تضحى بسعادة ابنتك» 
الس هذا من الاثاية ؟ 

كان العتحوز جالساً > فانم الوجه » مقطب الحاجين > وظل مدة 
طلويلة لا بحيب ٠‏ وقال اخيراً » والدمع ,يلثمم فى عيليه : 

انت تظللمنى يا فاننا » اقسم انك لنظلمنى ٠‏ ولكن دعنا من هذاء 


قال ذلك ونهض واقفاً وثتاول شعته » وأردف يقول : 
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لقد تحدثت” منذ لحظة عن سعادة ابنتى ٠‏ فاعلم اذن اننى لا أؤمن بأن 
ابتتى سعيدة » بل انها لن تكون سسدة ابد ء حتى ولو لم اتدخل ء* 

فهئفت أفول دهشا : 

كيف ؟ لاذا تنظن هذا ؟ هل تعرف شلئاً ما ؟ 

لاء لا أعرف شيا خاصاً ٠‏ ولكن ذلك التعلب الليث لا ,يمكن 
ان يقدم على هذا الامر ٠‏ ذلك كله مكر ٠‏ انه فخ + انا مقتنم بذلك » 
وسأذكرك بهذا الكلام » وسترى صدق ما اقول + ثم ان هذا اللقين اذا 
ارتفى لابنه حقاً ان ,يتروجها » فائما يكون ذلك على اساس لخطة إيستها 
وحساب بخفيه > فما يعرفه احد ء فكون هذا الزواج حلقة من حلقات 
الخطة » ورقماً من أرقام الحساب > وهما خطة وحساب أجهلهما أنا كل 
الجهل ٠‏ فاسأل نشسالك واحتكم الى قلبك : هل يمكن ان تكون ابنتى 
سعيدة بمثل هذا الزواج ؟ ستكون حاتها مع هذا الصبى الذى لا عرف 
مئذ الآن قيمة ما يشعر به من حب > سلسلة من المتاعب والمذلة + لسوف 
ببحتقرها متى 'نزوجها م ولسوف يصب عليها الوان الآذى والهوان ٠‏ 
ولسوف يشتد حها له وتعلقها به كلما ازدادت عاطفته تتوراً » وعندئذ 
تأتى الغيرة ويأتى العذاب والححيم » ثم تأتى القطعة » وربما الجريمة ٠+‏ 
لا لا يا فانيا » اذا كان هذا ما تهيئه وتدفم البه وتشحع عليه > فان الله 
سسألك عما جنت يداك » وستندم بعد فوات الاوان ! وداعاآ »* 

فأسكت به » ومنمته من الخروج : 

اسمم يا تقولا سرحتش ٠‏ يحب ان 'نتطر + وثق اننى الا انابع 
هذه القضية وحدى ٠‏ وقد نحل من ثلقاء ذائها على 'خير وجه » دون 
عنف ولا 'نصنع > كهذا النزال الذى 'تحدثت عنه ٠‏ دع الوقت يحل الآمر 
كما لا يحله اى انسان + واسمح لى بعد دلك ان افول إلك ان ما 'نفكر 
فه لا يمكن محققه ٠‏ هل نظن ان الامير يقل منازلتك 8 
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ولم لا ؟ هاذا دهاك ؟ هل فقدت صوابك ؟ 

أؤكد لك انه لن يقبل ٠‏ وثق انه سيجد المهرب السليم > وانه 
سدير الامر كله برصانة واستعلاء » وانه سحعلك عندئذ موضع الهزء 
والسخر ٠٠‏ 

| ارجوك يا عزيزى ارجوك ٠‏ ان هذا الكلام ليقطع الايدى 

والأرجل ٠‏ ولكن كف بمكن ان لا يقل النزال ٠‏ لا »م لا يا فاننا » 
انت شاعر » هذا كل ها فى الامر » انت شاعر حقاً + اذن ففى رأيك انه 
سحد فى منازلتى غضاضة ؟ ولكننى كفء له ٠‏ اننى عجور ٠‏ اننى أب 
أأهين ٠‏ وأنثت كانب رومسى > أى شلخصة محترمة م ويمكن أن 'تكون 
شاهدى .٠‏ و ٠ه‏ و ءء لست افهم .. ماذا ,يجب اكثر من هذا .. 

ب سترى ٠‏ سيعرض من الحتجج ما يحعلك اسرع منه الى رفض 
النزرال ٠‏ 

هم ٠٠‏ طبب يا عزيزى + للكن الامر كما نشاء ٠‏ سأنتظر » 
ولكن الى حين + طبعا ٠‏ لننظر ما يفعل الوفت ٠‏ ولكن اسمع ,ياصديفى > 
اعدنى وعد ار أنك لن تذكر شيا عما جرى بيئنا من حديثر اليوم » 
لا ماك ء ولا لآنا اندريننا ٠‏ 

لك ما بريد ء 

ثم يا فانيا » ارجوك أن لا تحدئنى فى هذا الامر بعد الآن ٠‏ 

أعدك بذلك ٠‏ 

وئمة رجاء ألخير : أنا أعرف يا صديقى ان ميك الينا يضايبقك » 
ولكننى ارجوك عم ذلك ان تكثر زيارانك اذا استطعت ٠‏ أن المسكيلة 
آنا آندريننا تحبك كثيراً وتضيق اشد الصبق حين لا لأتى اليها ٠‏ هل 
تفهملى يا قانيا 6 


قال ذللت وشد على يدى شد ويا » فوعدته مخلصاً وعدى ٠‏ 

والآن ء يا قائيا » لى سؤال أخين ٠‏ هل معك مال ؟ 

ب مال © 

كررت هله الكلمة دهشا ء فاحمر وجه العحوز وض طرفه > 
وقال : 

اعم جل لقد رأبت بتك > ورأيت ظطروف معشتك » فقدرت أن 
نفقانك كثيرة ( ورخاصة الآن ) > فحذ هذه الائة والخمسين روبلا 

اتعطينى مائة ولخمسين روبلا » صى أن احتاج الها ٠٠‏ بعد ان 
سرت انث فضتك ؟ 

فانيا » يخيل الى” انك لا نفهمنى أبداً ! قد امحتاج الى نفقات لست 
فى اسان » خذ هذا المبلم ٠»‏ المال فى بعض الاحوال بشيح للابسان أن 
بنعم باستقلال شخصيته وحرية رأبه ٠‏ قد لا تكون الآن فى حاسة الى 
هذا المال ٠‏ ولكن ألا ينيئى للمرء ان ,يفكر فى المستقبل ؟ على كل حال » 
سأئرك لك هذا المملغم » وعو كل ما استطعت ان أجممه » فاذا لم تتفقه 
رددانه الى * والآن > وداعا با فانا ٠‏ ولكن ما بك يا فانبا ؟ ما هذا 

لم اجب على كلامه > والخذت الملم ٠‏ لقد اعطائى هذا المال لسبب 

وأجيته قائلا : 

اننى لا اكاد استطيع الوثوف على قدمى ٠‏ 

لا تهمل نشسكك يا قانيا » لا 'تهمل يفك ٠‏ اياك ان الخررج الوم 
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من البيت ٠‏ سأقول لآنا آلدريفنا انلك مريض ٠‏ الا يجب استدعاء طبب ؟ 
سآنى الك غداً » سأحاول ذلك » فان حملتنى ساقاى حت ٠‏ ويبحسن 
بك الآن ان تنام ٠‏ الى اللقاء ٠‏ الى اللقاء ايتها الصغيرة ٠‏ انظر كيف 
تشيح بوجهها عنى ٠‏ أسمع » يا صديقى » هذه ايا خمسة روبلات 
للصغيرة ٠‏ لا تقل لها انها منى ٠‏ ولكن أنفقها علها وحدها» اشتر لها 
حذاء وملابس داخلة ٠.6‏ لاا شك ان أشاء كثيرة تعوزها ٠‏ وداعاً 
يا صديقى ٠‏ 

شيعته -حتى باب العمارة ٠‏ وكان لا بد ان ارسل البواب فى شراء 
ثىء من الطعام » فان هيلين لم تتناول عشاءها ٠‏ 


املع 


عدت الى ملزلى حتى أصابنى دوار فوقعت فى 
وسط الفرفة ٠‏ لا أتذكر الآن الا صرخة هللين» 
وأنها ضربت كفا بكف > وهرعت الى لتمسكت 
بى .٠‏ كانت هذه هى اللحظة الأسخيرة اللى بقيت 





فى ذاكرتى * 

فلما صحوت من غسوبتى » وجدتنى راقدا على السرير ٠‏ وقد روت 
لى صلين يما بعد انها نقلتنى الى الاريكة بمساعدة البواب الذى جاء 
يبحمل الينا الطعام فى نلك اللحظة ٠‏ وقد اسشقلت عدة مرات » فكنت فى 
كل مرة أنظر الى وجه هيلين الصغير ماثلا” الى » وقد فاض بمعانى القلق 
والرحمة ٠‏ ولكننى انذكر هذا كله كأنه تم فى حلم > كأئه ملقع 
بالضباب ؟ وكان طيف البنية الصغيرة يتراءى لى اثناء غفوتى لطيفاً رشيقاً » 
كاننى فى رؤبا »او كاننى الظر فى لوحة + وكانت 'عوئنى بحرعة ماء > 
وتنهضلى > او 'نظل جالسة قربى > حر يلة »> خائفة > 'تلاعب شعرى * 
وانذاكر انها لامست الخدى مرة بقبلة ٠‏ وفى مرة 'انية » استيقفلت فجأة 
اثناء الئل » فرأيت فى ضوء شمعة ذابلة علىملطدة صغيرة بجائب السريرء 
رأبت هلين قد وضعث رأسها على مخحدنى واستغرقت فى نوم خائف وابحل 
وقد الفرجت شقتاها الشاحتان » واستراحت بدها على تخدها الفائر ٠‏ 
فلما استقظت بعد ذلك تماماً » كان الصباح قد طلم > وكانت الشمعة قد 
الطفأت > وكانت اشعة الفحر تتراقص على الحدار سالمة بلون الارجوان. 
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كانت هلين قاعدة على كرسى أمام الملضدة » وكان رأسها المتعب مستئنداً 
الى ذراعها السرى الممتدة على اللضدة » وهى تغط فى نوم عميق ٠‏ اذكر 
اننى تأملت وجهها > فرأيت فيه الطفولة وقد رانت عليها حتى فى النوم 
مانى الزن الذى يعانيه الكبار » ورأيت جمالا غرياً مريضاً ٠.‏ 
كان هذا الوجه ذو الأعداب الطويلة المعقوفة » والمدين الخاسنين > 
محفوفاً بشعر اسود كخشب الابنوس »© غزير معقود على اهمال » متهدل 
من جابس ٠‏ وكانت يدها الاخرى تسترريح على مخدتى ٠‏ فقلت البد 
الصغيرة الحيلة فى رفق »> فلم سشقئل الطفلة السكينة » ولكن بسمة 
لطيفة طافت على شفتيها الشاحبتين ٠‏ فتأملتها لخثلة طويلة » ثم نمت نوما 
هادثاً مرييحاً ٠‏ وظئلت نائماً » فى هذه المرة » حتى الظلهيرة ٠‏ فلما استقظت 
كنت احس كأننى ابللت من مرضى فلم ببق منه الا ثىء من الوهن وثىء 
من الثقل فى اللدين والذراعين ٠‏ كنث اصاب قيل ذلك بنوبات عصمية 
قصيرة > فانا اعرف هذه النوبات حق المعرفة ٠‏ وكان المرض لا .يدوم فى 
العادة اكثر من يوم » ولكن هذا لا ينفى انه قاس عنها ٠‏ 

كان النهار قد اتتصفف او كاد + وأول ثىء وقع عليه بصرى هو 
الاغطية التى اشتربتها امس > وقد شدتنها هيلين على حبل فى ركن » 
فهأت لنفسها فى الغرفة زاوية خاصة بها ٠‏ ورأيت هلين جالسة أمام 
المدفأة تعد” الشاى > فلما لاحفلت اننى اسستتيقفاتك أشرق وجهها وأقئلات 
على" بابتسامة فرحة فوراً ٠‏ 

قلت ليا وأنا أسك بدها : 

ب باصديقتى الصغيرة » لقد سهرت على اللبل كله ٠‏ ما كنت اعرف 
انلك بلة كل هذا الثبل ٠‏ 

فقالت وهى تفلن الى" وليتسم لى ابنسامة لطلفة متحابئة ححلى » 
ويبحمر وجهها وهى 'نلطق بكلمائها : 
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وكيف تعرف اننى مهرت عللك ؟ ما يدريك اننى لم انم طوال 
الوقت ! 

- لقد استتيقظت فرأيت كل شىء + انك لم تشامى الا فى مطلع 
الصبح ٠‏ 

فقاطمتنى > كأن مواصلة هذا الحديث تزعحها م كما يقح ذلك للميع 
الذين بنصفون بالماء ويتميزون بالشرف والاستقامة حين يوجنّه اليهم 
الثناء » قاطعتنى بقولها : 

هل تريد قليلا من الشاى 5 

نعم + ولكن هل انعشيت امس ؟ 

لم أتعش > ولكلنى 'نناولت ثشيئاً من الطعام فى الليل ٠‏ لقد جاءنى 
اليواب بما كنت فى حاجة اليه + ولكن عليك ان لا تكلم الآن > وان 

قالت ذلك ثم اضافت وهى تحمل الى" الشاى وتجلس عب ىسريرى: 

انك لم اتشف بعد اماما : 

نعم » سأظل راقداً حتى المساء + ولكن لا بد لى من الحروج 
بعد ذلك ٠‏ حقاً لابد لى من الخروج يا هلين ٠‏ 

هل هذا ثىء لا بد منه حقاً © الى من تذهب ؟ الى زائر الأمس > 
أللس كذلك ؟ 

لاه 

من حسن الحظ ٠‏ انه هو الذى اثارك + اذن ستذهب الى ابنته ؟ 

- كف عرفت أن له ابلة ؟6 


دكن 


سمعت كل ثىم + 
فالت ذلك وغضت طرفها » مم عادت الى وجهها مسسحة الالم » 
وفطت ما بين حاجيها » واردقت تقول : 
ب هذا رجل شرسر + 
أنت لا تعرفينه ٠‏ بالعكس » انه شهم جداً ٠‏ 
الا لاء انه شير » لقد سمعت كلامه + 
قال ذلك فى حرارة ٠‏ 
ب مأذا سمعث © 
انه لا يريد أن يغفر لابلله ٠٠‏ 
ولكنه بحيها ٠‏ لقد أساءت اليه > وهو يعانى كثيراً من العمذاب 
- وئاذا لا يصفح عنها ؟ فى رأبى ان على ابثئه الآن ان لا نعود اله 
حتى ولو غفر لها ٠‏ 
كيف ؟ لاذا ؟ 
لأنه لا يستحق ان احه ابنته > فلتهيحره الى الابد > ولتطلب 
الصدفات من الناس > حتى يراها تتسول وتتعذب ٠»‏ 
قالت ذلك بحرارة » وقد التمعت عنناها » واحمر خداها ٠‏ فقلت 
فى نشسى : لا بد ان هنالك سباً يدفعها الى هذا الرأى دعا ٠‏ 
وأردفت بعد فترة من صمت سألنى : 
آفى بست هذا الرجل كنت اترريد ان تضعلى ؟ 
نسم > ايا هيلين ٠‏ 
أَفْضْمّل أن أعمل خادمة ٠‏ 


ما هذا الكلام ياصغيرتى هلين ؟ ماهذه الحماقة ؟ عند من تريدين 
ان تعيلى خادمة ؟ 

علد أول فلاح ألقاه ٠‏ 

قالت ذلك > وقد نفد صيرها » وظلت لخافضة عينيها ٠‏ كان واضحا 
انها حائقه ٠‏ 

فقلت وانا اضمحك ضحكة صغيرة : 

ولكن الفلاح لا يستفضد من خادمة مثلك ٠‏ 

اذن اعمل عند سادة من علة القوم ! 

آيمكن لفتاة لها ما لك من طبع ان تقيم مع سادة من علية القوم ؟ 

العم * 

كان غضلها يشتد » وكانت أجوبتها تزداد عنفاً ٠‏ 

ولكنك ان “نحتملى ذلك * 

ب بل احتمله « سبؤنبوتنى © فأصمت »© وسسضربوئنى» فأظل صامتة» 
ومهما يضربوتى » فلن ابكى ٠‏ وسيزداد غضهم حين لا أبكى ٠‏ 

ماذا دهاك يا هلين ؟ انك حادة شديدة الحدة » متكيرة شديدة 

ونهضت”" وافتربت من المنضدة الكبيرة » وظلت هلين جالسة على 
الأريكة » مطرقة الى الارض > سدشد اللاشية بأصابعها ٠‏ 

تسالت بينى وين نضبى : 'ترى هل أغضبتها كلماتى ؟ 

وفتحت الكنب التى اخنتها امس لكتابة المقال » فتحتها على غير 
شعور » فاذا أنا أستغرق فى القراءة شيا فنئا ٠‏ ان هذا الأمر لتفق لى 
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كثيراً : افتح كتاباً من الكتب وفى 'بتى ان اراجع فيه ثسيئاً من الاشياء 
خلال دققة واحدة » فاذا الا استرسل ناساً كل ثىء ٠‏ 

سألتنى هيلين بابتسامة خجلى وهى تقترب من الملضدة : 

ماذا تكتب ؟ 

ب اششاء كثيرة يا صغيرئى + اللى اتقاضى على الكتابة أجراً ٠‏ 

هل تكتب عرائض ؟ 

وشرحت لها » ما استطعت الشرح »> أننى اكتب قصصاً مختلفة عن 
فأصنت الى كلامى بكثين من الاهتمام ٠‏ 

وهل تقول الحقيقة دائماً ؟ 

لا بل اخترع ٠‏ 

كاذا مكتب أكاذيب + 

ب حذى هذا الكتاب الذى سبق ان رأيئه مرة فافرئيه » وستفهمين» 
هل تحسنين القراءة 5 

٠ العم‎ 

اذن ستفهمين ووه هذا الكتاب انا كنيته 3 

انت ؟ اذن سأكرؤه ٠٠‏ 

لقد كانت فى حاجة شديدة الى ان تقول لى شئاً ما » ولكن ذلك 
كان يزعحها ازعاجا واضححاً > فكانت مضطربة شديدة الاضطراب ٠‏ كان 
ئمة شىء بخلفى نحت أسئلتها ٠‏ وسألتنى اخيرا : 


ل 


هل الاجر الذى يدقع لك أجر كيين ٠‏ 

- يتوقف ذلك على جودة ها أكتب ٠‏ فان جاء ما اكثية جيداً بلت 
عليه أجراً كيرا » والا لم ائل شيئًاً ٠‏ ان هذا العسل صعب جدا يا هبلين ٠‏ 

لست اذن نا ؟ 

الااء 

اذن سأعمل وأساعدك 14 


قالت ذلك ورشقتى بنظرة سريعة » واحمرت اخبراراً سديداً » 
ثم لخفضت عيليها ٠‏ وما هى الا لحلة حتى اقتربت منى خطوثين ٠‏ 
وأحاطتى بذراعها فحأة » وشدت وجهها الى صدرى شداً عدفاً + نظرت” 
النها مشدوها ٠‏ ققالت : 

انا أسجيك ٠٠‏ لست متكرة ٠‏ قلت لى امس اتى متكيرة ٠.٠‏ 
لا ء لا »> هذا غير صحيح > انا احلك ٠‏ لم يحيئى احد غيرك ٠‏ 

ولكن الدموع كانت قد لخلقت صونها » فما هى الا دقيقة » حتى 
انفجرت فى بكاء عليف > كما وقم لها امس اثناء تلك النوبة الشديدة ٠‏ 
نم ركعت على ركتيها » واخذت تقل يدى” » وتقبل قدمي 2 و*ه وهى 
تسالئي : 

هل 'يحلى ؟ هل تحلى ؟ انث الاسان الوحد الدى آحنى ٠٠‏ 
الواحيد ٠٠+‏ 

كانت تشد ركبتى بذراعيها فى تشنج ٠‏ أن عواطفها التى حبستها 
مدة طويلة تنفجر الآن انغجاراً عنفاً لا سيل الى كبحه > وفهمت” عندئذ 
ذلك العناد الكير فى قلها الذى ظل مغلقاً من الخحل الى الآن > والذى 
كانت صلابته فى الانفلاق على قدر قوة سحاجته الى الانفتاح > والى التعبير 
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عمًا فبه من عواطف » الى ان وقع الانفسار الذى لا بد مله بحين يستسلم 
المرء لهذه الماجة إلى الحب » والامتنان » والملاطفة » والدموع٠٠‏ استسلاماً 
يشى معة انفسه +0٠‏ 

وظلت نبكى إلى ان اثنهت الى نوبة هسترية ٠‏ ولم استطع ان اتحلل 
من ذراعيها اللتين “تحيطان بى الا فى كثير من العناء فانهضتها وحماتها الى 
الاريكة ه وظلت تنكى مدة طويلة > وقد دقثت رأسها بين الوسائد » 
كأنها تستحى ان اراها على هذه الخال > ولكنها كانت نشد ربدى ببدها شداً 
قوياً » وتتحتفئل بها فوق على صدرها ٠‏ 

وهدأت شا فشيثاً » ولكنها لم ترفع رأسها ٠‏ واختلست النظر الى" 
مرة او مرتين »> فكان فى نظرانها كثير من الرقة » وكان فها غَاطفة وجلة 
تخفيها من جديد ٠‏ وأخيراً احمر وجهها وأبتسمت ٠‏ قلت : 

ب هل حسلت حالتك > ا صغيرتى الخسنّاسة » با ابنتى المريضة > 
يا هلين ؟ 

فدمدمت تقول وهى تشبح بوجهها على مرة اخرى : 

ب جب أن لا سخاطيئى بهذا الاسم ؟ 

- بأى اسم اخاطيك اذن ؟ 

- باسم الى ٠‏ 

تللى ؟ لماذا نللى بالذات ؟ لا مانم عندى من ذلك » الاسم جميل 
جداً » وسأناديك به » ان شثت ٠‏ 

بهذا الاسم كابن تلادينى امى ٠٠‏ ولم بنادثي به احد غيرها 
ابداٌ ٠٠‏ كنت لا ارريد إن عخاطبنى الحد غيرها بهذا الاسم ٠٠‏ اما انث 
فاريد أل 'تسميئى به +* سأحياك دائماً » دائماً ٠‏ 

قلت فى نضى ٠‏ يا له من قلب متكبر مسحب ! لكم احيجت"” الى وقت 
حتى اكتست حك ٠٠ء‏ يا الى ٠»‏ 


يلين 


ولكننى اعرف الآن انها قد محضتتى حيها الى الابد ٠‏ 

قلت لها حين هدأت : 
تحبك > وان أحداً غيرها لم يحبك ٠‏ فهل كان جدك لا يحيك ؟ 

سمه ع 

ولكنك بكبت هنا فى السلم حين ابلغتك بأ موته » هل اتتذكر.ين ؟ 

وظلت واجمة نحلم خلال دقيقه من الزمن ٠‏ 

لا > لم يكن يحبنى .٠‏ كان رجلا شريراً ٠‏ 

قالت ذلك وارتسمت على قسماتها عاطقة المة ٠‏ 

- ولكن ما يشغى أن .يطلب منه ذلك ٠‏ لقد كان كمن عاد الى 
الطفولة ٠‏ ومات كما يموت محنون ٠‏ لقد رويت لك كيف مات ؟6 

ب نعم > ولكنه لم يبدأ بنسان نفسه تماماً الا فى الشهر الاخير » 
فكان يظل جالسا هنا النهار كله > فاذا لم آت اليه ظل كذلك .يومين او 
لائة ايام لا يأكل ولا ,يشرب ٠‏ اما قبل ذلك فكانت حالته احسن كثيراً * 

قيل ذلك ؟ كيف ؟ 

اذن » كنت ابن “تخملين اليه طعامة يا الى + 

الجمام 

ومن ابن كنت الأئينه بالطعام ؟ من بست بوينوفا ؟ 


قالت ذلك بلهحة جازمة » ولكن بصوت مرتش. ٠‏ 
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من اين كنت تأنه اذن بالطعام ؟ انك لا تملكين شلا ٠‏ 

فصمتت نللى » وشحب وجهها شحوباً رهبا » ثم القت على" نظرة 
طويلة » 

كنت اتسول فى الشارع » حتى اذا جمعت خسة كويكات » 
اشتريت له بها خبزاً وشيئأ من 'شوق التبغغ ٠٠١‏ 

وكان يقل ذلك يا تللى ؟ يا نللى إعء 

فى اول الامر لم اكن اقول له ٠‏ فلما علم بذلك » ارسلئى اتسول 
من اثلقاء نفسه » فكنت اقفه على الحسر اطلب الصدقة من المارة » وكان 
هو يقف الى جانبى بنتظر > فاذا رأى انهم اعطونى شيئًاً » هيجم على" 

. واخذه منى > كأنه .يظن اثلى سأحتفظ به لنفبى > وكأنه يجهل اننى له 

٠ افسول‎ 

قالت ذلك وارنسمت على شفها ابتسامة مرة ماسشرة ٠‏ ثم اردفت 
تقول : 

كل ذلك كان بعد موت امى ٠‏ وكان جدى ايامئذ كالمحئون ء 

اذن كان يحب املك كثيراً > فلماذا كان لا يمشن معها ؟ 

لاء لم يكن بحبها ٠+‏ لقد كان شريراً » وكان لا ,بريد ان يغفر 
لها ٠٠‏ مثل” ذلك العجوز الذى جاءك امس ٠١‏ 

قالت ذلك في رفق »> بصوت بشسه ان يكون همسا > وكان لونها 
بزداد شحوباً * 

ارنعشت ٠‏ ان عقدة رواية برمتها قد التمعت فى خالى : المرأة 
المسكينة #حتضر فى قو عند صانع اتوابت » ابلتها اليتيمة 'تزور جداها 
الذى غضب على امها » المحوز الغريب يفقد عقله ويموت فى مقهى بعد 
موت كلبه ! 


لين 


وثالت نلبى فجأة » وعى تبتسم لذكرى من الذكريات : 

كان ازور فى اول الامر لأمى ٠‏ كان جدى حب أمى كثيراً فى 
الماضى > فلما تركشه بقى أزور علده *» لذتك كان يحبا ازور حياً 
شديدا ٠‏ 

سم اضافت بصوت فأس © وقد اختفثت الأإسامة من وجهها : 

وسألتها بعد لحظة من صمت : 

فمن كان جدك هذا » يا الى ؟ 
كانت امى فى اول الامر تعدنى طفلة صغيرة ء فما تفاتحنى فى ثىء البتة 
٠٠‏ كانت تقلنى وتقول لى : « ستعرفين كل ثشىء » يا طفلتى المسكئة » 
يا طفلتى الثقية ! كانت تنادينى دائماً بالطفلة اللائسة الشقة ٠‏ وفى 
كانت 'بكى > وتقلتى > فائلة : « ابتها الطفلة اللائسة » ١يتها‏ الطفلة 
الشقية !»عه 

ب هم' مانت أمك ؟ 

من السل »> منذ ستة أسايع ٠‏ 

هل تتذكرين الأيام التى كان جدك فيها غناً ٠‏ 

لم أكن ولدت فى ذلك المين » لقد نركت امى جدى ثيل ان 
أولد الااء 

مع من ذهبت أمك 8 

لا اعرف »> لقد ذهيت الى بلاد اجشسية ومناك ولدت اناا ٠‏ 


حرا 


ثالت ذلك بصوت منخفض »2 وكأنها تحلم ٠»‏ 

ذهت الى بلاد أجنية ؟ الى اين ؟ 

الى سويسرا ه لقد طفت كثيراً من البلاد » وذعيت ايضاً الى 
ايطالا وباريز +* 

هل تتذكريين هذا كله يا يللى ؟ 
قلت ذلك دهشاً > فأجابت بقولها : 

انذكر أشاء كثيرة * 

وكش تعحدابن الروسية هذه الاحادة 8 

علمتتى امى اللغة الروسية هناك ٠‏ كانت أمى روسة > وكانت 
أمها روسية > اما جدى فكان اتجليزياً » ولكنه أشيه بروسى » قلما عدنا 
الى هنا » أنا وأمى > منذ سلة ونصاف سلة > أتقنت الكلام بالروسية » 
وكانت أمى فى ذلك الوقت قد اصيت بالمرض منذ مدة + وأصابئا الفقر » 
والح علينا » فكان يزداد .يوماً بعد .يوم ٠‏ وكانت أمى لا تتى تكى لبل 
نهار ه ظلت فى اول الامر هدة طويله تسحث عن جدى هنا ببطر سيرج > 
وكانت تقول دائما انها اساءت الله > وكانت تكى ٠٠‏ ها اكثر ما كانت 

لماذا رجعت امك الى هنا 6 هل كانت رفتها فى البحث عن اببها 
هى الداقم الوحيد الذى حملها على العودة ؟ 

لا ادري + كنا هناك على إاحسن حال * 


فالت ذلك واحذت عيتاهاأ تلتمعان * واردفت تشول : 


؟ 


كانت أمى تعيش وحدها معى ٠‏ وكان لها صديق طب مثلك > 
تعرفه من هنا ٠‏ ولكنه مات ٠‏ ومن اجل هذا عادت ++ 


اذن لقد سافرت أمك معه حين تركت جدك ٠‏ 


بل سافرت مع شخص آخر » ولكن هدا الششخص الآخر قد 
هحرها ٠.٠‏ 

من هو ذلك الشخص يا تللى ؟9 

نظرت الى للى > ولم تحب بتىء ٠‏ كان واضحاً انها سرف 
الرجل الذى سافرت معه أمها » والذى لعله ابوها ٠‏ ولكدن كان يق 
عليها ان تذكر اسمه »> ولو لى أنا ٠‏ 

لم أشاً ان ارهقها باسثلتى ٠‏ لقد كان طيعها طبعاً غرييا » كان 
طبع عصياً حاداً » ولكنه يلجم اندفاعائه » وكان طبعاً محبياً الى القلب » 
ولكنه مغلق على كبرياء لاتلين ٠‏ فرغم انها أحبتئى حباً بخرج من اعماق 
القلب » حا مضئاً صافياً لا يضارعه فى ضائه وفى صفائه حب »> حيا يكاد 
بمدل حبها لامها التى كانت لا تستطيع ان 'تتحدث عنها دون أن ,يحز فى 
نفسها الالم » رغم ذلك ظلت طوال المدة التى ارتطت" لخلالها بها م لا 
تفضى الى" بذات ننسها الا قللا » ولا تشعر بالماجة الى ان تحدنى عن 
ماضيها الا نادراً » فيما عدا ذلك اليوم » حتى لقد كانت تسخفى عنى ذلك 
الماضى بنوع من القسوة ٠‏ الا انها » فى ذلك اليوم » قد أطلعتنى » فى 
ساعات » من خلال الآلام والنحيب » على كل ما كان من ذكر يانها يقض 
مضجعها ويعذبها أكثر من غيره » ولن ااسى قصتها ما حريت ٠‏ ولكن 
الآمر الاسابى من هده القصة سسحىء حينه قيما بعد ٠‏ 

انها قصة رهسة : قصة امرأة هجرها صاحها وما يزال ,بش على 
انقاض سعادتها » قصة امرأة مريضية هدأها الالم » وانصرف عنها -جميع 


الناس > وانكرها الانسان الذى كانت تعقد عله آخر رجاء »م أبوها الذى 
أساءت البه فى الماضى > وفقد عقله هو الآخر تحت وطأة انواع العذاب 
والذل التى لا يمكن ان يحتملها بشر ؟ قصة امرأة استيد” بها البأس » 
فاحذت تطوفه فى شوارع بطر سبرج 9 اللاردة القذرة + تطلن الصدقات 
من الناس © مع ابنتها ألتى ترى أنها ما تتزال طفلة صغيرة ؟ قصة امراة 
فنيت بعد ذلك خلال شهور فى قبو رطب » ورفض ابوها ان يمن” عليها 
بغفرانه الى آخر لظة من حاتها ؛ حتى اذا ثاب اليه صوابه > فهرع اليها 
يغفر لها » لم .يد فى مكان ابنته التى احبها أكثر مما أأحب أى شىء فى 
حانه > الا جثة باردة ٠‏ انها قصة غريية » قصة علاقات عمجية لا يكاد 
,بفهمها المرء > بين رجل عحوز ارئد الى الطفولة وبين 'حقسدة له كانت 
تفهمه » على صضر سئها » وكان لها من ثقاذ الفكر ما لا ريصل اليه كثير 
من الناس خلال حائهم الهادئة الرخية ٠‏ انها قصة مظلمة > قصة من نلك 
القصص السوداء الاليمة التى كثيراً ما تجرى دون أن بلميحها احد > كأنها 
اسرار نكفة > نحت سماء بطرسيرج الثقيلة » فى الزوايا المطلمة المستتسرة 
من المدينة الكبيرة وسط اصطخاب الحاة » والأنانية الضارية > والمصالح 
المتصارعة > والفحور الكالح » والحرائم الخييئة » فى كل هذا الجحيم من 
الحاة المجنونة الشاذة ٠+‏ 


ولكن هذه القصة سيأتى حينها قينا بند 0.. 


ساو الثالريك 


القس ل الأول 


الغسق وتلاء المساء منذ زمن > ولم أتذكر الخاضر 
الا حين صحوت من هذا الحلم الثقيل القاتم ٠‏ 

نللى > أنت الآن مريضة مهدودة القوى» 
ومع ذلك لا بد لى من أن أتركك وححيدة > مضطربة > دامعة * عفوك 
يا بنتى »> واعلمى ان هناك انساناً آخر انحبه > أبوا أن يشفروا له » فهو 
شقى مهان مهحور ٠‏ انها تنتظرنى + وقد بلغت .من الاضطراب بعد القصة 
التى رويتها لى اننى لا أحتمل أن لا أذهب الها لأراها » فورا > فى هذه 
اللحظة نفسها *٠٠+‏ 

لا ادرى هل فهمت نللى ما قلته لها ٠‏ لقد كنت مضطرباً أشد 
الاضطراب > سسب القصة التى روتها لى »> وبسي النوبة التى اصابتى + 
ولكننى هرعت الى 'اتاشا > فوصلت النها متأخراً » فى نحو الساعة 
التاسعة ٠‏ 

وق الشارع > بالقرب من باب العمارة التى سكن قنها ثاتاثا » 
لحت عربة خمّل الى" انها عربة الامير + كما ان صعدت الدرجات الأولى 
من السلم حتى سمعت وقع -خطوات فوقى » هى سغطوات رجل يصعد 
السلم تلمساً » فى حذر ء لانه لم يألف هذا المكان ٠‏ فتخيلت ان هذا 
الرجل لا بد ان ,يكون هو الامير » ولكلنى ما ليت ان اعتقدت اننى على 
خطأ » فان هذا الرجل المحهول كان > وهو يتسلق السلم » يهمهم متذيراً 


قفتن 





وسب ويلعن فى اقذاع ما ينفك يشتد كلما صعد درجة اخرى ٠‏ صحيح 
ان السلم كان ضيقاً قذراً وعراً > ولم يضأ بنور يوماً ٠‏ ولكننى لم استطم 
أبدا أن أتصور هذه الثستائم صادرة عن الامير ٠‏ كان الرجل بجدف 
بكلام بدىء ككلام حوذى ٠‏ وكان فى الدور الثالث شىء من اللور » هو 
نور مصباح يضىء آمام باب ناناشا + وامام باب ناثاشا انما ادركت الرجل 
المجهول » فما اشد ما شدهت حين رأيت انه الامير عينه ؟ كان واضحا 
اله قد ساءه كثيراً ان ,يلقانى هذا اللاء الذى لم يكن فى الحسان ٠‏ انه لم 
يعرفنى فى اللحظة الاولى » ولكن وجهه ما لبث ان تسدل فجأة > فاذا 
نظرته التى كانت انفيض بالكره والليث » تصبح نظرة محبية مرحة » 
دفعة واحدة » واذا هو يمد الى بده فى كثير من الفرح + 

ها ٠.٠‏ هذا انت ! لقد كدت اركم على ركبتى > وابتهل الى الله 
ان ينقذنى ٠‏ هل سمعتنى اسب والعن ؟ 

قال ذلك وانفجر ضاحكا فى دماثة ورقة ٠‏ ولكن وجهه ما لبث ان 
اكشبى طابع الخد والغضب > وال وهو يهز رأسه : 

كفا بحز الوثا لنفسه ان يسكن نانالا مقولا يفنا فى بست كهذا 
الست ؟ ان الامور الصغيرة هى التى 'نمز المرء »م كما يقول المثل + اننى 
أخنى عليه ٠‏ انه طيب كريم القلب ٠‏ ولكن انظر : انه يحب حباً جاياً » 
لم يسكن نلك النى بحبها فى كوخ كهذا الكوخ ٠‏ بل لقد بلغنى انهما 
فى بعض الاحان يعوزهما الخز ( قال ذلك بصوت هامس »> وهو يتلمس 
الباب بحثاً عن قبضة الجرس ) ٠‏ ان رأمى لبدور حين افكر فى مستقبله » 
وخاصة فى مستقبل آنا نقولايفنا حين تصح زوجة ٠+‏ 

اخطأ الامير فى اسم ناناشا دون أن يفطن الى ذلك > وكان لا .يزال 
يتلمس الاب باحثاً عن الحرس معكر المزاج «ولكن لم يكن 'مة جرس٠‏ 
فحركت قبضة الاب » ففتحت لنا مافرا فوراً » واستقيلتا وقد لاح عليها 
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الاشغال + ورأيت من خلال باب المطبثع الذى يفصله عن المدخل الضق 
حاجز من -خشسب » رأيت إن هممة اعداداً وتحضيراً » فكل ثىء قد نظف 
وأمسح اكثر مما بنظف ويمسح عادة” » والمدفأة مشتملة > وعلى الائدة 
اطاق جديدة ٠‏ كان واضحاً انهم فى انتظارنا ٠‏ واسرعت ماقرا فخلعت 
معطفيتا ٠‏ سألت” ماقرا : 

هل البوشا هنا ؟ 

فأجابتتى مدمدمة » وقد بدا على وجهها معنى غريب : 

ب لم يسجىء بعدا* 

ودخلنا على ناناشا » فلم نر فى غرفتها استعدادات خاصة > بل كان 
كل شىء هناك على عهدى به ٠‏ ثم ان غرفتها نظفة دائما انبقة دائما » 
فما تحتاج الى مزيد من تراتيب + وفوجثت بما يلوح على تاناشا من هزال 
هو هزال المرض » ومن ششحوب فى وجهها شديد » رغم ان الحمرة كانت 
تصعد فى بعض اللحظات الى خديها الذاويين ٠‏ كانت عناها محمومتين ٠‏ 
ومدت بدها بسرعة الى الامير » دون ان "نس بكلمة ٠‏ كان واضحاً انها 
مضطربة ثاردة اللب ٠‏ حتى انها لم نلق على" نظرة + فظللت وائفاً » 
واننظرت فى صمت ٠‏ قال الامير بلهحة فرحة تشيع فها روح الصدافة : 

هاأناذا اخيراً ٠‏ اننى لم اعد الا منذ ساعات ٠‏ وما غبت عن بالى 
لحظة خلال هذا الوقت كله ٠ه‏ 

قال ذلك وقيّل يدها فى رقة ولطف > وأردف : 

ما اكثر ما قكرت فبك > ثم اعدت التفكير +٠‏ فى ذهنى امور كثيرة 
يبحب ان اقولها لك ٠٠‏ ولكننا ستتتحدث على مهل ٠‏ وقل كل ثىء » اين 
ذلك الطائش الذى لم يصل بعد > فيما ارى ؟ 


فقاطعته 'اناشا فائلة > وهى الجمر وتضطرب ؛ 
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هل سمح ايها الامير +٠‏ يعجب أن أقول كلمتين لايفان بتروقتش 
٠ه‏ مال يا قانا مه 

وامسكت بدى »> وقادتنى الى ما وراء الحاجز + فقالت لى هامسة » 
بعد ان جرتتى الى ابعد ركن مظلم : 

فاما » هل غفرت لى ؟ 

هلا سكت يا تأتاشا ؟ ماذا دهاك © 

لا » لاء يا فانيا »> لد غفرت لى قل الآن كثيراً من الامور » 
وان للصر حدوداً ٠‏ اعرف انك ستظل تحمنى »> ولكلك ستعد”نى عاقة » 
فلقد كنت امس » واول امس » قاسية اثانية عاقة *٠‏ 

وتفحرت دموعها فحأة » واسندت رأسها الى كنفى » فأسرعت 
أقول لها : 

ب كفى ابا ناناشا ٠‏ لقد كنت هريضاً جداً طوال الليل »> وما زلت 
الى الآن مهدود القوى لا أكاد استطع الوقوف على قدمى ٠‏ لذلك لم 
اجىء اليك لا امس مساء ولا اليوم > فلا نظنى انتى تتخلفت عن المجى» 
غضباً ! هل تحسين » يا صديقتى » أننى أجهل ما تعانينه فى هذه الايام ؟ 

فقالت وهى تسم من خلال الدموع »> وتشيد إبدى شدا موجعاً : 

طبب » طبب » اذن فقد غفرت لى ٠‏ هذا يكفني الآن » وما عداه 
بيجىء حنه ٠‏ 'لمة اشياء كثيرة يحب ان افغى بها الك ء يا فانيا + أما الآن 
قلتمد الها٠ء‏ 

هلمى يا ناناشا > فلقد تر كناء فحأة فى غير رفق ٠.٠.‏ 

فدمدمت تقول بسرعة : 


سوف ترى ما سبحدث ٠‏ اثلى اعرف الآن كل شىء » لقد 


لاير5 


أدركت كل شىء ٠‏ ان الذنب كله ذه هو ٠‏ ستقرر هذه السهرة كيرا 
من الأمور + هيا بنا ٠‏ 

لم افهم معنى ما قالته ناتاشا » ولكن المجال لا ينسم لطرح الاسئلة* 
وتقدمت تاناشا نحو الامير ثابتة الخطى رصينئة الوجه ء وكان ما يزال 
واففا » ممسكا فعته بده » فاعتذرت له اعتذاراً مرحاً » وتناولت منه 
قعته » وقدمت له بنفسها كرسياً » ووجلسنا نحن الثلانة حول الائدة 
الصغيرة ٠‏ 
قال الأمير : 

بدأت بالكلام عن ابنى الطائش *٠‏ اننى لم اره الا دقيقة واحدة » 
حتى لقد كان لقاؤنا فى الشارع > وهو فى طريقه الى الكوئسة زينائيد 
فدوروقنا ٠‏ كان يستعجل الخطى » وتصورى أنه أبى أن يركب مبى » 
رغم اننى لم اره منذ اربعة ايام ٠‏ والذنب ذنبى فى انه لس الآن بيننا » 
وفى اننا وصلنا قله ٠‏ ذلك اننى اتتهزت الفرصة فحملته رسالة الى 
الاميرة » لانى لا استطيع ان اذهب الها اليوم بنفبى + ولكته سبصل 
بعد للظة ٠‏ 

فسألته ناثانا » وهى تنظر الله نظرة ساذجة : 

لا شك انه وعدك بالمحىء هذا المساء 6 

فهتف الامير » وهو يتفرس قيها دهشا : 

كيف 'سألين هذا السؤال ؟ هل يمكن ان لا يأتى ؟ على اننى 
افهم الامر : قانت غاضبة منه حاتقة عليه . لاا شك ان وصوله آخر 
الواصلين ثىء معسب + ولكننى اكرر ما قلته منذ لحظة > وهو أن الذس 
فى ذلك ذثبى ٠‏ فلا تلوميه + صحيح انه ضيف »© طائش ؟ لست اداقم 
عله » الا ان '/مة ظروفاً خاصة تتوجب ان لا يهمل فى هذه اللحظة منزل 
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الكونتسة ولا منازل بعض الاصدقاء الآخررين » وتحتم عليه ان .بزورها 
وان يكثر من زيارتها + 

واغلب الطن انه اصبح لا بخرج من عندك فى هذه الايام » حتى 
نسى كل ثىء فى العالم » قلا 'نؤاخذينى اذا انا سلبتك ايام من حين الى 
حين > بضع ساعات فى اكثر تقدير » للقغى لى بعض اعمالى + اعتقد انه 
لم يذهب الى الاميرة ٠٠ ١‏ منذ ذلك المساء » ويؤسفنى اننى لم اسأله عن 
هذا الامر حين لقنته منذ قليل + 

القت نظرة على تاتاشا » فرأبتها تصفى الى كلام الامير » وقد علت 
شفتها ابتسامة خفية مه ان اتكون ابتسامة السسخر + ولكن الامير كان 
سوق كلامه صريحاً لا كلفة فه » حتى لستحل على المرء ان يشسك 
فى صدق ما يقول ٠‏ 

سالته ناتاشا بصوت ناعم هادىء كأنها تتحدث عن أمر عادى : 

- هل تمجهل' حقاً إنه لم بزرنى هرة واحدة خلال هذه الايام كلها ؟ 

ماذا ؟ لم بزرك مرة واحدة ؟ ماذا تقولين ؟ 

قال الامير ذلك > وقد بدت عله اشد آيات الدهشة ٠‏ 

لقد اجثت الى .يوم الثلاناء » فى ساعة متأخرة من السهرة + 
وفى الصباح أنانى فمكث نصف ماعة > ثم لم أره بعد ذلك أبدا ٠‏ 

هذا كلام لا إيكاد ,يصدق ! 

قال ذلك وقد ازدادت دهشته شدة » ثم اردف : 

كنت اظن انه لا يتركك ابداً ٠‏ عفوك ومغفرتنك ٠‏ ان هذا لأمر 
عحب »> لا يصدفه العقل ! 


هو مم ذلك صحيح ٠٠‏ شىء مؤسف +٠٠‏ كنت اننظر محيئك 


ب آه »> يا رب ٠!‏ ولكته سصل يمد لظة ٠٠٠‏ ان ما ذكرته لى 
الآن قد صفعنى صغعة أليمة ٠٠٠‏ أعترف لك اننى كنت أتوقع منه كل 

هل ادهشك كلامى كل هذه الدهشة ؟ كنت اظن انه لن 
يفاجتك بل كنت أظن انك تعرف ان الأمور ستحرى هذا المجرى ٠‏ 

اعرف ؟ أؤكد لك يا ناناليا نيقولايننا اننى لم اره الا للظلة واحدة 
هذا الوم » واثى لم أسأل عنه أحداً ٠‏ وانى لأستغرب كيف يبدو عليك 
انك تشكين فى صدق ما اقول ٠‏ 

قال ذلك وهو يلفنا كلنا بنظره ٠‏ 

والت “اتاشا : 

معاذ الله ! اننى مقتئمة كل الاقتناع بأنك تقول اللقيقة ٠‏ 

قالت ذلك وانفحجرت ضاحكة امام انفه »2 فقطب ما بين حاجيه 
تقطياً خيفا ٠‏ ثم قال مرئيكاً : 

اشرحى ما فى اه فسك ٠‏ 

لس هناك ما اشرحه ٠‏ اننى اتكلم وكفى ٠‏ وانت 'لمرف أنه 
طائش 'ساء ٠‏ والآن وقد ملك حريته كاملة » أرخى لنفسه العنان ٠‏ 

ب كنف يراحخى لنفسه العنان ! لا شلك أن وراء هذا الامر ما وراءه » 
وسأجيره على ان يعلل سلوكه ع متى جاء بعد لل ٠‏ والشبىء الذى 
يدهشنى الى ابعد حدود الدهشة انك 'نكادين تحملتتى تمعة هذا السلوك » 
مم اننى كنت غائبا ٠‏ ثم انلى آرى يا تاتالا نقولايننا انك حائقة عليه جدأء 
وهذاامر افهمه + فان لك ان تحنقى عليه » و ٠٠‏ طبعا ٠ء‏ انا المذس 
الاول لاننى وصلت قله » الس كذلك ؟ 


ي؟ 


قال الامير عبارته الاخيرة > وهو إيلتفت الى وستسم ابتسامة تثير 
الحنق فاحمرت ثاناشا احمراراً تديداً ٠‏ واردف الأمير يقول فى وثار : 

اسمحى لى ايا انالا سقولايفنا ٠٠+‏ انا إسلم باننى اذنبت > ولكن 
ذمى الوحد هو اللى سافرت بعد ان تعارقنا يوم واحد ع فاذا انت » 
لا يتصف به طعك من شك الاحظه » تغيرين رأيك في" » خاصة وان 
الظروف ساعدت على ذلك ٠‏ فلولا اننى سافرت لاستطعت أن تعرفنى 
معرفة اكمل » ولولا ان الوشا افلت من رقابتى اثناء غمابى لما فمل مافعل» 
ستسمعين باذئيك ما سأقوله لهاء 

اى انك ستعمل ما يبحب عمله من اجل أن رشعر بأتى ثقيلة 
عله + من المستحل »> وانت ثيلك ما نملك من ذكاء » ان تفكر حقا فى 
مساعدتى بهذه الطريقة ٠»‏ 

هل تعنين اننى اريد ان أشعره باك عبء عليه ؟ انك لتهئئئي 
يا ناناشا نقولايفنا ٠‏ 

اننى احاول ان اتحاثى التلمبح » كائثاً من كان محدثى ؛ وأوثر 
عله التصريح » وستقتتم من تلقاء نفسك بذلك > ربما هذا الوم »* 
لا أريد أن أهينك » وما من سبب يدعونى الى أن أرغب فى ذلك + ثم ابلك 
تشعر من كلامى باهائة » مهما يكن هذا الكلام ٠‏ انا مقتنمة بذلك كل 
الافتناع > لاننى افهم علافاتنا المتبادلة كل الفهم : انك لا نستطع ان تحمل 
كلامى على محمل الحد » الس كذلك ؟ ولكن اذا كنت قد آذيتك حقا » 
فأنا على اتم الاستعداد للاعتذار الك > حتى أقوم نحوك بكل واجبات ٠٠‏ 
الضيافة ٠‏ 

لم ار ناتاشا فى حياتى كلها تبلغ هذا المبلغ من الغضب » رغم لهجتها 
اللينة التى تثسبه ان تكون لهجة المزاح > ورغم الاسامة الثى كانت 


كن 


ترتسم على شفتيها * عندئذ تصورت الآلام التى تجمعت فى قلبها خلال 
هذه الايام الثلائة ٠‏ واخافتنى غلك الكلمات الاححات التى قالتها لى منذ 
لحظة > وهى انها عرفت كل شىء وادركت كل ثىء + كانت هذه الكلمات 
اذن 'تناول الامير ٠‏ لقد غيرت رأيها فه »> واصبحت تشده عدوها ٠‏ هذا 
واضح ٠‏ انها نمزو الى تأثير الامير فى ابنه كل ضروب الاخفاق التى عانتها 
مع اليوشا » ولعلها ترف اموراً تحملها على ذلك ٠‏ وخشيت ان يقوم 
بنهما شجار على حين فجاة ٠‏ ان لهحة السخر التى تلتزمها فى حديثها 
واضحة لا 'تخفى ٠‏ وكلامها الأسخير عن أن الأمير لا ,يمكن أن ينظر الى 
علاقاتهما نظرة الخد »م وجملتها عن الاعتذار البه بحكم واججبات الضضافة » 
والوعد الذى قطعته على نفسها فى صورة وعد > يأنها سشرهن له فى هذه 
الللة نفسها على انها تتحدث بلا مواربة٠٠‏ كل هذا كان قارصأه صر يحأه 
لا يمكن الا ان يفهمه الامير ٠‏ وقد تغير وجه الامبي » ولكنه كان يعرف 
كيف يسطر على نفسه + فسرعان ما تظاهس بأنه لم يلاحظ هذه الكلمات 
الاخيرة > وبأنه لم .يفهم معناها » وتتخلص من الموقف بمزاح > فقال وهو 
بضحك : 

معاذ الله أن أسألك الاعتذار ! اننى أقل؛ الناس رغمة فى أن يعتذر 
الىاّ » ولس من مادئى ان اطلب الاعتذار الى امرأة ٠‏ وقد نميتك الى 
طعى منذ لقائنا الاول » لذلك اظن انك أن تغضبى اذا انا ابديت هذه 
الملاحظة » خاصة وانها 'تتصل بجميع النساء ٠‏ ولملك ستسلم لى بصدق 
هذه الملاحظة ( قال ذلك متجهاً الى" ) : لتقد لاحظت فى طبع النساه صفة 
عامة نيزهن > هى ان المرأة حين تخطىء » تؤثر إن نمحو خطأها بالمداراة 
والتدلل يما بعد » على ان تعترف حلا وان تتذر عنه » رفم انها 
تكون مقتتعة كل الاقتناع بأنها الخطأت ٠‏ لذلك » اذا سلمنا بأبك اهنتنى 
الآن »> فنا أرفض أن تستذرى الى » وأوثر أن أنتفم بهذا كما بعد » حين 
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تدركين خطأك من تلقاء نفسك » فتحاولين ان تزيلى هذا الخطأ وان 
تكفرى عله ٠ه‏ بالمداراة والتدليل ٠‏ ثبع انك من نيل النفس وطهارة القلب 
ونضارة الروح وانطلاق السجبة بحيث ان الدققة النى ستندمين فيها على 
خطئك ستكون رائمة حقاً ٠٠٠‏ فلا حاجة الى الاعتذار الآن > بل قولى لى 
كيف استطيم ان ابرهن لك البوم على اننى اصدق كيرا مما نظنين > 
وعلى اننى اصرح فى اعمالى مما يتبادر الى ذهنك ٠‏ 

احمرت تاناشا ٠‏ وبدا لى ان فى جواب الامير شئاً من الاستخفاف » 
نوعا من الدعابة الوقحة ٠‏ سألته نائاشا وهى تنظر الله نظرة 'نحد : 

- أتريد ان نبرهن لى الليلة على انك مستقيم صادق ؟ 


عم 0 
اذن عدنى بشحقيق ما سأطلله منك ٠‏ 
- اعدك بذلك ٠‏ 


الا اتقلق أليوشا » لا اليوم ولا غداً > لا بكلمة عنى ولا باشارة 
الى“ه لا نظهر له شيا من اللوم على انه نسينى * أرربد أن أستقيله استقبالاة 
لا بشعره بان شيئاً قد وقم بيننا » حتى لا بلاحظ شيئاً ٠‏ اننى فى حاجة 
الى هذا ٠‏ هل تعدنى ؟ ش 

مكل سرور ه واسمحى لى ان اضف الى ذلك اعترافى الصادق 
بأئنى لم ألق > الا ندرا > آراء عاقلة واضحة فى ثكون من هذا النوع » 
كآرائك ٠‏ هذا أليوشا قد وصل > يسخل الى" ٠‏ 

وسمعنا » حقا » اصواناً فى ححرة المدخل ٠‏ فارتعشيتث ناناشا > وبدا 
كأنها تتهيا لامر من الامور ٠‏ كان الامير .يظهر بمظهر الحمد ء وينتظر 
ما سيقع : كانت عناه لا تفارقان ناناشا ٠‏ وفتح الباب > ودخل ألبوشا 


كهيوب ديح . 


ألبوشا مشرق الوجه » مرحاً فرحا ٠‏ كان واضحاً 
أنه رائق المراج > وأنه قضى هذه الأيام الاربعة 
فى متعة جملة ٠‏ وكان كمن كتب على وجهه أن 
نمة نأ يريد أن يطلعنا عليه + 





صرخ بصوت فوى : 

هأنذا وصلت > أنا الذى كان ينغى أن أصل أول من يصل ٠‏ 
ولكنكم ستعرفون كل ثىء » كل شىء ٠‏ لم بتسع الوقت منذ لحظة > ايا أبى» 
لان شادل كلمتين »> وكان هناك أشاء كثيرة أريد أن أقولها لك ( قال 
ذلك ثم قاطع نفسه منجهاً الى ) : هو الذى يسمح لى فى للظاته الرائعة 
بأن أخاطه بصغة المفرد ٠‏ وأؤكد لك انه فى لحظات آخرى يمنعنى من 
ذلك > وهذه خطته : يأخذ يخاطئى بصغة الجمع ٠‏ ولكننى أريد بعد 
اليوم ألا يكون ثمة الا لحظات رائعة » وسأعمل مابيحب عمله لاوثر له 
ذلك ٠‏ لقد تبدلت كثيراً خلال هذه الايام الاربعة » تمدلت دلا تامأ » 
وسأقص علكم كل شىء ٠‏ هاهى ذى من جديد ! ثاناشا ! ثروتى ! سلاماً 
يا ملاكى ! 

قال ذلك وهو بحلس الى جائيها » وتابعم كلامه يقول : 

- لشسد ما اشتقت اليك خلال هذه الأيام ! ولكن ما حيلتى ! لم 
أستطع > لم أستطع أن أفعل خيرا مما فملت ٠‏ عزيزتى ناناشا » كنك قد 


ا 


وأخذ > وهو فى قمرة الحماسة » يغرق يديها بالقبلات > ويلتهمها 
بنطراته التهاماً » كأنه لا يشبع من النظر البها ٠‏ وألقيت نظرة على اتاشاء 
فأدركت من وجهها أننا نفكر تفكيراً واحداً » هو انه برىء كل البراءة ٠‏ 
أى ذنب يمكن أن يقترفه هذا البرىء » ومتى يمكن أن يقترف ذا ! 
ونظرت مرة أخرى الى ناناشا » فرأيت حمرة قاية تردحم فى خديها 
الشاحين » كأن كل الدم الذى تجمع فى قلبها صعد دفعة واحدة الى 
رأسها ٠‏ وأخدت عنناها تلتمعان » ورأيتها تنظر الى الأمير فى كبرياء ا 
سألت أليونا بصوت حيس متقطع : 

قاين ٠ه‏ كنت .ء اذن ٠٠‏ خلال هذه الايام ؟ 

كان تنفسها بطئاً متقطعاً ٠‏ لشدما تحه ! يا رب ! 

قد يخيل الى المرء اننى أذنت »> ولكن هذا ظاهر الامر لا باطنه ٠‏ 
صححيح اننى مذنب »© أعرف ذلك » لقد قالت لى كاتا أمس والدوم ان 
المرأة لا يمكن أن تغتفر مثل هذا الاهمال ( انها عرف كل ماحدث هنا 
يوم الثلاثاء » قصصته عليها غداة ذلك اليوم ) ٠‏ لقد تحدثت معها » وذكرت 
لها ان هذه المرأة اسمها ناناشا » وان لبس فى العالم كله الا امرأة واحدة 
تسيهها هى : كانا ٠‏ لقد وصلت الى هنا وأنا أعرف أننى غير ملهرم فى 
المشاجرة ٠‏ هل يمكن للاك مثلك ألا يعفو ويصفمم ؟ « اذا لم بجىء 
فلابد أن شيئاً من الاشاء قد حال دون مجه » ولس معنى غسابه أنة 
أصبح لايحبنى » هذا ما لابد أن تقوله ناناشا لنفسها ٠‏ وكفف يمكن أن 
أسى حك ؟ هل هذا ممكن ؟ لقد كان قلبى يحترق شوقاً الك + ولكئنى 
مع ذلك مذنب ! وحين تطلعين على كل شىه » ستكونين أول من ,بس ثنى 
ويغفر لى٠‏ سأقص عليكم كل ثىء > حالااء الى فىحاجة الى أن أفغى با 
ففقلى الكم حمعآء ولهذا جثتء لقد أردت اليوم ( حين أتبح لى نصف 
دققة من حرية ) أن أطير اليك » لأقبلك » ولكننى لم أستطع : فقد 
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بعنت الى كايا ترجونى أن أذهب البها لامر هام ٠‏ كان ذلك قبل أن أراكه 
يا أبى ٠‏ وحين رأيتك كنت ذاهباً اليها بدعوة ثائنة + هناك سماة يحملون 
الرسائل بيننا طوال اليوم + ايفان بتروفتس > لم أقرأ كلمتك الا أمس 
مساء » وانت على حق انمامأ + ولكن ماحلتى ؟ كان هئالك استحالة مادية ! 
لذلك قلت : غداً مساء ء أبرىء نفسى أمامهم جيعاء ذلك انه كان يستحيل 
آلا أجىء الك هذا المساء يا ناناشا ٠‏ 

أبة كلمة عنيت ؟ 

- لقد جاء الى » فلم يسجدتى طبعاً » فترك لى رسالة .يقسرعنى فيها 
تقريماً شديداً على اننى لا آتى اليك ٠‏ وهو على حق تماماً ٠‏ كان ذلك 
امس ٠‏ 

فنظرت الى" ناناشا ٠‏ وقال الأمير : 

ولكن اذا انسع وفتك للبقاء من الصباح الى الساء عند كاترين 
فدوروفا ٠٠‏ 

فقاطعه أليوشا يقول : 

أعرف ما ستقوله « اذا استطعت أن ذهب الى كاتنا » فقد كان 
أولى بك أن 'نسيء الى هنا » ٠‏ اننى أوافق كل الموافقة على ماتقول » بل 
أضيف البه ان ممجئى الى هنا أولى كيرا » كيراً جداً ٠‏ ولكن > أولاا » 
فى الحاة أحداث لايتوقعها المرء » أحداث غرية شوش الامور ‏ وتقلب 
كل شىء رأساً على عقب ٠‏ وقد طرأت على أحداث من هذا النوع» وأقول 
لكم : اننى تغيرت كل التغير خلال هذه الايام التى انقضت »© تغيرت حتى 
الاظافر : ذلك ان أحداما خطيرة قد وقعت ٠‏ 

فهتفت ناناشا وهى انئسم لحماسة أليوشا قائلة : 


ب فما الذى وقم اذن ؟ لا نشواقنا كيرا » أرجوك ! 


لكا 


الحق ان الدوشا كان يثير الضحك : كان بسرع فى كلامه > كانت 
الكلمات تتطلق من قمه سريعة » متمجلة » بلا ترتيب © كأنها صراخ 
لا معنى له ٠‏ كان يحترق شوقاً الى الكلام » الى أن يقول شيئًا ما ٠‏ وكان > 
وهو يتتحدث > يمسك بيد ناناشا » ويرفعها الى شفته فى كل لظة > كأنه 
لا يتعب من تقبيلها + واستأنف اللوشا يقول : 

الكم ماحدث ٠‏ ١ه‏ با أصدقائى ! يا لروعة ما رأيت وما عملت 
ومن لقبت من ناس 1 ٠٠‏ أولا” يا ناناشا » بسجب أن أقول انها الكمال 
نفسه ٠‏ كنت حتى ذلك اللين لا أعرفها » لا أعرقها أبدأ ٠‏ فى يوم 
الثلاثاء م حين حدثنتك عنها م كان فى حديثى كير من المامة »م كما 
تتذكرين » ومع ذلك كنت ,يومئذ لا أكاد أعرفها ٠‏ لقد اختبات عنى حتى 
هذه الايام الاخيرة ٠‏ أما الآن فحن متعارفان نم التعارف »> حتى اننا 
تتخاطب بصنغة المفرد + ولكن ,يحب أن أبدأ من البداية : ليتك سمعت 
ما قالته عنك »م حين حكبت ليا » يوم الازيعاء » ماجرى بيلنا !1 .. 
وبالئاسة » اننى أتذكر الآن كيف كلت فيا أحمق حين وصلت الك 
فى صاح .يوم الاربعاء ! لقد استقبلتنى انت فى كثير من الخرارة باعتبار 
الوضم الحديد الذى صرنا الله ٠٠‏ أردت أن تتحدثى معى عن هذه 
الامور كلها ٠+‏ وحزنت » ولكنك طللت تمازحلئى +٠‏ أما أنا ققد مثلت 
دور الرجل الرصين ! ما كان أشد غماوتى » ما كان أشد غباوتى ! أقسم 
لك اننى أردت أن أصطنم دور الرجل الذى سستزوج عما قربب © دور 
الحد والرزانة ٠‏ وأمام من أصطنع هذا الدور ؟ أمامك ات ! آه ٠ه‏ لابد 
انلك سخذرت منى كيرا » وانى لاستحق ذلك ٠‏ 

كان الامير ملتزماً الصمت »© وكان يلظر الى اليوشا > ويسم 
ابتسامة الظفر والسعخر ٠٠‏ كأنما يسره أن يظهر ابه بمظهر فتى سخيف 
نش ببعث على الهزء والضحك ٠‏ لقد راقته طوال ذلك المساء » وأنعحمث 


كن 


النظر اله » فاقتنمت بأنه لا يحب ابنه » رغم مايدعيه من انه يحبه حياً حاراً 
عنيفاً ٠‏ 

وتابع اليوشا كلامه يقول : 

حين تركتك > ذهيت الى كاتا ٠‏ ذكرت منذ هليهة اننا فى ذلك 
الصاح انما عرف كل منا صاحيه معرفة ثامة م وقد حددت ذلك على تحر 
غريب ٠.‏ لا أنذكر الآن كيف -حدث ٠0‏ ولكن ماهى الا بضم كلمات 
حارة > وماهو الا التعبير الصادق عن بعض الأراء وبعض العواطف » فاذا 
نسحن نتحد الى الابد ٠‏ بحب أن نمرفيها يا نائاكا » يجب أن 'نمرفيها ٠‏ 
ما أكثر ما تتحدثت” عنك » ما أكثر ماشرحت وضعك : لقد أفهمتتى أى 
كنز انت لى ! وشيثا فشيئاً » أوضحت لى جميع أفكارها » على طريقتها 
فى فهم الحاة ٠‏ ان نفسها نفيض جدا وحماسة ! حدثتنى عن واجبنا » 
عن رسالتا » عما يحب أن نفك مه للاساية من -خدمات ٠‏ وماهى الآ جمس 
ساعات أو ست ماعات من الحديث » اذا بحن جد أنفسنا على اتفاق نام 
فى جميع الآراء »م فتعاهدنا على أن نظل صديقين الى الابد وأن 'تعاون فى 
عمل واحد طوال لحاة ٠‏ 

وما هو هذا العمل ؟ 

لقد تغيرت كثيراً > يا أبتاه » ولابد أن يدهشك منى كل شيء بعد 
الآن م بل اننى لأندأ باعتراضاتك ٠‏ 

قال اليوشا ذلك بلهجة رصيئة » ثم أردف : 


انكم جميعاً أناس عمليون » لكم قواعدكم الصارمة » القاسبة » 
ال محربة » وتتنظرون نظرة الشلك والعداوة والسخر الى ماهو فى جديد 3 


للحن 


ولكننى لست الآن ذلك الشاب الذى كنت تعرفه منذ بضعة أيام ٠‏ أن 
الآن شخص آخر ٠‏ أنا الآن أنظر الى جميع الاشياء والى جميع الناس فى 
هذا العا! لم نظررة جرئة + اذا عرفت” ان تتاعتى صادقة > تابتها الى آآخر 
نتاتجها ؟ واذا لم أضلء أنناء الطريق كنت رجلا شريفاً ٠٠‏ ولكن حسبى 
كلاما عن نشبى ٠.0‏ لك ان تقول مانشاء بعد ذلك » غير اننى واثق من 
نشى ٠‏ 

فال الأمير بلهحة سآخرة : 

عظيم > عظيم ! 

كانت ناتاشا 'ننظر النا قلقة » كانت خائفة على البوشا > كانت انعرف 
أنه كيرا مإيسثر سل فى الحديث أستر سالا” يعود عليه بالضرر ٠‏ كانت 
نخئى أن يظهر أمامنا » وخاصة أمام أبيه » بمظهر ششخص مضحك. يثير 

ماذا تقول يا البوشا ؟ هذه فلسفة ! هل أدخلوك نحت لواء عقيدة 
جديدة ؟ الأولى بك الآن أن نروى لنا ماحدث لك * 
فهتف الوثا قائلا : 

هذا ما أفمله ! اسمعى يا ناتاشا ٠‏ ان لكانا قريبين هما ليون 
وبوريس » احدهما طالب » والثانى شاب فحسب » وكائيا على صلة بهما » 
وهما شابان من طراز قد ! انهما لا يكادان يذهان الى الكوشسة » وذلك 
عن عقسدة ومدأ + وحين تمحدثنا أنا وكانا عن رسالة الاسان وعن 
واجمانه » عن هذه الامور كلها » كلمتنى عنهما » وحملتنى رسالة اليهما » 
فعضت فوراً الى لقائهما » قاذا نحن نتفاهم تفاهماً كاملا" منذ ذلك المساء 
نفسه ٠‏ كان متاك اثنا عقير شبخصاً من أنواع شتى : طلاب > ضباط > 
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فنانون > وكان هناك كانب أيضاً ء وهم يعرفونك » جميعاً » يا ايفان 
بتروفتش > اعنى انهم قرأوا كتبك » وهم يلنظرون منك أشياء كثيرة فى 
المستقبل ٠‏ قالوا لى ذلك هم أنفسهم ٠‏ وذكرت لهم اننى أعسرفك > 
ووعدتهم بأن أقديك اللهم » ليم التعارف بينك وبيلهم * وقد استشلونى 
جميعاً كما يستقبلون أخا » استقبلونى بكثير من المرارة ٠‏ ذكرت لهم 
اننى على وشك الزواج > فعاملونى كما يعامل رجل متروج » الهم 
بسكئون فى الدور الخامس » نحت السقف » ويعقدون اجتماعات كثيرة » 
ويؤئرون أن بعقدوا هذه الاجتماعات ,بوم الأربعاء فهنزل لون وبوديس. 
انهم شباب يفيضون نضارة »> ويحون الاسانية حياً حاراً » وقد دار 
حديئنا حول الحاضر » والمستقبل » والملوم > والادب > وكان حديثاً جملا 
يمثاز بكثير من الصراحة » والبساطة ٠‏ وهناك أيضاً طالب من طلاب 
المدارس الثانوية بشترك فى الاجتماعات + ما أعمق هذه الصلة التى 
اتجمعهم ! ما أنبل قلوبهم ! لم أر فى حيائى أناسا كهؤلاء ! من هم أولئك 
الذين كنت أتردد الهم حتى الآن ؟ ماذا رأيث ؟ ما هو الغذاء الذى 
اغتذيت به ؟ انت وحدك يا ناناشا كنت الدديرين معى أحاديث من هذا 
اللوع ٠‏ آه يا نأثاشا ! يجب حتما أن ترى هؤلاء الشباب + أن كائنا 
نعرفهم » وهم .تحدائون عنها باحترام .يكاد .سلغ حد التقديس م وقد قالت 
كانا لقرسها لبون وبوريس انها حين ستملك حق التصرف فى 'نرونها 
ستبادر فوراً إلى وقف مليون منها على المصلحة العامة ٠‏ 
فسأله الامير املا : 


لاشك ان لبون وبوريس وجمافتهما كلها عم الذين ستصرفون 
فى هذا المليون ٠‏ 


لاء لا ء عب » يا ابت » عيب أن نقول هذا الكلام » اننى أدرك 
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ماتفكر فيه ٠‏ لقد تحدثنا فعلاء فى أمر هذا الملون > وتناقثنا طويلا فى 
وجوه انفاقه ٠‏ وقررثا أخيراً ان نقفه قبل كل شىء على التعليم ٠٠‏ 

قال الاهير > كين يتحدثك وحيدآ وهو مايزال رمتسم اإشسامته 
الساخرة ؛ 

صحبح » صحيح ٠‏ لم أكن أعرف كاترين فيدوروفنا الى الآن ٠‏ 
كنت أتوقم مها أشياء كثيرة > أما هذا ٠٠‏ 

فقاطمه اليوشا قائلا"” : 

ها الذى يدو لك غرياً كل هذه الغرابة 4 أأنها تيتعد قللا” عن 
مبادئك ؟ أن أحداً لم بضح” حتى الآن بمليون » وأنها تفمل ذلك ؟ هذا 
مايدهشك » أللس كذلك ؟ أنها لاتحب أن تعش على حساب الآخرين ؟ 
ألسست المسشة من هذه الملايين معشة على حساب الآخرين ؟ لقد عرفت 
الآن هذه الققة ٠‏ انها ريد أن شفع وطنها وأن تنفع الناس وأن تعطى 
قرشها للمصلحة العامة ٠‏ لقد حدثونا عن عطاء القرش فى دفائر الخط > 
فهل اذا كان القرش مليوناً انقلب العطاء شراً ؟ وعلى أى أساس تستئد 
تملك الحجة التى كنت أعتقد بها اعتقاداً جازماً ؟ لماذا تنظر الى” هكذا يا أبى 
فكأن أمامك مهرجاً أو اساناً أبله ؟ ولاذا لا أكون أبله ؟ لتك يا ناناشا 
سمعت كاتا تقول فى هذا الموضوع : « لبس الذكاء هو الشىء الهام بل 
مايوجه الذكاء » أى الطبع » القلب » النبل » التقدم » ٠‏ على ان ما هو 
أروع من كل ذلك ما عثّر عنه برميحن ٠‏ انه صدريق ليون وبوريس > 
ولا أكتمكم انه دماغ جار » أله عقرى من العاقرة » لقد قال : « يكفى 
أن يشعر الأبله انه أبله حتى لايكون أبله » ما أصدق هذا الكلام ! انه 
فى كل لحظة يقول عمارات من هذا النوع ٠‏ اله يبذر اللقائق بذرا ٠‏ 

فقال الآمير : 


عبقرى احقاً ٠‏ 
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انت ماتزال 'تسيخر ٠٠‏ الحق اننى لم أسمعك يوماً تقول كلاماً 
كينا الكلام » لا انت ولا أى شخص من بثننا ٠‏ انتم فى ممجتمعك 
'لنملون عكس ذلك » تخفون دائماً كل ثىء وتسخسون دائماً كل ثبىء » 
وئريدون أن بتطور كل شىء اثفافاً وعرضاً ٠‏ كأن ذلك ليس أقرب الى 
الاستحالة ألف مرة مما نقوله سحن ونفكر فيه ! ثم تلمتوننا بأننا خاليون! 
لتك سمعت ما قالوه لى بالامس ٠‏ 

فالت ثاناشا : 

ولكن ماذا تقولون وقيم تفكرون ؟ حدثنا عن هذا أليونا ٠‏ فاننى 
لم أفهم علك ثماماً بسدا* 

ت محر تكلم » عامة » عن كل مايقود الى التقدم وريؤدى الى المحة+ 
نتناقش فى هذا كله بصدد بعض مشسكلات الساعة ٠‏ يتحدث عن الدعاية » 
عن الاصلاحات » عن حب الانسانة » عن الرجال العاملين فى عصرنا 
هذا ء تحللهم ونقرأ مايكثبونه ولكنا قد تعاهدنا » خاصة » على أن ,يصدق 
بعضئا بعضاً » وعلى أن تنصارسم فى كل مايتصل بنا » دون ترد أو وجل ٠‏ 
فالصدق والصراحة هما مايمكن أن يوصلتا إلى هدقناء ويحرص بزمحين 
على هذا حرصاً خاصاً ٠‏ وقد تحدثت الى كايا عله > فرأريث أنها 'نضمر 
له مودة كيرة ٠‏ لذلك تعاهدنا جما » باشراف يزميحين » على أن تعمل 
باستقامة وشرف حلوال حاتنا كلها » وعلى ألا يصرفنا عن هدفنا شىء مهما 
يبقل عنا الئاس > ومهما ,يبروا قينا من رأى > وعلى ألا مسلحى مما تطمح 
الى 'تحفقه » ومما يتأجج فى قلوبنا من حباسة ومما قد نقم فيه من 
أخطاء » وانما تتابم طريقنا دما ٠‏ اذا أردت أن السترم > فاحترم سات 
أولا” » هذا هو الثىء الأسابى ٠‏ انك لالستطم أن تحمل الناس على 
احترامك الا اذا احثرمت نفسك ٠‏ ذلك ماقاله برميحين ٠‏ وكائيا 'نوافقه 
على هذا الرأى كل الموافقة ٠‏ وعلى كل حال » فقد رسخت عقيدتنا الآن » 
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وقد عزمنا على أن يعني كل منا بتثقيف نفسه » وعلى أن ينتفع كل منا 
بثقاقة الآخر + 

ب ماهذا الهدذر السكخف ! ومن هو بزمحين هذا ؟ لاع لااه 
يستحل ان ندع الأمور تتجرى على هذا النحو »٠‏ 

فأجاب الوشا : 

5 أى أمور يستحيل أن تدعوها تحرى على هذا النحو 3 أسمع 
يا أبى » هل تعرف اذا تحدثت عن هذا كله أمامك ؟ لأننى أريد وامل 
أن أدسخلك انت أبضا : حلقتنا ٠‏ لقد تمعهدت بك ٠‏ أتضيحك ؟ 

عى 1 

لا بأس ٠‏ كنت أقدار انك ستضحك ! ولكن استمع الى حتى اللهاية ٠‏ 
انت رجل طيب القلب ثيل النفس : وستنهم ! انك لا تعرف هؤلاء الناس» 
لم رهم يوماً » ولا سمعت -حديثهم ٠‏ لنسلم بأنلك سمعت عن هذا كله > 
وأنك درست هذا كله ٠‏ ذلك انك على جانب عظيم من الثقافة » ولكنك 
عادلا ؟ أنت تتخيل خلا أنك تعرفهم ٠‏ ولكن لا ؟ تعال اليهم » واسمع 
كلامهم > وأنا كفيل بأنك عندئذ » ستنضم الينا » ستكون واحدأ منا ! 
ومأستعمل » خاصة” » جميم الوسائل لانترعك من ذلك المجتمع الذى 
تحرص عله كل الحرص > وثرثمط به كل الارتاط » ولأحررك من 
اعتقاداتك ٠‏ 


أصغى الأمير الى هذا الكلام الاخير حتى النهابة » دون أن ينس 
بحرف ٠‏ وكانت تعلو شفتيه ابتسامة مسمومة ٠‏ كان الشر ايقرأ فى 
وجهه » وكانت ناتاشا تنظر الله باشمئزاز لاتحاول أن تخفيه > وكان ينظ 
هو اللها > ولكنه .تظاهر بأنه لا .بلمح هذا الاشمئزاز ٠‏ حتى اذا انفى 
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ألبوشا كلامه » انفجر الأمير ضاحكاً بفهقه » بل انقلب الى وراء وأسند 
ظهره الى ظهر المقسد ء كانه أصبح من فرط الضحك لا يقوى على 
الحلوس ٠‏ ولكن كان واضحاً أنه يكره نفسه على الضحك اكراها » 
وكان جلا انه لايضحك الا لبهين ابنه وليذله ٠‏ وقد جرم أليوشا من 
ذلك حقاً » فكان وجهه يعبر عن حزن شديد » ولكنه لم ,يفمل شيئاً » بل 
اتنظر أباه الى أن اتنهى من قهقيته » فامتأنف عندئذ بقول فى شحن : 

- لماذا يض ملى يا أبث ! لقد جثت الك صريحا ء لا آلف 
ولا أدور ء فاذا كلت ترى ان كلامى سخيف » فيرهن لى على ذلك » 
بدلا من أن نضحك منى ٠‏ ومم أنت سخ ؟ مما أراه الآن شئاً نيلا 
مقدسا ؟ قد أكون على ضلال » قد ,يكون كل ماقلته خطأ » قد أكون غبا 
كما وصفتنى بذلك غير هرة © ولكنتى ان ضللت سواء السبيل > فانما 
أضل عن صدق واخلاص ء الى مافقدت بلى » وائنى تحمس لافكار 
سامية ٠‏ فاذا كانث هذه الافكار لخاطئة » فالأساس الذى تقوم عليه أساس 
مقدس + قلت لك انك لم 'تُسممعلى فى يوم من الأيام كلاما ,بوجهلى 
ويقودنى » لا انث ولا ذووك ٠‏ فأبطل حجحى اذا شت والتنى بير منها 
أنبمك » ولكن لانسخر منى » لان هذا يؤلنى أشد الايلام * 

فال ألبوشا ذلك بكثير من النبل والكرامة والوقار ٠‏ وكانت اناشا 
تنظطر البه نظارة حب ء وكان الامير يصغى الى ابنه دهشا > ثم لم .يلبث أن 
غير لهحته > فقال : 

ب لم أشأ با صدبقى أن أجرحك ء» وائما أنا أشفق عليك ٠‏ انك 
على أبواب لخطوة مشطيرة فى حاة الانسان > فما شغى أن انسل طفلا 
طائشا ٠‏ هذا مافكرت فيه + وائن ضحكت فقد ضحكت على شير ارادة 


م 


منى » ولم .كن فى نينى أن أهينك أبداً ٠‏ 
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فأجاب أليونا بلهجة مرة : 

فلماذا تصورت آنا ذلك اذن 5 اذا أشعر منذ مده طويلة بأنك 
ترافنى كمن يراقب عدواً » وتسخر ملى > ولا تنظر إلى" نظرة أب الى 
ابنه ؟ لماذا أتخل أننى لو كنت فى مكانك لما ضحكت من ابنى هذا الضيحك 
اللهين ؟ اممع يا أبى : يسيب أن :تصارح حالا » مرة” واحدة » حتى 
لا يبقى هنالك ثىء من سوء التفاهم و ٠٠٠‏ سأقول الحقيقة كلها : حين 
دخلت عليكم لاحظت ان 'نمة غمغمة هنا أيضا ٠‏ لم أكن أتوقع أن أجدكم 
على هذه الخال مما + فاذا صدق ظنى » ألا يكون من الخْير أن يعبر كل 
منا عن عواطفه ؟ ما أكثر الشرور التى يمكن أن نتفاداها بالصراحة ! 

قال الامير : 

ب تكلم يا أليوشا > تكلم + ان مالقتررحه علينا صف بكثير من 
الحكمة والذكاء ٠‏ 

م التفت الى ناناشا وتابع ,يقول : 

ربما كان ينغى لنا أن مدا من هنا * 

قال أليوشا : 

فلا تلمنى اذن اذا كنت صريحا كل الصراحة ٠‏ انت ترغب فى 
هذه الصراحة وانت تحشلى عليها ٠‏ اسمع ٠‏ لقد وافقت على زواجى 
بناناشا ء لقد منحتنا هذه السعادة > ولا شك الك فسوت على شك من 
أجل ذلك ٠‏ كنت شهما » وقد قدرنا لك جما هذا العمل النيل + ولكن 
لاذا تحاول اذن أن تشعرنى فى كل طئلة بأننى مازلت طفلا سخفا 
مضحكا » وبأننى لا أقدر أن أكون زوجا ؟ لاذا تحاول ذلك وتشسر منه 
بنوع من الفرح ؟ لاذا تريد أن 'تحعلنى أضحوكة وأن نذلنى وأن تبهدانى 
حتى فى نظى ثاناشا ؟ انك تتحس بكثين من السرور حين تظهرئى بمظهر 


مة؟ 


الانسان السخيف المضحك + لاحظت ذلك قبل اليوم» لكأنك 'تحاول أن 
برهن لنا على ان زواجنا خطا ومستحيل »> وعلى ان احدنا لايناسب الآخر» 
لككأنك » حقا » لا تؤمن بما نهيثنا له ٠‏ لكأنك تعد الامر كله مهزلة » 'نمشلية 
مضحكة » مسرحة مسلية ٠.‏ لا أستنتج ذلك من الكلام الذى فلته الآن 
فحسب » ففى ,يوم الثلاثاء » حين عدن معك » سمعت منك تعابير -خاصة » 
فاجأننى وجرحتنى ٠‏ وفى ,بوم الاربعاء » حين سافرت > أشرت أيضا الى 
وضعا الراهن والى ثاناشا بكلام لا أقول انه يشتمل على اهانة بل أقول 
اننى كنت أننظر أن أسمع منك غيره +٠‏ كان كلايك خفيفا مسرفا فى 
الخفة » كان لا بحتوى على شىء من العاطفة » ولا يعبر عن شىء من الاحترام ٠‏ 
يصعب على أن أشررح لك ذلك » ولكن اللهجة كانت واضحة : ان امرء 
بحس هذه الامور بقله ٠‏ قل لى اثنى على خطأ » طمثنى » و ٠٠‏ طمثنها 
هى أبضاء لانك جرحتها + لقد أدركت ذلك منذ دخلت عليكم ٠٠‏ 

كان أللوشا بتحدث بحرارة وحزم » وكانت 'اثاشا 'نصغى الى كلامه 
فى اجلال ٠‏ كانت منفعلة أشد الانفمال » وكان وجهها يحترق احتراقاً » 
ودمدمت بها وبين نفسها مرنين أو "ثلاث مرات أثناء حدديث أليوشا قائلة : 
« نعم > نعم صحيح » + وكان الامير مضطريا فأجاب : 

يا صديقى » لا أستطيع طعا أن أنذكر كل مافلته لك ٠‏ ولكن من 
الغريب أن تحمل كلامى على هذا العنى ٠‏ اننى مستعد لأن أفمل كل ماقى 
وسمى لاصحح خطأك ٠‏ لثن ضحكت منذ لحظة » لقد كان سبب هذا 
الضحك واضصاً ٠‏ انما أردت بهذا الضحك أن أخفى مافى قلبى من 
مرارة ٠‏ أصبيحت أشعر الآن » حين أتشل أنك على وشك الزواج > أن 
هذا الزواح مستحيل » سخيف » بل أحمق » اغفر لى هذا الكلام ٠‏ لقد 
لانى على ضحكى » فاعلم اذن أن هذا كله كان بسبيك » وانى لاعترف يأأثى 
مسئول أبضاً > فلملنى لم أحسن مراقبتك فى الآونة الاخيرة + انلى لم 


للك 


أدرك ما أنت قادر عليه الا فى هذا المساء ٠‏ انى لأرئعش الآن لخوفاً حين 
أفكر فى مستقيلك مع “تاليا نيقولايفنا ٠‏ لقد تمجلت ٠‏ انى أدرك فى هذه 
اللحظة أنكما لا ناسب أحدكما الآخر ٠‏ ان الب ينقضى © وسقى 
الاختلاف + لست أتحدث عن مصيرك أنت » ولكنى أسألك أن تتضور 
( اذا كانت نواياك شريفة ) أنك لا تضينّم نفسك فحسب »> بل تضيكّم معك 
ناقتالا مقولايفنا » ولا يكون يومئذ سسل الى اصلاح ها فسد ٠‏ لقد تحدنت 
النا الآن » خلال ساعة برمتها » عن حب الاسانية » ونبل العقائد » وعن 
أولتك الناس الرائعين الذى اتعقدت ببنك وبينهم أسباب التعارف ٠‏ فاسأل 
ايفان بتروفتش عما قلته له منذ قليل » حين بلغنا الدور الرابع » على هذا 
السلم القذر > فتوقفنا عند الباب محمد الله على اننا لم “دق أعناقنا ولا انتقطعت 
أرجلنا ٠‏ هل تعرف ها الذى -خطر بالى عندئذ على غير ارادة منى ؟ لقد 
نساءلت دهشا : كيف نطق »> انث الذى تحب 'اتالا نقولايفنا كل هذا 
الحب » أن تسكنها فى بيت كهذا البيت ؟ كيف لم تشعر » مادمت لا تملك 
الوسائل اللازمة للقيام بواجبائك » بأنك لا نستتحق أن تتزوج > وبأنك 
لا تستحق أن تحمل أى تمعة ؟ الحب يابنى لا يكفى : يحب أن تبرهن 
على الحب بأعمال ٠‏ وحين تقول لها بنك وبين نفسلك : « عيثئى معى > ولو 
كان عليك أن تتعذبى » لا تكون اساناً » ولا تكون على ثىء من الل ٠‏ 
لست أفهم كيف تتتحدث عن حب البشر » وكيف “تحمس لقضايا انسانية » 
ثم تقترف جرائم فى حق الب ! لا تقاطعينى > يا ناتالا يقولايفنا » دعينى 
أكمل كلامى ٠‏ ان هذا الامر ليؤلنى كيرا » ويجب أن أفرغ كل ما فى 
صدرى ٠‏ قلت لا يا أليوشا انك فى هذه الايام الاخيرة قد أدركت كل 
ماهو نسل وجميل وشريف » وانت تلعى على بثتنا انها لا نعرف مثل هذه 
الحماسة » ولا تعرف الا صقيع العقل البارد ٠‏ فانظر قليلاء : كيف تحب 
ماهو عظيم وجميل > ثم تهمل » خلال أربعة أيام » بعد الذى جرى منا 


يوم الثلاثاء » تلك النى ينبغى أن تكون أعز عليك من كل شىء فى هذا 
العالم ؟ لقد اعترفت أنت نفسك بأنك تشاجرت مع كاترين فيدوروفنا حين 
ذكرت لها ان ناتالا سسقولايفنا تحبيك كل هذا الحب ء وانها كرعة كل هذا 
الكرم » وانها ستغفر للك خطأك + ولكن بأى حق تعتمد على عفوها وتتيخذه 
موضوع رهان ؟ هل فكرت مرة واحدة فى أنواع العداب» وألوان المرارة » 
وضروب الشك التى عرضت لها ناتاليا نقولايفنا فى هذه الايام الاخيرة ؟ 
هل ظننت ان من حك أن تهمل أول واجب من واجماتك » لايك تحمست 
لافكار جدريدة ؟ عفوك يا تاتالا سقولايفنا » لقد أخلفت وعدى » ولكن هذا 
الأمر أخطر شأناً عندى من الوعد » ولا شك انك تفهمين ذلك هلتعرف 
با ألوشا اننى وجدت “انالا نمقولايفنا فريسة” لألوان من العذاب » ففهمت 
كيف انك أحلت هذه الايام الاربعة التى يجب أن تكون من أسعد أيام 
حانها » الى جحيم لا “يطاق ٠‏ هذا انت : أعمال من هذا النوع من جهة » 
ومن جهة أخرى كلام » فكلام » فكلام + ألست على حق ؟ ونجروٌ بعد 
ذلك على اتهامى » وابت أنت المذنب + 


وتوقف الامير عن الكلام ٠‏ لقد استرسل فى فصاحته وبلاغته > ولمع 
يستطم أن بعخفى عنا انتصاره ٠‏ وحين سمع أليوشا أناه يتحدث عن الالام 
التى عانتها ناناشا ألقى عليها نظرة نفض بالحزن الموجع ء ولكن ناناشا 
تصراه على أبه قائلة 2 


لا تحزن يا ألبوشا + ذنب غيرك أكبر + اجلس واستمع الى 
ما سأقوله لبك ٠‏ لقد أن الأوان ٠‏ 


- قولى ماتريدين يا ثلثاليا تيقولايقنا ٠+‏ قولى ماتريدين حالاة > 


اا 


أرجوك » ها قد مضت ساعتان وانت اتتحدثين بالفاز ٠‏ ان هذا لا يحتمل » 
واعترف لت باننى لم أكن آتوقع آن 1 ستقبل هذا الاستقبال * 

ريما ٠‏ وذلك لانك تطن ان سحر كلامك يمكن أن يخفى عنا 
حقيقة ناتك ٠‏ ماذا يجب أن أقول ؟ انك تعرف كل شىء > ونفهم كل 
ثىء ٠‏ اليوشا على حق ٠‏ ان أعز رغة في نفسك هى أن نفصل أحدثنا عن 
الآخر ٠»‏ كنت تعرف ماسوف يحدث هنا بعد سهرة يوم الثلاناء » كنت 
تعرف ذلك حق اللمعرفة » لقد حسيت كل ثوء على أصابعك إن صح 
التعمير ٠‏ سبق أن قلت لك انك لا تنظر نظرة الحد » لا الى ولا الى طلب 
الزواج الذى دبراتنه فى لبل ٠‏ انت انتسبى »> انت تعبث بنا » ولك هدف 
لايعرفه أحد غيرك ٠‏ لا أشك أبداً فى انك تلعسب ٠‏ ولقد كان أليوشا على 
حق حين أخذ عليك انك تعد الامر كله مسرحية هزلة ٠‏ وكان إشغى 
اذن أن تسر لبلوك ألوشا لا أن ملومه وتقرعه » فابه » دون أن يدري » 
لم يزد على أن نفذ مشيئتك » ربما مع زيادة قليلة ٠‏ 

أصعقت من الدهثة ء كنت أتوفع كارثة فى ذلك المساء ٠‏ ولكن هذه 
الصراحة القاسة النى عمدت اليها نانانا » وهذا الازدراء الذى خاطت به 
الامير دون أن اتحاول الخقاءه » كل ذلك قد شدهتى الى أبعد اللدود ٠‏ قلث 
فى نفسى : لابد انها تعلم اذن شيا من الاشاء » حتى قررت القطيعة بلا 
ابطاء ٠‏ بل لملها كانت تننظ الاميي بصبر فارغ » كى تقول كل شىء دفعة 
واحدة أمام وجهه +٠‏ وامتقع لون الامير قليلا ٠‏ وكان وجه أليوشا .يعبر 
عن ذعر ساذج وعذاب فلق ٠‏ 

هتف الامير قاملا” : 

- راجمى ماقلته » و زئى كلامك قليلا ٠٠‏ أنا لا أفهم ,٠‏ 

فقالت ناثاشا * 


ها »٠‏ انت لا 'نريد أن انفهم بكلمتين ٠‏ حتى هو > فهمك مثلما 
فهمتلك » مع اننا لم نتفق على شىء » ولا رأى أحدنا الآخر ٠‏ هو نشسه 
أدرك انك تلعب بنا لعبة دنيثة مهينة » مع انه يحبك ويؤمن بك ايمانه بالله + 
لم ثر ان من المفيد أن تكون حذراً » قمكرت بنا ٠»‏ قدرت انه لن ,يدراه 
آلاعبيك ٠‏ ولكن له قلباً مرهفاً رققاً يتأتر ويفهم » فانطبعت كلياتك ع 
انطعت ليحتك » على قليه > على حد سيره »٠‏ 

قعاد الامير يشول » وهو يلتفت الى“ مشدوهاً > كأئما لستشهدنى : 

لا أفهم > لا أفهم شيثاً الت * 

كان الأمير حائقاً أشدة الحنق » ونابم كلامه متبحها إلى ناناشا : 

انت سيئة الطن قلقة ٠‏ كل مافى الامر انك تفاريين من كاترين 
شدوروفنا ٠‏ انك قادرة على أن تتهمى الدنا بأسرها » وان 'تتهمينى فى طلبعة 
من تتهمان ٠٠‏ فاسمحى لى أن أقول ان موقفك هذا , بمحملني على أن أرى 
لى أن أبقى هنا دققة واحدة » لولا ان مصلحة ابنى تقغى بذلك ٠‏ وهأنا 
ذا أنتظر » فهل لك أن تنفضلى بشرح ما ترريدين قوله 8 

- أنصر اذن على آلا تفهم بكلمتين» رغم انك تعرف الامر كله معرفة 
نامة * أتصر على أن أخاطياك دون لف أو دوران ؟ 

لا أريد غير هذا ء 


هتفت ثانانا بذلك » وقد اشتعلت عنناها فظاً ٠‏ 


ناناشا » وأخذت تتكلم واقفة > دون أن ثلاحل 
ذلك من شدة اضطرابها + وراح الآمير ,بصغى » 
ونهض هو أيغًا ٠‏ واتقلب المشهد خطيرا. مسرفاً 
فى الخطورة ٠‏ 

بدلأت ناناشا بقولها : 





هل تتذكر ما قلته يوم الثلاثاء ؟ إقد قلت « انك انر ريد مالا" » وطرقاً 
ممهدة » وثأنا نابهاً فى المجتمع ٠‏ مهل تتذكر ؟ 

العم * 

حسناً + انلك من أجل الحصول على هذا امال » ومن أجل الظفر 
بهذه الانواع من النجاح التى كانت تتسلل من بين .يديك » انما جثت الى 
هنا يوم الثلاثاء » ولفقت اتلك الحخطبة » معتمداً على ان هذا اللعب سيساعدك 
على تدارك ماكان ريقوتك + 

فصر-خت قاثلا : 

نائاشا » ماهذا الذى تقولين 4 

فكرر الامير .بقول كمن جرحت كرامته : 

ب لعب ؟ حساب ؟ 

وكان ألوشا » وقد هده الحزن » ينظر ولا يكاد يفهم + وتابعت 
ناناشا كلامها تقول » وقد بلغت غاية الغضب : 


0 


- نعم > انعم > لا انقاطعنى > لقد حلفت لأقولن” كل ثىء + 'تتذكر أن 
ألبوشا كان قد سخرج على طاعتك > وأصبح لاينقاد لك » فد جهدت خلال 
ستة أشهر أن تفصله عنى > فلم تظفر بذلك ٠‏ وفجأة لاحظت ان الزمن 
يسيقك > فان 'نركت الفرصة تفلت ضبعت الخطبة والال » وسخاصة المال »> 
نلاثة ملايين ٠‏ فلم ببق أمامك الا وسلة واحدة هى أن يحب آليوشا الفتاة 
التى تريد أن 'مخطبها له ٠‏ لقد قدرت انه سهحرثى اذا هو أحها ٠‏ 

فصرخ ألبوشا حزياً .يقول : 

ناتاشا > ناتاشا م ماهذا الذى تقولين 4 

وتابعت 'اناشا كلامها دون أن لعأ بصرحة أليوشا : 

هذا مافعلته » ولكن القصة القديمة تكررت ٠‏ وكان يمكن أن يتم 
كل ثى: لولا اننى أفسدت عللك سخطتك مرة أخرى ! كان هناك أمر واحد 
بمكن أن ببعث فبك الأمل : لعلك كنت قد لاحظت » بما لك من خيرة 
وتمجربة > انه كان يدو على ألبوشا فى بعض الاحيان انه سم علاكته 
القديمة ٠‏ لا شك انك رأيت اله أخذ يهملنى قليلا" » وانه أذ يضحر 
منى > وانه صار يتغيب عنى فى بعض الأحيان خمسة أيام متتالية + فأملت 
أن يسأمنى 'ثماماً وأن يهسجرتى © ولكن سلوكه يوم الثلاثاء الماضى عاد فقلى 
مشاريءك رأساً على عقب +» فتساءلت : ماعساك تفمل ؟ 

فهتف الامير قاثلا : 

أرجوك » هذه الواقعة » بالعكس ٠‏ 

فقاطمته 'اناشا بحزم تقول : 

ب مساءلت فى ذلك المساء ما عساك تنفعل » وقررت أن ثوافق على 
زواجنا لا موافقة صادقة » بل هكذا ٠٠‏ بالكلام > لتهدتمه ٠‏ قلت فى 
نفسك : اننى أستطبع أن أؤسخر موعد الزواج ماشئت اللأخير » وفى أثناء 


تيان 


ذلك يكون قد شأ حب جديد ٠‏ لقد لاحظت انت نشوء ذلك الب »© وعليه 

قال الامير بصوت منتخفض »> كأنما يخاطب نفسه : 

كلام روايات > كلام روايات + هذا ما تفمله العزلة والأحلام 
وقراءة الروايات !1 

وعادت ناناشا تقول > دون أن تسمع كلام الامير ودون أن تنتبه 
اله : 

نعم > بنيت لخطتك كلها على هذا الب الحديد * 

لقد اسشدت بناناشا حماسة محمومة > وكانت 'نزداد اندفاعا شيثاً بعد 
شىء » وتابعت كلامها تقول : 

وكان حظ هذا الب من النماء حظظلاً كبيراً + كان قد نشا فى قلب 
أليوشا من قبل أن يكتشف جمبع مانتصف به نلك الفتاة من مزايا وحسنات» 
وفى اللحظة التى صرح لها ء ذلك المساء » بأنه لايستطيع أن يحبها » لان 
الواجب وحياً آخر ببحولان بله وبين ذلك + أظهرت له من الدل ومن 
العطف عليه وعلى غريمتها ومن سمو النفس ماجعله رغم اعتراقه قبل ذلك 
بجمالها » يحس انه لم ,يدرك قبل الآن أنها جميلة كل هذا الممال » حتى 
اذا جاء الى لم .يتحدث الا عنها > فلقد أثرت فنه تأثيراً قوياً حنى ملكت 
عليه عقله ٠‏ وشعر » منذ الغد » بحاجة قاهرة الى رؤية تلك الانسانة 
الرائعة » من قسل الاعتراف بالحميل فى أقل 'تقدير ٠‏ ولماذا لا يذهب 
اليها ؟ ان الاخرى » أعنى الاولى » لا تتألم » فقد تقرر مصيرها » وسيهب 
لها حمانه كلها » وهو لايتشى هنا الا دقيقة واحدة م ولسوف تكون اناشا 
نلك عاقة كثيراً اذا هى غارت من هذه الدقيقة ! وبدون أن ,شعر » ينتزرع 
من ناناشا هذه » لا دققة” واحدة » بل يوماً ثانا" » فيوما” ثالثاء وأئناء ذلك 
اندو له الفتاة فى ضوء جديد لا عهد له به من قبل » فهى سلة القلب > 


حكن 


شديدة الحماسة » وهى فى الوقت 'نفسه ساذجة كأنها طفلة » وهى فى هذا 
تشبهه كثيراً » فيتواعدان على أن .يبظلا صديقين مدى اللياة » وعلى أن بكونا 
أخأ وأختاً لا يترك أحدهما الآخر » وبعد حمس أو ست ساعات من 
الحديث تتفتح نفسه لمشاعر جديدة يستسلم لها قلبه كله > وتقترب اللحظة 
الحاسمة ٠‏ هذا ماقكرت فبه : سوف يقارن عندئذ بين حبه القديم من جهة 
وبين حه الحديد واحساسائه الجديدة من جهة أخرى ٠‏ أما فى اللبهه الأولى 
فكل شىء معروف » معتاد » جاد : مطالب وغيرة ومشاجرات ودموع ع 
وهنالك لايمازحونه ولا يلاعبونه كما يمارح ويلاعب' ندة من الانداءء 
بل طفل من الأطفال ٠٠‏ هنالك » سخاصة » كل ثشىء قدي العهد »٠‏ 

وخلقتها الدموع وسورة اليأس » ولكنها سطرت على نفسها وانابعت 
تقول : 

ب وبعد ذلك 4 بعد ذلك “يترك الامر للزمن : ان الزواج بناناشا 
لا يحدد فوراً » وبأتى الزمن فسدل كل شىء ٠‏ ونستطيع أيضاً أن نؤثر 
بكلمانك وارشاداتك وبراهينك وبلاغتك +٠‏ تستطيع أن تقدح فى ثاناشا 
المز عيحة وأن ندذمها » مستطيع أن 'نصورها فى صورة قسبحة ٠+‏ ولا يدرى 
أحد ما يكون بعد ذلك » ولكن النصر يكون حلفك ! لا تؤاحذنى 
با ألبوناء يا صديقى + لا تقل اننى لا أفهم حبك » واتى لا أقدره حق 
قدره ٠‏ أنا أعلم أنك مازلت تحبنى © وأنك قد لاتفهم فى هذه اللحلة 
ما أشتكى منه + وأنا أعلم أننى أسىء التصرف حين أقول هذا الكلام كله ٠‏ 
ولكن ماحلتى » وأنا أرى ما أرى » ماحلتى وحبك فى قللبى .يقوى بوماً 
بعد ريوم > وويصين الى مايشيه الخلون ٠‏ 

قالت ذلك ثم غطث وجهها بديها » وارنمت على متعدها » وأحذت 
تجهشس فى البكاء كطفل ٠‏ قصرخ أليوشا » وأسرع اليها » وكان لايستطيع 
أن يراها باكية دون أن يبكى » 


استفاد الامير من هذا النحبسب فائدة كبيرة ٠‏ ان هذه الخماسة التى 
أظهرتها ناثاشا خلال حديثها الطويل » وهذا الاندفاع فى هجومها الذى 
كان يششقى أن 'يظهر استاءه منه واستنكاره له وأن يعده اهانة لقت به > 
هذا كله أصبح يمكن أن يعتير الآن انوبة” جنواية من نوبات الغيرة » وأن 
يمرسجع الى شدة الحب الذى أهين » بل الى المرض أيضاً ٠‏ وكان من الداقة 
من جانب الامير أن يظهر ثيئاً من العطف »> فقال يواسيها : 

هدثى نفسك يا ناثاليا مقولايفنا » هدئى نفسك» هذا كله من قرط 
الحماسة والاحلام والمزلة + لقد امار حفظتك بخفته وسلوكه + ولكن 
ذلك كله لم يكن من جانبه الا طيشاً + ان أهم شىء أوضحت قبمته » وهو 
ماحدث يوم الثلاثاء » كان ينيفى أن يقنمك بعمق حبه للك وتعلقه بلك > 
ولكنك بدلا من ذلك أخذت تخلين ٠.٠‏ 

فقاطعته ناناشا » وهى تكى بكاء مرا »> بقولها : 

آه > لاتكلمنى »> لاتعذبنى » دعنى وشأنى فى هذه اللحظة على 
الاقل ٠‏ لقد قال قلبى ذلت كله منذ مدة طويلة ٠‏ هل نظن اننى لا افهم ان 
حبه القديم قد انقعى وانتهى الامر ؟ ٠٠‏ هنا » فى هذه الغرفة » حين كان 
يتركنى » حين كان ينسانى > كنت أقبع وحيدة ٠٠٠‏ أعيش هذا كله ٠.‏ 
وأفكر فى هذا كله > وأعد التفكير قه ٠...‏ ماذا كان فى وسعى أن أعمل؟ 
لا أتهمك يا أليوشا » اذا تحاول أن تخدعنى ؟ هل نظن اننى لم أحاول 
أن أخدع نفسى ؟ آء 2 كم مرة » كم مرة » حاولت ذلك ! +٠‏ وكنت 
أنتجسس على كل نبرة من ابرانه » وأرصد كل حركة من حر كات وجهه 
وعبنيه ٠١‏ لقد تملمت ان أقرأ فى وجهه وفى عليه ++ ضاع كل شىء > 
مات كل ثىء ٠٠٠‏ ما أشقانى !٠ه‏ 

كان البوشا يسكى > راكماً أمامها » وأخذ بردد من خلال النحبب : 

اعم العم » الذيب ذضى » الذب ذنى *٠*٠‏ 


1م 


لاا لست أتهمك يا اليوشا ٠٠‏ ليس الذنب ذنيك ٠٠‏ هناك خرون 
.٠‏ أعداونا ٠+‏ انهم هم .. هم . 

فصر الامير » بشىء من نفاد الصبر : 

ولكننى أستسحك العذر أخيرا : على أى أساس تسندين الى" كل 
هذه الحرائي ؟ كلامك كله افتراضات لا برهان عليها ٠٠٠‏ 

فصرحت ثاناشا “تقول > وقد نهضت عن مقعدها : 

انتريد براهين أيها الرجل الماكر ؟ ماكنت تستطيع أن تفعل غير 
هذا حين. جثت إلى بعرضك ! كان لابد لك أن تهدىء ابنك > وأن تنيم 
مايشعر به من عذاب الضمير » حتى يستطيع أن يستسلم لكانيا بمزيد من 
الحرية ٠‏ وبدون ذلك > كان لابد أن يتذكرنى » وكان لابد أن يتمرد » 
وكان لا بد أن 'نضيق أنت ذرعا بالانتظار ٠‏ أليس هذا صحيحا” ؟ 

فأجاب الامير » وهو ينسم ابتسامة ساخرة : 

أعترف اننى لو أردت أن أخدعك لقمت حقاً بهذا الحساب ٠‏ انك 
تملكين كثيراً من نفاذ البصيرة : ولكن قبل أن توجهى الى الناس مثل هذه 
الملامات » يحب أن مرهلى ٠ه‏ 

أبرهن ؟ فكف تعلل اذن سلوكك السابق > حين كنت تحاول 
أن تنترعه منى * أن من يعلم” ابنه أن يحتقر مثل هذه الواجبات > وأن 
يعبث بها » حبا بالظهور فى المحتمع > وطمعاً فى المال > انما يفسده ! ماذا 
قلت منذ لحظة عن الساتّم » وعن هذا البمت اللقير ؟ الست انت الذى منعت 
عنه ماكلت تعطيه من مال > وذلك كى تكرهنا بالبؤس والقوع على 
الانفصال ؟ انت انت السب فى هذا الست وفى هذا السلم > ثم تلومه بعد 
ذلك علهما أيها المحتال ! ومن أبن أنتك فى ذلك المساء » فجأة » تلك 
الحماسة » وتلك الاعتقادات التى لا عهد لمثلك بها ؟ ولاذا شسرت بتلك 
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الحاجة كلها الى ؟ اننى طوال الأيام الأربعة الماضية > لم أزد على أن أذرع 
الغرفة جيئة وذهاباً : فكرت فى كل ثىء» ووزنت كل تىء » أنعمت النظر 
فى كل كلمة من كلماتك وحللت كل تعير من تعابير وجهك » فاتتهيت الى 
الاعتقاد بآن ذلك كله كان نصناً » بأن ذلك كله لم يكن الا مزاحاً » لم 
يكن الا مهزلة مهينة » خيثة » حقيرة .٠+‏ ذلك اننى أعرفك > أعرفك منذ 
مدة طويلة « كنت كلما أتى الى البوشا من عندك » أقرأ فى وجهه كل 
ماقلته له » وكل ما أوحيت به الله ٠‏ عرفت كل أسالسك فى التأثين فيه ! 
لاء لاء انت لا تستطبيع أن تمخدعنى ! قد تكون لك حسابات أخرى» وجائز 
اننى لم أضع يدى على الثىء الاساسى بعد » ولكن لا قيمة لهذا ٠+‏ الامر 
المهم هو انك كذبت على ٠٠٠‏ هذا ما وجب أن أقوله لك صراحة بلا لف 
ولا دوران 1 ٠.‏ 

أهذا كل شىء ؟ أهذه هى براهئك كلها ؟ ولكن فكرى فى الامر 
بعد هذه الحماسة القديدة : لو كان ماتم فى ,بوم الثلاثاء حبلة” كما تقولين» 
لكانت هذه اليلة تورطنى كثيراً » ولكان ذلك منى طشاً أى طشن ! ٠١‏ 

فيم كنت 'نورط نفسك ؟ هل لمخادعتى من قيمة فى نظرك ؟ هل 
لاهانة فتاة حقيرة من شأن عندك ؟ لست فى نظرك الا ابئة هاربة » شقية» 
عزلاء » نبذها أبوها » فلس هناك من يدافم عنها + لست فى نظرك الا ابنة 
تحردت من الاخلاق »© ولوثت شرفها بارادنها ٠٠‏ فهل 'ستحق منك مثل 
هذه الفتاة أن تمتنع عن المزاح معها » اذا كان هذا المزاح يود علك بأى 
نفع مهما يكن ثلا ؟ 

فى أية منزلة 'ننزلين نفك يا ثاتالنا يقولايفنا ؟ فكرى فى الامره 
انلك 'نصرين على القول بأننى اهنتك ٠‏ ولكن هذه الاهانة التى تتمخلينها 
فادحة مخرية مذلة ٠‏ لا افهم كف تنفتر ضين هذا » و كيف صر ين عليه. 
لا بد فى الواقع ان ,يخرج المرء على اشاء كتيرة حتى يقبل ذلك مثل هذه 


٠ 


السهولة » عفوك اذا قلت هذا الكلام + ان من حقى أن اوجه اليك بعض 
اللوم » لأنك نستعدين ابنى على" ٠‏ ولثن لم يناصبنى العداء فى هذه اللحظة 
دفاعاً عنلك > فلاشك انه رشعر تحوى بالعداوة 0000 

فصرخ اليوشا يقول : 

لا يا ابى > لثن لم اناصبك العداء > فلأننى اعتقد أنك لم تهنها > 
ولاننى لا استطيع ان اصدق ان فى وسع انسان أن يهين احداً بهذه 
الطريقة ! 

قهتف الامير يسأل ناناشا : 

ب هل 'سمعين 6 

ب ناتاشا > الذنب كله ذنمى > فلا تتهميه ٠‏ انها خطئة فطيعة * 

فصررخت ثاتاشا 'نوجه الكلام الى" قائلة : 

هل ترى يافانا ؟ هو ذا ضدى * 

كفى كفى ٠‏ يحب أن تنهى هذا الفصل المؤلم * أن هذه الغيرة 
العمباء الخائقة ثرسم لى صورة عن طبعك جديدة كل اللدة 3 لقد 'نعحلنا 
كثيراً » نعم لقد تمجلنا كيرا ٠‏ انك لا ندركين مدى الخرح الذى احدثته 
فى نضى > ذلك ان هذا الجرح لا يهمنّك ٠‏ لقد تمجلنا كثيرآ »> لقد اسرقنا 
فى التعحل + صحح ان عهدى الذى قطعته عهد مقدس > ولكن ٠.٠‏ 
ولكنلى اب > واريد لابنى السعادة ٠‏ 
فصرخت ناناشا » وقد خرجت عن طورها : 


ب أتسحب اذن وعدك ؟ اذن فاعلموا اننى منذْ ,بومين > وانا وحيدة 
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هنا » قد قررت أن ارد اليه وعده » وهاءنا ذا أؤكد الآن ذلك امامكم جميعاً 
اننى أرفض الزواج من اليوشا ٠‏ 

ريا كان معنى ذلك انك 'نريدين أن نجددى فى نفسه كل انواع 
القلق التى كان يعانيها » تريدين أن توقظى فى انفسه الشعور بالواجب > 
تريدين أن نصى فى قله ما كان يشعر به من «اضطراب بصدد واحيائة» 
( كما عبرت عن ذلك بلسانك منذ منهة ) » وذلك من اجل أن "شديه 
الك مرة اخرى »> كما شددته اليك فى الماضى ٠‏ أن ما اقوله الآن ينحدر 
من نظر يتك نفسها > ولهذا أقوله » ولكن سينا هذا الآن» ولنترك الأمر 
للزمن ٠‏ سأنتظر لحظة هادثة نشاسط فها ٠‏ آمل ان لا تكون علاقاتنا قد 
اتقطعت انقطاعاً نهانا” ٠‏ وآمل أيضا أن يتغير رأيك لأ » وأن تقدربنى 
اكثر مما قدرتنى الى الآن + كنت اريد الوم ان اطلعملت على ماانتويته 
بصدد اهلك ٠٠‏ ولكن حسينا هذا الآن ٠+‏ 

ثم التفت الى وأضاف يقول > وهو يقترب منى : 

يا ايفان بتروقتشس »> إسسرنى الآن اكثر من اى وقت مضى ان 
تتعارف تعارفاً اعمق » لست افصح بهذا عن رغية 'ساورنى مذ مدة طويلة 
فحسب > ولكنلى آمل انك ستفهمنى ٠‏ هل تسممح لى بزيارتك ذات يوم 
قريب 6* 

فانحنت» كان يبدو لى اثثى لا أستطيع الآن أن أتحاشاهء فصافحنى 
وحيًا باناشا صامتاً » وخرج لخروج من جرحت كرامته * 


دين 


القص را مالع 


دقائق لا نطق بحرف ٠‏ كانت ثائاشا واجمة 
تفكر > حزيتة مهدمة » فارقتها قواها كلها دفعة 
واحدةه كانت تنظر الى أمام دون أن ترى شيئاه 
كأنها غائبة عن نفسهاء وكانت ممسكة بيد أليوشاء 
وكان ألبوشا ييكى بلا ضوضاء > ويلقى على نانانا نظرة وجلة مستطلعة 
من حين الى حين * 





وأنخذ أخيراً .يعزيها على خجل » ويضرع اليها ألا تغضب »> وينهم 
شه ٠ه‏ كن واضحا انه يريد أن سرىء أباه » وأن ذلك كان يثقل عليه 
كثيراً ٠‏ حاول عدة عرات أن يتتحدث فى هذا الموضوع » ولكنه لم بجرؤ 
أن يعبر عما فى نفسه تعيراً واضحا » مخافة أن ,يوق سسخط ناناشا » فكان 
بحلف لها إن حبه حب أبدى لابتغيي » ويبرر علاقاته بكانيا فى كثير من 
الحرارة > ويردد بلا 'نوقف انه لابحب كائنا الا كما يبحب أل ألخنه الطبمة 
الرائعة التى لايستطيم أن يهجرها هحراً ناما » وانه لو فعل لكان ذلك مله 
غلظة وقسوة ٠‏ وكان يؤكد لنائاشا انها لو عرفت كانا لاصبحنا فوراً 
صديقنين لا ثنترقان أبداً » فما سقى بعدئذ أى سوء ا'نفاعم ٠‏ وكانت هذه 
الفكرة تعحبه بين سائر الافكار ٠‏ لقد كان المسكين صادقًا كل الصدق > 
وكان لابفهم مسخاوف ناتاشا » حتى ليمكن أن تقول انه لم يدرك ما قالته 
ناناشا لابسه » فكل ها أدركه هو ان أباه وناناشا قد تشاجرا » وكان ذلك هو 
مابحز فى نفسه خاصة ٠‏ 
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مألته ماناشا : 
- هل تلومنى على ما بدر منى نحو أبيك ؟ 
فأجاب بمرارة : 


- كيف ألومك وأنا سبب كل ثىء ؟ كيف ألومك وأنا المذنب ؟ أنا 
الذى دفمتت الى النضب »> حتى اذا اسشد بك الغضي »> أخذت التهميله حتى 
تبرئيلى ٠‏ انك نبرئيننى دائماً » وأنا لا أستحق ذلك ٠‏ كان لابد من آن 
نلقى التبعة على أحد > فألقيتها عليه ٠‏ 

واضاف ألوشا هاتفاً فى حرارة : 

ولكنه ليس هو المذئس ٠‏ أمن أجل هذا جاء | لىهنا ؟ أهذا ما كان 
يتوفعه ؟ 

ولكن ألبونا رأى ناناشا تنظر اليه نظرة عتب حسزين > فسرعان 
ما فقد ثقته بلفسه > وقال : 

-لاء لان اقول شئاً » انا سبب كل شىء ! 

فقالت اناا فى جهد : 

نعم ابا أليوشا » لقد مر بيننا » فهدتم أمننا الى الأبد ٠‏ كنت 
'نصدقنى دائما اكثر مما تصدق اى اسان آخر » اما الآن فقد سكب فى 
قلبك الشك وسوء الظن : انك مخطئنى ٠‏ لقد سلينى نصف قليك ٠‏ يبنا 
الآن ظلاء* 

لا تقولى هذا الكلام يا ناناشا + لاذا تقولين ان بسننا ظلا ؟ 

لقد جربحه التسير + 

واردفت “اناشا تقول : 

لقد اجتذبك اليه بنيل مصطنع وكرم كاذب > وسيستعديك على 
بعد الآن مز يدا من الاستعداء + 


لين 


فهتف اللوشا بقول بحرارة : 

اقسم للك ان لا ٠٠‏ ولثن قال « اننا تعيجلنا كثيرآ » > لقد دفعه الى 
هذا القول انه كان مستاء ٠‏ سترين نهدا » او ذات يوم قريب » أنه 
ستراجع عن هذا إلكلام ٠‏ واذا بلغ به الغضب ان اصبح لا .يوافق على 
زواجنا » فلن اطبعه +٠‏ اقسم لك ٠‏ ربما اقوى على هذا ٠٠.‏ 

ني هتف فنيأة » وقد تحمس للفكرة التى راودنه : 

هل تعرفين من الذى سسساعدنا فى الأمر ؟ انها كانا ٠٠‏ سئرين» 
سترين مل هذه الاسانة الرائعة ٠‏ سترين هل تنريد حقاً ان تننافسك وان 
تفرق يننا ! لقد ظلمتى كثيراً » منذ قلل » حين زعمت اننى من اولك 
الذين يمكن ان ,يزول حبهم بعد الزواج يوم ٠‏ لشد ما المنى ان إسمع 
منك هذا الكلام ! لا» لست كذلك + واذا كنت أذهب كثيراً الى كانا ٠٠‏ 

ارجوك يا أليوشا » اذهب الها ما شت + لبس هذا ما أردت أن 
اقوله ٠‏ انك لم 'نفهم ها اردت أن أقوله + كن سعداً مع من تنشاء ٠‏ 
واست استطيع على كل حال » ان اطلب من فليك اكثر مما .بقدر ان 

ودخلت مافرا ٠‏ 

هل اقدم لكم الشاى ؟ ان الماء' يغلى فى السماور منذ ساعن + 
ثىء عظيم ! الساعة الان الخادية عشرة ٠‏ 

كانت مافرا تكلم بفظاظة وغضب + كان واضحاً انها مستاءة > وانها 
حائقة على 'أناشا + والحق انها خلال تلك الايام كلها » متذ ,بوم التلاثامء 
قد بلغت من شدة فرحها بأن سدتها الشابة ( التى تحمل لها حياً جما ) 
ستتزوج قريب » انها شرت الكمر فى العمارة كلها » ونقلته الى الميران » 
ورددته فى الدكاكين » وابلفته للواب» وقد اعتزت بذلك كثيراً » فرددت 
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للناس فى كثير من الخلاء » ان الأمير » وهو رجل لخطير الشأن » واسم 
الغنى برة جنرال » قد جاء بنفسه الى سيدتها » يخطيها لابنه ويسألها ان 
توافق على زواجها به » وانها » اى مافرا » قد سمعت ذلك كله بأذنيها » 
ثم ها هو هذا كله يذهب ادراج الرياح > كالدخان ٠‏ فلقد -خرج الأمير 
عاضبا » حتى ان الشاى لم نقدم اليه » ولا شك ان الأنسة هى السبب فى 
هذا كله ٠+‏ لقد سمعتها مافر! تخاطب الامير بغير أدب » 

أجابت ناناشا : 

نعم هاتى الشاي + 

والمقيلات ايضا ؟ 

وأخذت ناناشا تضحك ٠‏ قالت مافرا : 

أهكذا » بعد كل ما هأناه ؟ لقد انهدت قواى من التعب » حتى 
صرت لا أحس سافى” منذ أمس ٠‏ لقد ركضت أشترى الخمر من شارع 
لفسكى هه 

وخراحت © واغلقفت الباب بقوة من شدة الخنق ٠‏ 

فاحمرت تاناشا » والقت على" نظرة غرية * 

وجاءتنا مافرا بالشاى والمقيلات : بط » وسمك م وزجاجتان من 
اجود الخمر اشترتهما مافر! من عند السييف + وسألتنى مافرا قائلة : 

فيم اذن حضرنا هذا كله ؟ 

قالت تاتاشا » وهى تقترب من المائدة » خحلة” حتى امامى : 
ان بحىء ألوشاء فدخل الطمأنينة الى قلى » فنتصالح ٠+‏ كنت آمل ان 


حلصن 


اجد شكوكى فى غير محلها » وان اقتنع بأننى كنت واهمة ++ ومن اجل 
ذلك حضرات هذه المقلات > لانى قدرت أن حديئنا سطول الى ساعة 
متأآخرة ٠ه‏ 

مسكينة ثاناشا ٠‏ لقد احمرت احمراراً شديداً وهى تقول هذا 
الكلام ٠‏ وثارت حماسة ألبوشا فقال ؛ 

هل نررين ياناتاشا ؟ انت نفساك ما كنت واثقة من هذه ااشكوك 
التى روادتك ٠٠‏ منذ ساعتين كنت غير واثقة منها ! لاء لاء يجب ان 
نصاح الامر ٠‏ انا امذئب ٠‏ على" تقع تبعة كل ماوقم » وعلى” يقع عبء 
اصلاح ما فسد ٠‏ 'اناشا » اسمحى لى ان امغى الى ابي فور ٠‏ يحب ان 
اراه * لقد جرح ٠‏ لقد أهين ٠‏ يحب ان أواسيه ٠‏ سوف اشرح له كل 
شى: > وسأتكلم باسمى وحدى ء لا أقحمك فى الموضوع ٠‏ سأسوى كل 
شىء ٠‏ لا تؤاخذيى اذا نركتك الآن وذهبت اليه ٠‏ ليس الموضوع 
اننى اشفق عليه «سترين اله سسيرىء نفسه امامك » ستررين + سأكون 
هنا غداً » منذ الفجر +٠‏ وسأبقى معك التهار كله » لا اذهب الى كاتا * 

لم تمنعه ناناشا من الخروج > بل نصحته بأن يمطى + كانت اتخثى 
أشد الخثسة ان سقى أليوشا إلى جانيها مكرها » فسأمها + ولكنها طليث 
اليه ان لا يتكلم باسمها > وحاولت ان تيتسم له ابتسامة مرحة وعى 
تودعه ٠‏ وكان يهم أن يسخرج حين عاد اليها فجأة » فتناول ,يدها »> وجلس 
الى جانبها » واخذ ينظر المها فى كثير من الرقة والعطاف ٠‏ 


- إناشا » صديقتى > ملاكى » لا تحنقى على" » أن مختصم بعد 
البوم أبدا 0 عدينى' بأن اتصد شلى دائماً فى كل ثىء » وسأصدقك انا ايضاً 
فى كل ثشىء + اسمعى » سأقص عليك امراً ٠‏ فى ذات يوم > تشاجرنا » 
لا أذكر الآن اذا ٠‏ كنت انا المذئب ٠‏ وأصبحنا لا نتبادل الكلام ٠‏ لم أشأ 


بين 


أن اكون البادىء بطلب العفو » وكنت حزيئاً اشد الزن ٠‏ فجعلتآضرب 
فى الشوارع على غير هدى » ني ذهيت إلى بعض الاصدقاء > وأنا اكاد 
أختنق من المزن ++ راودنى فكرة » فلت فى نشى : ترى لو مرضت 
ناتاشا ء فمانت 6 ما عبى أن تصير اليه حالتى ؟ فلما تصورت هذا ء 
أصابنى يأس شديد كأن الأمر وقع فيلا » واشتدت على” وطأة هذه 
الافكار م وازداد حزنى الرهيب » ثم تخلتتى جائياً على قيرك فاقد 
الوعى » احيطه بذراعى وقد هدنى الألم » ورأيتتى اقبل القبر » وأناد.يك» 
أسألك أن نخر جحى الى” ولو دشقة واحدة » وأضرع الى الله أن يحقق 
معيجزة من معيجزاته » فسيئك أمامى لحظة » فأرتمى عليك » وألفك 
بذراعى » وأعاتقك ٠‏ واقلك ٠6‏ وخيل الى أننى سأموت من قرط 
السعادة اذا استطعت أن أحيطك بذراعى مرة أخرى » خلال ثانية » كما 
كنت أفعل فى الماغى ٠‏ ثم قلت فى تفسى وأنا أتخيل هذا : أأضرع الى الله 
أن يردها الى لحظة واحدة > واسحن تعس معاً منذ استة شهور ؟ ما أكثر 
ما اختصمنا خلال هذه الشهور الستة » وما أكثر الايام التى قضياها 
لا نتادل الكلام 1٠ء‏ كنا نتشاجر أياماً بكاملها » ونشفل عن سعادتنا ٠+‏ 
ثم أسألك أن تخرجى الىدّ من القبر ولو دثيقة واحدة » وأشعر اننى 
قادر على ان أدفم حاتى كلها ثميناً لهذه الدقيقة ٠‏ حين 'تخبلت هذا كله ء 
لم أملك أن أقاوم » فهرعت الك فوراً » فلما وصلت كنت تنتظر يننى > 
وأذكر أننى حين تمانقنا لنتصالح ضممتك الى صدرى ضماً قوياً جداً » 
كأنتى كنت أوشك ان اققدك فعلاء ٠‏ ثاناشا ! يجب ان لا يختصم بعد 
الآن أبداً ٠‏ ان هذا يؤلنى كيراً +٠‏ رباه ! هل يمكن ان ,يخطر يسالى ان 
فى وسعى ان أتركها !١ه‏ 


كانت اناشا تمكى »+ وتعائقا عنافاً شديداً ٠‏ وحلف لها ألوشا مرة 


نا 


ع 


أخرى أنه لن ينفصل عنها مدى الحاة ٠‏ ثم أسرع يمغى الى أببه ٠‏ كان 
مقتنعاً اقتناعاً جازما بأنه سيرتب كل ثىءا* 

قالت لى ناتاشا وهى “شد على يدى شداً يشسه أن يكون تشنجاً : 

انتهى كل ثىء »> ضاع كل ثىء ٠‏ أنه يحلى » وسيظل يحبلى > 
إلى الأبد ٠‏ ولكنه يحب أيضا كائيا » وما هى الا فترة وجيزة حتى إبحها 
أكثر مما يحنى ٠‏ ان هذا الأمير » هذا التعبان » لن ينفل ٠٠‏ وعندئذ ٠٠‏ 

ناناشا > أنا أأيضا اعتقد أن الامير يراوغ » ولكن ٠٠‏ 

انت لا تعتقد بكل ما قلته له » رأيت ذلك فى وجهك ٠‏ ولكن 
انتظر » فسترى من تلقاء نفسك أنى على حق ٠‏ ذلك أأنى لم أتحدث الا 
فى أمور عامة » ولا يعلم الا الله ماذا يبيت ايضا ٠‏ انه رجل مُظيع + خلال 
هذه الأيام الاربعة التى كنت أذرع فيها الغرفة جئة وذهابا » أدركت كل 
ثىء ٠‏ لقد أراد أن يحرر كلب أليوشا من الحزن الذى ,بمنعه من أن 
يخنق > أراد أن يخفف عنه وطأة الواجات التى يشعر بها من سمه لى > 
فلفق هذه الخطبة > ليدس” تقسة يثنا » ولسيحر أليوشا بشله وكرمة ٠‏ 
هذا صمحيح ء يا فانيا ٠‏ ذلك هو أليوشا ٠‏ كان سيطمئن علىء » كان سيهداً 
فلقذ على » قائلا لنفسه : « انها الآن زوجتى > وهى اذن معى الى الأبد »> 
وكان سيزداد التفاتاً الى كاننا وعناية بها » على غير ارادة منه > ولا شك 
أن الأمير قد لقن كانما هذه الدرس > وأدرك أنها تناسيه > وانها تستطيع 
ان تحتذبه اكثر منى ٠‏ و! أسفاء يا فانيا ٠‏ ان رجائى كله معقود عليك 
الأن ٠‏ انه يريد أن يوق علاقته بك فاستحلفك بلله انملا 'نرفض »م 
وافعل كل ما تستطيم فعله حتى تدخل الى. ببت الكوشسة ؛ واعرف 
كاننا » وراقبها وقل لى من تكون ٠‏ انا فى حاجة الى ذهابك الى هناك ٠‏ 
ما من أحد يمكن أن يفهم مثلك » وستعرف ما عبى أن يفيدنى ٠‏ وراقب 
أيضا مدى صداتتهما » وانظر ما بينهما م وأعرف عم يتحدثان ٠‏ وان 


حملن 


النظر » خاصة ء فى كانا +٠‏ برهن لى مرة أخرى على صداقتك » 
با صديقى العزيز اللطيف » يا فانيا م لم ببق لى أمل فى غيرك ! 


حين عدت الى بيتى كان الليل قد انتصف + وجاءت تلى تفتتح لى 
الباب » وقد ظهرت فى وجهها آثار النوم » فابتسمت ونظرت الى" نظرة 
فرحة ٠‏ كانت المسكيئلة لوم نفسها على ألها غفت + كانت تتمنى أن 
نتتظرنى الى ان اعود ٠‏ وقالت ان شخصا جاء يسال عنى > وانه انتظرنى 
بعض الوفت » ثم ترك لى رساة على المنضدة ٠‏ كانت الرسالة من 
ماسلوبويف + انه يطلب الى" أن أذهب اليه غدا » فى الساعة الواحدة ٠‏ 
كنت أود لو أسأل “الى بعض الأسئلة » ولكننى أرجأت ذلك الى غد > 
وأصررت عليها أن تنام + كانت الطفلة المسكيئة قد أخذ منها التعب كل 
مأخذ وهى تنتظرنى » ولم تنم الا قبل وصولى بنصف ساعة ٠‏ 


لان 


صباح الغد ذكرت لى نللى تفاصسيل غريية عن 
زيارة البارحة ٠‏ وكان من المستغرب أصلا أن 
يفكر ماسلوبويف فى زيارتى > ذلك المساءء 
فقد كان يعرف أننى لن أكون فى البيت > اثبأنه 
بذلك حين لقينه آخر مرة » وكان يتذكره جيدا ٠‏ قالت الى انها فى 
أول الأمر لم تسا أن نفتتح له الباب > لأنها خافت > وكانت الساعة قد 
بلغت الثامئة من المساء » ولكنه 'توسل الها أن 'نفتح > مدعاً أنه ان لم يثرك 
لى رسالة » فسصمنى غداً سوء ٠‏ فلما سمحت له أن يدخل كتب الرسالة 
فوراً ٠‏ ثم اقترب منها وجلس الى جاننها على الأريكة ٠‏ قالت لى : 
« فنهضت من مكانى ولم أشأ أن أكلمه » لأننى لخفت منه خوفاً شديداً ٠‏ 
فأخذ يحدثتى عن بويئوفا » وقال انها غضيت كثيراً » ولكنها لا تحرو على 
المجىء الى هنا لتأخذنى ؟ ثم راح بثنى عليك ؟ ففال انك كنت من أعسز 
أصدقائه وانه عرفك صما صغير؟ً ٠‏ عندئذ رضيت أن أكلمه ٠‏ فأخرج لى 
من جيه حلوى > وطلب الى أخذها » ولكننى رفضت » فأكد لى انه رجل 
شهم » وانه يعرف أن يغنى وأن برقص > وقام رأسا تأخذ برقص ٠‏ 
وسررت بهذا ٠‏ ثم قال انه سمكث هنا بعض الوقت © ينتظر عودتك > وفال 
انك قد تسود » وطلب الى" أن لا أخاف منه » وأن أجلس الى جانبه ٠‏ 
فجلست > ولكننى لم أدأ أن أكلمه > فقال انه يعرف أمى وجدى 33 
فأخذت أتكلم » ومكث مدة طويلة ٠»‏ 





تدردن 


فم تكلمتما ؟ 

تكلمنا عن امى ٠٠‏ وعن بوثوفا ٠+ه‏ وعن جدى ٠‏ لقد لبث 
ما يقرب من ماعتين ٠‏ 

لاحظت ان الى لانريد أن نقص” على” كل مادار بينهما من حديث» 
فلم أسألها عن ثىء١‏ »2 أملاة فى أن أعرف ذلك كله من ماسلوبويف ٠‏ 
ولكننى اعتقدت ان ما سلوبويف قد تعمد ان يأنى اثناء غيابى © ليلقى 
الى وحدها ٠‏ فتساءلت "نرى لاذا تعمد ذلك 6 

وأدتنى نللى 'لاث قطم من الحلوى قدمها اليها ٠٠0‏ انها سكاكر 
ردرئة ملفوفة .بورق اسخضر وأحمر + لاشك انه اشتراها من عند أحد 
البقالين ٠‏ وضحكت ثالى وهى ترينى قطع الحلوى + فسألتها : 

لاذا لا تأكلينها ؟ 

فأجابتنى وقد بدا فى وجهها الحد والعبوس : 

لا اريدها ٠‏ ثم اننى لم آخذها ٠‏ ولكنه تركها على الاريكة ٠‏ 

كان على” فى ذلك اليوم ان اقوم بعدد من الجولات > فودعت 'للى > 
وسألتها وانا اهم بالخروج : 

هل التضابقين حين نقين وحدك ٠‏ 

نعم ولا ٠‏ أتضايق حين تغيب مدة طويلة اه 

فالت ذلك وهى نرشقنى بنظرة انفيض حباً + وكانت طوال ذلك 
الصباح تنظر الى" نظرة رقيقة ودوداً » ونبدو فرحة” كل الفرح» وكانت 
فى الوقت نفسه تلتزم موقف التحفظ بل والحجل > كأنها تعخثبى أن 
ترعجنى وان انفقد صداقتى ٠+‏ وكانت لا تسرف فى النسط معى كأن ذلك 


عا * 


يشان 


وما الذى لا يضايقك ؟ لقد قلت « نعم ولا » ٠‏ 

طرحت عليها هذا السؤال > وانا ابتسم رغم ارادتى +٠‏ لقد اصبحت 
عزيرة على" كيرا ٠‏ 

ها لا يضابقنى > اعرفه كل المعرفة + 

وعاد الها الاضطراب مرة اخرى ٠‏ كنا تتتحدث عند العّة » وكان 
الباب مفتوحاً ٠‏ كانت تللى امامى منافضة العنين > قد وضعت احدى 
بدبها على كتفى وامسكت بالاخرى كمى + فسألتها : 

ماذا ؟ هل هو مسر ؟ 

لاء. ابداً ٠٠‏ لا شىء ٠ه‏ ولكنتى ٠ء‏ لكننى م بعد ان ذهيت 
انت » أخذت اقرأ كتابك . 

قالت ذلك بصوت خض »> وهى تنظر الى نظرة رقيقفة نافذة * 
واحمر وجهها احمراراً شديداً + 

ها +٠‏ صحبح ؟ هل يعسجك الكتاب 6 

طرحت عليها السؤال » وانا ارك ارناك الكانب حين يقراظ فى 
حشوره ء انمنيت من اعماق قلى لو اقْنّلها فى نلك اللحظة + ولكن ذلك 
كان يبدو لى مستحيلا ٠‏ وصمتت /للى + ثم سألتنى وقد لاح فى وجهها 
حزن عميق : 

لماذا > لاذا!ا يموت © 

والقت على" نظرة سريعة > ثم -خفضت علليها من جديد ٠‏ 


من 6 
الشاب المصدور الذى 'تتحدث عله فى الكتاب ٠‏ 


يفف 


كان لا بد ان يموت يانللى ٠٠‏ ما العبل ؟ 

فأجابت بصوت يشه أن ,يكون همساً قائلة : 

ْ ٠+, اأيداً‎ 

واطرقت الى الارض حائقة ٠‏ 

انقنضت على ذلك دقيقة ٠‏ ثم دمدمت هلى سألنى » وهى نشد كمى 
شدا أقوى : 

- والفتاة والفسخ ! هل سيعشان معاً ولا يضلهما الفقر ؟ 

بل نذهب الفتاة الى بسد + نتروج احد مالكى الاطيان > ويبقى 
العحوز وحده ٠*٠‏ 

قلت لها ذلك على أسف ء فقد آلمنى حقاً ان لا استطيع ان اطمئنها 
شىء ضر ٠‏ 

اها ٠٠‏ عم هكذا اذن انت ! لن استمر فى قراءة الكتاب ! 

ونبذت بدى غاضبية + واشاحت عنى مهرولة > وادارت وجهها الى 
احدى زوايا الغرفة خافضة العنين ء وقد احمر وجيها احمراراً شديدا» 
واضطربت أنفاسها » كأن حزنا الما يخنقها خُنقاً ٠‏ 

فلت وانا اقترب متها : 

ب كفى يا 'هلى ! لاذا تغضبين ؟ القصة من ابتكار الخال ولسمت 
واقعاً » فلا حاجة بك الى النضب ! يالك من صبة مسرفة فى الاحساس ! 

فقالت حجلة » وهى رفم الى" نظرة وضاءة محبة : 

لست غاضة * 

ثم امسكت يدى فنجأة » واسندت وجهها على صدرى > واخذت 
تبكى * 


اين 


ولكن فى هذه اللحظة نشسها انفجرت ضاحكة » فكانت تكى 
وتضحك مما » وشعرت انا تشبى النى اضحك واتألم فى أن واحد ٠‏ وعيا 
حاولت ان أنهض رأسها نحوى > وحين خاولت ان ابعد وجهها عن كتفي» 
ازدادت تشبثاً به وهى 'نضحك ٠‏ 

وانتهى اخيراً هذا المشهد + فودعتها » وحثثت الخطى > فما هبطت 
بضع درجات من السلم حتى رايت الى تجرى ورائى > وقد اصطبخ 
وجهها بالحمرة » وظهر عليها اضطراب الجل » والتمعت عناها » فطليت 
إلى ان لا اغب كثيراً » فوعدتها بأننى سأعود قطعاً فى موعد العشاء + 

ذهبت أولا” الى العجوزين » فرأيتهما مريضين ٠‏ كانت آنا آندريفنا 
تعانى آلامأ شديدة » وكان سقولا سرجتش تابعاً فى غرفته ٠‏ وقد أحس 
بوصولى » ولكننى كنت اعرف انه لا يأتى الىء قبل القضاء ربع ساعة على 
محيثى » وذلك ليفسح لنا مجال الكلام على انفراد » ولم أشأ ان ازعج 
آنا اندريفنا » فلطفت قصة سهرة الأمس ما امكنى تلطيفها » و لكننى ذكرت 
لها الحقيقة ٠‏ فما كان اشد عجى حين لاحظت أن العجوز لم تستقبل انآ 
احتمال القطيعة بكثير من الدهشة » رغم ان هذا النبأ قد آللها ٠‏ 

قالت : 

نعم ايا صديقى ء ذلك ما كنت أقدار أن يقع ٠‏ حين مضيت آسخر 
مرة فكرت' فى الأمر طويلا » وقلت فى نفسى ان هذا إن يتم +* لعل الله 
برى اننا لا ستحق ذلك ٠‏ وهذا الرجل سافل لايمكن أن نتظر منه 
حير ٠‏ لبس قليلا ذلك اللمبلغ الذى يسلينا اياه » عشيرة آلاف رويل » وهو 
يعلم حق” العلم ان ليس له فيه أى حق ٠‏ اله يسلينا كسرة الخيز. © جب 
أن اسع اخمينيفكا + ولقد كانت صغير نى ناناشا مستقيمة عاقلة حين لم 
الصدقة * 


نم اضافت وهى نخفض صوتنها : 


نض 


- 3 هل نعلم با صنديقى ان .روجى يعارض فى هذا الزواج 5 
لفد افصح عن رأيه » فقال انه لا يريد هذا الزواج + ظلنت اول الامر 
ان ذلك نزوة منه » ولكنئى عرفت بعدئذ انه كان جاداً لا يهزل» ما مصير 
حمامتى الصغيرة اذن ؟ سظل ساخطاً عليها الى الابد ٠‏ واليوشا ماذا 
يفعل © 

ظلت تسائلنى مدة طويلة » وكانت على عادتها » ترد على كل جواب 
من أجو بتى بتأوهات وتنهدات وزفرات ٠‏ كنت" قد لاحظت ان حالثها 
ساءت كتير فى الايام الاخيرة » وان كل نأ من الانباء أصبح يهزها هرا 
عنيفاً + كان الحزن الذى سه لها ثاناشا بحطم قلبها وصحتها 'تحطيماً ٠‏ 

ودخل العجوز » مرتدياً ذله » منتعلا خف المنزل ٠‏ وشكا مما 
يعانيه من حمى > لكنه نظر الى امرأته نظرة نفيض بالعطاف والمودة » وظل 
طوال المدة التى قضيتها بينهما يحيطها بألوان الرعاية م كما ترعى المربية 
أطفالها ٠‏ وكان ينظر الى عيننها ويدو كأنه أجل منها ٠‏ كان فى 
نظرانه كثير من الرقة والمحبة ٠‏ كان يفزعه أن براها مريضة > كان بحس 
انه سفقد كل ثىء اذا فقدها + 

لينت معهما قرابة ساعة » وحين ودعتهما » صححينى حتى حجرة 
المدخل وحدثنى عن /للى ٠‏ كان يفكر تفكيراً جاداً فى ضمها اليه » فى 
اسخاذها ابئة له ٠‏ وسألنى ماذا يحب أن يعمل حتى توافق آنا [ندريفنا 
على ذلك ٠‏ وطرح على أسئلة كثيرة عن ثللى » فى كثير من حب 
الاستطلاع » ثم سألنى ألم أعرف شيئاً جديداً عنها » فقصصك عليه ماعرفنه 
قصأ سريعاً » فتأثر عما رويته له لأثيراً واضحاً ٠‏ 

قال بلهحة حازمة : 

ستتحدث فى هذا الامر مرة أخرى ٠0‏ ثم اثثى سأجىء الك » 
متى أبللت من مرضى »> وعندئذ نمزم أمرنا ٠6‏ 


أكرين 


وفى الظهر ثماما كنت عند ماسلوبويف فما كان أشد دهشتى حين 
دخلت عله فرأيت علده الاميي أول من رأيت + كان يرتدى معطفه 
فى حجرة المدخل + وكان ماسلوبويف يعيله فى ذلك متمحلا > وويعمد 
الله عصاه ٠‏ لقد سبق أن قال لى انه يعرف الامير » ولكن هذا اللقاء 
أدهشنى كثيراً ٠‏ 

ارنيك الامير حين رآنى » ولكنه مالبث أن هتف بلهحة تظهر كثيراً 
من المودة : 

ب ها ٠٠‏ هذا انت ! أنظر كيف يتم اللقاء فى بعض الاحبان ! ٠٠‏ 
تقد علمت منذ لحلة انك تعرف ماسلوبويف ٠‏ سرتنى رؤيتك > سرتنى 
كثيراً » كنت أفكر فى الذهاب اليك » وأرجو أن أفعل ذلك فى أقرب 
فرصة 5 هل تسمح لى بذلك ؟ لى رجاء عندك : ساعدنى على توضيح 
لوقف ٠‏ لا شك انك فهمت ما أردت أن أقوله أمس ٠‏ انك هتالك 
صديق » وقد تابعت انطور هله القضة من أولها الى آآخرها ٠‏ وانيك 
تستطيع أن نؤئر بعض التأثير ٠٠‏ بوُسفنى كثيراً اننى لا أستطيع أن ألفاك 
حالا ٠٠‏ كثرة الاعمال تمنسى من ذلك ٠‏ ولكنى أرجو أن مجتمع ذات 
بوم قريب > قريب جداً ٠‏ سيسرنى أن أجىء اليك ٠‏ اما الآن ٠٠‏ 

وصافحنى بكثير من القوة » وتبادل نظرة مع ماسلوبويف > ثم 
خرج ا *٠‏ 

قلت وأنا أدخل الغرفة : 

ب ناشدتك الله الا قلت لى ++ 

فقاطعنى ماسلوبويف يقول وهو يتناول كته بسرعة ويثيجه إلى 
ححرة المدخل : 

لن أقول لك شيا ٠‏ تنتظرنى أعمال ٠‏ لقد تأخرت » أنا ذاهب ! 


يضانا 


ألم تكتب الى انت نفسك أن أوافيك عند الظهر ؟ 


صحيح ٠‏ كتبت اليك أمس © وكثبوا الى اليوم ٠٠‏ يكاد ينفجر 
رأسى ٠‏ قصة فظيمة ! انهم ينتظروئنى ٠‏ عفواك يا فانيا ٠‏ كل ما أستطيع 
أن أقدمه لك تعويضا عن تيك هو أن أسمم لك بأن تصفعنى جزاء 
ماحملتك من عناء بدون طائل ٠‏ فاذا أردت أن تقتص لنفسك ء فهيا افعل »> 
ولكن أرجوك أن نفمل بسرعة » حتى لا تؤخرتى > فالهم ينتظروانى ٠‏ 

ولماذا أضربك ؟ أسرع مادام يتتظرك عمل ٠‏ ان الانسان 
لا يستطبع أن ينبأ بالطوارىء دائما ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ 

فقاطعلى وهو يلب الى ححرة المدخل وبرتدى معطفة ( وارنديت 
ممطفى أنا أيضا ) : 

لاءلاء دع ه لكن » هذه لى أنا ٠‏ يجب أن أحدئك فى قضية 
هامة جداً > ومن أجل ذلك انما رجونك أن لأنى الى ٠‏ والقضية 'تتصل 
بك رأساً » وئمس مصالحك ٠‏ ولكننى لا أستطع أن أحدنك فى هذا 
كله خلال دققة واحدة > فمدثى > لأشدائنك الله » أن تجىء الى" هذا 
المساء > فى الساعة السابعة نماماً » سأكون هنا ٠٠‏ 

فقلت متردداً : 

هذا المساء ؟ ولكننى كنت أريد أن أذهب هذا المساء الى ٠٠‏ 

ب أذهب الآن الى حيث كلت تيد أن 'نذهب فى المساء » ثم عد 
الى ٠٠‏ فائيا » لا تمستطع أن تتخيل الأناء النى سأقولها لك * 

ولكن أرجوك » أرجوك » ماهو هذا الامر ؟ انك 'ثير فى حب 
الاطلاع > أعترف لك بذلك ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كنا اجترةا باب العمارة > وبلفنا الرصيف ٠‏ فقال 
فى الماح : 


لفن 


ب اذن ستحىء ؟9 

ساجىء »* 

لا » لاا ء عاهدنى عهد الشرف ٠‏ 

ب عجب ! أعاهدك » 

طيب + من أين أنت ذاهب 9 

امن هنا + 

فلت ذلك وأشرت الى السمين ٠‏ فقال وهو يشير الى الشسمال : 

وأنا ذاهب من هنا ٠‏ الى اللقاء يا فائيا » لا تنس الموعد © فى 
الساعة السابعة ٠‏ 

قلت فى شسى وأنا أراه يتعد : «غريب ٠6‏ 

كنت أرريد أن أذهب الى 'اناشا فى ذلك المساء »© ولكننى وعدت 
ماسلوبويف بأن أجىء الله » فقررت أن أمغى الى ناناشا حالا” » وكنت 
على 'ثقة باننى سأجد عندها أليوشا ٠‏ وقد وجدته عندها قلا » فسر 
برؤبتى سروداً كبيراً ٠‏ 

كان لطبفا جداً » وكان رققاً مع ناناشا بخاصة > حتى انه قرح فرحا 
شديداً حين وصلت ٠‏ وكانت ناناشا نحاول أن نظهر بمظهر الفرحة » 
ولكن كان واضحا ان ذلك فوق طاقتها * كانت شاحية اللون » وكان 
ينادو على وحهها انها تعابى ألاما ه انها لم كلم نوما قادما + وكانت تظهر 
لالبوشا مزيداً من العاطفة ٠‏ 

8 0 ظٍ : ع 

كان ألبوشا يتكلم كثيرا » يريد أن يفرح ثاتاشا > أن ينترع 
ابتسامة ما من شفشها المنقبضتين على غير إرادة منها » ولكنه يتحائى أن 
يذكر اسم كاتا أو اسم أبيه ٠‏ لا شك ان ماقام به أمس من مسعى 
للمصالة قد أحفق ٠‏ 


كس 


وخرج ألوشا لحظة” لقول شئاً لمافرا » فدمدمت ثاناشا تسير إلى” 
قائلة * 

هل نعلم انه يتحرق شوقاً إلى الذهاب ؟ نعم > ولكنه لا يجرؤٌ ٠‏ 
ولا أريد أن أطلب الله أن يذهب © لخئسة أن يتعمد عندئدذ اللقاء + الى 
أخاف أن يصبيه السام > وأن ترد عاطفتة تحوى انماما ! ما العمل ؟ 

رباه > ما هذا الوضع الذى 'نضعان نفسيكما فبه ؟ ماهذا الشيك 
والحذر 64 ماهذا التحسسن والتربص ؟ لاذا لا تتصارحان فنتهى كل شىء ؟ 
أغلب ظنى ان هذا الوضع هو الذى سيدخل الى قلبه الملل ! 

فصرخت ناتاشا مذعورة تقول : 

قماذا أعمل اذن 6 

ب أسمعى ++ سأدبر كل شىء 00 
ماقرا أن انمسيح حذائى اللذى متلا وحلاة ٠‏ 

فصرحت بى ثاناشا تقول : 

انأن” با قانيا ! 

فما ان دخلت الطبيخ حتى أسرع أللوشا الى » كأنه كان ينتظر نى ٠‏ 

ايفان بتروفتش + صديقى العريز » ماذا يحب أن أعمل ٠‏ 
أتصعدنى 0 لقد وعدت كانا أهس بأن أذهس الها فى هذه الساعة نفسيها + 
ولا أستطع أن أخلف الوعد ٠‏ اننى أحب ثاناشا حبا يمجن لسانى عن 
وصفه » اننى مستعد لان ألقى بنفسى الى النار فى سبيلها » ولكنك توافقنى 
انث نفسك على الثى لا أستطبع أن أترك كل ثىء هناك ٠‏ فذلك لايليق ٠‏ 

ماعلاك إلا أن تذهباه 


شان 


ب وناناشا 5 انها ستتألم با ايفان بتروفتش » ساعدنى على الخروج من 
هذا المأزق ٠‏ 

- راب أن ذهب ٠‏ انت تعلم انها حك ٠‏ فان بقيت " شعرات” 
طوال الوقت بأنك مللت المقام معها > وانك 'تكره نفسك على اليقاء اكراهاء 
أوثر أن تتصرف انصرفا طبيعيا ٠‏ ثم آلنى سأساعدك > هنا ينا ٠‏ 

عريرى ابفان بتروفتش » ما أنبل قليك ! 

ودخلنا » هما هى الا دققة واحدة حتى فلت له : 

رأيت أباك منذ قليل ٠‏ 

- أبن ؟ 

ب فى الشارع » مصادفة ٠‏ لم ببق معى الا دقيقة ٠‏ ورجانى هرة 
أخرى أن نتعارف تنعارفاً أكمل ٠‏ وقد سألنى هل أعرف أبن انت « آنه 
فى حاجة ملحة الى رؤيتك > يريد أن يقول لك شتا ٠‏ 

وفطنت ناتاشا الى الفرض الذى أهدف اليه من هذا الكلام > 
فساعدثنى تقول : 

اذن فاذهب النه ا الموشا » اذهب اليه حالا ٠‏ 

ولكن ١ه‏ أبن بمكن أن أجده ؟ هل هو فى الببت ؟ 

قال انه سكون عند الكوتسة ٠‏ 

فنظلر الوشا الى ناناشا بحزن ء وقال يسذاجة : 

ما العمل اذْن ؟ 

قالت 'اناشا : 


وم 


مابك ييا اليوشا ؟ ماشفى أن تهحر هؤلاء الاصدقاء من أجل أن 
تهدئتى »> والا كنت تتصرف كاطفال ٠‏ هذا أولا” مستتحيل م وهو ثائيا 
اخلال بواجب الأدب نحو كانا ٠‏ انتما صديقان » ولا يمكن أن يقطع 
المرء علاقاته بأصدقائه على هذا النحو الف ٠‏ ثم انك تهيننى اذا اعتقدت 
اننى غورة الى هذه الدرجة + اذهب الى هناك حالا » أرجوك ٠‏ وبذلك 
تطمئن أباك ٠‏ 

فهنف اللوشا هى حماسة وندامة : ' 

ناتاشا » انت ملاك ٠‏ أنا لا أساوى أصيعا من أصابعك الصغيرة ! 
ها أتيل قلبك يا ناناشا ٠.‏ وأا ٠.‏ أنا .. آه » أؤثر أن تعرفى ! لقد 
سألت ايفان بتروفتش > منذ قليل » فى المطيخ > أن ساعدتى على الذهاب» 
فاخترع هذه الطريقة + ولكن لا نسثى بى الظن يا ناناشا + فلسث مذنيا 
تماما ٠‏ اننى أحبك أكثر مما أحب أى ثىء فى العالم » أحيك ألف مرة 
أكثر مما أحب أى نلىء فى العالم *٠‏ لذلك تراودنى الآن فكرة جديدة : 
أن أعترف لكانا بكل شىء » أن أكشف لها عن وضعنا » وأن أقص عليها 
كل ماجرى أمس ٠‏ فلعلها 'تتخيل مخرجا ينقذنا » انها مخلصة لنا كل 
الاخلاصضص + 

تأحابته ناناشا وهى البقتسم : 

اذن فاذهب الها + واتى ييا صديقى ألحب كثير؟ أن أتعرف الى 
كاتنا فكيف نهيىء ذلك 4 

فلما سمع اليوشا هذا الكلام جاوز فرحه كل حد + واندفع يشخيل 
ألف مشروع ومشروع » وقال ان ذلك أمر سهل » وان كاتا ستجد 
الحل ٠‏ وسط فكرته بحرارة وحماسة » ووعد أن يعود بحواب كاثيا فى 
اليوم نفسه > بعد ساعتين » وعد أن .ينجىء الى ناناشا فى المساء ٠‏ 

فسألته ناناشا وهى ندفعه إلى الخروج : 


يفف 


- هل الجىء حا ؟ 
أنشكين فى ذلك ؟ الى اللقاء يا ناناشا > الى اللقاء يا حسينى > انت 
حستى الى الابد ٠‏ الى اللقاء يا فانيا »٠‏ ها ++ عفواً لقد خاطتك يقولى 
يا فانيا دون أن أشه الى ذلك ٠‏ ولكن اسمع يا ايفان بتروفتش » لماذا 
لا تتخاطب بصغة المفرد ونحن صديقان ٠‏ فلنتخاطب بعد الآن بصبغة 
المفرد ٠٠‏ 
ب موافق ٠‏ 
الحمد لله ٠‏ لقد راودتنى هذه الفكرة مالة مرة ٠‏ ولكننى لم اجرقٌ 
على « مفاتحتكم » فيها ٠‏ هاءنا ذا « أخاطبكم » مرة أخزى بميم الجمع ٠‏ 
ذلك ان الاقتصار على كاف الخطاب صعب جداً ٠‏ لقد عبر تواسئوى عن 
ذلك أجمل تعير » حين حدثنا عن شسخصين تواعدا على أن يتخاطا بصيغة 
المفرد » ولكنهما لم يظفرا بذلك > فأخذا يتحاشيان الجمل الثى 'تشتمل على 
خطاب اصلا ٠‏ آه ياناثاشا ! لسوف نعد قراءة كتاب «الطفولة والمراهقة» 
امعاً ٠‏ انه كتاب رائع جد ٠"‏ 
قالت 'اثاشا نطرده وهى نضحك : 
هباء هياء اسرع ٠‏ لقّد سى نفسه من شدة الفرح وهو يثرئر ٠‏ 
الى اللقاء » سأعود بعد ساعتين ٠‏ 
فال ذلك م وقيّل يدها » وخرج مسرعا ء 
قالت لى ناناشا والدموع 'نهطل من عيشيها : 
هل ريت » يا فانيا » هل رأيت ؟ 
مكثت مع ناناشا حوالى ساعتين » أحاول أن أواسسها » الى أن ظفرت 
باقاعها ٠‏ لاشلك ان لمخاوفها مايررها ٠‏ ولقد كان صدرى ينقيض حين 
أفكر فى وضعها ٠‏ كنت أشفق عليها ٠‏ ولكن ما العمل ؟ 


انض 


وكان يدهشنى البوشا بها ؛ أنه ريحيها الآن مثلما كان بحبها من 
قل ٠‏ انه بحبها حيا أملأ بالعذاب » لما _بداخله من ندامة وعرفان بالجميله 
الا ان حبا جديدا قد نبت فى قله ورسخ + وكان يستحيل على المرء أن 
يتنأ بالصير الذى سيصير الله هذا كله ٠‏ كنت أنا نشبى أتشوق الى معرفة 
كاتا ٠‏ ووعدت 'اناثا بأن أهىء لها فرصة التعرف اليها * 

واستحابت ثاناشا » آخر الامر » لشىء من المرح ٠‏ وحدثتها فى 
جملة ما حدثتها عن نالى وماسلوبويف وبويئوفا » وعن لقائى مع الامين 
فى منزل ماسلوبويف »> وعن الموعد الذى ضربته لماسلوبويف فى الساعة 
السابعة ٠‏ 

فاهتمت لهذا الحديث كيرا ٠‏ وحدكنها فلبلا عن أبوبها » ولكنى 
سكت عن زيارة أبيها 3 وارجأت الكلام علدها الى أن بقع شىء جديد ٠‏ 
كان يمكن أن نرعبها فكرة ممارزة بين أبيها وبين الامير * وقد استغربت 
أأيضاً أن .يكون الامير على صلة بماسلوبويف » وأن يكون ماسلوبويف فى 
شوق الى معرفتها » رغم ان هذا كله رسهل تعليله بالظرف الراهن * 

وعدت الى بيتى فى نحو الساعة الثالئة » فطالعتنى ثللى بوجهها العشد 
الوضاء ء 


ليق 


الفص مالسا سس 


الساعة السابعة 'نناماً كلت عند ماسلويويف ٠‏ 
استقيلنى بذراعين ممدودتين وصريحات كبيرة ٠‏ 
كان نصفف سكران » طبعا» ولكن الأمر الذى 
ادهشنى خاصة” هو نلك الأشساء الخارقة التى 
أعدها لاستقيالى + لقد كان واضا اله ينتظر قدومى + كان هناك سماور 
من بحاس أصفر يغلى فيه الماء » على مائدة مستديرة فرشت بغطاء ثمين + 
وكانت الأطباق والاقداح من بلور وفضة وخرف > تتلألاً + وعلى مالدة 
اخرى مفروشة بغطاء اخر لا ,يقل عن الأول جمالا م كان هناك اصنئاف 
من جبد الحلوى » والمربب > وأشربة من كييف » ومعقود » وفاكهة 
مسكرة » وعصير محمد » ومرببات فرسية ؛ وبرتقال » وتفاح ؛ وجوز ؟ 
ولوز » وفسالق 33 كانت الاندج مع رض " فاكية » وعلى عالدة 'الثة ممخيئة 
وقطاثر اللحم > والنقايق» والشاميون المدحّن » والسمك » وصف جحش 
عرمرم من زجاجات اللخمر بأنواعه المختلفة وألوانه الحملة : الأخضر » 
والأصهب » والأحمر > والأصفر * 





وفى ركن من الاركان » على منضدة صغيرة مفروشة بغطاء أبيض » 
أوضع اناءان فيهما تلج وزجاجتان من الشمانا تبتردان > وعلى المائدة أمام 
الاربكة “تمختر ثلاث زرجاجات : زجاجة سوترن » وزجاجة شاتولافت » 
وزجاجة كوناك » وهى فى الخمر مما غلا مله » يحجئون به من تو 


م 


السيف ٠‏ كانت الكسندرا سيسئوقنا جالسة الى مائدة الشاى > وقد عنتث 
بزينتها على انها بسبطة > فوفقت فى ذلك كثيراً ٠‏ كانت تعرف أن 'تصفيف 
شعرها على هذه الصورة يناسبها » وكانت معترة بذلك اعتزازاً واضحاً ٠‏ 
فلما دخلت” نهضت استقبلتى بشىء من الاختيال ٠‏ وكان الرضى والفرح 
يلمعان فى وجهها النضر ٠‏ وكان ماسلوبويف جالساً > وقد تدثر توب 
رائع 'نحته ملابس نضرة أنيقة » وانتعسل خفين صبلين جملين ٠‏ كان 
قسصه مزحرفاً » له أزرار مما يرى فى أحدث الازياء ٠‏ وقد صقف 
شعره > ودهنه > وقرقه من جانب » على ما كان رائجا فى ذلك الحين ٠‏ 
بهت حين دخلت > وبلغت من ذلك انلى جمدت فى وسط الغرفة بلا 
حراك > أنظر 'نارة الى ماسلوبويف > وثارة الى الكسئدرا سيميئوقنا التى 
مضى بها الفرح الى حد اللشوة ٠‏ 

وهتفت أخيرا فى قلق : 

ماهذا يا عأسلوبويف ؟ هل علدك سهرة ؟ 

فأجابنى بصوت فخم : 

لاء لا ء اننا لا ننتظر أحداً غيرك ٠‏ 

ولكن > ما هذا ؟ ( قلت ذلك وأا أشير الى المآكل ) ان هذا يكفى 
لاطعام قلق بكامله ٠‏ 

فاضاف مأسلوبويف بقول : 

ولاشرابه مخاصة ٠‏ نسيت التىء الاساسى ٠‏ 

أكل” هذا من أجلى وحدى ؟ 

ومن اجل الكمندرا سمئوفنا أيضاً ٠‏ هى التى أرادت أن ترتب 
هذا الترسب ٠‏ 

فهتفت الكسندرا سمئوفنا » وقد احمر وجهها > دون أن تفارقه 
معانى الرطى : 


أفرضس 


ها ها .٠‏ كنت أتوقع هذا الكلام ٠‏ ألا يمكن أن يستقيل المره 
ضيفاً من لضيوف استقبالا” لاثقا ! لابد أن يحد فوراً ما يأخذه على” »* 

ب 'نصور أنها منذ الصباح © منذ الصاح » مند علمت !نك أت الينا 
هذا المساء » أخذت تحرك وتضطرب » 

انه يكذب ٠‏ لم يقل لى ذلك فى هذا الصاح » بل مساء أمس ؟ 
حين عدت أمس مساء ذكرت انه سساتى الينا يقضى السهرة معنا ٠‏ 

لا بل انت سمعت خط ٠‏ 

غير صحح أبداً ٠‏ لقد قلت الحقيقة ونا لا أكذب ٠‏ ثم > لاذا 
لا ستقل ضفا من الضوف استقبالا" حسناً ؟ اننا نش هنا وحدنا > 
لا يأنى الينا أحد » مع :ان عندنا كل مايجب ٠‏ شيغى » على الاقل » أن 
يعرف الناس اننا تعن نحن أيضاً كما يعيش غيرلا * 

وبحب أن يعرفوا خاصة” انك ربة ببت من طراز ممتاز » وانك 
سيدة منظمة من الطبقة الاولى ٠‏ تصور يا عزيرى اننى أفحمت فى هذا 
أن أبضاً المستنى قميصاً من قاخر حر ير هولايده > وزينت أكمامه 
بحمل الازرار » ودسست فى قدمى خفين » ودثراتى يلوب صللى »2 
وصففت شعرى ودهنته ٠‏ آلا تشم رائحة اللدمون ؟ لقد أرادت أن ترشنى 
بالعطر » و لكثنى لم أعد أحتمل » فتمزدت » وأظهرت من السطوة مابظهره 
الزوج لزوجه * 

فردت الكسندرا سسملوفنا تقول وقد اصطبغوجهها بحمرة شديدة : 

لبست الرائحة رائحة ليمون » لقد دهنته بأطبب دهن قراسى باع 
فى احقاق صغيرة من مزخرف الخزف ٠‏ أحكم ينفسك با ايفان بتروفتش» 
انه لا يسمح لى أبدا بأن أذهب الى المسرح أو الى حفلة رقص ٠‏ اله لابيرريد 
على أن بهدى الى" الأنواب > فماذا أصئم بالأثواب ؟ اننى أرتديهاء وأروح 


يضانا 


أتتره بها فى الغرفة وحدى + وفى ذات يوم » 'توسلت اليه أن .يذهب بى 
الى المسرح > وأكثرت من التوسل حتى وافق » فلما هممنا أن ن#خرج » 
ر-جححت أضع الخلية على صدرى » فانتهن هذه الفرصة > فمغى إلى الخزانة» 
فشرب قدحا ء ثم شرب قدحا آخر > فاذا هو يسكر > فاضطرر"ا أن تقبع 
فى البيت ٠‏ ها من أحد يزورناء ما من أحد ء الا أاناسا يأتون فى الصباح 
لأعمال » فادعهم يتحدثون > وأعحو بنسى ٠‏ ومع ذلك عند سماور > 
ومجموعة من أجمل الاقداح » عندنا أشياء كثيرة » جاءتنا كلها هدايا ٠‏ 
والناس يهدون الينا كثيرا من الموّن أيضاء فقلما نشترى زجاجة من 
الحمر » وقلما نسترى زجاجة من العطر » وقلما شترى شيا من 
المقيلات : لكننا اشثرينا من أجلك النطائر والخلوى وشرائح اللخامبون ٠‏ 
يحب أن يعرف واحد من الناس على الاقل كيف عيش ! تلللت طوال 
السنة أقول لنفسى : حين بأئينا ضيف > ضيف حتقيقى » فلسوف ريه كل 
هذا » ولسوف نولم له وليمة » ولسوف يهئنا الناس > ولسوف يسرنا 
ذلك أيضا ٠‏ لاذا دهنت هذا الاحمق ؟ أنه لا ستحق ! سظل برتدى 
ملابس قذرة ٠‏ أنظر الى هذا التوب الذى دثرته به » لقد قدم له عدية 
بين الهدايا ٠‏ ألا ترى انه أجمل من أن برئديه ؟ هذا رجل كل مأيطليه 
هو آن يسكر ؟؛ لسوف ثرى انه سيقترح عليك الفودكا قبل الشاى ٠‏ 

صحيح ٠‏ فلتشرب قدحا من شراب الذهب » فقدحا من شراب 
الفضة » حتى اذا انتعشت عزيمتنا » هجمنا على أشربة أخرى ٠‏ 

- ألم أقل لك ؟ 

لا اتقلقى إبا ,: بنتى العزيزة » فسنشرب أيضا شيا من الشاى مع 
الكوناك » تخب صحتك * 

فصرخت وهى نضرب يدا بأخرى 

أنظر » أنظر ٠‏ شاى الملك + من الرطل منه ستة روبلات » 


يليان 


أعداء اليه أحد التجار أول أمس »© يريد أن يشريه مع الكونياك ! لانطاوعه 
يا ايفان بتروفتش ! سأصب لك الشاى » وسترى أى شاى هو ++ 

فالت ذلك وقامت إلى السماور تشغل نفسيا به ه 

كان واضحا انهما ,بريدان أن يستقاني السهرة كلها ٠‏ كانت 
الكسندرا سيميئوفنا تتنظر أن يزورها أحد منذ سئة بكاملها ‏ وكانت تتهاً 
للاستمتاع بمثل هذه الزيارة فرحة كل الفرح ٠‏ ولكن ذلك كان لايدخل 
فى حساب -خططى + فقلت وأنا أجلس ؛ 

اسمع با ماسلوبويف »ء أنا لم أجىء اليك زائراً * هناك أعمال 
تنتظرنى + لقد قلت انت نفسك ان هناك أموراً يحب أن نفضى بها الى" * 

نعم » نعم » ولكن الاعمال شىء » والحديث الصداقى ثىء آخثر ٠‏ 

لاايا عريرى ء لا تعتمد على هذا ء سأوّدعك فى الساعة الثامئة 
والنصف ٠‏ اننى مشغول ٠‏ لقد وعدت *».٠‏ 

لا أصدق شيا مما تقول ++ وكيف التصرف معى هذا التصرف ؟ 
وكف اتتصرف هذا التصرف مم الكسندرا سيميئوفنا ؟ أنظر اليها ‏ آلا 
ترى انها صلعقت مما تقول ؟ فبع حملت نفسها عنام دهنى بالطبب اذا كنت 
ستثركنا ؟ وهلا 'لذكرت انثى أتحمل رائيحة الليمون من أجل هذه 
الزيارة © 

كفاك مزاحا يا ماسلويويف + واتى لأخلف لاسكتدرا سيميئوقنا 
أنتى سأجىء اليكم أنناول العشاء معكم فى الاسبوع المقبل > بل .يوم الجمعة 
اذا شئتم + أما اليوم »> أيها الاح > فقد قطعت على نشسى عهداً > أو قل 
بسساطة ان على" أن أذهب الى مكان ما ٠‏ فما هى الاشاء التى نريد أن 
فى بها الى ؟ 

فصرخت الكسندرا سسمئوقئا تقول بصوت حزين لححلان > وهى 
تمد الى" قدحا من شايها الرائم » وتكاد تنكى : 


فرفل 


ب اذن لن 'نقى الا الى الساعة الثامئة والنصف ! 

فأجاب ماسلوبويف بقوله : 

اطمئنى يا صغيرني ٠‏ هذا الكلام كله هراء + سسبقى + فل لى 
يا فاننا » أين تذهب دائما ؟ ماذا وراءك ؟ هل يمكن أن أعرف ؟ انى أراك 
كل يوم تراكض من هنا الى هناك > أأنت لا تعمل ؟5 *٠‏ 

ما شأنك انت فى هذا ؟ على اتنى قد أشرح لك الامر ذات .يوم ٠‏ 
ولكن قل لى الآن : اذا جثت الى بيتى أمس مع انلى ذكرت لك بنفسى ‏ 
وانت تتنذكر ذلك » اننى لن أكون فى الت ؟ 

انذكرت ذلك فمما بعد » وكنت قد نسيته أمس ء الى أرريد فعلاة 
أن أتحدث الك فى أمر من الامور » ولكتننى أحرص خاصة على أن 
أرضى الكسندرا سمئوفنا ٠‏ لقد قالت لى : « الآن وقد وجدت صديقا » 
فلماذا لا تدعوه الى زيارئنا ؟ » ٠‏ وظلت تصدع رأسى بك أربعة أيام 
برمتها ٠‏ لا شك ان الله سيغفر لى جمع ما ارتكيت من اثام جزاء رائحة 
الليمون هذه التى أتحملها ٠‏ قلت فى نشبى : اننا استطيع أن نقضى معا 
سهرة صداقية ٠‏ فمبدت الى هذه المملة الحربية : كنبت لك أقول ان هناك 
أمراً خطيراً .يستدعى أن نسىء الى » فان لم تجىء لفك ضرر كيين * 

فرجوته ألا يعمد بعد الآن الى مثل هذه الل » وأن سللك معى 
سيل الصراحة ٠‏ على ان ما قاله لم يقنعنى كل الاقناع ٠‏ 

ولاذا هربت منى الوم ؟9 

الوم كان ينتظرنى عمل حقا ٠‏ لم أكذب أبداً ٠‏ 

مع الامير ؟ 

فسألتى الكسندرا سسمئوفنا » بصوت متلطفا : 


لضن 


هل أعحك مذاق الششاى 6 


كانت تنتظر ملد خمس دقائق أن أثتى على شايها » ولكننى لم قطن 
الى ذلك > فقلت : 

عظيم يا الكسندرا سيمئوقنا » رائع + لم أذق فى حاتى مثعل 
هذا الشاى طب مذاق ٠‏ 

الامير ؟ ان هذا الامير » يا عريزى » قاذورة > انه لص ٠‏ اسمع» 
سأفول للك شك : أنا أيضاً لص » ولكننى أستحى أن أكون مثله » أخجل 
أن أكون مثله ٠‏ ولكن كفى > كفى ٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أقوله عنه * 
أسألك عنه ٠‏ ولكننى أرجىء الآن ذلك الى وقت آخر ٠‏ لاذا ذهيت أمس 
الى بيئى أثناء غيابى تحمل -حلوى الى هيلين وترقص أمامها ؟ وعم حدثتها 
أثناء ساعة ونصف ساعة 8 

ب هلين صبة صغيرة فى المادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها » 
تسكن الآن عند ايفان بتروفتش ٠‏ 

انشد يا فانيا > انشبه > الم تر كيف اصطبغ وجهها بحمرة شديدة 
ححمين سمعتك تقول النى حملت حلوى الى فتاة صغيرة لا تعرفها : لقد صار 
خداها بلون الجمر » وأخذت نرئعش من شدة الاضطراب » كاننا اطلقنا 
رصاصاً من سدس ٠‏ أنظر الى هاتين العبنين الصغيرتين كيف تقدحان 


كين 


شررا ء عثاً تحاولين الخفاء هذه الحقيقة يا الكسندرا سسميئوفنا » وهى انك 
غيورة شديدة الغيرة ٠‏ لولا اننى شرحت لها ان هيلين صبية فى الحادية 
عثشرة من عمرها » لشدتنى من شعرى فوراً ولما انقذتنى منها رائحه 
الليمون ٠‏ 

ولن تنقذك ! 

قالت ذلك وولست وثة واحدهة فاذا هى أمامنا 3 وفل أن يسع 
وقت ماسلوبويف لحمابة نفسه أمسكت شعره وأخذت انشده سد قوياً + 

ب خذ » خذ » اياك أن تقول أمام ضيف انلى غبورة > اياك أن 
تقول هذا ! 

كان وجهيا بلون الارجوان > ودغم انها كانت 'نهزل > فقد اهترز 
ماسلوبويف احقا ٠‏ 

وأضافت تقول بلهحة المد » وهى تلتفت الى" : 

اله ,يقول أنواعاً وأنواعاً من الكلام الوسثم ٠‏ 

هل رأيت يا فانا ؟ هذه حاتى ٠٠‏ لابد لنا » حتماً » من شبىء 
من الود كا * 

وال ذلك بليحة حازمة م وهو عيد ترشب شعره وسرع الى 
القنينة ٠‏ ولكن الكسندرا سسمئوفنا سيقته » فوثيت الى المالدة » وصبت له 
بنفسها قدحاً صغيراً قمدانه اليه وهى تضرب 5-5 ضرباً لطفاً متودداً ٠‏ 
فألقى على> ماسلوبويف نظرة سريعة انفيض بالخبلاء » وطقطق بلسانه » 
وأفرغ كأسه الصغير فى جوقه مزهواً ٠‏ 

م بدأ بقول > وهو ,يجلس الى جانبى على الأريكة : 

اما الخلوى فيصعب شرح امرها ٠‏ كنت اول اسن مسكران » 


بدن 


فاشتريتها من عند احد القالين » لا ادرى اذا ! قد يكون سبب ذلك اننى 
أردثت دعم الصناعة الوطنية والتحارة الوطبة »> لا اعرف عل وجه 
الضبط ٠‏ ولكننى انذكر اننى كنت اسين فى الشارع > واننى سقطت فى 
الوحل » واننى اخذت اشد شعرى > وأبكى » لشعورى بأنتى لا أصلح 
لثثىء ٠‏ وطبيعى اننى نسيت الخلوى > فبقيت فى جببى > الى اللحظة التى 
جلست فيها على الاربكة فى بينكء٠‏ واما الرقص فهو .يرجم دائماً الى حالة 
السكر : لقد كنت امس ثمملا” »م وحين أكون ملا > يتفق لى ان ارفص > 
اذا كنت راضياً عن حظى ٠‏ هذا كل شىء » اللهم الا ان 'نضيف اليه أن 
تلك اليتيمة قد ايقظت الشفقة فى قلبى »> وانها لم تأ ان تكلم معى ‏ 
كأنها غاضبة > فأخذت ارقص لاجعلها مرحة > وأعطتها الحلوى لأسليهاء 

ألم تفعل ذلك رفية” فى شرائها » رغة” فى ان تعرف منها شيئاً 4 
اعترف بذلك صراحة : لقد تعمدت ان تأتى اثناء غمابى > لتتحدث الها 
فى خلوة » ولتعلم منها شيا » أبس كذلك 5 انا اعرف انك يقت معها 
ساعة > وانك فلت لها انك تعرف امها » واعرف انك طرحت عليها اسثلة 
اكثيرة + 

فغمز ماسلوبويف بعينه » وضحك ضحكة صفغيرة دمئة + وقال : 

كان ,بمكن ان يكون ذلك فكرة حسئة ٠١‏ ولكن لا يافانا م لبس 
الأمر كذلك ٠‏ وبالمناسبة » لماذا لا اطلعك على الموضوع حقا ؟ ولكن لبس 
الآمر كذلك ٠‏ اسمع اريها الصدريق القديم : رغم اننى مل > على عادنى > 
فجب ان تعرف ان قليب فلسيتش لن خدعك ابد بقصد سبىء > اقول 
ذلك واعنه : ان فشلسب مستش لن يخدعك بقصد مسىء ٠‏ 

ب وبدون قصد ببىء 6 

ب وبدون قصد سبىء ! ولكن مالنا ولهذا الكلام ٠‏ فلنشرب أولا > 
وبعد ذللك نعود الى الاعمال ! 


ركان 


قال ذلك ثم أضاف بعد ان شرب : 

لم يكن لبوبئونا تلك إى حق فى الاحتفاظ بهذه الطفلة * لقد 
تحريت الأمر ٠‏ لم يكن 'ئمة نبن ولا ما يشبه ذلك ٠‏ كانت الأم مدينة لها 
بمال » فأخذن الطفلة ٠‏ وبويئوها » رغم انها لصة ورغم انها حقيرة © فهى 
غبية كسائر النساء ٠‏ لقد كان للمتوفاة جواز سفر » وكان كل شىء اذْن 
واضحا ٠‏ ويمكن ان تسكن هلين عندك > ولكن اذا جاء اناس طيبون 
كرماء » يعيشون فى جو اسرة » فضموها الهم > لتعهدوا ثربيتها » كان 
فى ذلك خير لها ٠‏ ولتق معك بانتظار ذلك ٠‏ هذا ممكن ٠‏ سأدبر لك 
الامر كله ٠‏ ولن تحر بوبنوفا على ان تتحرك ساكنا ٠‏ لم استطع ان 
اعرف أشياء دقيقة عن الأم ٠‏ كل ما عرفته انها كانت ارملة > وان اسمها 
سالتسمان ٠‏ 

صحيم ٠‏ هذا ما قالئه لى نللى ٠‏ 

ب نعم اه ذلك كل ثىء » 

فال ذلك > ثم اضاف يقول بقىء من الابهة : 

لى رجاء اوجهه اليك » وآمل ان لبه ٠‏ حداشى بمزيد من 
التفصل عما تعمله : اين تذهب ؟ ايبن تقطى اياما بكاملها 5 انا اعرف هذا 
بعض المعرفة » ولكننى اريد مزيداً من الدقة + 

أدهشتني لهحة الابهة هذه »> بل افلقتنى ٠‏ فقلت : 

لاذا ؟ فيم يفيدك ذلك ؟ وما معنى لهسحة الاحتفال والابهة هذه ؟ 

اليك الموضوع بكلمتين : اننى اريد أن أخدمك ٠‏ انظر 
با صديقى » لو اردت ان امكر بك » لو اردت ان احثال عليك »> لعرفت 
كيف احملك على الكلام دون حذر ٠‏ لاذا نظن اننى امكر بك ؟ لقد 
ادركت انك نظن بى ذلك من سؤالك عن الخحلوى منذ قليل ٠‏ اسمع > 


قن 


لثن اصطنعت لهحة الحد والأبهة » فاننى لم أممل ذلك لأننى أفكر فى 
مصالحى > بل فى مصالحك انت ٠‏ فلا تششسك فى" » بل أجبنى » وقل لى 
| سلف تك .و 


داق اى امر ثرريد ان تخدمنى ؟ اسمع با ماملوبويف : لماذا 
لا تحدثنى عن الامير ؟ اننى فى حاجة الى معرفة بعض التفاصل ٠‏ فى 
هذا الستدليي ان تخدمنى ٠‏ 

ب عن الامير » هم ٠١‏ ليكن ذلك . سأكليك بلا لف ولا دوران : 
الى بصدد الامير إنما طرحت عليك نلك الاسئلة ٠‏ 

ب كنف ؟ 

لقد لاحظت انه يهتم فللا" بشئونك ٠‏ سألنى عنك » بين ما سألنى 
عله هن امور ء اما كيف عرف الى اعرفك وانك تعرفنى ء فذلك ثىء 
لا بعنيك ٠‏ المهم ان عليك ان 'نحذر منه ٠‏ انه يهوذا الخائن > بل هو اسوآ 
من ذلك ٠‏ ولهذا م حين لاحظت اله بريد ان يمد الك شياكه » ارتعشت 
من الخوف ٠‏ على انلى لا اعرف من الأمر شيا ٠‏ لذلك اطلب الك إن 
نطلعنى على الموضوع » كى استطيع ان ارى رأيا *٠‏ ومن اجل هذا انما 
دعونك اليوم ٠٠‏ هذا هو الامر الهام » سطته لك بصراحة ٠+‏ 

قل لى على الاقل شيا » قل لى على الاقل اذا ,بسحب ان احذر من 
الاميي 4 

اسمم يا صديقى » انثى اتولى القيام ببعض الاعمال فى بعض 
الاحيان > وأدع للك ان 'نحكم فى الامر بنفسلك : لو كنت ثرثاراً أكان 
يق الئاس بى ؟ فكيف استطع اذن ان اقص عليك كلثىء ؟ فلا تؤاخذئى 
اذا انا تكلمت بوجه عام » بوجه عام جداً > لا لثىء الا لأبرهن للك على 
انه شخص دنيء ٠‏ ولكن حدثنى انث اولا ٠‏ 


تان 


فكرت فى الأمر فرأيت ان لسن هناك ثىء أخفيه عن ماسلوبويف»ء 
ان قصة ناتاشا ليست سراً > ثم إل من الممكن ان يفدها ماسلوبويف فى 
شىء ؟ وقد كتمت طبعا بعض الامور ما امكثنى الكتمان»* فكان ماسلوبويف 
يصغى باهتمام خاص الى كل ما يتصل بالامير » حتى انه استوففنى فى غير 
موضع » ليطرح على بعض الأسئلة ؟ وهكذا روريت له القصة بغير قليل 
من التفصيل » متحدثنا خلال نصف ساعة على وجه التقريب * 

قلما انتهيت قال ماسلوبويف : 

ب هم +٠‏ هذه فتاة ذكية ٠‏ ولثن لم تكن تقديراتها صحبحة انماما 
شما بتصل بالأمير » لقد أحسنت ححين ادركت منذ اللدابة من هو هذا 
الرجل »> وأحسنت حين قطعت كل علاقة + انها لفتاة بأسلة > ثاتاليا 
نقولابفنا هذه ! وهاءا ذا اشرب نكب صحتها ! ( فال ذلك وافرع 
كأساً ) ٠‏ لس ,يكفى المرء ان يكون ذكى” العقل حتى لا يمخدع > بل 
لا بد له ايضا من قلب حسّاس»٠‏ وقد صدقها قلبها » فلم 'تخطىء الخمدس٠‏ 
ان قضيتها -خاسرة طبعا ٠‏ فالأمير سيصمد > وألبوثا سهحرها + ولكن 
الشخص الوحيد الذى أشفق عليه هو امليف الذى يدفم لهذا اللص 
الحقير عسرة آلاف روبل ! من ذا الذى اهثم بقضاياه » من ذا الذى لاحق 
الدعوى ؟ أراهن انه تولى ذلك كله بنفسه ! هه ٠٠‏ يا لهؤلاء الناس الذين 
تفشيض قلوبهم بالتسهامة والحماسة ٠‏ انهم جميعاً كذلك ! لا يصلحون 
لفىء ! ما هكذا يؤخذ الأميي ! لو علمت بالامر » لدللته على واحد من 
أولثك المحامين الصغار ٠+‏ هه ٠ه‏ 

قال ذلك وضرب المائدة سده أسفاً + فقلت : 

والآن حدتتى عن الأمير + 

فقال : 

انك لا نتكلم الا عن الأمير ! ماذا استطيع ان اقول عنه ؟ يؤسفنى 


ادق 


أننى طرحت هذا الامر على بساط البحث ٠‏ إن كل ما أردته هو ان 
أحذرك من هذا النذل اللكيم > أن أحررك من سلطانه ان صح-” التعير ٠‏ 
ان كل من ينصل به ,يصصبح فى خطر ٠‏ فكن على حذر من أمرك ٠‏ هذا 
كل تىء ٠‏ أكنت 'نطن أننى سأكشف لك عن أسرار باريز ؟ انلك لروائى 
حقاً ! ماذا اقول عن لص دنىء ؟ كل ما استطيع ان اقوله هو انه لص 
دنىء » لا اكثر من ذلك ولا اقل ٠‏ اليك مثلا” هذه القصة من قصصه 
الصغيرة » سأرويها لك طبعاً دون ان اذكر اسماء السلدان > ولا اسماء 
الاشخاص > ودون أن أحدد التواريخ 'تحديداً دققاً ٠‏ انت تعلم ان هذا 
الامبي » فى ايام شبابه » حين كان مضطراً أن يعيش من راتب الوظفة » 
قد نروج ابنة 'ناجر غنى ٠‏ فكان سىء معاملة هذه المرأة ٠٠‏ وأحب ان 
ألفت نظرك يا صديقى > رغم ان ذلك ليس مدار الحديث الآن » الى ان 
هذا الامير قد ظل طوال حيانه يقوم بأعمال من هذا النوع + الك مثالاة 
آخر : لقد سافر الى الخارج > وهناك ٠٠+‏ 

اننظر يا ماسلوبويف ؟ عن اية سفرة من سفراته اتكلم ؟ فى اية 
سلة 6 

منذ نسعة وسبعين عاماً على وجه الضبط ٠١!‏ وهناك > اغرى كُتاة 
أخرى من النات » فاختطفها من أيبها » ومغى بها الى باريس ٠‏ وانظر 
كيف جرت حوادث القصة ٠‏ كان ابو الفتاة يملك مصنعا > او يساهم فى 
مشروع منهذا القبل» لا أدرى على وجه الدقة.. كما أقصه عليك انما هو 
استنتاجات خاصة > واستدلالات استمدها من معلومات إآخرى+* مكر الامير 
بالرجل © فحشر فسه فى أعماله > وخدعه خداعا ناما » فاقترض منه مالاء 
لقام اوراق 'ششت علبه هذا الدين ٠‏ ولكن الامير كان يريد انْ يقترض 
المال دون ان ,برده > كان ,بريد ان .يسرق وكفى ٠‏ وكان للرجل العجوز 
ابئة هى آبة من آإياك الحمال» وكانت هذه الابنة تحب فتى مثالياً كأنه شيطلر» 


ينان 


فنى شاعراً يتعاطى التجارة فى الوقت نفسه » فتى حالاً » او قل بكلمة 
واحدة فتى الأنيا وكفى ٠٠‏ كان أسمه بض كوحن ٠‏ 

ب بيفر كولخن ؟ 

قد لا يكون اسمه كذلك » ولكن دعنا منه الآن م ليس مدار 
الحديث عليه ٠‏ المهم ان الامير ما زال بالفتاة حتى وقعت فى غرامه وجنت 
حبا به + وكان هو يريد امرين : إولهما الفناة > وثاسهما الاوراق التى 
تثت دين العجوز عليه ٠‏ وكانت مفائيح جميح صناديق العحوز فى عهدة 
الفتاة » وكان العجوز يحب ابتثه حب العادة » ولا يريد أن يزوجيا » 
ويغار من جميع من بتقدمون الها » ولا ينصور ان فى وسعه أن ينفصل 
عنها ؛ وكان قد طرد بيفر كوحن » الفثى الاتجليزى الطرريف ! 

الانجليزى ؟ ولكن ابن وقع هذا ؟ 

قلت انه اسليزى من قبل التموية > وهاءنت ذا نسك رأساً 
بتلاببيى ٠‏ لقد وقم ذلك فى ساتتافى دو بوجوتا » اللهم الا ان يككون قد 
وقع فى كراكوفيا ء والارجح انه وفع فى امارة لاسواءء الا تحرف 
ناسو ؟ اننا نرى اسمها على زجاجات ماء سلتس +٠‏ نعم وقع ذلك فى 
ناسو ٠‏ هل يكفيك هذا ؟ المهم ان الامير قد أغرى النتاة > فانتزعها من 
اببها » واضطرها بشدة الماحه الى سرقة بعض الاوراق ٠‏ هل نرى الى 
الحب الى" مدى يلغ يا فانيا 5 كيف يمكن > يارب > ان 'قول انها كانت 
فتاة شريفة سلة مهذبة ! ولكن لعلها كانت جاهلة بكل ما يتصل 
« بالورقات من شئون » ٠‏ وكانت لا تخثى الا شئاً واحداً : هو أن 
يلنها أبوها + فعرف الامير كيف يداورها فى هذا الامر ايضا > قوقع لها 
تعهدا قاطمأ شرعاً بأنه سستزوجها ؟ وبذلك أوهمها بأنهما سسافران فى 
نزهة الى حين » حتى اذا هدأ غضب أبيها » عادا زوجين » وعاشوا هم 
الثلاثة مع الى الأبد + فهربت الفتاة معه » ولعنها أبوها » ثم أفلس » وهجر 


انان 


فاورملك تتحارنه » وهبجر كل ثىء > ولكيق بالفتاة الى باريز ٠‏ لقد كان 
مولنّها بها الى حد الحنون * 

اننظر » أى فاورملك تعنى ؟ 

أعنى الرجل الآخر ! ماذا سمناه منذ قليل ؟ قاورباخ ++ أو 
بغر كول<ن © كما انرريد +٠‏ وطبيعى ان الامير كان لا يرغب أبداً فى أن 
يتزوج الفتاة » والا فما عساه .بقول للكواشسة ؟ وما عساه يقول للسارون 
بوموئكين ؟ كان لا بد اذن ان مخدعيا + وهذا ما كمله » وقد فعله بوقاحة 
لا نظير لها ؛ كان بكاد يضربها ++ ودعا سف ر كوحن الى زيارتهما عامدا » 
فكان هذا بحىء اليهما من حين إلى حين » واصببح صديق المرأة > فكانا 
كان لالى برمتها » ويتوجمان مما آلا اليه من شقاء : كانا طفلين حقاً * 
لقد دبر الامير ذلك كله عامداً » ففاجاءهما معا ذات يوم > فى ساعة متأخرة 
من المساء » فادعى انهما على علافة اثمة » واكذ يشاحرهما » وقال انه 
رآهما بعنى رأسه » ثم طردهما كليهما شر طردة » وسافر هو فى رحلة 
الى لندن ٠‏ كانت المرأة ,يومئذ نوشلك ان تلد > فما انقغى على طردها إلا 
زمن سير » حتى ولدت ٠٠‏ ينثا ٠٠‏ اقصد ابنأ +٠‏ سمته فولوديا ٠‏ وكان 
بيفر كو<ن اشينه + وسافرت مع بيفر كوخن ٠‏ ولم يكن الفتى يملك الا 
موارد ضثيلة + وطافت معه سويسرا » وايطاليا » وجميع البلاد الشعرية * 
وكانت لا تفتأ نكى » وكذلك هو ٠٠٠‏ وانقضى على هذه الخال عدد من 
السنين + وكبر الصبى ٠‏ أما الامير فكان يمكن أن سير الامور كلها على 
ما يجب > لولا نقطة سوداء هى انه لم بستطع أن يسترد من اللرأة تلك 
الوثيقة التى يتعهد فيها بالزواج + لقد قالت له وهى تتركه : « لقد 
سرقتنى > أيها الحبان » ولوثت شرفى > وهأنت ذا مهحرنى > وداعاً ! 
ولكنى لان أرد السك تمهدك ؛ لا لأننى أرغب فى أن أتروجك أبدآ » بل 
لاك خاف من هذه الوثشقة ٠‏ سأحتفظ بها الى الابد ٠‏ » الخلاصة انها 


لكين 


غضبت غضضساً شديداً > اما الامير فقد احتفظ بهدوئه ٠‏ انه لسعد هؤلاء 
الاوباش أن يكون خصومهم » أناسا شرفاء ٠ ٠»‏ فان هؤلاء الشرفاء يسهل 
خداعهم » حتى اذا اكتشفوا انهم أخدعوا » اعتصموا بنوع من الاحتقار 
المتكبر > بدلا من أن ,بلحأوا الى القانون > اذا كان ذلك فى الامكان + 
فهذه المرأة مثلا” لاذت بازدراء متفطرس > وكان الامير يعلم » رغم 
احتفاظها بالوثئقة > انها تئر أن تشنق انفسها على أن تنتفع بهذه الوثيقة ٠‏ 
فظل هادىء الال خلال مده من الزمن + وقد بصقت هى فى وجهد » 
ولكن قولوديا كان على ذراعها »م فما عبى أن ,يصير اليه لو مانت ؟ انها 
لم 'نفكر فى هذا الامر أبداً ٠‏ وكان برودرشافت يشسيمها ولا يفكر فى 
هذا الامر كذلك ٠‏ وكانا بترءان شسللر ه وأخيراً ساءت حال برودرشافت 
ومان ٠ه‏ 

- تقصد يبر كوخن 1 

نعم > الى جهلم ! ٠+‏ أما هى ++ه* 

اننظر > كم استغرفت ر.حلتهم ؟ 

ماتتى سنة انماما ٠‏ أما هى فقد عادت الى كراكوفا ٠‏ رفض 
أبوها أن يستقبلها » ولعنها » وماتت > فرسم الامير على نفسه اثشارة 
الصليب فرحاً + كنت هنالك > وشربت هيدروميل > فكان يسيل على 
شاربى” ولا تدخل منه فى فمى قطرة ++ فلتشرب أيها الأ ! 

أظن انك انت الذى تتتولى الاهتمام بهذا الامر من اجله 
يا ماسلوبويف 6 

هل تحرص على أن أتولاه حثما ؟ 

ولكننى لا أرى ماذا تستطيع أن تفعل ! 

اسمع > حين عادت الى مدريد » بعد غياب عشر سلئين > وقد 
عادت باسم مستعار » كان يحب الحصول على معلومات عن برودرثافت » 
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وعن العحوز ٠‏ كان بحب أن سلم هل عادت حقاً » أبن هو الطفل » هل 
مانت > هل تحمل وثائق الخ ٠٠‏ الى غير نهاية ٠٠١‏ ثم هناك شىء آخر + 
با له من رجل حقير ! حذار منه يا فانيا ٠‏ اما ماسلوبويف »ء فاليك مايجب 
أن 'ترى فيه من رأى : لايذهب بك الظن أبداً الى انه نذل ! وهيه نذلاة 
( وأنا أعتقد ان جميع الناس كذلك ) » فانه ليس عدوك ٠‏ صحيح اننى 
الآن سكران > ولكن اسمع : اذا خطر ببالك فى ذات يوم قريب أو 
بعد » اذا خطر بالك الآن أو فى السنة المقبلة » ان ماسلوبويف قد مكر 
بك ( أرجوك ء لا تنسى كلمة « مكر » ) فاعلم ان ذلك يكون بغر سوء 
ية * ان ماسلوبويف يسهر عليك ٠‏ فلا تدع للشكوك سيلا الى نفك » 
بل تعال البه > وابسط له أمرك بصراحة > كأنه أخوك وكأيك أخوه + 
ألا ريد أن تشرب 09 ' 

لاه 

أتأكل شيئاً ؟ 

لا > أيها الأخ »> اعذرنى ٠‏ 

اذن فاذهب + الساعة الآن هى التاسعة الا ربعاً ٠‏ كفاك تكيراً + 
لقد أن أن تمغى ٠‏ 

ب ماذا ؟ كينب ؟ انه يسكر ثم يطرد ضيوقه ٠‏ اله دائماً كذلك »* 
با اك من وقح ! 

بهذا صركت الكسندرا سيميئوفنا » وهى تكاد تنكى * 

لا تخلطى المخلل بالمناشف © يا ألكسندرا سيمئوقنا * سلبقى 
معأ » وسنتغازل ٠‏ اما هو » فهو جنرال + با فانا > لقد كذبت »> لست 
جترالا” ٠‏ اما أنا فوفد + أنظر الى حالتى الآن ! ما أنا اذا قورت يك ؟ 
اعف عنى يا فانيا » لانسىء الن فى > واسمح لى ان +٠‏ 


"1 


قال ذلك وتناو لنى بدراصه وألخذ يكى > فنهضت لأخرج > فقالت 
الكسئدرا سيمئوقنا بائسة : 

وأنا الذى حضرت العشاء ! ولكنك ستجىء يوم الجمعة » آليس 
كذلك ؟ 

ب سأجىء يا الكسندرا سيمنوفنا » أعدك بهذا ٠‏ 

قه ال شمئز من رؤيته سكران هكذا ٠‏ ولكن لا : تحتفره إنا ايفان 
بتروفتثس » انه طبب القلب » انه كما تملم طيب القلب اجدا ++ وهو يحيك 
كثيرا ٠‏ لقد أصبح لا يحدثنى الا عنك ء ليل نهار ٠‏ واثتترى لى كنك ٠‏ 
لم أقرأها بعد ٠‏ سأبدأ ذلك غداً + وكم يسرئى أن تجىء الينا » ائنى 
لا أرى أحداً م فلس يزورنا ألجد « علدنا كل شىء > ونسقى وحدنا + 
لقد أستيعت البوم الى كل ماقلته 00 كان كلام سلا و اذن 3 الى 
يوم الجمعة ٠‏ 
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القصراسالع 


أعود الى بتى ٠‏ لقد أثر فى كلام ماسلوبويف 
تاثيرا شديدا ٠‏ 

خطرت سالى خواطر كيرة + فلماو صلت 
الى الست كان ينتظرنى هنالك > كأنما على عمد » 
حادث هزنى هزا عضفا كصدمة كهربائية * 

كان فى باب العمارة التى أسكنها مصياح » فما ان دخلت الدهليز 
جزعا : وجه مخلوق أجن جنوله من الذعر فهو يرتعش ارتعاشيا 
شديداً » ويتعلق بى صارها كأنه فاقد صوابه ٠‏ انها لل ٠‏ 

هتفت :2 

مابك يا تللى ؟ ما الامر ؟ 

انه هناك +٠‏ فوق ٠٠‏ فى بتنا * 





من هو 5 للذهب اليه م تعالى معبى ٠‏ 

لا لا أريد » سأنتظر فى حجرة المدخل » الى أن يخرج ٠٠‏ 
لا أريد أن أذهب البهء 

فصعدت الى غرفتى »> وأنا آنأ بشىء » فلما فتحت الاب > لمحث 
الآمير * 

كان جالسا الى المنضدة يقرأ » أو قل على الاقل كان بيده كتاب 
مفتوح > فلما رآنى هتف يفول بلهحة فرحة : 


دكن 


- ايفان بتروفتس > بسرنى جداً انك عدت أخيراً ٠‏ كنت على 
ونشك أن أذهب ٠‏ لقد 'نعهدت للكوائسة البوم أن أجىء بلك الها > بعد 
أن ألحت على” فى ذلك الماحا شديدا ٠‏ لقد رجتنى فى ذلك رجاء حرا » 
فهى فى شوق كير الى معرفتك ٠‏ فرأيت أن آنى اليك قبل أن تخرج » 
وأن أدعوك » مادمت قد وعداتى بذلك ٠‏ وما كان أشد حبة أملى حين 
فالت لى سخادمتك الك لست فى الست ٠‏ ولكننى كنت قد قطعت للكواشسة 
وعدا بأن أصحبك البها » فقلت : انتنظرك ربع ساعة > وفتتحت روايتك ‏ 
فاذا أنا أستفرق فى القراءة وقُتا طويلا” ٠‏ ماهذا يا ايفان بتروفتنش ! ثىء 
عظم ! هل نعلم أنك أسلت من عينى الدموع ؟ عم لقد يكبت > مع ائلى 
لا أبكى الا نادراً ه 

ا'نريد أن أذهب الى هناك ؟ ولكن. يحب أن أعترف لك النى فى 
هذه اللحظة ٠٠‏ رغم اننى لا أرجو أحسن من ذلك ٠٠.‏ 

#اشدتك الله الاجئت ! ما عسى أن يكون موقفى اذا لم تتجىء ! 

انتى انتتطرك هنا منذ ساعة وتصف ساعة ! ٠٠‏ ثم الى فى حاجة 
عاسة » ماسة جداً » الى التحدث معك » فى الموضوع الذى نعرفه ٠0‏ انك 
تعزف هذا الموضوع كله أكثر مما أعرفه ٠١‏ فلعلا ننتهى الى قرار © لملنا 
نصل الى حل » ما رأبك 5 فكر فى هذا ؟ أرجوك ؛ لاترفض أن تحىء 
معى ! 

وقكرت فى الآمر فوحدت أن عل أن أذهي الى هناك عاسملا أو 
أجلاة ٠‏ صحييح ان ثاناشا تقبع الآن وحدها وانها فى حاجة الى" » ولكن 
ألم ترجنى هى نفسها أن أنعرف الى كانيا فى أقرب فرصة ممكنة ؟ ثم 
ان أليوشا قد يكون هنالك أيضا ٠٠‏ كنت أعرف ان ثانانا لن يهدآ بالها 
ما لم آتها بأخار كانا » فقررت أن أذهب » الا ان نللى هى التى كان 
بشغلنى أمرها ٠‏ 


3 ان 


قلت للامير وأنا أخرج الى السلم : 

انتظرنى قليلا” + 

كانت نللى هنالك + لاطية بر كن. مظلم + 

- لاذا لاتريدين أن تدخلى ايا نللى ؟ ماصنع بك 8 ما قال لك ؟ 

الا شىءءء لا أريد +٠١‏ لا أريد مه أنا لخائفة ٠‏ 

عيثا حاولت أن أقنحها ٠‏ فاتفقنا على أن تدخل هى الى الغرفة متى 
سكن لحت أنا مع الاميي » وعلى أن تقفل باب الغرفة بالمفتاح من داخل + 

ولا تسميحى لاحد بأن يدخل ء يا تللى » مهما يقل لك + 

هل ذهب معة لا 

تعمل 1 

فارشت » وتناولت .يدى > كأنها تود لو ترجونى ألا أذهب » ولكنها 
لم تقل شيئا » وقررت أن أسألها عن التفاصل غداً ٠‏ 

وعدت الى الامير » فاعتذرت اليه » وأخذت أرئدى ثمابى + فأكد لى 
آلا حاجة بى الى الاسراف فى المناية بهندامى > ولكنه بعد أن نظر إلى* 
سن قمة الرأس الى اخمص القدم نظرة فاحصة قال : 

ومع ذلك لا بأس أن ترتدى ملابس أكثر جدة من هذه + أنت 
'نعرف نلك السفاسف الاجتماعة ٠+‏ يستحمل أن يتحرر الانسان منها 
'نحرراً ثاما ٠٠‏ ولن نرى هذا الكمال يتحقق فى محتمعنا قربا ++ 

قال جملته الاخيرة هذه بعد أن لاحظ راضا ان علدى ملاس 
لحديدة ٠ه(‏ 

وخرجنا ٠٠‏ ولكلنى تركته على السلم » وعدت الى الغرفة م وكانت 
نلي قد سللت اللها » فودعتها مرة أخرى ٠‏ كانت مضطربة اضطرابا 


نا 


فظعا ٠‏ كان وجهها ازرق من قرط الاضطراب ٠‏ فشعرت بقلق عليها » 
وحنل فى نفسى اننى أنركها + 

لخادمتك غريبة الاطوار ! هل هذه البنت الصغيرة -خادمتك ؟ 

لا ٠٠‏ بل هى شة تسكن عندى الأن ٠‏ 

ب انها غريبة الاطوار ٠‏ أظن انها مجنونة ٠‏ 'نصور انها فى اول 
الأمر أجابتنى بكلام مناسب > ولكنها ما ان نظرت الى" > حتى ارامت على 
وصرخت ٠‏ وأخذت ترتعش »> وأمسكت بتلاسى ٠‏ كانت تريد أن تقول 
أهرب » لولا انها سسقتنى الى الهرب » ولله الحمد ٠‏ لقد أشدهت ٠‏ ولكن 
كيف تستطيع أن تحتمليا 6 ش 

انها مصابة بالصرعة ٠‏ 

ها ءه اذن لا غرابة ٠٠ه‏ ما دامث حثها توبات ٠٠+‏ 
لست فى الببت © وزيارتى البوم لاسلويوؤزيف » وما رواه لى على مضهر 
وهو سكران * وكوته دعانى الى المحىء اليه فى الساعة السابعة © وما قاله 
لى من انه لا ,يعنادعنى ولا يمكر بى »> وانتظار الامير هنا منذ ساعة ونصف 
ساعة مع انه ربما كان يعرف انثنى عند ماسلوبويف > وكون تللى هربت 
الى الشارع منه » خطر بالى ان هذا كله يرئيط بعضه بعض ء أل هذه 
الامور كليا لتستحق التفكير ه 


كانت عرية الامير تنتظره عند الاب » فصعدنا الها » ومضت بنا ٠‏ 


5ة؟ 


القص م الشامن 


الطريق طويلا » فان البيت يقع عند جسر 
« التحارة » ٠‏ لزمنا الصمت فى أول الأمر + 
وتساءلت : ترى كيف بدأ الأمير الحديث ٠»‏ 
وظتنت انه سبمتحتئى > سيجربنى » سيحملنىي 
على الكلام* ولكنه تناول الموضوع رأساً » وبدأ يقول بلا لف ولا دوران: 

هناك شىء يقلقنى كثيرا؟ يا ايفان بتروفتش » فأريد أن أتحدث عنه 
قبل كل ثىء » وان أسألك فه اللصبحة + لقد قررت منذ مدة طويلة أن 





أتنازل عن ربح الدعوى » وان أرد الى اخمنيف آلافه العثيرة من 
الرؤبلات ٠‏ فكيف أعمل ؟ 

قلت فى نشضى : « يستحيل أن تجهل كيف تعمل ٠‏ أتريد أن 
السخر ملى ؟ ٠»‏ ألم أجبته بسذاجة : 

لا أدرى أيها الامير ٠٠‏ أنا مستعد » يما يتصل بثاتاليا نقولايفنا » 
أن أمدك بجميع المعلومات اللازمة > اما فيما يتصل بهذا الموضوع فأنت 
أدرى منى > حثماً > بما ييحي أن يعمل + 

لاا ٠٠‏ لا ٠.‏ بالعكس + انك تسرفهم > ولعل ثاثالا ننقولايفنا قد 
قالت لك رأبها فى هذا الموضوع غير مرة + وهذا مايمكن أن يوجهنى 
ويقود خطاى أكثر هن أى ثىء آخر + مستطع أن تماوئنى كثيراً ٠‏ ان 
القضية حرجة الى أبمد حدود الحرج ٠‏ اننى مستعد لان أتنازل عن جميع 
حقوقى > بل لقد عزمت على ذلك عزماً قاطماً » مهما تكن تتسجة الامور 


وان 


الاخرى »> هل 'نفهمنى 9 ولكن المسالة هى : كيف » فى أية صورة » على 
أى نحو أنفذ هذا التحلى ؟ ان المحوز رجل متفطرس عليد * انه فادر 
على أن يحقرنى جزاء ما أقدّم له من يد » وآن يقذف امال فى وجهى +٠‏ 

ولكن قل لى من فشلك : هل تعد هذا المال مالك أم تعده ماله ؟ 

أنا ربحت الدعوى » فالمال اذن مالى ٠‏ 

ومن باحة ضميرك ؟ 

طيعاً أعده مالى + 

قال ذلك وكأن استهتارى به قد قرصه قليلا ٠‏ ثم أردف يقول : 

يبدو لى انك لا تعرف القضية معرفة عميقة ٠‏ أنا لا أتهم العجوز 
بأنه خدعنى عن سابق 'تصور واتصميم » اعترف لك بذلك ؛ اننى ما اتهمته 
بهذا قط ء هو الذى أراد أن يعتقد انه أوذى فى كرامته ٠‏ كل ما فى 
الامر انه اقترف جريمة الاهمال فى أعمال عنهد بها اليه > والاتفاق 
الذى ثم يننا ينص على انه مسئول + على أن هذا أيضاً ليس أهم ما فى 
الامر + أخطر ما فى الامر هو نلك المشاجرات التى قامت بيئنا » وتلك 
الاهانات التى نادلناها ؛ أى ان كرامتنا قد "جرحت ٠‏ ولولا ذلك لما 
القت الى بضعة الآلاف التافهة “نلك من الروبلات ٠‏ ولكن لابد انك تعرف 
كيف بدا هذا الامر كله + اعترف لك بأنى أسأت الفلن » وربما كان 
سوء ظنى فى غير محله ( يومكذ ) > ولكننى لم أدرك ذلك » فلم أشأ » 
وقد استد بى الغضب وأعائنى العجحوز بكلامه الفظ > أن تفلت منى 
الفرصة © فشرعت فى اقامة الدعوى ٠‏ قد يدو لك ذلك عملا غير نسل 
منى + ولست فى معرض تبرئة نفسى > ولكننى أحب أن ألفت نظرك إلى 
ان الغضب ء والدفاع عن الكرامة خاصة » لا يدلان أيضاً على قلة النبل » 
فهما أمران طبعان اسائيان ٠‏ وأعود فأقول لك اننى كنت لا أكاد أعرف 
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اخميف » فاعتقدت اعتقاداً أعمى بجميع تلك الاشاعات التى #ناولت ابنته 
وأليوشا » لذلك أيضاً ظننت انه سرقنى عامداً متعيداً ٠٠‏ على ان هذه 
الامور 'نفاصل لا حاجة بنا الى الدخول فها الآن ٠‏ الشىء الاساسى هو 
انى لا أعرف ماذا يحب أن أعمل ٠‏ أن أتنازل عن المال وأن أعد شكواى 
عادلة فى الوقت نفسه » فان معنى ذلك اثلى أهدى اليه المال اهداء ٠‏ أضف 
الى ذلك الموقف الخرج الذى نحن فيه بسب نقولايفنا ٠٠‏ لس يخاطنى 
ريب فى انه سيقذف بلمال فى وجهى ٠٠‏ 
أنظلر +٠‏ مادمت تقول هذا الكلام » فمعنى ذلك انه تعده رجلا شر بفاء 

وبترتب على هذا ان فى وسعءك أن القتنع بأنه لم يسرقك ٠‏ واذا كان الامر 
كذلك > فلماذا لا 'نمضى البه فتقول له صراحة انك 'نعد شكواك باطلة ؟ 
ان فعلت هذا كان تملا منك ٠٠‏ ون يزعج اخمنيف عندئذ أن يسترد ماله » 

هم ٠.‏ ماله ٠٠‏ هذه هى الصعوبة ٠‏ ماذا تريد أن أعمل ؟ ان 
أذهب اله فاقول له اننى أعد شكواى باطلة ؟ ولكن ماعسبى يقول الناس 
عندئذ ؟ سيقولون لى : مادمت تعرف أن شكواك باطلة كلماذا قدمتها ؟ 
الواقم اننى لا أستحق أن يقول لى الناس هذا الكلام ٠‏ ذلك اننى كنت 
على حق ٠‏ أنا لم أقل لاحد ولا كثيت لاحد أن اخشيف سرقنى > ولكننى 
مازلت مقتئعاً بأنه أسرف فى الاهمال » وبأئه لا يعرف كيف يسوس عملا 
من الأعمال ٠‏ وذلك المال هو مالى حقاً » لهذا يمر على” أن أنهم تقمى بأننى 
رفعت دعوى باطلة ٠‏ الخلاصة ان العجوز أراد أن يرى انه أعين 6 وانت 
تريد أن أستغفره عن هله الاهانة م وهذا كير بعض الثبىء ! 

شل الى انه حين بر,بيد شخصان أن بتصاطًا ++ 

هل نظن ان هذا سهل ؟ 


العم اج 


م 


هذا صعب جداً فى بعض الاححبان » خاصة واء٠+*‏ 

خاصة وان ظروفاً أحرى قد أضيفت الى المسألة ٠‏ على هذا 
أوافقك » أيها الامبر ٠‏ فسجب أن تتحل قضية ناثالا بقولايفنا وابنك > من 
جميع التواحى التى تتصل بلك > محتى يرثااح العجوزان © وعندئد 'تستطيع 
أن تتفاهم نفاهماً صادقاً مع مقولا سرجتش ٠‏ اما وان شيئا لم بقرر بعد 
فى هذا الموضوع ٠‏ فليس حمة الا سيل واحد » هو أن 'سترف ببطلان 
دعواك » وأن تعترف بذلك صراحة > وربما كان عليك أن تعلن ذلك على 
رعوس الاشهاد » أن تعلنه للناس عامة ٠‏ ذلك هو رأبى > أقوله لك 
صراحة » لانك انث سألتني النصح > ولا شلك انك لا تريد أن أدواغ 
مك ٠‏ وهذا يشحمنى على أن أطرح عليك هذا السؤال : لماذا يهمك أن 
ترد هذ! المال الى الخمشيف 5 اذا كنت تعد دعواك عادلة فلماذا ترد المال ؟6 
اغفر لى فضولى > ولكن لهذا صلة بظروف أخرى ٠٠‏ 

ولكن مارأيك ؟ هل انث على يقين من أن اميف سبرفض هذه 
الآلاف العشرة من الروبلات » اذا أنا رددتها اليه دون أن أشفعها بأى 
اعتذار وا+٠‏ واءء أى تلطف ؟ 

أنا على يقين من ذلك ٠‏ 

اقلت هذا وقد احمر وجهى وأخذت أرئجف من فرط الامتاء ه 
كان لهذا السؤال الذى حمل معئى الشك الوفح > من التأثير فى نشى 
مثل ما بمكن أن يكون لبصقة ,يصقها الرجل فى وجهىه أضف الى هذه 
الاهائة اهانة أخرى © هى هذه الطريقة الفظة التى قاطم بها كلامى > دون 
أن يجيب على سؤالى ودون أن يحفل به > على عادة أبناء طبقته الراقفة » 
يجب على سؤّالى ودون أن يحفل به © على عادة أبناء طبقته الراقنة » كأنما 
كأما أراد بذلك أن يشعرنى بأنتى أسرقت فى رفع الكلفة بينى وبينهء حين 


دليان 


طرحت عله سؤالى على هذا النحو ٠ه‏ كنت أبغض فى أبناء هذه الطيقة 
تلك الاسالب وأمقتها أشسسه المقت > نحتى لقد حاولت أن أحرر منها 
البوشاء 

أجاب الأمير على اندفاعى > بفتور > قائلا + 

اهم ٠٠‏ انت مندقم شديد الاندقايع » هناك أمور فى هذه اللياة 
تنم على غير النحو الذى تنصورمء ثم اننى أرى أن فى وسع “تاليا نقولايفنا 
أن تحل هذه المسألة بعض الل > فاشرسم لها الامر م عبى أن تسدى 
انا بالنصح + 

مستحيل +٠‏ انك لم اتتنازل فتصغى حتى النهاية الى مابدأت آقوله 
لك منذ فلل ٠‏ ان ناثاليا قولا يفنا ستعتقد » اذا انت رددت الال الى أبسها 
دون صدق »> ودون تلطيف على حد تيرك » ستمتقد انك تيحاول أن 
ترضيهما بالمال » 'نرضى أباها عن ابنته » وترضها هى عن أليوشا » أى 
ستعتقد أيك تدقع لهما تعويضاً +٠‏ 

هم ٠٠‏ أمكذا تفهمنى يا عزيزى ايفان بتروفتشس 8 

قال ذلك وأحذ يضحك ٠‏ لاذا أخهذ يضيدك ؟ 

م نابم يشول : 

عدا هذا » هناك أشياء كثيرة يحب أن تتتحدث فيها ٠‏ ولكن الوقت 
لا ينسم لذلك الآن ٠‏ غير اننى أسألك أن تقهم هذا الامر : ان هذه 
القضية تنصل بناتاليا نيقولايفنا رأساً » وان مستقبلها كله مرهون » بعض 
الثىء » بما سوف نقرره ألا وانت » لذلك » اذا كنت متعلقاً بناناكشا 
نقولايفنا » فانك لا تستطيع أن ترفض الحديث معى > ولو كان شعورك 
تحوى لا يشتمل على كثير من الب ٠‏ هانحن أولاء وصلنا ٠٠‏ فللرجيءه 
الكلام الى وقت قريب * 


41م 


الم لاست امع 


بيت الكوتيسة بيتأ جملا » وكان فى أناث غرفة 
كثير من الرخاء والنوق » على خلوه من أى: 
ترف ٠»‏ ومع ذلك كان كل ما فى البيت ,يدل على 
أن الاقامة فيه مؤقتة ٠‏ فهو ببت مرريح الى حين > 
ولكنه لا يلبق أن يكون المسكن الدائم الثابت لأسرة غلة ء لأنه خال من 
ملاهر الأبهة التى يحرص غلها السادة » ويعدونها ضرورة لازمة حتى 
فى أدق التفاصيل ٠‏ وكان ,يروج أن الكوئتيسة متقضى فصل الصيف فى 
أطيانها ( المدمّرة المثقلة بالديون ) ببسمير سك ء وان الأمير سصحبها * 
كنت قد سمعت ذلك ء قتساءلت قلقا : تثرى ما عسى يصع اليوشا حين 
تسافر كانا ٠‏ ولم أكن قد تحدثت فى هذا الى ناناشا > فاننى لم أجرؤٌ أن 
أفائحها فيه » ومع ذلك قدرت من بعض العلائم انها لا 'تجهله » ولكنها 
انسككت عنه » ولتألم صامتة 5 

استقتتنى الكونئسة استقالا لطفا جدا » ومدن الى" يدها برقة وهى 
تقول انها ترغب فى رؤينى بملزلها منذ مدة طويلة ٠‏ وصبت لى بلفسها 
قدحا من الشالى » من سماور من الفضة -جلسنا قربه أنا والامبر وسد من 
الطبقة الرافية متقدم فى السن » متزين » متصنم بعض التصنع > يتصرف 
تصرف الدبلوماسين ٠‏ كان واضحاً انهم ,بولونه احتراما خاصا جداً ٠‏ ان 
الكونتسة ء بعد أن رجعت من الخارج » لم يثسم وقتها بعد لأن نمقدهذا 
الشتاء في بطر سير ح علاثات كبيرة » ولا أن 'نوطد وضعها كما كانت تأمل» 


ا 





ينض 


لم يكن هناك ضوف آخرون > ولا جاء أحد طوال السهرة + ونظرت 
أبحث عن كاترين فيدوروثنا : لقد كانت مم اليوشا فى الغرقة الأخرى » 
ولكنها ما ان علمت بقدومنا حتى جاءت > فقتل الامير يدها فى لطف 
وتتحصب »> وقدمتلى الاميرة اللهاء وسرعان ما عراف الامير” ألحد ذا 
بالآخر : فتاة شقراء فى موب أبيض »> قصيرة القامة » يعبر وجهها عن 
نعومة وهدوء » عيناها زرفاوان صافيتان » كما قال لنا اليوشا ٠‏ ولكن ليس 
لها من الحمال الا نشارة الصبا ٠‏ كنت أتوقم أن أرى فتاة جميلة رائعة 
الحمال » ولكن لم يكن فيها شىء من ذلك ٠‏ وجهها بيضاوى رقق © 
وقسماتها دققة » وشعرها كف وجميل حقا » قد صففته تصفيفا بسيطا ؛ 
ونظرانها عذبة ,بفظة » ولكننى لو رأيتها فى أى مكان لمررت بها دون أولها 
أى التفات خاص » غير أن هذا هو النظرة الأولى فحسب © وقد افسع 
وقتى فى ذلك المساء لانعام النظر فيها أكش من ذلك ٠‏ مدت الى" ,يدها 
وهى 'نظر فى عنى بالماح ساذج » دون أن تقول كلمة واحدة ٠‏ ففاجأئنى 
هذه البادرة بغرابتها » وابتسمت .لها بالرغم منى + لقد شعرت على الفور 
اننى أمام انسانة صافية القلب + وكانت الكوائسة نراقبها بكثير من القظلة٠‏ 
وبعد أن صافحتنى كانيا » نركتنى مسرعة > ومضت انجلس الى جانب 
البونا فى الطرف الآخر من الغرفة ٠‏ وحين حانى اليوشا قال لى بصوت 
خافت : « لن أمكث هنا الا دققة واحدة وسأذهب حلا" الى هناك » ٠‏ 
كان الدبلوماى ( لست أعرف اسمه وائما أطلق عليه اسم 
الدبلومايى لاسميه بطربقة من الطرق ) يتحدث بهدوء ووفار وهو بشرح 
فكرة من الافكار ٠‏ وكانت الكونتسة 'تصغى الله باهتمام ٠‏ و كان الامير 
ببسم ابتسامة الموافقة المتملقة ٠‏ وكان المحداث ينيجه بالكلام هى أغلب 
الاحان اليه © ربما لانه يعده مستمعاً جديراً به + صوا لى الشاى ور كونى 
وشأنى » فسرنى ذلك كثيراً + كنت خلال ذلك الوقت ألاحل الكوتسة 


لوال 


وند أعجتنى فى أول الامر ‏ بالرغم منى أن صعع التعير ٠‏ لعلها قد 
نجاوزت مرحلة الصبا » ولكننى لم أقدر لها أكثر من ثمانية وعشرين 
عامأً ٠‏ كان وجهها مايزال نضيراً » ولا شلك أنها كانت فى الماضى جميلة 
جداً ٠‏ كان شعرها الاشقر الاربد مايزال كثفاً غزيراً » وكانت لها نظرة 
حلوة بمازجها نوع من الطيش واللكر ٠‏ غير أنها كانت فى تلك اللحظة 
تسبطر على نفسها سطرة واضحةه وكانت نظرتها 'تشف أيضاً عن ذكاء » 
ولكنها شف خاصة عن طبة وفرح + وتراءى لى أن الملامح البارزة فى 
طعها هى الخفة > والظلماً الى الملذات » ونوع من أثرة الاطفال + وكانت 
واقعة تحت سلطان الامير يؤئر فها تأثيرا كيرا ٠‏ كنت أعرف أن قد 
كانت بنهما علاقة م وكنت سمعت أنه لم يكن ذلك العشيق الغيور أثناء 
اقامتهما فى الخارج + ولكن ,بدو لى ( وما يزال يبدو لى حتى الآن ) انه 
لايد أن قد كان بسنهما علاقة أخرى مستمرة > هى نوع من الاضطرار 
المبادل الذى يقوم على حساب +٠‏ كنت اعلم أيضاً ان الامير قد سلمها » 
ولكنه لم ' يقطم علاقته بها + ولعل مايهيئانه لكائيا ( ولا شلك ان الميادهة 
قد جاءت من الامير ) هو الشىء الذى لايزال يربط احدهما بالآخر ٠‏ وعلى 
هذا الاساس انما بنى الامبر رفضه للرواج من الكوئنسة التى لاشلك انها 
طالبته بأن يتروجها » فأقنعها بأنه سيساعد على زواج اليوشا بابنتها الجميلة» 
هذا » على الافل »> مااستخر جه من الافاصصى الساذجة التى قصها على 
البوشا » بعد ان استطاع, أن يلاحل بعض الامور رغم كل شىء + وقد 
فدرت أبضاً » بالاستناد الى أقاصيص البوشا كذلك » أن الامير كان يخثئى 
الكوتدسة رغم سبطرته الكاملة عليها » وأن عناك سسا يدعوه الى الخشية 
منها ٠‏ لقد أحس اللوشا نفسه بذلك ٠‏ وعرقت فيما بعد ان الامير كان بيرغب 
رغة شديدة فى تزو.بج الكوشسة » وأن هذا من جملة الاسماب التى 


4 


تحملة على ارسالها الى اطيائها بمتطقة سميرسك »م عبى ان يجد لها هناك 
زوجا مناسبا + 

كنت جالساً أصغى > وأنا اتساءل كيف يمكنى أن الخلو إلى كاثرين 
فدوروفنا فأكلمها على انفراد بلا ابطاء ٠‏ كان الديلوماسى بحيب على سؤال 
طرحته الكوتتسة » سوال يتناول الوضع الراهن »> والاصلاحات التى 
أشرع فها : أيجب أن نخفاها أم لا 4 فتكلم كتيراً » وتحدث حدياً 
طويلا » هادثاً » كأنه رجل من رجال السلطة ٠‏ كان يشرح فكرانه شرحا 
مرهفاً بارعا » ولكن فكرته هده كانت متيرة ٠‏ كان ,بلعم خاصة على أن 
روح الاصلاح سرعان ماستسفر عن بعض اللثائج > وأن الناس سيعودون 
الى صوابهم حين يرون 'نلك النتائيح * ان روح الأصلاح هذه ستختفى 
من المجتمع ( أعنى من قسم من المجتمع » طبع ) » فسيدركون علد 
التطبيق أنهم اقترفوا خطأ » وسيعودون الى النظام القديم بمزيد من القوة» 
وقال ان مجربة هذه الاصلاحات ستكون مفدة على كل حال > رغم آنها 
محزنة > ذلك لأنها ستيين أن المحافظة على الوضع القديم واجية > ولانها 
ستأنى بمعلومات جديدة » ولذلك يحب أن يتمنى المرء منذ الآن أن ,بمضو 
بها إلى آخر محدون الطيش > وختم كلامه بقوله : م انهم لا ستطبعون 
بدوثنا أن يفعلوا شيئا » وما من مجتمع أمكن أن سقى بدوتنا + لن يخسر 
اذن شيئا : بل سنربح كثيراً ٠‏ سنجو » سلنجو > ويجب أن يكون شعارنا 
فى هذه اللحظة : الافضل أن انسوء الخال ٠‏ » فابتسم له الامير ابتسامة 
تودد بعلت فى نفسى الاشمئزاز ٠‏ كان الخطيب راضياً عن تشسه كل 
الرضى ٠‏ وكان يمكن أن أرنكب حمافة فأرد على كلامه > ذلك أن قلبى 
كان يغلى حنقاً » لولا نظرة مسمومة من الامير أوقفتتى : لقد الختلس 
الامبر هذه النظرة إلى" اختلاساً من جانب > قدا لى أنه يتوقم أن أندفع 
اندفاعة غريبة طفولية وانه ربما كان يتمنى ذلك > وانه إيسره أن إيرانى 


6 


أعرض نفسى للمسخاطر + وكنت فى الوقت نفسه متتئعاً كل الاقتناع بأن 
الدبلومامى لن بلتفت الى ردى » وانه قد لا يلتفت الى وجودى أصلا + 
وشعرت بانزعاج فظيع > الا ان اليوشا آخرجنى من الأزق * 

اقترب منى اليوشا بلا ضحة © ولس كتفى > ورجانى أن أجىء 
لبقول لى كلمتين ٠‏ فأدركت ان كانا هى التى أرسلته الى ٠‏ فما هى الا 
دققة واحدة حتى كنت أجلس الى جانبها + شملتتى أول الامر بنظرة 
فاحصة » وكأنها تقول بينها وبين نفسها : « أهذا انت اذن ؟ » » ولم نعرف 
فى اللحظة الاولى ء لا أنا ولا هى » كف 'بدأ الحديث ٠‏ كنت مقتنعأ باننا 
متى بدآنا الكلام فلن 'توقف > بل سنظل تتحدث إلى الصباح + ونذكرت 
ما قاله لنا اليوشا عن « الساعات الخمس أو الست من الحديث » + كان 
اليوشا جالسا قربنا ينتظر أن نبدا بالكلام بفاررغ صبر ٠‏ فقال أخيراً وهو 
إبنظر الينا مئسماً : 

اذا لا تقولان شيئاً ؟ أتجمعكما ثم تصمتان ؟ 

فأجابت كانا : 

آه منك يا اليوشا ٠٠‏ سلتكلم حالا ٠‏ ولكن هناك أشياء كثيرة 
تحب »> أنا وايفان بتروفتش » أن تقولها ٠.٠‏ فما ندرى بأبها بدأ ٠+‏ لقد 
تأخر تعارفنا كرا » وكان بحب أن للتقى منذ مدة طويلة » ما كان أشد 
شوفى الى رؤبتك ٠٠‏ حتى لقد خطر لى أن أكتب اليك ٠٠‏ 

فسألتها وأنا أبتسم بالرغم منى : 

- فى أى موضوع ؟ 

قأجابتنى بقولها جادة : 

- لست الموضوعات هى مايعوزنا + كان يمكننى » على الاقل + ان 
أكتى الك لاسألك هلا تشعر ثاثالما مقولايفنا بأنه سىء الها حين ير كها 


لون 


وحدها فى مثل هذه اللحئلة ؟ هل يجوز له أن يسلك هذا السلوك ؟ لاذا 
انت هنا يا أليوشا ؟ هل لك أن تقول لى اذا انت هنا ؟ 

سأذهب حالا ٠٠‏ قلت اننى لن أمكث الا دقفة واحدة + أحب أن 
أرى أولا كيف تبدءان الحديث > ثم أذهب ٠‏ 

هانسن مما +٠‏ هل رأيتنا ؟ 

قالت ذلك ثم أضافت تقول لى وعى محمر. احمراراً -خفيفا ونشيي 
الله : 

انه دائياً هكذا ٠٠‏ يعول : « دفقة واحدة فقط » > ثم > بدون 
أن تشعر > يبقى الى نصف الليل » يكون الاوان قد كات + « لن تزعل > 
انها طبة جد ٠‏ » هكذا يفكر فى الامر ! هل يحسن ذلك ؟ هل فى هذا 
ثىء من نبل 5 

فأجاب اليوشا بلهيجة حزييئة كثبية : 

أنا ذاهب اذا كنت تصرين على ذهابى + ولكنئى كنت أتمنى لو 
أنقى معكما ٠٠‏ 

لسنا فى حاجة اليك ٠٠‏ بالمكس ٠٠‏ هناك أمور كثيرة .يجب أن 
تتحدث فيها مئفردين ٠٠‏ ها +٠‏ لا تزعل +٠‏ هذا ئىء لابد مله ٠٠‏ 
أحّسن فهم ذلك ٠‏ 

اذا كان لابد من هذا ء فأنا ذاهب حلا" ٠٠‏ لبس ثمة ما يوجب 
الرعل ٠‏ أريد أن أذعب الى لبون دققة ولحدة » ثم أمضى اليها فوراً + 

قال ذلك نم أردف وهو ,ثناول قعته : 

بالمئاسية > هل بلغك يا ايفان بتروفتش ان أبى يريد أن يتئازل 
عن الملغ الذى ربحه فى دعواه ضد اخمنيف ؟ 

نعم بلفنى ذلك ٠.‏ قال لى ه 


كس 


أنظر ما أثيل هذا العبل مئه ! ان كاتيا لا تصدق انه سلك سلوكاً 
لسلا ٠‏ حدثها فى هذا الامر ٠0‏ الى اللقاء يا كاتنا ٠+‏ ورجائى اليك ألا 
تشكتّى فى صدق حبى لناتاشا ٠‏ للماذا نفرضون على" هذه الشروط » اذا 
توجهون الى هذه الملامات » لاذا ترصدون حركائى وسكناتى ٠٠‏ كأنكم 
رقباء على ! انها تعرف مدى ما أكنه لها من حب » وهى ؤائقة بى > أؤكد 
لكم ذلك ٠‏ اننى أحبها بصرف النظر عن جميع الظروف ٠‏ أحبها ء لاأددرى 
كف ! أحيها وكفى ! لذلك يحب ألا تسائلونى كما إيساعل مجرم ٠‏ 
هذا ايفان بتروفتش » فاسأله مادام هنا > فيقول للك ان ناناشا غيورة » فهى 
تحبلى ولكن حبها يشتمل على كثير من الائرة » الها لا تريد أن تضحى 
من أجلى بثىء ٠‏ 

فسألته دهشا وأنا لا اكاد اصدق ما تسمعه اذثاى : 

ب ماذا تقول ؟ 

وثالت له كايا فى شبه صراخ > وهى تضرب كفا بكف : 

ماذا دهاك يا البوثا ؟ 

نعم ٠‏ ما وجه الغرابة فيما اقول ؟ ان ايفان بتروفتشس يعرف 
ذلك ٠‏ انها تصر” على أن أبقى معها دائماً » لا أقول انها تتصر* على ذلك 
اصراراً > ولكن المرء يرى انها ريده ا»* 

فقالت له كانيا وقد اصطبغ وجهها بحمرة الغضب : 

الا مستحى ؟ الا تستحى ؟6 
| الاذا استحى ؟ انك لتضحكننى حقا يا كانيا ! انا احبها اكثر 
مما 'نطن هى > ولو كانت تتحنى مثلما احها حقاً لضحت بلذثها من أجلى* 
صحيح انها هى التى 'تصرقنى من عندها ء ولكثنى ارى فى وجهها انها 
تفيل ذلك على مشض ٠.٠‏ ولا فرق عندى بين ذلك وبين ان تممنى 
من الخروج ٠‏ 


ليس 


لاء لاءء هذا الكلام لست انث مصدره ! اعترف با اليوشا » 
اعترف حلا بأن أباك هو الذى لقنّك هذا الكلام » اليوم + ولا تمخادعنى» 
ارجوك ء فان مخادعتك لا تتطلى على ٠‏ اليس ما قلته صحبحاً ؟ 

نعم ء قال لى ذلك ٠‏ وأى بأس فى هذا ؟ لقد حدثتى حديث 
صداقة وحب »© وظل يُنى علها طوال الوقت ٠‏ حتى لقد ادهشنى ذلكه 
أهانته اهانة شديدة > ثم هو بثنى عليها ! 

فقلت له : 

وعل صداقته » انت يا من اعطتك ناتاا كل ما تستطيع أن 
تعطى ؟ انها » فى هذا اليوم نفسه ع ما كان يهمها الا امر وأحد : ان 
تحنك الملل » ان لا تحرمك من فرصة الاجتماع ,كائرين فدوروفنا * 
نقد قالك لى ذلك هى نفسها ٠‏ ثم أنت المشى تصدق ما يقوله أبوك فىحقها 
نسحنا ! الا نستحى ؟ 

قالت كاننا وهى نشير البه بدها اشارتها الى رجل ضائم انماما : 

هذا العاق ! لا ستحى إبدأ من ثىء + 

واستأنف البوشا .يقول بلهسحة شاكة : 

ولكن ماذا تريدين على ؟ انت دائماً هكذا يا كانا : نظلين فى" 
اسوأ الظنون ٠‏ وكذلك ايفان بتروفتش +٠‏ انكما امتقدان بأنى لا احب 
ناناشا ٠‏ ولكئنى حين وصنتها بالأثرة ‏ انما اردت أن اقول انها تسرف 
فى حى » وان هذا اقراط يؤدْينا كلا ٠‏ اما ابى فلن سخدعلى ابد > ولو 
اراد ذلك + لن ادع له ان سخدعنى ٠‏ انه لم يصنها بالأثرة من ناحبة 
العلى السبىء الذى “دل عليه هذه الكلمة > ولد فهمت ما بريد ان يقوله 
حق الفهم ٠‏ لقد قال ما ذكرته لكما منذ للظة نصاً ء قال : انها تسرف 
فى حبى الى حبث يصيح هذا الحب اثرة » وان ذلك يثقل على » وانه 
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سسىء الها فى المستقبل اكثر مما يسبىء الى ٠٠‏ وكلامه هذا حق > قاله 
حا بى » لا رئة” فى الاساءة الى نأناشا ٠‏ بالمكس > هو يرى انها فادرة 
على حب عنف لا حدود له » حب يصل إلى درجة المستحيل ٠٠‏ 
فقاطمته كاننا ولم اندع 'له ان يتم كلامه » واخذت القسرعه القريعاً 
نديدا > وثنين له ان اباه لم يثن على فاناشسا الا لمخدعه بالتظاهر بطسة 
القلب ء وانه لا يهدف من وراء ذلك الا الى فطع العلاقة بينه وبينها » 
واثارة حفظته علها ٠‏ وبرهلت له » بحرارة وذكاء » على أن ثاناشا فحه 
حباً عميقًا » وعلى انه ما من حب يمكن ان بيغتفر سلوكا كستلوكه > وعلى 
انه هو الأنانى حقاً » لا ناناشا ٠‏ وشئا فسثا تأدت به الى حزن شديد 
وندامة 'نامة ٠٠‏ كان يحلس الى جاينا » مطرقا الى الارض > لا بحيب 
بشىء » منهاراً تمامة > ينم وجهه عن ألم شديد ٠‏ ولكن كانيا. لم يشف 
غليلها ٠٠‏ كنت اراقبها بكثير من حب الاستطلاع ٠‏ كنت اريد اعرف هذه 
الفتاة الغفرية بأقصى سرعة ٠‏ انها لطفلة حقا » ولكنها طفلة غرية > طفلة 
مؤملة » طفلة ذات مبادىء راسخة ء تحب الخير والعدالة بفطرتها حا 
حارآ جارفا ٠‏ واذا أمكن حقا أن 'نوصف بانها طفلة فسجب أن اتنمى الى 
طائفة الأطفال اللالين الذين ما أكثرهم فى أسرناء كان واضحاً انها فكرت 
فى الامر قبل ذلك كثيراً + ان المرء لستمنى ان بنفذ بنظرة سريعة إلى هذا 
الدماغ المفكر » فيرئ كرف تختلط فيه افكار وانصورات هى من الطفولة 
بملاحظات وافكار عاشها صاحيها ( لان كائبا قد عاشت هذه الملاحفلات 
والافكار ) وبأفكار اخرى لم تعشها ولا تزال 'نجهلها » افكار مأحوذة من 
الكتب » مجردة » لعلها تظن انها اكتسلئها من التجربة ٠‏ لقد عرفت 
كانيا معرفة كافية > فى ذلك المساء وبعد ذلك المساء ٠‏ ان لها قلا عاننا 
ساسا ٠‏ كان ,بدو » فى بعض الماسات » الها نحتقر فن سيطرة الاسان 
على نفسه جاعلة” الحقيقة فوق كل شىء » وقبل كل ثىء + كانت 'نرى انْ 


ا؟ 


كل اكراه فهو خطأ » وكانت نزهو بهذا الرأى » كما يتمق ذلك لكثير 
من ذوى الاهواء الجايحة » حتى بعد ان يتجاوزوا ميعة الصبا ه ولكن 
ذلك كان يضفى عليها سحراً خاصا ٠‏ كانت تحب ان تفكر وأن 'بحث عن 
الحقيقة » ولكنها كانت لا تتفيهق > وكانت تندفم اندفاعات طفولية »> فما 
يملك المرء » منذ النظرة الاولى » الا ان يحب شذوذها وان يألفه ء 
وتذكرت ليون وبوريس » فلاح لى ذلك كله امرآ طبعيا + شىء غريب : 
ان وجهها الذى لم ألمح فبه أول الأمر شيئاً من جمال » كان فى ذلك المساء 
برداد فى نظرى اجمالا وفتنة > لظة بعد لحظة ٠‏ كان هذا الالتقاء الساذج 
بين الطفلة والمرأة العاقلة فنها » كان ذلك الظمأ الطفولى الصادق الىاللققة 
والعدالة » كان ذلك الايمان القوى بما 'تصصو اله م كان ذلك كله يضيء 
وجهها بلور حمل من الصدق > ويضفى علها جمالا” اسمى » يضفي 
عليها جمالا روحيا ه٠٠‏ واضح ان الرء لا يستطيع أن يستنفد يسرعة 
كل ععانى هذا الحمال الذى لا يتكشف دقعة واحدة لنظرة غين ممالية ٠‏ 
ولم استغرب ان يتوله بها البوشا » فهو لانه لا ,يستطيع ان يفكر > لا بد 
ان يحب اوللك الذين يفكرون من اجله > بل ويرفبون من اجله > وقد 
احتضنت الوشا واصحت وصية عليه ٠‏ كان القلب النبل الذى يحمله 
هذا الفتى ينقاد لكل ما هو شريف سل جميل »> وكثيراً ما عبسّرت كاتدا عن 
نفسها امامه بكل ما فى الطفولة من صدق ومحة ٠‏ كان اليوشا لا يملك 
شيا من ارادة » وكانت ارادتها حازمة حارة مثابرة + ان اليوشا لايستطيع 
ان يتعلق الا بأولئتك الذين .بمكن ان يسيطروا عله وان .بقودوا خطاه +* 
وهذا عنه كان من جملة الاساب التى ربطته بنائاشا فى اول العلاقة التى 
قامت بملهما » ولكن كاتا نمتاز على ثاناشا بميزة كيرة > هى انها ما تزال 
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طفلة » وتندو كأنها ستظل طفلة” زمناً طويلا” ه كان هذا الطيع الطفولى 


قف 


وهذا الذهن اللاد” وثىء من قلة التصر + كان هذا كله يقربها من 
النوشا + وكان البوشا بحس ذلك > فزداد ارثياطة بها .بوما بعد ,يوم + 
وأغلب الظن عندى انهما حين كانا يتحدثان منفردين > كانا الى جاب 
المنائشات الخادة التى 'ثيرها كانا على سسل « الدعابة » > يتكلمان اريضا فى 
الالعاب ٠‏ ورغم ان كاتا كانت تؤبه فى كثير من الاحيان وتسيطر عليه > 
فلقد كان واضحا انه يرتاح الى وجوده معها ٠‏ لقد كانا اكثر امسسحاماً > 
وهذا هو الثىء الجوعرى * 

قال لها البوشا وهو يمد الها بده مودعا : 

- كفى كفى ,با كانيا ٠‏ انت دائماً فى اللهابة على حق ٠‏ ذلك ان 
لك روحا اصفى هن روحى ٠‏ انا ماض المها الآن » دون ان اذهب الى 
لبون .ده 1 1 

لا شأن لك بليون الآن » ما الطفك اذ تطاوعنى وانذهب ٠‏ 

فال الوشا بلهجة حرينة : 

انت الطف من فى الارض طراً ٠‏ يا ايفان بتروفتش > اريد أن 
افول لك كلمتين ٠‏ 

#ابتعدنا بضع خطوات » فقال لى بصوت خفيض ؛ 

لقد سلكت اليوم سلوكا مخزيا » حقيرا » دايئا ٠٠‏ اجردت فى 
حق العالم بأسره » وأجرمت فى حتها خاصة” ٠‏ فقد عر فتى أبى > بعد 
الفداء » بالكسندرين» وهى اعرأة فرئسية جميلة»٠فاستسلمت‏ للاغراء > 
وزلت بى القدم ٠.٠‏ هاذا أفول ؟ اننى لا أستحقهما » الى اللقاء يا ايفان 
بتروقتس ! 

واسرعت كانا تقول حين عدت فسجلست الى جانبها : 

انه طبب القلب نيل النفس ٠٠‏ ولكن دعنا من الحديث عنه الآن> 


يفن 


فسنتكلم عنه كثيراً فيما بعد ٠‏ وانما يجب فى هذه اللحظة ان توضح هذه 
النفطة : مأ رأيك فى الامير © 

شخص كرايه + 

هنا ما أراه ألا أبضا ٠‏ واسين ادن متفقان فى الرأى ٠‏ وهذا 
ما يسهّل علينا الانتهاء الى شىء ٠‏ فللتحدث بعد عن تاتاليا قولايفنا 
٠٠‏ انت تعلم إيا ايفان بتروفتش اننئى فى ظلمات ء ولقد كنت انتطرك 
التظارى للنور يأنى فبقشع عنى هذه الظلمات ٠‏ ستشرح لى كل هذه 
الامور » لانلى فيما يتعلق باللقطة الاساسية لا املك الا الحدس والتعخمين 
على اساس ما ,يرويه لى البوشا ٠‏ وما كلت استطيع ان اسأل احداً فى هذا 
الموضوع ٠‏ قل لى اولا » وهذا هو الثىء الجوهرى : هل تعتقد ان البوشا 
وناناشا سسدان معا 5 هذا ما ارريد ان اعرفه قبل كل ثىيء » لانتهى الى 
نشسحة > ولاعرف كف يشغى أن اسلك + 

هل ,يمكن ان يقول المرء شئا فى هذا الموضوع على وجه البقين ؟ 

فقاطمتلى قائلة : 

على وجه القين > طبعا لا ٠+ء‏ ولكن ما هو احساسك ؟ ذلك ابلك 


رجل ذكى جداً ٠‏ 
اعتقد انهما لا يمكن ان .يكونا سعدين + 
اذا ؟ 


لأنهما لا ,يناسب احدهما الآخر + 

هذا ما كنت أقداره ه 

قالت ذلك ثم شبكت ذراعبها وقد لاحت فى وجهها كآبة عميقة » 
واردفت : 

قص” على” كل شىء تفصيلا + انت تعلم اننى اتحرق شوتا الى 
لقاء ناناشا > لان هناك اشاء كثيرة يحب ان اقولها لها > وييدو لى اننا سليحد 


يفف 


حلا لكل ثىء ٠‏ اننى اتخلها دائما : لا بد انها ذكية ذكاء فذاً > ولا شك 
انها جادة » ستقمة » وجسلة ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

عم اء 

كنت وائقة من ذلك» ولكن كف استطاعت » وهى على ماوصفناء» 
ان :حب مثل هذا الطفل البوشا ؟ اشرح لى هذا الامر > قاتى افك فيه 
اكثر الاحان ٠‏ 

يستحيل شرح ذلك يا كائرين فيدوروفنا ٠‏ يصعب على الرء أن 
يتخل لاذا وكينف يصبيم الااسان عاشقاً 5 صحبح انه طفل ٠‏ ولكن آلا 
تعلمين الى أى حد يكن أن يحب الانسان طفلا ؟ ( رايت عيايها تتفرسان 
فى » بانثباه عميق حاد مستطلع » فشعرت بحنان سشفظ فى قلى » 
وتابست كلامي ) وعلى قدر اختلاف روح اناا عن روح الطفل »> على 
قدر ما فيها من جد > مارعت الى الافتتان به + انه مستقم » صادق > 
ساذج سذاجة هائلة ع سذاجة لطقة أحاناً ٠‏ ولعلها أحته ٠٠٠‏ كيف 
أقول ؟ لعلها أحبته بنوع من الشفقة ٠٠٠‏ ان القلب الكريم يمكن أن 
يحب من فيل الشفقة ٠.0‏ على أأنى أشعر بأننى لا أستطيع أن أوضح 
للك هذا الامر » ولكننى سأسألك سؤالا : أنت تحيله » أليس كذلك ؟ 

لقد طرحت هذا السؤال بجسارة > وكنت أحس” ان التسجل الذى 
فيه لا يمكن أن يعكثر ما لهذه الروح الشفافة من نقاء طفولى > فأجابت 
بصوت منخفض > وعى تلقى على" نظرة رصيلة : 

يشهد الله اننى لا اعرف ذلك بعد ٠‏ يخيل الى" اثنى احنه كثيرآء 

أرأيت اذن © هل تستطعين أن تفسرى هذا الب ؟ 

تأجابتتى تقول بعد لمظة من تفكيي : 


حين يتفرس فى على وهو يقول لى شيا من الانسياء > اتسحر 


لكين 


بلذة ٠٠‏ اقول لك هذا الكلام > يا ايفان بتروفتش » والا فتاة وانث رجل » 
الس فى سلو كى هذا ما يشين ؟ 

اى ضير فه ؟ 

صحيح » ولكّن انظر الى هؤلاء ( قالت ذلك وهى 'نشير بعينها الى 
الزمرة الخالسة قرب السماور ) > انهم لو علموا به لعدثوه شائثاً من غيل 
شك » فهل هم على صواب ام هم على خطأ ؟ 

على خطأ ٠‏ فما دمت لا تشعرين فى اعماق قلبك بأن سلوكك 

فقاطمتنى تتسجل الكلام : 

هذا ما افعله دائماً * متى راودنى شلك من الشكوك > سألت قلبى» 
فاذا كان هادثاً » هدآت انا ايضاً ٠‏ هذا ما يحب على المرء ان ,يفعله دائما» 
واذا كنت الخاطيك الآن بصدق كامل » كأننى اخاطي نشسى > فلايك رجل 
ممتاز » ولاننى .اعرف قصتك مع ناناشا » قبل أن تحب اليوشا + لقد بكيت 
حين أقصت على" هذه القصة + 

من قصنّها علك ؟ 

اللوشا » طبعا + وكان هو نفسه سكى حين قصنّها على : كان 
ذلك جملا منه » أعجني منه ذلك كثيرا : يسخل الى“ انه ,يحبك اكثر مما 
تحبه يا ايفان بتروىتش ٠‏ انه بمثل هذه الامور يعجلى ٠‏ ثم انلى اذا 
كنت اخاطك بمثل هذه الصراحة فلانك رجل ذكى جداً » وفى وسعكت 
ان 'نسدى الى" بنصائعح كثيرة » وان تتطىء لى الطر.يق ٠‏ 

اذا 'نظنين اننى املك من الذكاء ما يكفى لان اكون للكت كالعلم ؟ 

انظروا ما هذا السؤال ! 

قالت ذلك > وراحت تفكّر + م أردفت : 

على اننى قلت هذا كله عابرة » فلنعد الى الثىء الجموهرى ٠‏ قل 


0 


لى يا ايفان بتروقتش : انا اشعر الآن بأنى انافس ناناشا » انا اعرف ذلك» 
فماذا اعمل ؟ من اجل هذا سألنك هل هما سسدان 4 اننى افكر فى هذا 
الآمر لل نهار ٠‏ ان وضع ناناشا وضع فظيع » تظيع ! لقد اصبح لايحبهاء 
وحبه لى .يزداد يوماً بعد .يوم » هذا هو الواقع + البس كذلك ؟ 

- يسخل الى ء 

لكنه مع ذلك لا يخدعها ٠‏ فهو يجهل انه اصبح لا بها +.. 
اما هى فتعرف ذلك حتما ٠‏ لا شك انها تألم أشد الالم ! 

هاذا نورين ان تعمل يا كاترين فدوروفا 6 

فقالت جادة : 

فى دأسى مشاريع كثيرة أتخبط بينها ٠‏ كلت أنتظرك بفارغ صبر» 
لتحل لى هذه الامور كلها ٠‏ انت انعرف القضية كلها اكثر منى ٠‏ انث 
الوم لى كالاله ٠‏ لقد قلت لنفسى فى اول الامر : اذا كانا متحابين > يجب 
ان يسعدا وريحب ان اضحى انا بلشبى > ورسحب ان اساعدهما ٠‏ أوكد 
لك ذلك ء* 

اعرف انك ضحيث بنفسك فملا ٠+‏ 

نعم »> ولكننى بعد ذلك » حين اخذ يتردد الى" ويزداد تعلقاً بى 
بوم بعد يوم » فكرت فى الامر > وما زلت إلى اليوم اتساءل هل يحب ان 
اضحى بنفسى ام لا 5 هذا لا يلبق > الس كذلك ؟ 

هذا طسعى » لا بد ان يكون الامر كذلك ٠‏ لست آبية ء* 

لبس هذا رأيى > وأنت انما تقول ذلك لانك امرؤٌ طبب جد ٠‏ 
أنا أرى أننى لا أملك قلا نقيآ كل النقاء ٠‏ ولو كنت أملك قلا نقنا لعرفت 
ما الذى ,يجب اعزم عليه ٠‏ ولكن دعنا من هذا ٠٠‏ لقد ازددت معرفة 
بعلاقاتهما » حدثثى فى ذلك الامير وأمى والبوشا نسسه » فأدركت اهما 


0 


لا يناسب احدهها الآخر » كما أيدت ذلك انث منذ قليل ٠+‏ ففكرت مرة 
اخرى فمما بحب على ان اعمله +٠‏ ذلك انهما اذا كانا شقين ء فالاولى 
ان نفصلا » فقررت ان اسألك عن كل هذا تفصيلا” > وان اذهب يننسى 
الى ناناشا > وان اتخذ فراراً معها ٠‏ 

ولكن اى قرار ؟ هذا هو السؤال * 

سأقول لها : « انت انحبيله اكثر مما تحبين اى شىء فى العالم > 
فسجب اذن ان نؤثرى سعادته على سعادتك ٠‏ ويجب عنلك اذن ان 
تفصللى عنه 6 * 

ولكن على اى معنى ستحمل ناتاشا هذا الكلام ؟ هبى الها اتفقت 
ممك فى الرأى »> قهل نملك القوة على تنضذه ؟ 

ذلك يعيئة ما اقكر قيه لل تهار 6 و٠٠‏ و ءءء 

قالت ذلك واخذت ليكى فجأة + ثم دمدمت تقول > وشفتاها 
اث رتحفان 2 

لا انستطيع أن 'تصداق كم أشفق على ناناشا ٠‏ 

لم .يكن مة ما يضاف الى هذا > فلزمت الصمت > وتأثرت الأثراً 
كيرا » حتى لقد شعرت بحاجة الى البكاء وانا اراها تنكى ٠‏ يا لها من 
طفلة رائعة ! لم اسألها عن الاسباب التى نجعلها نظن أنها قادرة على اسعاد 
البوشا ٠‏ 

قالت بعد ان هدأت قليلا » وما زالت تفكر بعد الدموع : 

تحب الموسيقى » السن كذلك ! 

فقلت بشىء من الدحشية : 

تالماع 

لو كان الوقت ينسم لعزفت للك السيمفوئة الثالثة لمتهوفن ٠‏ اننى. 
اعزفها فى هذه الايام ٠‏ أنها تعر عن جميم هذه العواطف ٠‏ انها هى 


فضا 


ما اعانيه تماماً ٠‏ ذلك شعورى ٠‏ ولكننى سأعرفها للك فى مرة اخرى ٠‏ 
اما الآن قحب أن تتحدث ٠‏ 

تسادلنا كيف نهبىء لقاءها بناناشا وكف ندير هذا الامر كله ٠‏ 
قالت انهم يراقونها » وانهم لن يسمحوا لها ابدأ بمعرفة ناثاليا تقولا يفناء 
لذلك قررت ان تعمد الى الحيلةه انها تمَغى الى النزهة فى الصباح احاناً . 
والكوشسة 'نصحها فى هذه النزهة دائماً على وجه التفريب ٠‏ غير انها 
تمتئع فى بعض الاحبان عن مصاحبتها وتثرك لها ان تخرج مع مربية 
فراصية هى الآن مرريطة > وذلك حين تكون الكوشسة مصابة بصداع ؛ 
فبحب اذن انتظار هذا الاحتمال ٠‏ والى أن بحين ذلك لأخذ كاتيا بافناع 
الفرئسة ( وهى امرأة عجوز تقوم بدور الوصيفة نقريباً ) > لأنها امرأة 
علبية جداً ٠‏ وقد ترتب على ذلك اننا لم ستطم ان يحدد موعداً لزيارة 
ثانا ٠+‏ 

قلت لها ؛ 

لن تندمى عبى انك عرفت تاناشاء انها ترغب هى ابنسها فى لقائك» 
وهذا ضرورى > على الاقل لتعرف الشخص الذى تعهد الله بألوشاء 
لا تحزنى كثيراً لهذا الامر ٠‏ فسأتى الزمن بحل ٠‏ أظن انك مسافرة الى 
الريف > الس كذلك 6 

ب عم > قريباً > بعد شهر فيما أظن ٠‏ أن الامين بحرص على ذلك ٠‏ 

هل تعتقدين أن البوشا مسصحيكم 8 

- هذا بعبنه ما كنت افكر فيه الآن > اله سيصسحيةا» 

قالت ذلك وهى تنظلر الى بالحاح ٠+‏ 


العم 98م 
ب دباه » انى لا اعرف ما عسى يسخرج من هذا كله !'إسمع يا ايفان 
بتروفتش ٠‏ سأكتب الك كيرا » لاقص” علك كل شىء ٠‏ وما دمث قد 


يض 


بدأت تصدع رأسك بنا » فهل ثوافق على ان تزورلا من حين الى -حين ؟ 

لا أدرى با كاتررين صدوروفنا : ذلك رهن بالظروف ٠‏ وقد 
لا أجىء اليكم اليتة * 

- لاما 8 

لأسساب كثيرة ٠٠٠‏ ذلك يتوقف لخاصة على علاقانى بالامير ٠‏ 

انه لرجل منحط ٠‏ 

قالت كانيا ذلك بلهحة جازمة > ثم اردفت تسالنى : 

ها رأيك فى ان اذهب اليك انا 5 هل يحسن هذا او لا بحسن ؟ 

ما رأيكت انت فى ذلك ؟ 

ت نأب انه لا ضير فيه ٠‏ 

فالت ذلك 3 اضافت ميتسمة ؛ 

يمكننى أن أزورك ٠‏ أقول هذا لا لأأنى أحترمك فيحسب »> بل 
لاننى ايضاً احبك كثيراً ٠٠٠‏ واستطيع ان اتعلم منك أشياء كثيرة +٠‏ اننى 
أشعر نحوك بعاطفة ٠٠‏ أليس عيبا أن أقول هذا كله ؟ 

ابدا ٠‏ وأنت غالة عندى كأنك قرية لى ٠‏ 

ب اذن هل ثرريد ان 'تكون صديقى ؟ 

٠ طبع‎ - 

قالت وهى 'شير هرة اخرى الى الفثة القللة التى تحيط بامائدة : 

لا شلك انهم سبعدون هذًا عيبا » انهم يرون ان المتاة لا يلبق بها 
ان تسلك هذا السلوك ٠‏ 

يجب ان اذكر هنا ان الامير قد ترك لنا هذه الخلوة عامداً من غير 
شك » وذلك حتى تتحدث حديثاً حراً ٠‏ 

ومضت كاتيا “تقول : 


الى اعلم حق العلم ان الامير يطمع فى مالى + انهم .يلئون اننى 


لحن 


طفلة تماما » حتى انهم يقولون لى ذلك صراحة ٠‏ لست أوادقهم على هذا 
الرأى ٠‏ انا لم اعد طفلة ٠‏ ما اغريهم من اناس ! انهم هم الاطفال ٠‏ اذا 
يضطربون هذا الاضطراب كله 8 

#امنميك ان اسألك ياكاترين فيدوروفا : سس همأ ليوب و بور سن 
هذان اللذان يذهب اليهما اللوشا فى كثير من الاحيان ؟ 

ب هما من اقربائى البعيدين ٠‏ انها ذكيان جداً » شريفان جداً » 
ولكنهما ,بتكلمان كثيراً ٠٠‏ 

فالت ذلك واتسيت ٠‏ 

هل صحبح انك تنوين أن تمطيهما فى المستقيل مليوثا ؟ 

لقد ثرثروا فى هذا الموضوع حتى اصبح لا يطاق ٠‏ اثنى مستعدة 
حقاً لتقديم تضحات فى سيبل كل ما هو مفيد » افمل ذلك راضية عنه 
فرحة به » ولكن لاذا كل هذا الملغ ؟ الا ترى انه ميلم ضخم ؟ على كل 
حال » لا ادرى منى استطيع ان اقدم لهم المال + لقد اخذوا هنالك 
سس موانه » وَاحَذوا يشكرون فى افضل الوجوه لايفافه »م واخدوا 
امر غريب حقاً ! ٠+‏ انهم على عجلة من امرهم ٠١+‏ ولكنهم » رغم كل 
شىء > اناس مخلصون جداً » اذكاء جداً ٠‏ انهم يدرسون ٠‏ وحاتهم 
هذه -خير من الحياة التى يعيشها غيرهم » ألست” من هذا الرأى ؟ 

اتحدانا مدة طويلة ايضاً + فقصت على" حماتها كلها قربا » واصغت 
الى ما قلته لها » حتى لقد كانت تلتهم كلامى بشراهة ٠‏ وكانت مسألئى 
طوال الوقت ان احدثها عن ناثاما والبوما + وحين بجاء الى الآمير ريسمعلى 
ان علينا ان تسسحب > كان الليل قد اتتصف ٠‏ فاستأذنت بالانصراف * 


ا 


قصافحتنى كانا بحرارة » وألقت على 'ظرة معيرة » ورجتنى الكونقسة 
ان اعود الى زيارتها من حين الى حين ٠‏ وخرجت مع الامين ٠‏ 

لا املك ان امنع نشسى عن ايراد هذه الملاحظة الخاصة التى قد لا 
يكون لها بقصتى صلة : لقد خرجت من هذا الحديث الذى دام بنى وبين 
كاتا ثلاث ساعات > بقناعة غرية ولكنها عميقة » وهى-ان هذه الفتاة 
ماتزال طفلة » حنى لتجهل كل الخهل العلاقات السرية التى "تقوم ببن 
الرجل والمرأة ٠‏ كان هذا يضفى طابعاً مض كا على بعض آرائها > 
وخاصة على لك اللهجة المادة النى تصطعها فى مواجهة كثير من 
الموضوعات الهامة جد ٠‏ 


لمكن 


القص مالع اشر 


الأمير وهو يجلس الى جانبى فى عربته : 

راودني فكرة ء ما رأيك فى أن تتشى 
مما 
فأجبت متردداً : 

لا أدرى يا أمير » ولكننى لا أتعتنى أبد] ٠‏ 

ثقال وهو ينظر الى فى مكر : 

ب وطيعا سنتحدث اثناء العشاء ٠‏ 

كيف لا أَمْهم ؟ انه بريد أن يشرح ما فى نفسه > وهذا بعينه ما أنا 
فى حاجة اله + ققبلت ٠‏ 

انفقنا » خذلا الى مورسكايا » مطعم باه* 

قال ذلك للحوذى فسألته مضطربا بعض الاضطراب ؛ 

أتذهب الى مطعم ؟ 

نعم » ولم لا ؟ انا فلما اتعشى فى البيت + اسمح لى أن ادعوك + 

ولكنتى ذكرت لك اننى لا أتعشى أبدآ + 

نستطع ان تخرج على عادانك مرة واحدة ء ثم اننى انا الذى 
أدعرك ٠‏ 

بنمير آخر « انا الذى سأدفع » + كنت مقتنعاً بأنه اضاف قوله هذا 
عامداً متعنداً ٠‏ طاوعتةه ولكلنى عزمت عزماً قوباً على ان ادقع عن ثفبى * 
ووصلنا ٠‏ فححجز الامير حيجرة خاصة » واختار طبقين او ثلائة من ألوان 





تدينا 


الطعام بحكم خبرته ٠‏ كانت هذه الاطباق غالية الثمن > وكذلك زجاجة 
الحمر اليد التى طليها » ولم يكن فى امكانى ان ادقع 'نمن شىء من هذا 
كله > فطلبت نصف دجاجة وقدحاً من لخم شانولاتيت > فنضب الامير 
قائلا : 

ألا ترريد ان تنعشى معى ؟ هذا مضحك ٠٠‏ عفو اك يا صديقى » 
ولكن هذا السلوك بثير الحنق ٠٠‏ أنه أرداً أشكال الكبرياء + أراهن أن 
فى سلوكك هذا شيئاً من التعصب الطبقى ٠‏ أؤكد لك انك تهيننى * 

فصمت وام اجب بكلمة ٠‏ 

على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ لا أريد ان اكرهك على ما لاتحب 
٠٠‏ قل لى يا ايفان بتروفتش » هل يمكن ان 'تحصدث حديث صديتين 
ناما ؟6 

٠ طعا‎ - 

اذن تأعلم ان هذا السلوك المسكين لا يمكن الا ان سىء اليك٠‏ 
يخطىء مثلك اذا سلك مثل هذا السلوك ٠‏ انت كاتب » والكتاب فى 
حاجة إلى معرفة الطرقة الرافة ولكنك تعزل ضسك عن كل ثىء ٠‏ 
لا اتحدث الآن عن نصف الدجاجة التى طليتها » ولكننى الاحظ ايك 
مستعد لقطع كل العلاقات ببيئتناء وهذا -خطأء دعنا من كونك 'نفوات بهذا 
السلوك كثيراً من الامور ٠‏ ابت فى حاجة الى ان تعرف بنفسك ما نضعه 
فى رواياتك : الامراء » البارونات » المخادع ٠٠‏ ولكن ماذا اقول ؟ لا » 
لاء انكم لا تتحدثيون الآن الا عن البؤس » والمعاطف الضائعة » وناظرى 
المحطات > والضصاط الشرسين » والموظفين » والماضى > وأخلاق المؤمنِين 
القدماء ٠‏ انا اعرف ذلك + انا اعرف ذلك "م 


انت معخطىء با أمين * فاذا كنت لا اتردد الى ما 'نسميه « بالمجتمع 


تديان 


الرافى » فلأنى أولا” اشعر فيه بالضحر » ولأنى ثانا لا شأن لى به ! 
ومع ذلك يتفق لى احباناً ان أختلف اليه ! 

- اعرف انك نذهي إلى الامير ر ٠ه‏ مرة فىالسنة > فهناك انها التقنت 
بك ٠‏ ولكنك سما عدا ذلك الموم من ايام السنة » تفلل مستنقعا فى كبر يالك 
الديموقراطة ٠‏ وهكذا تذبلون فى أكواخكم ٠٠‏ على انكم » والحق يقال» 
لاتسلكون جمسعاً هذا السلوك ٠‏ هناك مغامرون يعئون فى النفس النثيان ٠‏ 

ارجوك ان ندل الحديث ايها الامير م وان ندع اكواخنا وشانهاء 

ب ها ٠ه‏ هاءنت ذا نظن ائنى اهينك ٠‏ ألم تسمح لى انت نفسك بأن 
نتحدث -حديث اصدقاء ٠‏ ولكن لا ٠٠‏ الثى لم افمل بعد شيثاً استتحق من 
اجله صداقتك ! هذا الخمر من طبب الخمر ٠‏ هل لك ان اتذوقه 6 

قال ذلك وصب لى صف قدح من الخثمر ٠‏ 

اسمع ايا ايفان بتروفتش » ليس من المشمة ان يفرض الانسان 
صداقته على ألحد فرضا ء أنا أعرف ذلك حق المعرفة ٠‏ ولسئا جميعا على 
قدر واحد من الفظاظة والوقاحة معك » كما يخل الك ٠‏ ولكننى اعرف 
ابضاً حق المعرفة انك ان جالستنى هذا المساء » فلست ”تفعل ذلك لانك 
تحنى وتستطيب صحتى > بل لأننى وعدنك بالتحدث اليك ٠‏ أليس هذا 
صحح؟ 00 

قال ذلك واخذ يضحك ء ثم اضاف وهو ,تسم ابتسامة خبيلة ؛ 

انك تسهر على مصالح شخص من الاشخاص > فتحب أن تسمع 
ما سأقوله » 

فقاطعته أقول وقد فرغ صبرى : 

لم #خطىء التقدير ايها الامير ٠‏ 

( لاحظت أنه من أولئك الذين اذا رأوا أحد الناس واقنا “بحت 
سلطاتهم أشعروه بذلك رأساً » ولقد كنت واقماً تحت سلطانه ٠‏ كنت لا 


تثيان 


استطيع ان اذهب قبل ان اسمع منه كل ما كان ينوى ان يقوله لى » وكان 
هو يعرف ذلك حق المعرفة + ققد غير لهحئه فيحاة » فكان ,بزداد وقاحة 
واستخنافاً وسخراً ) 

لم 'تخطىء التقدير أأيها الامير » فمن أجل هذا انما جئت > ولولاء 
لا لبثت هنا فى مثل هذا الوقت المتأخضر ٠‏ 

كنت أرريد ان أقول : لولاه للا ليشت معك عبى أى حال من الاحوال» 
ولكننى كبحت جماح نضى » وأدرت عبادتى على وجه آخر > لا من 
قبل الخوف » بل هن قسل اللطف » ويسسبيب ما اتصفف به من ضعاف 
مشئوم ٠‏ وفى الواقعم » كيف يستطيع المرء أن يقول كلاماً فظاً لشخص 
من الاشخاص » وجهاً لوجه > ولو اشتهى ان يقوله وكان ذلك الشسخص 
ستحق ان يقال له ؟ 

خيل الى" أن الأمير قد قرأ هذا فى عبنى > وانه كان ,بنظر الى" نظرة 
ساخرة سلما كنت أتم جملتى © كأنه يتلذذ بجلى > وكأنه ,بريد بهذه 
الظرة أن يستفزنى قائلا : « اذن لم 'نحرؤ يا عزيزى > فأدرت اللجام » » 
ولا شك ان تقديرى هذا كان صحيحاً »> فما انهيت عارتى حتى الجر 
ضاحكاً » وربت على ركتى متلطفاً » وقرأت فى نظرائه قوله « أنت 
تضحكتى > أيها الاخ © ٠‏ 

قلت لنضسى ٠‏ انتظر قليلا 6 ٠0‏ 

وهتف الآمير ,يقول : 

انتى اليوم مرح المزاج » لا أعرف سبب ذلك حقا ٠‏ نعم > نعم > 
يا صديقى > نعم ٠‏ كنت أريد ان أكلمك عن ذلك الشسخص + لابد ان 
تكاشف مرة » وأن فق على شىء > أرجو أن تفهمنى هذه المرة حق 
الفهم ٠‏ لقد .حدئتك من قبل عن ذلك امال » وعن ذلك الاب الابله » ذلك 


نليانا 


الطفل الذى عمره سئون عاماً ٠‏ لقد قلت لك ذلك هكنا مأهاهاأ ! ٠‏ انت 
كاتي » ولاشك انك ادركت ٠٠‏ 

نظرت اليه مشدوهاً ٠‏ انه لم يكن مع ذلك 'ثملا ٠٠‏ 

واضاف بقول : 

نعم > فيما نتصل بتلك الفتاة > أؤكد لك اننى أقدارها » بل 
وأحبها ء صحح انها ذات نزوات » ولكن «.لاورد بدون شوك » > كما 
كانوا يقولون منذ خمسين عاماً : ان الاشواك تخر » ولكن ذلك يمجعلها 
جذابة ؛ وقد عفوت عن ابنى اليوشا بعض العفو > رم انه أحمق » وذلك 
لآنه صاحب ذوق ٠‏ ان هاته البنات يعجئنى ( قال ذلك ومص شفشه مصأ 
واضح الدلالة ) » حتى ان لى رأياً فى +٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الان ٠‏ 

فهتفت أقول : 

يا أمير > أن لا أفهم تبدلك المفاجىء هذا » ولكننى ٠٠‏ أرجوك أن 
تغير الحديث ٠‏ 

هأنت ذا تتحمس مرة أخرى ! سمعاً وطاعه ٠٠‏ أنتقل الى موضوع 
آخر ! ولكننى كنت أريد أن أسألك سؤالا” » يا صديقى الطب ؛: هل 
تحمل انت لها كثيراً من التقدير والاحثرام 6 

فقلت بلهحة من نفد صره فحأة ؛ 

ب حتما اه 

ب طب ٠٠‏ وهل تحها ؟ 

قال ذلك وهو إيكشف عن أسنانه ويغمض عشه صف اغماض > 
على صورة ثثير الاشمئتزال * 

فصرخت أقول : 

اانت شسى نفسك ! 

ب طبب » سأسكت > ساسكت ».٠‏ هدىء من روعك +٠‏ الى أشعر 


كن 


اليوم بفرح عجبب ! منذ مدة طويلة لم أحس بما آحس به الآن من مرح 
لتنا شرب شيئا من الشمبانيا » مارايك يا شاعرى ؟ 

- لن أشرب » لا أريد أن أشرب ٠‏ 

بل سحب أن نشار كنى سهرانى ٠‏ اللى أشعر بسمادة رائعة » حتى 
اننى أحس بمل الى العاطفية » ولا يمكن أن أكون سعداً وحدى + من 
يدرى؟ لعلنا اذا شربنا أذذا شخاطب بصغة المفرد هأأعاًء ٠‏ لا لاباصديقى 
الفتى » انك لاتعرفنى بعد ! ألا واثق انك ستحبنى متى عرقتنى + أريد 
أن تشاطرنى اليوم حزنى وفرحى »> ضحكى ودموعى > رغم انثى أرجو 
ألا أبكى + أنا على الاقل ٠‏ فما رأيك يا ايفان بثروفتشن ؟ لاحظ اننى > 
اذا لم تحر الأمور على ما أشتهى > سيتخلى عنى الوحى > سيختفى الهامى» 
ستسخر » فاذا وقع ذلك لم تستطع أن تعرف شكاً * انك لم تجىء معى 
الا لانك نر,بد أن تعرف شلئاً م أللس كذلك ؟ فاختر مايحلو للك + 

قال ذلك وهو يغمز مرة أخرى غمزة وفحة ٠‏ 

كان التهديد خطيراً » فتبلت ٠‏ قلت فى نضبى « نعله بريد أن 
يسكرنى ء ء وبالمئاسية » بحب أن أذكر الآن هذه الشائعة التى تروج 
عن الامير » والتى بلغتنى منذ مدة طويلة + وهى انه > على مايلتزم مع 
الناس من دقة وأناقة فى السلوك » يحب أحاناً » فى الليل » أن سسكر 
كما يسكر حوذى > وأن يندفم فى مجون حقير +5 وقد أروويت لى عله 
قصص فظعة من هذا القسل ٠‏ كان يقال ان ابنه اليوشا يعرف عن أبيه 
اله يشرب فى بعض الاحان » ولكنه بحهد فى اخفاء ذلك عن الناس »> 
وعن ناثاشا خاصة ٠‏ وفى ذات يوم » زل لسانه أمامى ولكنه ماليث أن 
قبر الحديث » ولم بحب على ماطرحت عليه من أسثلة + ثم اثثى سمعت 
عن هذا الامر من ثير البوشا » وجب أن أعترف انثى لم أصدقه حتى 
ذلك الوم » وكنت أننظر ماسيقع ٠‏ 


دكن 


جاءونا بالشماضسا > فملا الامبي كأسين * 

قال وهو يذوق الشميانيا : 

بنت فائئة » فائئة » رغم أنها عنفت على" قليلا : ولكن هاته البنات 
اللذيذات يزددن سحراً فى مثل تلك اللحظات ٠‏ لا شك أنها ظنت أنها 
أربكتنى فى ذلك المساء » هل تتذكر ؟ وأنها فتنتنى انفدثا ٠٠+‏ هأعأهاً ! ٠‏ 
ما كان أروع حمرة وجهها ؟ هل أنت اخير فى النساء ؟ ان الاحمرار 
المفاجى٠‏ ,يبحمل الخدين الشاحيين » هل لاحظلت ذلك ؟ آم منك » هأنت 
ذا تنغضصب مرة اخرى *ء.ء* 

قلت وقد أصبحت لا أستطيع أن أكبح جماحى : 

نعم > ولا أريد أن تكلمنى عن ثاثالا تمقولايفنا ٠٠‏ لاتكلمنى عنها 
بهذه اللهحة على الاقل ٠.‏ لا ٠٠‏ لا أسمح لك بذلك » 

ب طيب *٠‏ طيب ٠٠‏ سأغير موضوع الحديث » ارضاء لك ٠.‏ أنا 
أمرؤ لين العريكة » مرن كالعحين ٠+‏ ستتحدث عنك ٠‏ اننى أشعر حوك 
بحب ٠‏ لتك تعرف ها أحمله لك من اهتمام الصديق بصديقه مخلصا ٠‏ 

فقاطمته قائلة” : 

ألسن الأولى » ,با أمير » أن تتحدث فى الموضوع ؟ 

تعلى قضتنا ؟ اننى أفهمك من نصف كلمة ياصديقى + ولكنك 
لا تملم يا صديقى أننا حين نتحدث عنك الآن » نقترب كثيراً من الموضوع» 
فلا تقاطمنى » ودعنى أتم كلامى ٠‏ كنت أريد أن أقول لك » أيها الصديق 
الغالى » ان من يعيش مثلما تعيش .بضيع نفسه لا محالة » اسمح لى أن 
ألامس هذه السألة الدفقة » فانما أنا أفمل ذلك من باب الصداقة ٠‏ انت 
رحل فتير» 'تتقاضى مُْن روايتك من الناشر سلفاً » فتسدد دربونك الصغيرة » 
وتشفق الباقى على لفك بالشاى وحدها ستة أشهر » وتتقرقف من البرد 


لكان 


فى غرفتك نحت السقف » بانتظار طبع روايتك فى مجلة الناشر ٠‏ اليس 
ما أقوله صبححاً ؟ 

لنسلم بأنه صححيح > ولكن 030 

هذا أشرف هن أن تسرق »> وأن تتذلل » وأن #سمسر » وأن 
تحتال » الخ الخ > أنا أعرف ماكنت ستقوله + كل مايمكن أن تقوله قد 
كتنب بحير على ورق منذ زمان طويل جداً ٠‏ 

دعك اذن من الحديث فى شكونى + لسن على" أنا » أيها الامين > 
أن أعلمك الاناقة في معاملة النامسن + 

طعا لا ٠٠‏ ولكن ماححلتى » اذا كان لابد لنا من ملامسة هذا 
الوتر الحساس ؟ ستحل بغير هذا ٠‏ دعنا من الغرف التى حت السقوف 
على كل حال ٠٠‏ ألا شخصياً لا أحها كثيراً » الا فى بعض المناسبات ( قال 
ذلك والفحر يضصحك ضحكة تثير الاشمئزاز ) ٠‏ ولكن هساك شى*ه 
يدهمنى : أى لذة جد فى أن المثل أدواراً ثانوية ؟ أعرق أن أحد 
كتابكم قال “فى كاب لدع أذكر ذلك ء» ان أكبر مأئرة هن مأثر الاسان 
هى أن يعرف كيف يقتصر فى الاة على القيام بدور « كوميارس © > 
فال ذلك أو قال شيئاً من هذا القسل » وقد سمعت أيضاً حديثاً يدور على 
هذه الفكرة ‏ * ولكن اسمع با عريزى : لقد انترع البوشا منك -خطبيتك » 
أعرف أنا ذلك > ثم هأنت ذا » يا شاعراً كشللر » تمرق نفسك أربع 
مزق من أجلهما » تقدم لهما ضروباً من الخدمات » وتكاد تكون بينهما 
كساعى البريد يوصل الرسائل ٠‏ عفوك بيبا صديقى > اننى أعد عملك هذا 
نوعاً من الكرم الفاسد + كيف لا سأم هذا الوضم ؟ كيف لا تشعر 
بنىء من الكزى فيه 4 لو كنت فى مكانك > لمت خبظاً ٠‏ -خاصة وأن هذا 
عار ٠٠‏ عار أء 

فصرخت وقد لخرجت عن طورى من فرط الحنق : 

أمير > يخل الى انك ماجثت بى الى هنا لتحقرنى * 

م 


لا يا صديقى »> لاه وانما أنا فى هذه اللحظة رجل شير بريد 
لك السعادة ٠‏ اسمع » اننى أريد أن أدبر كل شىء ٠‏ ولكن دعنا من هذه 
القصة كلها الآن » واصغ الى كلامى -حتى النهاية » محاولا” أن تملع 
نفساك من الغضب ولو دفقتين ٠‏ مارايك فى أن تتزوج ؟ هانت ذا نترى 
الى أتحدث فى ثىء آخر ٠‏ لاذا تنظر الى دهشا ؟ 

فأجبته وأنا أنظر الله مشدوهاً حقا : 

أننظر أن تنهى كلامك ٠‏ 

أنهيت كلامى ٠٠‏ أريد أن أعرف ماعبى أن تقول لو جاء صديق 
بريد لك السعادة مخلماً » فعرض لك فتاة جميلة » واقترح عليك ان 
تتزوجها : الفناة جميلة »> ولكن لها 'نجربة ما ٠‏ فثاة من نوع ثاثالا 
لبقولايفنا مثلا" ٠٠‏ مع نعويض مناسب طبعا ٠‏ ( لاحظ انتى أتكلم فى 
ثبىء آخر لا فى موضوعنا ) ماعساك أن تقول فى هذا ؟ 

أقول ٠٠‏ انك ميحنون ٠‏ 

هأ هأ هأ ٠.٠‏ يحسب من يراك أنك نهم أن تضربئى ! 

لقد كنت مستعداً حقاً لان أهيجم عليه ٠‏ فلقد ققدت قدرنى على مزيد 
من الصير ٠‏ كنت أرى ففه حواناً حقيراً » حشرة ضلكمة أرغب رغية 
جامحة فى سحقهاء كان يتلذذ سحر يانه » ويسث بى عبت القطة بالفارة » 
ويعتقد اننى أسيره ٠‏ أدركت أله يسنمتع ويتلذذ بالوقاحة والسفاهة 
والغطرسة التى سفر عنها أخيراً أمامى ٠‏ كان بريد أن يتلذذ باندهائى 
وذعرى ٠‏ كان بمحطتى الاحتقار صرفاً وبهزأ بى ٠‏ 

لقد أحسست منذ الداية ان كل هذا كان مقصوداً لهدف من 
الأهداف ٠‏ ولكن كان لابد لمن هو فى وضعى من أن ,يصفى الله حتى 
النهابة مهما كلف الأمر ٠‏ ان ذلك فى مصلحة ناناشا > وينينى لى أن 


اس 


أتحمل كل ثشىء » قربما انتهت القضة كلها » فى هله اللحظة نفسها > 
الى حل ٠‏ ولكن كيف أستطيع أن أسمع هذه الامازييح الديئة الخقيرة فى 
حقها م كيف أستطبع أن أتحملها هادثاً ؟ أضف الى ذلك انه كان يدرك 
كل الادراك اننى مضطر الى الاصغاء اليه حتى النهاية » وكان هذا يفاقم 
الاهانة * قلت فى نشبى : « على كل حال هو فى حاجة الى" أيضاء فأخذت 
أرد عليه بلهجة قاطعة عنيفة * ففهم ذلك ٠‏ فقال وهو ينظر الى” جاداً ': 

اسمع يا صديقى الشاب : اننا لا نستطيع أن استمر على الكلام 
بهذه الطريفة ء الأحسن أن تفاهم : اننى أنوى أن أشرح رأبى فى عدد 
من الأمور » ولكن يحب أن توافئق مشكوراً على الأصفاء إلى” حتى 
النهاية » مهما يكن كلامى ٠‏ أريد أن أعبر عن فكرى على النحو الذى 
أحب » وهذا أمر لابد منه فى الظروف التى تحن فها ٠‏ فهل اتصير على 
فلبلا" يا صديقى الشاب ؟ 

سيطرت على نشسى وسكت > رقم اند أ عجنى بنظرته القارصة 
الساخرة الى كانت تريد أن تحضنى على اعتراض عليف ٠‏ ولكنه نهم 
اننى قلت البقاء » فتابم .يقول : 

لا نرعل منى ايا صديقى ! ما الذى تأده على ؟ ألس هو هذا 
المظهر الذى اصطنعه فحسب ؟ أن معتى الكلام بيظل واحداً > مسواء 
أخاطتك بأدب معطر أم خاطتك كما أخاطك الآن ٠‏ انت تحتقرنى > 
ألس كذلك ؟ فانظر ماتنطوى عليه نفسى من صفاء النبة وصراحة اللسان 
وطبب القلب! انى أعترف لك حتى بنزواتى الطفولة٠‏ عم ياعزيزى نعم» 
قذلا” من طبب القلب ملك» فتتفق وثتفاهم أخيرا مرة واحدةء لاتدهشن لا 
أقول٠٠ان‏ هذه البراءات وهذه الاندفاعات الشعرية من جانب البوشاءهذه 
القصة الروماسسية كلها » هذه المرائب التى نهضت” اللها لك العلاقة 
اللسنة بنائاشا » ( وهى فتاة ساحرة » من جهة أخرى ) > هذا كله قد 


لحكل 


اضحرنى وأزعجنى حتى صرت »> بالرغم منى © مفتوتاً بانتهاز الفرصة 
للسث قللا” بهذا الموضوع كله ٠‏ وقد عرضت الفرصة » فانتهزتها + زد 
على ذلك انثى أحببت أن أقتح نشى لك ٠‏ هأ هأ هأ ٠٠‏ 

انك تدهشنى أيها الامير » أكاد انكرك ولا أعرفك ٠‏ انلك بهذه 
الصراحة غير المتوقعة أشبه بمهراج ٠‏ 00 

هأ هأ هأ +٠‏ لست على خطأ تام ! نشبيه ظريف ! هأ ها هاا 
اننى فى عبد > يا صديقى » اتنى فى عيد + اتتى سعيد راض * وانث 
با شاعرى يحب أن تولينى كل ماتقدر عليه من سماحة ٠‏ 

وأضاف يقول بليحة جازمة > وقد بدا عليه الرضى كله م وصب 
قدحاً من الخسر : 

ولكن فلنشرب ٠‏ اعلم يا صديقى ان نلك السهرة الغسة فى ببت 
ناناشا ‏ هل تتذكر 9 قد دمرتى اتدميراً ه صحح ان ناناشا قد أظهرت 
كثيراً من اللطف » ولكننى خرجت من تلك السهرة أحمل حقداً فظعاً » 
ولا أحب أن أسبى هذا الحقد ء لا أن أساء ولا أن أحفيه *٠‏ سبأتى يوم 
قريب » مافى ذلك شك ٠٠٠‏ ولكن دعنا من هذا الآن ٠‏ كنت أريد أن 
أقول لك » فى جملة ما أريد أن أقوله : ان فى طبعى خصلة ما 'نزال 
تجهلها : اننى أمقت جميع تلك السذاجات التافهة الرخيصة > أمقت جميع 
تلك الغراسات الشعربة ٠ه‏ وكان من أجمل متعى دائماً أن أسبق الى 
العرف على هذا الوثر » وان أسرف فى بذل الملاطفة والتشسيع لشسخص 
عاطفى كتسللر > .بظل شاباً الى الابد > ثم اذا أنا » فجأة » أحتّره وأوتمه 
فى الاضطراب ‏ اذ أخلع عن وجهى القناع » فما برى تحت القناع شوق 
ولا وجداً ولا نشوة » بل كثشسرات ولماناً ممدودا » حيث لا يتوقع ذلك + 
ماذا ؟ الا تفهم هذا ؟ هل يبدو لك هذا شئاً سخيفاً دنثا ؟ 


عم م 


أنث رجل صريح ٠‏ ولكن ما عساى أفعل لهم وهم يمدبونتى ؟ 
أنا ايضاً صربح بغاوة ٠‏ ولكن هذا طيعى ٠٠٠‏ ثم اننى اريد ان اقص” 
عليك اطرافاً من حياتى » على أن ترداد فهماً لى » وسشسوقك ذلك 
حتماً ٠‏ نعم > قد أكون أشبه بمهرج. > ولكن المهرج صريح > الس 
كذلك ؟ 

هوه ! ما أقل صبرك ٠‏ فيم هذه المجلة ؟ دعنا نستسر فى حديثنا 
هذا » على مودة وصدق والخلاص “ أمام فدح من امير > تجوى 
صديقين* هل تثلن اننى سكرت 6 لك ان نظن ذلك > وهذا افضل ايضأه 
هأ هأ هأ ! حتاً .٠‏ ان هذه الاجتماعات الثى نتم بين الاصدقاء 'نظل فى 
الذاكرة مدة طويلة لا تبرحها» وان المرء لبجد كثيراً من اللذة فى 
تنذكرها ؟ انث رجل شرير » با آبفان بتروفئش > لس لك عاطفة > لس 
زد على ذلك ان هذا ,يتصل بموضوعنا ٠٠٠‏ كيف لا نفهم ذلك ؟ كيف 
ستحت لك ٠‏ تستطيع ان 'تتنخذئى موذجاً ٠+‏ ها ها ها ٠٠‏ بارب ما أجلنى 
بهذه الصراحة اليوم ! 

كان واضحاً انه بدأ سك ٠‏ لقد غير وجهه > فاكنسبى طابع الكره 
والبنئض ٠‏ اذا نظرت الله ادركت انه يريد أن ,بجرح » ان يقرص > ان 
بعض > ان يسخر ٠‏ قلت فى نسى « من الافضل ان ,سكر ٠‏ فالسكران 
يقول دائماً اكثر مما يجب ان بقول » ٠‏ ولكنه كان مالكا رمام عقله ٠‏ 

اخذ يقول وهو ظاهر الاغقاط بنفسه : 

ايا صديقى + اعترفت للك منذ قليل > وربما كان ذلك الاعترافف 


اولان 


فى ني محله » اعترفت لك بأننى ارغب احانا فى ان امد ساني ٠‏ 
فشسيتنى عتدئذ ء لهذا الصدق اإساذجي اللسيط > شهيتئى بمهرج + وقد 
اطربنى هذا النشسه صراحة ٠‏ ولكنك اذا لمتنى الآن او اذا ادهشيك اننى 
فل غلظ معك فى هذه اللحظة ء او ربما قلبل الادب > كفلاح > وذلك 
لان لهحتى قد تغيرت فجأة ء فانك تظلمنى كل الظلم ٠‏ اولا” لان هذا 
يحلو لى > وثائاً لاانى لست الآن فى بيتى > بل انا الآن معك ٠‏ اعنى اننا 
الآن تسد ء كما يمنّد صديقان > وثالثاً لأأنى أحب النزوات ٠‏ هل تعلم 
اننى اشتغلت قديما فى المتافزيقا وفى أعمال البر » لمجرد النزوة > 
واننى كدت اعتئق عين ما انعتنقفه أانت من إراء ؟ على ان هذا قد وقم لى 
منذ مدة طويلة جدا » فى ايام الثساب : ذهيث الى أطبانى احمل اهنافاً 
انسائنة » وكنت بطيعة الال فى سأم شديد » ولن 'تصدقنى اذا رويت لك 
ما وقع لى عندئذ ٠‏ لفد احذت » لسأمى »> اعاشر الفتيات الجميلات ٠‏ لاذا 
تكثس ؟ يا صديفى تحن نتكلم الآن وحدنا ! والمرء حين يعد يفك 
ازداره + وانا امرؤ احمل طعا روسسا » صريحا كل الصراحة > انا 
وطنى » أحب أن أحل أزرارى » ثم ان على الانسان أن برف كيف 
يتتهز فرصة التمتم بالحياة ٠‏ لسوف نموت » وماذا بعد الموت ؟ اذن لقد 
أخنت أغازل البنات ٠‏ ما زلت أنذكر راعة” كان زوجها فلاحاً شاباً 
جملا" » لقد امرت بمعاقيله عقابآ صارم” > ثم اردت أن ارسله الى الخدمة 
( هذه شيطلات قديمة يا شاعرى ) © ولكثنى لم ارسله ٠٠‏ لأنه مات فى 
مستشفاى ٠٠‏ كنت قد بنيت مستشفى رائعاً يتسع لاثنى عشر سريراة » 
مستشفى نظبفا » فرشت ارض غرفه سلاط من خشب > لقد هدمته منذ 
مدخ طويلة » ولكلنى كنت ايامئذ اعتز به اعتزازاً شديداً : كنت من رجال 
البر والاحسان ٠‏ اوشكت ان اميت الفلاح الصغير تمحث السياط سسب 
امرانه » للماذا تقطب حاحصسك من جديد ؟ هل تششمئن من هذا ؟ هذه 
الأعمال تير عواطفكم النببلة؟ هدىء روعك ! ان ذلك كله مضى وانقغضى» 


ان 


لقد فعلته فى عهد كنت كه رومائطقياً » فى عهد أردت فه ان أكون 
محسناً إلى الانسانية » وان أَؤْسس جمعية للبر ٠٠8‏ كنت قد سلكت هذه 
الطريق ٠‏ كنت أيامئذ آمر بجلد الناس ٠‏ أما الآن قلا يمكن ان أفعل 
ذلك ٠‏ الآن ,يكفى ان اكثير ؟ اننا جميعا" تكشر ؟ هذا ما يريدم العصر 
الراهن ٠‏ ولكن ١إثىء‏ الذى يضحكنى حقا" هو ذلك السخف احدشف» 
لا اشك فى انه عرف قصتى تلك كلها مع الفلاح » ولكته لطيب نفسه الى 
لعلها صنعت من سكر » ولانه كان فى ذلك الوفت متعلقا بى .تغنى 
بمدامحى » قرر أن لا بصدق شيئاً من تلك القصة » ثم لم يصدق ملها 
شيا » أى انه لم يصدق الواقعة » وظل يداقع عنى خلال اثننى عشرة 
سنة » الى ان جاء دوره هو ه هأ هأ هأ ٠٠‏ ولكن هذا كله سخف ٠*١‏ 
فلتشرب ببا صديقى العز بز + قل لى : هل حب النساء 8 

لم أجب بشىء » واكثفيت بالاصغاء اليه ٠‏ كان قد بدأ زجاجة ثانية». 

اما انا فأحب أن اتتحدث عن النساء اثناء العشاء ٠‏ إريد ان اقدمك» 
بعد أن 'نهض عن الائدة » الى امرأة تسمى مدموازيل قفبلسرت © عه ؟ 
ما رأيك ؟ ولكن ما بك ؟ لاذا لا تريد حتى أن تنظر الى ؟ هم ٠٠‏ 

قال ذلك واطرق يفكر + وفسجأة » رفع رأسه » والقى على" نظرة 
معيرة واردف شول : 

اسمع يا شاعرى + اريد ان اكششف لك سراً من أسرار طبيعتى 
التى يظهر انك تجهلها جهلا ثاماً ٠‏ انا وائق من انك تعدنى رجلا فاسقاً » 
بل لعلك تعدنى رجلا وغداً » شسطاناً من شساطين الفساد والرذيلة * 
ولكننى سأقول لك شيا ! لو أمكن أن يتوصل كل منا ( وهذا مستتحيل 
بحكم الطبعة الاسائية ) الى الكشف عن جمع افكاره > الى الكشف عن 
جميع هذه الافكار دون إن بنثى ان يظهر الناس لا على مالا ,بحررٌ ان 
يقوله وما لا يمكن ان يقوله لأحد » فحسب » ولا على مالا يجرؤٌ ان 
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يقوله لآعز اصدقائه فحسب > بل أيضا على ما يسحثى ان يعترف به احاناً 
تنفسه » خرجت من الارض عفونة تبلغ من النتانة انها تخنقنا جميعا ٠‏ 
ومن ثم اللاحظ ‏ اقول هذا على مسسل الاستطراد ‏ لاذا كانت مواضعاتنا 
الاجتماعة ذات قمة ثممينة جد ٠‏ ان لهذه المواضعات معنى عميقا » لا أقول 
اخلاقيا » فلن اذهب بعد الى هذا الحد » ولكن اقول انها تصون المجتمع 
وتحقق له الراحة » وهذا افضل ء لأن الاخلاق لست فى جوهرها شا 
لخر غير الراحة والرخاء > اعنى انها اخترعت لغرض واحد هو هذه 
الراحة وهذا الرخاء ٠‏ ولكن دعنا من المواضعات الآن » وسلعود الى 
الكلام عليها فى فرصة اخرى » اننى استطرد وارجو ان تذكرتى بهذا 
الموضوع فما بسد ٠‏ وأوجز فأقول : انك تتهمنى بالرذيلة والفساد 
والفسق والخروج على الأخلاق » مع اننى فى واقع الأمر قد لا يكون لى 
من ذنب الا اننى اصدق من الاخرين ٠‏ هذا كل ثىء » فأنا اعترف بامور 
بخفيها الاخرون حتى عن انفسهم » كما فلت لك منذ هنيهة ٠‏ هذا سىء 
الى > ولكته ريطب لى ٠‏ 

قال ذلك ثم أضاف وهو ,تسم ابتسامة ساخرة : 

- على كل حال بحب ان لا نقلق كثيراً م فلقد قلت اننى كنت «آثماء 
ولست استغفر عن اثمى التة ٠‏ لاحظ شما آخر ابشا : اننى لا اريد ان 
أحرجك ٠‏ اننى لا أسألك هل عندك أسرار من هذا القيل » لأبرر نشبى 
بها تقص على" من أسرارء انثى أسلك سلوكا م سلوكا ببلاء٠‏ ان سلوكى 
دائما نسل بوجه عام ٠‏ 

انك تهذى ء هذا كل ثىء ٠‏ 

قلت له ذلك وانا انظر الله نظرة احتقار ٠‏ 

أهذى ؟ هأ هأ هأ ٠‏ هل تريد ان اقول لك فيم كنت تفكر فى 


ام 


هذه اللحظة ٠‏ كنت تتساءل لاذا اتنثت بك الى هنا » ولاذا فتحت لك قلي 
فحأة بلا سب ٠‏ هل هذا صحح ؟ 

ب صحح ٠‏ 

ب ستعرف اللواب شما بعد ه 

كل ما فى الامر انك افرغت فى جوقك زجاجتين تقريا وا.ء 
ملت ٠‏ 

نريد ان تقول : سكرت ٠‏ هذا ممكن + « ملت » ! هذه الكلمة 
اجمل من كلمة سكرت ٠‏ الا ما ادمث اخلاقك ! ولكن يدو لى اننا 
نستأنف التشاجر » وكنا قد لامسنا موضوعا شائقا جدآ ! نعم يا شاعرى » 
اذا كان لا يزال فى هذا العالم الادنى ثىء جميل لذيذ فهو التساءء 

قل لى يا آمير » انا لم اقهم حتى الان لماذا خط بالك ان 'تختار نى 
نجا 'تفضى إله بأسرارك ٠٠‏ وشهوانك ٠‏ 

- هم ٠٠‏ لقد وعدتك بأن تعرف المواب فيما بعد ٠‏ لانقلق ٠‏ وحبئى 
فعلت ذلك يدون اى سبب ! انك شاعر » وتستطع ان نفهمنى > وقد سبق 
ان حدئتك عن هذا من قبل ٠‏ انها للذة عظيمة أن يخلم المرء قناعه فحأت» 
وأن يسفر عن وجهه لشخص اآخر حين يكون فى حالة لا يتتازل قيها 
حتى ان. يشعر بالياء امام ذلك الشخص الآخر ٠‏ سأقص علك هذه 
التكتة: يحكى انه كان فى باريس موظف محنون عيدوا به الى مسشقى 
للمحانين حين تأكدوا انه محئون ٠‏ الك ما كان تخله هذا الرجل 
تحققا للذنه حين بدأ .يفقد عقله : كان يحلس فى ببته عاريا كل العرى » 
كأبينا آدم » ولا بحتفظ الا بحذاء واحد فى احد قدمبه > عم يلقى على 
جسمه معطفا واسعا يتهدل حتى كعنيه » و يخرج الى الشارع رزيين 
الظهر جاداً كل المد ٠‏ قاذا رآه راء من يعد لم يحسيه الا رجلا كسائر 
الرجال ينزه بهدوء مرنديا معطفا واسعا على ما أحب له هواه + ولكئه 


ا ؟ 


كان متى صادف احداً من الناس فى مكان منعزل » حاذاه دون أن ,يقول 
شئا » وفى وجهه الحد والتفكير العميق »> ثم وقف فحأة امامه > فأزاح 
معطفه عن جسمه عوظهر عاريا تماما ٠٠‏ كان ذلك يدوم دفقة > ثم بتلفم 
الرجل بمعطنه مرة الحرى » دون أن يول كلمة واحدة » ودون أن انهتر 
فى وجهه عضلة ويتعد عن صاحه السسّمر فى الارض من الدهشة » 
يفعل ذلك مع جميع الناس » رجالا ونساء واطفالا » وكان هذا كل لذاتهه 
ان لذة من هذا النوع هى ما إبجده المرء اذ ,بحر على حين غرة رجلا 
كشللر ماداً له لسانه من حيث لا يتوقع ذلك ٠‏ حير 8 ما هذه الكلمة ؟ 
لقد قرأت عن هذا الموضوع فى ادبكم اللمعاصر ! 

نعم > ولكن ذلك الرجل محنون » اما انت *٠‏ 

فعاقل 6 

ل سم ام 

وأخذ الامير يضحك ٠‏ ثم أضاف بلهحة ماجنة سفيهة : 

نفكيرك سليم با عزيزى * 


قلت وقد استثارتنى وفاحته : 


أمير » انت تكرهنا » أنا وغيرى ه وانت فى هذه اللحظة تنتقم بى 
من كل الناس » ومن كل ثىء + ان سلوكك هذا ينبع من أنانية حقيرة ٠‏ 
انت شرير » انت شرير على “صغار ٠‏ لقد ضايقناك م ربما منذ ذلك 
المساء خاصة » ولا ثىء كهذا الاحتقار الذى تعاملنى به بمكن أن ,بعوضكت 
عن كرامتك التى أهدرت فى ذلك الساء ٠‏ الك تحلل نفساك حتى من 
التهذيب العادى الذى ريحب أن يعامل به المرء جميع الئاس ٠‏ تريد أن 
أتظهر لى بوضوح انك لا تتنازل حتى أن "شعر بالمماه منى اذ ت#خلع أمامى 


لال 


فناعك الدنىء بعنف > وأن تبدو لى بهذا الاستهتار الذى يلغ ذلك المبلم 
من محافاة الاخلاق ٠‏ 

سألنى الامير بلهجة مفاجئة » وهو ,بلفى على نظرة مغضة : 

اذا تقول لى هذا كله ؟ ألكى "تظهر نفاذ تفكيرك ؟ 

بل لكى أبين للك اننى أفهمك > ولكى 'أشمرك بذلك » 

فقال وهو بسترد لهحته المرحة الغرحة : 

يا لها من فكرة يا عزريزى ! كل ما فى الامر ابلك فطعت سلسلة 
أفكارى > فلنشرب »> يا صديقى ٠‏ هل تسمح لى بأن أملأ لك قدحأ ؟ كنت 
أريد أن أقص عديك مغامرة جسلة شائقة جد ٠‏ سأقصها عليك فى 
خطوطها الكبرى ٠‏ عرقت فى اللماضى سيدة تجاوزت الصا الاول : فلقد 
كانت فى نحو السابعة والعششرين أو الثامئة والعشرين من عمرها > ولكنها 
كانت جميلة رائعة الجمال > قل" أن برى المرء مثلها بين النساء : أى -جسم! 
أى مهابة ! أى الختبال ! كانت نظرئها كنظرة /سر »> وكانت قاسية دائباً ٠‏ 
كانت متغطرسة » متعالية ؟ اذا راها الرائى قال انها باردة كالخليد > وكانت 
خف جمع النساس بفشيلتها الرهية التى لا سيل اليها 0+ فضيلتها 
الرهبة خاصة ٠٠‏ لم يكن بين كل أفراد اليئة التى تحط بها قاض أصرم 
ملها حكما + كانت تستنكر استنكاراً لا هوادة فيه » لا الرذائل التى تراها 
فى غيرها من النساء » فحسب > بل أيسر ألوان الضعف فى تلك النساء * 
كان الناس بحلوها اجلالا” كيرا ٠‏ وكانت أشد العسائز 'تزمتاً وتكبراً 
وادلالا” بفضيلتهن ينعين الها ويخطين ودها ه وكانت تنظر الى جميع 
الناس نظرة قاسية باردة > كراهية من راهات القرون الوسطى + وكانت 
الصايا من النساء يرتعدن خوقاً من رأيها فبهن > وأحكامها عليهن ٠‏ كان 
يكفى منها ملاحظة واحدة أو غمزة فى حق احداهن حتى 'نفسد سمعتهاء 
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فالى هذه الدرجة بلغ تفوذها بين الناس وتأثيرها فبهم ٠‏ وكان الرجال 
أنفسهم يخشون بأسها ٠‏ ورخلاصة الامر انها قد اصطنعت فى حياتها نوعاً 
من الصوفية التأملة الهادئة المتكيرة ٠‏ فهل ترريد أن تحرف حقيقه هذه 
المرأة؟ اذن فاعلم انه لبس بين النساء امرأة تضارعها فسقاً ومجوثاً ٠٠‏ لقد 
كان لى شرف الحظوة بثقتها كاملة ٠‏ وأقول لك باختصار اننى كنت اخليلها 
سر » وكنا ندبر خلواتنا بسراعة محكمة » حتى ان أحدا من خدمها لم 
بمكن أن براوده طيف من شلك ٠‏ ولم يكن ام الا وصيفة فرئسية تعرف 
أسرارها ولكن كان فى وسعنا أن نطمئن اليها كل الاطمثنان » لأنها كانت 
شريكة ٠‏ كيف أشرح لك الموضوع ؟ اسمع : ان هذه السيدة كانت من 
شدة الفسق بحبث ان المر كين ساد نفسه كان يمكن أن يأخذ عنها دروساً 
فى الفسق ٠‏ ولكن أحدة لذة وأعنف لذة فى هذه العلاقة كانت هى السر 
والخديمة الوفحة + ان هذه الطريقة فى الاستهزاء بما لمحده بين الناس 
من عفة سامة لا سبل الى -خدشها ولا يمكن التعدى عليها ؛ هذا الضحك 
الشسطانى الداحلى : هذا اللوع من دوس كل ماهو مقدس لا يمس » 
دون قصد ولا اعتدال » وعلى صورة تبلغ من الاغراق فى المغى الى أبعد 
الحدود ان أحداً ممن ,يملكون خالا" ملتهناً جامحاً لايمكن أن يتصورها 
٠٠‏ هذا كله كان لذتها الكبرى ٠‏ نعم > لقد كانت الشيطان نفسه .٠‏ 
ولكن كانت لها قتنة لا 'تقاوم > كان لها اغراء لا سبيل الى الصمود أمامه ٠‏ 
اننى » حتى الآن » لا أتذكرها الا وتسرى فى جسدى نشوة + وكانت 
وهى فى حمنّى اللذة العنيفة الخارة » تضحك فجأة كأن بها مسا > تأفهم 
معنى ضحكها » فأضحك أنا أيضا ٠‏ اننى » حتى اليوم » حين أنذكر هذا 
الامر وحده » خرس أنفابى فى صدرى ٠‏ وبعد سنة » أحدّت محلى 
شخصا آخر ٠‏ ولو شئثت لأسأت اليها ٠‏ ولكن من ذا الذى كان يمكن أن 
يصدقلى ؟ من ؟ ماقولك فى هذا يا صديقى الشاب ؟ 
حقارة فذرة ٠‏ 


++ 


قلت هذا » وكنت أصغى الى اعثرافانه مشمئزاً ٠‏ 

لو أجبت بغير هذا الجواب لا كنت صديقى الشاب + كنت أعرف 
انلك ستقول ذلك ٠.‏ هأ مأ هأ ٠+‏ اننظر يا صديقى ء ستعيش فتفهم ٠.‏ 
اما الآن فأنت فى حاجة الى حلوى ٠٠‏ والا لا نمكون شاعراً ٠‏ لقد كانت 
هذه الرآة تفهم الحياة ونعرف كيف تستمتع بها ٠‏ 

ولكن لاذا الوصول الى هذه الموانية ؟6 

أى حصوائية ؟ 

الحواسة التى بلغتها هذه المرأة وبلغتها انث معها ؟ 

هل 'سمى هذا حيوامة 8 ذلك انك ما زلت طفلا” يجر بحل٠٠‏ 
على اننى أعترف بأن استقلال المرء يمكن أن يتحجى فى صورة أنخرى 
مختلفة عن هذه كل الاختلاف ٠٠‏ ولكن فلنتكلم ببساطة يا صديقى > 
اعترف” بأن عذا كله باطل ٠٠‏ 

أى شىء لس اذن باطل ؟ 

- شخصيتى » ذاتى > أنا ٠‏ كل ثىء فهو لى » ومن أجلى اننا ألخلق 
العالم ٠‏ اسمع يا صديفى : الثى مازلت أعتقد ان فى وسع الانسان أن 
بحيا على الارض + وهذا خير الاعتقادات طراً » اذ بدونه لا يستطيع 
الانسان أن يحبا حياة سيئة > ولا بسقى له الا أن يسم نفسه ٠‏ ويقال ان 
هذا مافعله أحد الحمقى : بلع من اغراقه فى الفلسفة ان وصل الى امكار 
كل ثىء » حتى الواجبات العادية السيطة > فلم بق له شىء : ان مجموع 
مابقى له : صفر ٠‏ وعندئذ أخذ يقول ان خير ما فى الماة حامض 
السباندريك ٠‏ ستقول لى : ان هذا هو هاملت » انه ذروة البأس » انه 
ثىء كير لانستطيع حتى أن نفكر فيه ٠‏ ولكنك شاعر » اما أنا فمخلوق 
فان > لذلك سأفول لك : يحب أن تنظر الى الامر نظرة عملية بسيطة ٠‏ 


أ+ة 


أنا مثلا" » قد تحررت » منذ مدة طوبلة » من كل رابطة ومن كل واجبء 
فما أشعر بواجب الا حين ,يبحمل الى هذا الواجب منفعه من المنافع ٠‏ 
طبعا » انت لا تستطيع أن نواجه الامور على هذا الحو » لان هناك قيوداً 
تنقل قدميك ٠‏ انك تتحكم على الامور من تاحبة المثل الاعلى » هن ناحمة 
النضيلة ٠‏ وأا مستمد لان أسلم بكل ماتقول » ولكن ماحيلنى وأنا مقتتع 
بأن الانانية العمبقة هى أساس جميع الفضائل الاسانية » وأن فضيلة عبل 
من الاعمال هى على قدر مابنطوى عله من أنانة ٠‏ أحب شيك أيها 
الاسان » تلك هى القاعدة الوحدة التى اعترف بها ٠‏ ان اطلكاة سوق : 
فلا تهدر مألك > ولكن ادفم من لذتك ان شئك » وبذلك نحقق واجيك 
كله نجام أخك الاسان ٠‏ هذه هى أخلافى »> اذا كنت تحر ص على 
معرفتها » رغم انثى أعترف لك بأن الافضل فى دأبى ألا تدقع شيا التةاء 
وأن تعرف كيف تحمل الئاس على أن يعملوا لك مائرريد بلا تمن * أبس 
لى مثل أعلى » ولا أريد أن يكون لى مثل أعلى ٠‏ اننى لم أشمر ببومآ بالمنين 
الى مثل أعلى ٠‏ ان المرء ء ليستطع أن بعش حاة فرحة ممتعة بدون مثل 
أعلى ++ ثم انه للسعدنى » على المملة » النى أستطيع الاستغناء عن حامض 
السياندريك + ولو كنت على قدر من الفضيلة » لصعب على أن أستفنى 
نه » كما صب على ذلك اللسوف | الغنى ( لاشك اله ألانى ) ٠‏ لاء لاع 
ان الاة مانزال تشتمل على شياء جميلة ! انئى أحب الاعثبار » والطاه » 
والفنادق لخاسة > والقارة اسه وني أعد ورق اللسب عبادة ) > 
وأحب النساء خاصة م أحب النساء بشتى جوائبهن > أحب محتى الفجور 
الظلم ‏ الختفى » الغرريب » الشنان »م بل والقذر بعض القذارة » من قبل 


التفشسير 6 هأ هأ هأ ... اثى أقرأ فى وجهك ماتشعر به تحوى من 
احتقار شديد 1 


ب صبحيح [ 


؟ءة 


- طيب +٠‏ لنسلم بأنك على حق ٠‏ ألس ذلك خيراً من حامض 
السباندريك على كل حال ٠٠‏ ما رأيك ؟ 

بل أفضل حامض الساندريك ٠‏ 

سألتك هذا السؤال عن عمد > وذلك لاتلذذ بحوابك ٠‏ كنت 
أعرف الحواب قل أن أطرح السؤّال ٠‏ لا باصديقى » اذا كنت حقا ريد 
الخير للنشر فحب أن تتمنى لجميع الأذكاء أن نكون أذواقهم كذوقى » 
رغم ان ذوفى قذر بعض القذارة » والا لم ببق لهم مايعملونه فى هذا 
العالم » فلا يبقى ثمة الا الأغاء الحمقى ٠‏ انهم بذلك يصبحون سعداء ٠‏ 
هل نعلم ؟ ما من ثىء أمتم للانسان من أن يعيش فى صحبة حمقى » ومن 
أن يعرف على أرثارهم : انه يستفيد من ذلك ! لاتأخذ على” اننى ألم 
وزنا لآراء المجتمع > واننى أحرص على بعض المواضعات > وألنى أنشد 
الاعثثار والاه ٠‏ أنا أعرف اننى أعيش فى مسبتمع افه : ولكننى ححتى 
الآن أتحمس له » وانسق مع الناعقين ؟ اننى أتظاهر بالدقاع عنه دفاعاً 
حاراً » ومع ذلك فمن الممكن » اذا اتنضى الأمر » ان أهجره أول من 
جره * اننى أعرف جميع أفكارهم الجديدة » رغم اننى لم أحفل بها 
بوماً ٠‏ وعلام أحفل بها ؟ انثى لم أشعر يوماً بعذاب الضمير ٠‏ اننى أقبل 
كل شىء » متى كان لى فيه نفع ٠‏ واضرابى كثير » وحن جميعاً فى أحسن 
حال حقاً ٠‏ يمكن أن يفنى كل ثىء على الارض » وأن نظل نحن و.حدتا 
لانفنى أبدأ ٠‏ اننا يوجد منذ وجد الوجود ٠٠‏ قد بغرق الكون كله > 
ومقى تحن نطنو على وجه الاء» نطفو الى الأبد ٠‏ أنظر > بهذه الملاسية > 
كم نطول حياة أمثالنا ٠‏ اننا سمر كثيرا > ألم يلفت نظرك ذلك 8 اننا 
تضش حتى الثمانين » حتى التسعين + (الطيعة نفسها تتحمينا اذن ٠+٠‏ 


0 


ع 


للفلسفة ٠‏ فللشرب » يا عززيرى ٠‏ كنا تتحدتث عن النات الحخميلات ٠٠‏ 
لاذا تقوم ؟ 

أنا ذاهب » وقد أن أن تذهب أنت أيضاً ٠‏ 

ماهذا » ماهذا ؟ لقد فتحت لك قلمى كله > وهأنت ذا كر لهذا 
الدليل القاطع على ما أكنه لك من صدافة ! انك لا تعرف كيف تحب » 
با شاعرى ٠‏ اننظر اننظر » سوف أطلب زجاجة أخرى ٠‏ 

غالثة ؟ 

نعم ٠‏ اما قيما يتعلق بالفضيلة > يا لمبذى الشاب ( اسمح لى أن 
أطلق عليك هذا الاسم اللطيف »> قمن يدرى > لعل تعاليمى تقيدك ! ) 
اما فيما يتعلق بالفضيلة فقد ذكرت لك مند لحلة ان « فطسلة عمل من 
الاعمال هى على تدر مايشتمل عليه من أنائية ٠»‏ أريد فى هله المناسية 
أن أقص علك حكاية لطيفة ٠‏ لقد أحببت ذات مرة قثاة > أحتها حياً 
صادقاً تقرياً » حتى لقد ضحت فى سيل تضحات ضحمة ٠٠‏ 

أعى 'نلك التى سرقتها ؟ 

قلت له ذلك بفظاظة» وقد عزمت على ألا أحتمل أكثر مما احتملت» 
فارتحف الأمير > وتغير وجهه » وحدق الى بسنين مشتعلتين ٠‏ كانت 
نظرئه تعير عن الاضطراب واطْئق فقال كمن بخاطب نفسه : 

اننظر » انتظر » دعنى أفكر ٠‏ لقد سكرت حقاً » وأصبح عسيراً 
على أن أستجمع شئات أفكارى ٠.‏ 

وسكت » ونظر الى" نظرة فاحصة شريرة » وهو يمسسك بيدى » 
كأنه بخثى أن أذهب ٠‏ لاثك انه فى نلك اللحظة أخذ يفكر متسائلا” : 
من أين عرفت" هذه القصة النى ,جهلها كل الناس تقريباً » وهلا يحيق 
به خطر ٠‏ وانقغى على ذلك دقيقة مالبث وجهه بعدها أن تفي فجأة » 


يت 


فعادت اليه مظاهر السخر »> والتمع فى عيله مرح السكر » وانفجر 
ضاحكا * 

هأ هأ هأ + تاليران » لا اكثر ولا اقل ٠‏ لقد غدوت امامها كمنبوذ 
من المتبوذين حقاً حين رشقت فى وجهى اتهامها بأأنى سرقتها ! ما أكثر 
ما عوت و'سحت » ما أكثر ما طرزت من شتائم وساب ! كانت كالمسعورة » 
تلك المرأة و .٠ه‏ بدون اى تتحفظ ٠‏ ولكننى اترك لك ان جمحكم فى 
الموضوع بنفسك : اولا > لم اسرقها كما قلت" منذ لحظة > يل هى التى 
اعطتنى ذلك امال » فكان المال اذن مالى + لنفرض مثلا” انك اهديت الى” 
احسن رداء عندك ( فال هذا وهو يلقى نظرة سريعة على ردائى الوحيد 
الذى كاد سلى » وكان قد لخاطه لى مثذ مئنين خباط ردىء ) + وللتفرض 
انى شكرت لك هدبتك > وارتديتها * ولنفرض انا اختصمنا بعد ذلك 
بسنة » فاذا انت نطلب منى ان ارد لك رداءك بعد ان اهترأ ٠٠‏ فهل يكون 
فى عملك هذا شىء من ثبل ؟ ثانياً » رغم ان المال مالى » فلقد وددت لو 
ارده حقاً » ولكن انى لى انْ اجد مبلغاً ضيخما” كذلك المبلغ ؟ احكم فى الامر 
بنفسك ٠‏ ولاحظ خاصة اللى لا احتمل الغزلات الرومانسية ولا احب 
المشكلات الغرامية عى طريقة شيللر > قلت لك ذلك منذ قليل > ولقد 
كان هذا رأس البلاء فى كلثىء ٠‏ انك لا تستطيع ان تصدق تملك المواقف 
التى كانت 'نقفها منى » صارخة بأنها أهدت الى” ذلك الال ( مع انه كان 
مالى ) فاسششد بى الفضب » وفكرت فى الامر تفكيراً سليماً > ذلك ان 
حشور الذهن لا يعوزنى ابداً » فقلت فى نشسى : لو ارجعت المها المال » 
فلربيا سبيث لها بذلك شقاء » لأننى أحرمها عندئذ من لذة الشعور بأئنى 
كنت أنا سسب شقائها » وأحرمها من لذة النقمة على” الى الابد + صدقنى 
ياصديقى + ان المرء محين ينثابه شقاء من هذا النوع » لشعر من احساسه 
شله وكماله » ومن حقه فى ان يحتقر ذلك الذى اساء الله وقى أن بعده 
وغدا > ان المرء لشعر من احساسه بذلك بنوع من النشوة + أن نشوة 
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البغض هذه تلاحظ لدى الطبائع الشبلارية ٠‏ امل هذه المرأة لم تتجد بعد 
ذلك ما تسد به رمقها » ولكنى على يقين تام من انها كانت سعيدة ٠‏ لم أشأ 
ان احرمها من هذه السعادة » فلم ارد الها المال ٠‏ وهكذا تلاحظ ان 
بدئى الذى اعلنته لك منذ هنيهة » اعنى انه كلما كان كرم الانسان كبيراً 
صاخأ كان يشتمل على قدر من الأنائية السيئة أكبر ٠‏ هكذا تلاحظ أن 
سدثى ذلك يبرر تبريرا كاملا ٠٠‏ هل هذا كله واضح وضوحا كافيا" ؟ 
ولكن ٠٠‏ كنت تريد ان تستدرجنى » هأ هأ هأ ٠٠‏ ها اعترف بذلك » 
كانت 'نريد أن انستدرجنى 5 آه منك يا ناليران ! ٠‏ 
فلت له وانا ايض : 
وداعا ٠‏ 

فصرلح وهو يتخلى عن لهحته السيئة » يتكلم بلهحة جادة : 

ب للظة ٠‏ هناك كلمتان نختم بهما الحديث © ثمة شىء اخير : من 
كل ما قلته لك ,يسخرج بوضوح ( وأظن انك قد أدركت ذلك ) اننى لن 
ادع منفعة من المافم تفلت منى يوما فى سبيل اى انسان ! انثى احب 
الملل » وإنا الآن فى حاجة اليه » وكائرين قيدوروقنا نملك مالا" كثيراً : 
كان ابوها ناجر خمور خلال عشر سنين ٠‏ انها نملك ثلاثة ملابين » وهذه 
الملايين الثلائة ستسوى فضيتى على احسن صورة ٠‏ واليوشا وكاتيا 
متناسبان كل التناسب > فكلاهما غبى إلى اقصى حدود الفباء ٠‏ وهذا 
يفندنى كثيراً ٠‏ لذلك اريد ان يتم زواجهما حتماً » بأقصص سرعة ممكنة : 
ستسافر الكواشسة وكانا بعد خمسة عشر بوما او بعد “لائة اسابيع الى 
الريف ٠‏ ويحب ان يصحبهما اللوشا ٠‏ فأبلغ ناثاليا مقولايفنا ذلك م حتى 
لا نرى مشاهد مثيرة ولا درامات شسلرية » وحتى لا .بحجىء أحد فعارض 
فيما عقدت الئية عليه ٠‏ انا امرؤٌ حقود شديد المقد الأر للضبى واننقم من 
خصمى ٠‏ انى اعرف كيف اداقع عن مصالطى ٠‏ لست الخاق: منها » وسيم 
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كل شىء وفق ارادتى » ما فى ذلك ريب ٠‏ واذا كنت احذرها منذ الان » 
فذلك من مصلحتها تقرييا ٠‏ فلا تتدعها ترتكب -حمافات سخيقة > واحملها 
على ان لتزم فى سلوكها سبيل العقل والمكمة » والا احاق بها شر كبير. 
يحب عليها ان 'نحمد لى اننى لم اعاملها حتى الآن كما كان رشغى أن اعاملها 
وفقا للقانون + اعلم > ,با شاعرى > أن القواين تحمى هدوء الأسر الآمنة : 
انها تضمن للآبٍ -خضوع ابنه له » ولا تسجم أبدا أوائك الذين يصرفون 
الابناء عن القيام بواجاتهم المقدسة نحو اباثهم ٠‏ واعلم بيد ذلك إن لى 
علاقات ++ وان لبس لها مثل هذه العلاقات ٠‏ يستحل ان لا 'ندرك ما كان 
بمكننى ان اصنعه بها +٠‏ ولئن لم أسلق بها اذى حتى الآن فذلك لانها 
كانت الى الآن عاقلة ٠‏ لا خف : ان هناك عبولا حاذقة كانت ترصد كل 
حركة من حر كانها وكل سكلة مع سكناتها خلال هذه الاأشهر الستة » 
وقد عرفت كل شىء حتى أدق التفاصيل ٠‏ لذلك انتظارت هادثاً أن 
بهحرها الونا من لقاء نه : وهذه اللحظة تمترب » فالى ان تجىء » 
لا مانم أن يتلهى بها قليلا ٠‏ لقد ظللت فى نظره أباً رؤوفا رحيما > وأنا 
فى حاجة الى أن يكون رأيه فى” كذلك ٠‏ هأ هأ ها ٠١‏ اننى اتذكر كنف 
كدت احمد لها انها كانت من الكرم والاخلاص والثفانى بحيث لم 'تحمل 
اللوشا على الزواج بها ٠ه‏ كنت اريد أن اعرف ما عسى ان ,يكون احتثمالها 
لهذا الكلام ٠‏ اما زربارئى ,يومكذ فلم يكن لها من غرض الا انهاء هذه 
العلاقة ٠‏ كان لا بد ان اتأكد من الامر بنفسى ٠‏ هل بكفك هذا الذى 
قلته الى الأن ؟ ام نراك :ريد ابضا ان تعرف اذا جئت بك الى هنا > ولاذا 
عبثت كل هذا العبث أمامك » ولاذا حدثتك بكل نلك الصراحة > مع ان 
هذا الموضوع كله كان بمكن ان يسلغتى فه عن الوح بالاسرار ٠٠‏ هل 
لرريد ان عرف ذلك ؟ 


اعم ا 


/عا +2 


لقد كلمت غيظلى » وكنت أصفى اليه » ولم يكن ثمة ما أجمب به 
على كلامه غير هذه الكلمة ٠‏ 


فعلت ذلك كله بسب واحد » هو النى رأبث فيك من حسن 
الفهم وحسن التيصر بالامور اكثر مما ارى فى ذيلك الأبلهين الصغيرين» 
لعلك قد عرقتئى قبل الآن » لعلك قد حزرت من انا قبل الآن بالظن 
والتخمين ٠‏ فأردت ان أظهرك على حشيقة الششخص الذى تتعامل محه ٠‏ 
رب معرقة صادقة انيجنب كثيرأ من التاعب ٠‏ فافهمئى اذن > يا صديقى ٠‏ 
هاءنثت ذا 'نعرف الأن من هو الشخص الذى امامك ٠‏ انك تحب هذه الفتاة 
فأمل ان تستعمل كل ما لك علها من نفوذ وتأثير ( وانا اعرف ان لك 
عليها نفوذ! وتأثيراً ) لكى اتنوقيها بعض المتاعب »> والا تعمت كثيرآ »> واؤكد 
لك ان الأمر إن .يكون مزاحا والسبب الثالك فى صراحتى ممك هو اننى 
٠+‏ (ولاشك انك ادر كت ذلك يا عزيزى ) هو انلى كلت اشتهى ان أبصق 
فللا على هذه القصة كلها » وكنت اشتهى ان افعل ذلك امامت انث 
بالذات ٠+‏ 

قلت له وانا ارجف حئقا : 


لقد بلغت غايتنك + أسلم لك بأنه ما من طريقة أفضل من هذه 
الطريقة تعر بها عما تحمله من بغض واحتقار لنا جسعا ٠‏ لقد اقضيت 
الى بهذه الأمور كلها لا لأنك لا '#خنى أن ,بعرضك ذلك لخطسي "من 
الأخطار فحسب » بل لأنك أيضاً لم تشعر حتى بالمجل أمامى »> فكشفت 
عن عورنك > كذلك المجنون صاحب المعطف ٠‏ انك لم تعتبرئى انساناً ٠‏ 

قال وهو يلهض : 

ذلك هو الواقع هد حزرته ,يا صديقى الشاب .٠‏ لقد حزرت كل 


م1 


شىء ه ها انت كائب عن عبث + آمل ان ننفصل على صداقة ٠‏ وليتتا تشرب 
قدحا على صحتنا كلا ؟ 


-انت سكران ٠‏ وهذا هو السب الوحيد الذى من اجله لا ارد 
عليك كما شنى ان ارد * 

اى انلك لحمت لسانك ولم تطلقه قيما كان ينبغى ان تطلقه به من 
كلام ٠‏ هأ هأ هأ ٠.٠‏ هل تسمح لى بأن ادقع عنك ؟6 

لا تحمل نفسك هذا العناه * سأدقع عن نشبى ٠‏ 

كنت وائقا من ذلك ٠‏ فهل أوصلك الى بتك ٠‏ 

٠ءاالا‎ 

وداعا با شاعرى ٠‏ ارجو أن تكون قد فهمام ٠‏ 


وخرج بخطى مترنحة ء دون ان يلتفت الى + واركيه خادمه 
العربة 8 ومضبت قَْ طر بقى ٠‏ كانت الساعة قد تحاوزت الثاسة 2 وكان 
المطر يهطل »> وكان الليل مظلما نا 


اج ,لالع 


ااغمص ل الأول 


أصف ماكنت أشعر به من حنق ٠‏ رغم انني كلت 
أنوقع كل شىء فقد فوجثت بهذه الدمامة النى 
سفر عنها + على اننى أتذكر الآن أن مشاعرى 
كانت يومثذ مختلطة : كنت أشعر بأننى مهدم 
محطم » وكان يخنق قلبى غم قاتم اسود + وكنت أرتعد سخوفا على ناناشا ٠‏ 
كنت أحس انها ستعانى كثيرا من الآلام أيضا » وكنت أبحث > فى قلق > 
عن وسلة 'نوقها هذه الآلام » ونهوكن عليها اللحظات الاخيرة التى ستسبق 
الخائمة ٠‏ كانت الخائمة أئة لا ريب فها : تقترب شيا بعد ثىء > وكنت 
أعرف ما هى ! 

وصلت الى ببتى دون أن أشعر > رغم المطر الذى لم ينقطع عن 
الهطول للظة واحدة ٠‏ كانت الساعة تقترب من الثالئة ٠‏ وقبل أن أطرق 
الاب سمعت أنبناً » ورابت الناب يفتح سبرعة » كأن نللى كانت تنتظر نى 
فى العتبة ه كانت الشمعة مشتعلة » فلما نظرت الى طلى ذعرت ذعراً 
شديداً : كان وجهها لا بكاد ‏ يعرف > وكانت عتاها تلتمعان بلهيب حمى » 
وكانت نظرتها الى غرية » حتى لكأنها لا تتعرفنى ٠‏ كانت تعالى حمى 
شدبدة ٠‏ 

سألتها وانا اتحنى عليها واحطها بذراعى” : 

ما بك يا نللى ؟ هل انت مريضة ؟ 

فشدت جسمها الى" وهى ترتعس > كأنها خائفة > واخنت تكلم 





وال 


كلاماً متقطعاً متمحلا” > كأنها كانت تنتظرنى لتقول لى هذا الكلام سسرعة. 
كانت كلماتها مفككة غريبة » فلم افهم شئا : كانت الهذى ٠‏ 

قدتها فوراً الى سريرها » ولكنها ما تنفك تلقى نفسها على" »> 
ولتشبث بى تشبثاً قوباة كأنها خائفة » وتتوسل الى" ان احميها من شخص 
ما * وحين استلقت على سريرها ظلت متمسكة ببدى نمسكاً قويا" محافة 
ان ارك الست واذهب مرة اهرى + وكنت قد بلغت من قرط الاضطراب 
العصى انلى اخذت أبكى حين رأيتها ٠‏ 'لقد كنت مريضاً انا ايضاً ٠‏ فلما 
لاحظلت دموعى ألقت على” نظرة ثابتة طويلة > باتشناه متوئر » كأنها تحاول 
أن 'نفهم شيثاً وأن نفكر + وكان واضحاً انها تقاسى من أجل ذلك كيرا 
من العناء + واخيراً التمع وجهها بشىء يبه ان يكون فكرة ؛ انها بعد 
نوبة عشيفة من نوبات الصرعة » نظل فى العادة بعض الوقت لا تستطيع ان 
تسجمع شتات افكارها ولا ان تلطق بكلام واضح متميز ٠‏ وتلك كانت 
حالتها فى هذه اللحظة : لقد بذلت جهداً كييراً وهى تحاول ان تكلمنى » 
فلما ادركت النى لا افهمها » مدت الى بدها الصغيرة واخذت 'تحفف 
دموعى » ثم احاطت عنقى بذراعها » وجذيتتى اليها وقلتنى ٠»‏ 

كان الأمر واضحاً : لقد انتابتها نوبة اثناء مابى > وقد وقع لها ذلك 
لحظة كافت واقفة قرب الساب ٠‏ فلما مضت اللوبة ظلت مدة طويلة 
لا تستطيع أن تعود الى وعبها + والهذبان فى مثل تلك اللحظات يختلط 
بالواقم ٠‏ فلا شك أن أخلة مخفة رهية قد راودتها عندئذ ٠‏ وكانت فى 
الوقت نفسه تشعر شعوراً مختلطاً بألنى سأعود وبأننى سأطرق الأب » 
لذلك كانت > وهى متمددة على الأرض قرب العشة » تترقب عودتى » 
فنهضت فى اللحظة التى هممت فيها أن أطرق الاب » 

ولكن لماذا كانت وراء الياب ثماماً ؟ ذلك ما تساءلت عنه ٠‏ ثم 
لاحظت فحأة » على دهشة منى » انها كانت مرئدية معطفها الصغير ( كنت 


ثاكُ 


قد اشتريت لها هذا المعطف من امرأة عجوز انيع ثنابا قديمة » وكنت 
اعرف هذه العجوز > فكانت تجثنى الى البيت وتيعنى بضائعها دينا فى 
بعض الاحيان ) ٠‏ لاشك ان نالى كانت تتهنا اذن للخروج » ولاشك 
انها كانت قد فحت الاب حين وافتها النوبة تألقتها ارضاً ٠‏ فأين كانت 
تريد ان 'نذهب ؟ هل كانت فى حالة هذيان قل أن توافها اللوبة ؟ 

لم 'نهبط حرارتها » وعادت الى الهذيان » وفقدت وعها من جديدء 
لقد انتابتها نوبتان منذ اقامت معى » ولكن ذلك كان بنتهى بخير »> اما الآن 
فبدو انها فريسة حمى حارةء ظللت جالساً الى جانبها أسهر عليها قرابة 
نصف ساعة > ثم ألصقت بالأريكة عدداً من الكرامى » وتمددت الى جانيها 
دون أن أخلع ملاسى » بغبة أن أستقئك حالما تنادينى ٠‏ ولم أطفىء 
الشمعة + ونظرت الها عدة مرات قبل أن اغفو ٠‏ كانت شاحية ٠‏ وكان 
على شفتها اللتين جففتهما الحمى آثار دماء لا شلك انها ترجع الى سقوطها. 
وكان وجهها ما بزال يحتفظ بمعانى الرعب © ويعكس خوفاً معذدباً يظهر 
انه كان يلاحقها حتى أثناء النوم + وقردت أن أمغى فى الغد كرا لآنها 
بطسب اذا 'نفاقمت حالتها + كنت اخثى ان تكون مريطة حقاً + 

قلت فى نشسى وأنا أرنمش : «ان الأمير هو الذى أرعهاء » وذكرت 
قصته عن المرأة التى رشقت الال فى وجهه ٠.‏ 


قاع 


على ذلك خمسة عشر يوماً +٠‏ كانت “الى تسترد 
عافتها ٠‏ كان مرضها سخطيراً » ولكنه لم يكن عو 
الحمّى الكحارة ٠‏ ونهضئ من فراش المرض فى 
آخر نسان © ذات يوم صاح مغىء + وكنا يومئذ 
فى « الأسبوع المقدس » ه 

ما كان أتمس 'نلك المخلوقة ! اننى لا أستطيم أن أنابع سرد قصنى 
مرمة” منظمة + لقد القضى وقت طويل بين ذلك المين وبين هذه اللحظة 
التى أتناول فنها القلم وأقص ذلك الماضى كله + ولكننى ما زلت الى الآن 
أشعر بحزن عميق كاو حين أتذكر وجهها اللحيل الشاحب » وعيليها 
السوداوين اللتين تنظسران الى" نظرات طويلة ملحة حين تكون وحدناء 
كأنما لتدعونى ان أفهم ما فى ذعنها م حتى اذا أدركت اننى لا أفهم » واثى 
ما زلت على غير يقين » ابتسمت ابتسامة” عذبة » كأنها نيتسهم لنفسها لالى » 
ثم مدن الى" فبجأة » بحركة ناعبة > يدها المحترقة ذات الاصابع الضاوية ٠٠‏ 
كل هذا بعيد الآن عنى » وأنا أعرف الآن كل شىء > ولكتنى لم أنفذ بعد الى 
جميم أسرار ذلك القلب المريض المهان الذى هدمه العذاب ٠‏ 

أحس اننى بهذا الكلام أخرج عن قصتى » ولكننى فى هذه اللحظة 
لا أريد أن أفكر الا فى الى ٠‏ أمر غريب : الآن ونا متمدد فى سرير 
بمستشفى » وحيداً مهجوراً من جميع الذين طالا احبيتهم'* ينفق لى فى 
بعض الاحان ان “نيئق فى ذهلى » على حين فبجأة » ذكرى حادثة جزئية 
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من حوادث نلك الفترة » فأنظر قبها على انفراد »> فاذا هى تكسى معنى 
جديداً على حين غرة » وتفسر لى ما لم أكن قد فهمته بعد ٠‏ 

قلقنا أشد القلق » أنا والطبب » فى الأيام الأربعة الأولى » ولكن 
الطبيب قادتى فى الوم الخامس الى المطبم » وقال لى ان الخطر قد زال > 
وان الصية ستسترد عافتها حثماً * انه ذلك الطسب نفسه الذى اعرقة 
منذ مدة طوربلة ( عجوز عازب »> شهم »> متفرد ) والذى اننت به الى تللى 
يوم مرضها الأول فلفت نظرها صليب سنانسلاس الضلخم الذى كان 
بحيله فى علقه ٠‏ 

فهتفت اسأله فرحا : 

لا خوف عليها يمد الآن ؟ 

لا ء» ستشفى هذه المرة » ولكنها لن تعيش طويلا” * 

ب كيف 5 لاذا ؟ 

هتنت بذلك وقد دهشت من كلامه اشد الدهشة : 

ب نعم » سلموت قربا » ما فى ذلك شك ٠‏ ان فى قلبها آفة عضوية» 
وستعود الى سرير المرض عند اول فرصة سليئة > وقد تسترد يومكد 
صحتها > ولكنها لن تليث ان 'نمرض مرة اخرى »> الى أن 'نموت + 

ولسن 'مة وسلة لانقاذها ؟ لا » لا ء هذا مستحيل ! 


هذا ما سيقع ٠‏ على انها اذا و'قّت كل حادث سىء > وعاشت 
حاة رخة ناعمة هادئة > وتوافر لها مزيد من المسرات > يمكن أن ,يطول 
عيرها » يمكن ان بتأخر اجلها ٠+‏ بل ان هناك حالات غير متوقمة »> 
حالات غمريية » شاذة ++ الخلاصة ان المريضة ,بمكن انقاذها بتعاون 
ظروف حسنة » أما ان تشفى انماما » فذلك مستحل ٠‏ 
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ب وياه ! قما العمل اذن ؟ 

تتبع نصائحى » وتواظب على تناول السفوف بانتظامء لقد لاحظت 
ان البنت ذات نزوات » وانها مهبأة لقفزات فى المزاج »> وانها ساخرة 
ايضا ٠‏ انها تكره أن تتناول الدواء بانتظام » حتى لقد رفضت 'تنناوله رفضا 
قاطعا ملذ لحظة ٠‏ 


ب صحيح ٠‏ انها حقا فريبة الأطوار ٠‏ ولكننى أرد ذلك كله 
الى اهتياج مرضى ٠‏ لقد كانت اسى طبعة جداً + واليوم » حين جثتها 
بالدواء » صدمت اللعقة كأنما بصدفة » فاندلق الدواء ٠‏ فلما اردت أن 
املا لها ملعقة جديدة » انتزعت العلية من بين ,بدى » والقتها على الارضص» 
والحذت تنكى ٠‏ 

قلت ذلك ثم اضفت بعد لظة من تفكير : 

لا شك انها لم نيك لاننا تمحملها على تتجرع الدواء فحسب ! 

طبعا لا ءء واتما برجم ذلك الى الاهتاج ايضا + ان انواع 
الشقاء التى عانتها فى الماغى ( كنت قد قصصت على الطريب جزءا كبيرا من 
حاة 'الى بالتفصيل » فأئرت نه قصتى تأثيراً شديداً ) » ما تزال تفعل فيها 
فملها » وهذا هو السيب فى مرضها + الدواء الوحيد على كل حال انما هو 
السفوف : بسحب أن تناول هذا السفوف ٠‏ سأحاول مرة أخرى أن أقنعها 
باباع نصنائح الطسب > و »+٠‏ بأن جرع دواءها ٠+٠‏ طبما سأكلمها 
كلاما عاماً +* 

وخرجنا من المطبخ الذى دار فيه هذا الحديث » واقترب الطبيب من 
سرير نللى ٠‏ ولكن بظهر ان الى قد سمعتنا ؛ كانت على الاقل قد انهضت 
رأسها عن المخدة » والتفتت نحو الهة التى كنا فيها » وظلت طوال الوقث 
تسترق السمع الى ما نقول ٠‏ لاحظت' ذلك من خلال شق الباب ٠‏ قلما 


4ك 


عدنا الها عادت الخسثة فانيدست نحت الغطاء ونظارت الينا وهى تسم 
ابتسامة ماكرة ٠‏ لقد اشتد هزال الطفلة المسكينة كثيراً خلال هذه الايام 
الاربعة من المرض : غارت عناها م وكانت لا نزال تعاني من المى ٠‏ 
وكانت معانى وجهها المأكر ونظرائها البراقة العدوائنية الثى ادهشت الطيب 

شرح لها الطبيب بلهحة جادة وصوت متودد متحب حاول أن يلطقه 
ما امكله ذلك » شرح لها ان تثاول السفوف امر لا بد مله > وانه مفيد > 
وان على جميع المرضى أن بتتجرعوه * 

كانت نللى تنهض رأسها حين صدهمت الملعقة فحأة بسدركة من بدها 
لم تكن متوفعة ابداً » فسفح الدواء كله عل الارض ٠‏ وايقلت انها فعلت 
ذلك عامدة ٠ه‏ 

فقال العجوز بهدوء : 

هذه غلطة مؤسفة +٠‏ اظن انك فعلت ذلك عن قصد > وهذا ثىء 
غير محمود 0 ولكن يمكن تدارك الأمر بملء ملعقة -حديدة 3 

فضحكت ثللى أمام أنه ٠‏ 

فهر الدكتور رأسه وقال وهو يملأ ملعقة جديدة : 

سلوكك هذا سىء »> غير محمود ابد ٠‏ 

لأجابت نللى وهى ذل جهوداً عقنية حتى لا النفجر ضاحكة من 
جدايد : 

لا تزعل » سأتجرع الدواء قطعاً + ولكن هل تحينى ؟ 

اذا حسئّتت سلوكك » سأحيك كثيراً ٠‏ 

كيرااء 
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مع ع 

والان > الا تتحنى ؟ 

ب بلى * 

وهل تقتّنى اذا أردت انا ذلك ؟ 

نعم اذا كنت تستحقين ٠‏ 

عندئذ لم تستطع نللى ان تحس نفسها عن الضحك » فضحكت 
مرة أخرى ٠‏ 

همس الطبيب يقول لى بلهيجة جادة : 

ب انها مرحة الأن > ولكن لسن ذلك الا اعصاباً ونزوات ٠‏ 

صررخت للى تقول بصوتها الضعيف : 

سآخذ الدواء » ولكن هل تتروجنى حين أكبر ؟ 

كان واضحاً ان هذه الشسطنة تمسلها كثيراً » فكانت عناها نلتمعان » 
وكان الضحك يهن شفتيها » وهى تنتظر جواب الطبيب الذى تحير قلبلا. 

قال الطسب وهو يبتسم لهذه النزوة الخديدة بالرغم منه ؛ 

نعم *٠‏ اذا وافقت على ان 'تكونى طلسة » مؤدبة » مطبعة > واذا 
وافقت على ٠٠٠‏ 

تنتاول الدواء ؟ 

نعم على تثاول الدواء ٠‏ 

قال ذلك وهمس فى اذى يضف : 

انها ابئة طبية » طبية وذكية » ولكن لاذا *» نريد أن نتزوجنى 
٠٠‏ ها عمنه النزوة ! 


2 


وقدم لها الجرعة + ولكنها فى هذه المرة لم تعمد الى البلة > يل 
ضربت الملعقة ببدها ضربة صغيرة > فاندلق محلول السفوف على فميص 
العحوز المسكين وعلى وجهه + واخذدت للى 'تضحك ضحكا صاخياً » 
ولكنه لم يكن فى هذه المرة ضحكاً صريحاً فرحا + وطاف بوجهها شعاع 
قاس شرير ء كانت خلال ذلك الوقت كله تتحائى النظر الى » ولا ننظر 
الا الى الطريب > وكانت تنظر اليه نظرة ساخرة تنم مع ذلك عن قلق ٠‏ 
كانت انتتظر ما سيعملة المسجوز الصغير « المضحك » ٠‏ 

قال الطسب وهو يحفف وجهه وقميصه بمئديله : 

ب ها ٠٠‏ ايضاً ٠٠5‏ هذه مصبية ٠٠‏ ولكن يمكن ان حل ملعقة 
أخرى * 

فوجثت 'للى بهذا ٠‏ فلقد كانت تتوقع أن نغضب > كانت نظن أننا 
سنؤنبها » ونقرعها » ولعلها كانت ترغب فى ذلك على غير شعور منها » لكى 
تخد منه ححة للكاء واللحصب كما فى نوبة هسترية » ولدلق الدواء مرة 
أخرى » بل ولكسر شىء من الأشياء أيضاً » تهدثة” لقلبها الضعيف اللحطم 
ذى النزوات ٠‏ ليست نللى وحدها » ولا المرضى وحدهم يشعرون ينزوات 
من هذا النوع ٠‏ ما اكثر ما اتفق لى ان كلت اذهب واجىء فى غرفتى وانا 
أشتهى » على غير شعور > أن يعترضنى أحد الناس فوراً وأن ينهجم على 
وان بقول لى كلام يمكن ان يعد شتما م لكى أستطيع ان اخفف عن 
نفسى ٠‏ ان النساء حين « يخففن » عن انفسهن بهذه الطريقة يبدأن يذرف 
دموع غزيرة » حتى ان اكثرهن حساسية يمشين فى هذا الى حد النوبة 
الهسترية ٠‏ نلك ظاهرة بسبطة شائعة كل الشيوع » وهى تقم -خاصة حين 
يكون 'ثمة حزن آآخر بحن فى القلب » حزن يجهله جميع الناس » 
ولا بريد الااسان ان يفغى به الى احد ولا يستطع ان يفضى به الى احدء 

ولكن 'للى » وقد فوجثت بهذه الطة الملالكية من الطبيب المحوز 
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الذى اساءت الله » وبهذا الصير الذى اظهره اذ اخذ رسكب جرعة 
جديدة من الدواء » دون ان يوجه اليها اى لوم »> هدآتٍ فجأة > فأختفت 
ابتسامتها الساخرة » واحمر وجهها » وتللت عناها » ونظرت الى نظرة 

انت زعلت ٠٠‏ لأننى شريرة ٠٠‏ 

قالت ذلك > ولكنها لم تتم كلامها » بل دست رأسها نحت الغطاء » 
وانفجرت تشكى بكاء منتحياً صاخاً هستريا ٠‏ 

أوه ٠ه‏ لاانك يا بنتى ٠٠‏ لا نك ٠ه‏ الأمر يسير ... هذا من 
العصبية ٠‏ اشربى قليلا” من الام * , 

ولكن غالى لم تصم اليه ٠‏ 

ونايم الطيب بقول > وهو بهم ان يسكى > لأنه أمرق حساس : 

هدئى نفسك بابنيتى +٠‏ لانزعلى ٠٠‏ النى اغفر لك > وسأتزوجت 
اذا سلكت سلوكاً حسناً > واذا + 

ب الثاولت دواءك 

بهذا اكملت تللى كلام العحوز > من نحت الغطاء » وشفعته بضحكة 
اعرفها منها حق المعرفة » ضحكة عصية ضعيفة » شبه أن تكون صوت 
جرس » ضحكة يتخللها نحصب ٠‏ 

فقال الطسب بلهحة فخمة > وهو يكاد يكى : 

يا لك من بنة طسة تحترف بالجميل ٠٠‏ أبتها الطفلة النائسة ٠‏ 

وملذ ذلك الحين قامت بسنه وبين نللى مودة غريية ٠‏ أما أنا فقد أخذ 
سلوك 'الى معى يراد عداوة وعصيبة واهتئاجاً ٠‏ ولم أعرف السب فى 


نضف 


ذلك » خاصة وأن هذا اللغير قد طرأ فحاأة * كانت خلال الايام الاولى 
من مرضها 'نظهر لى كثيرأ من المودة والمنان والعاطفة كأنها لا تشيم من 
النظر الى : كانت لا تدعنى أبتعد علها » بل 'نمسك يدى بدها المحترقة » 
وتسجلسنى الى جانبها » فاذا لاحظت أننى انم المراج أو قلق حاولت أن 
تفر حلى» فأخذت تمازحنى وتلاعينى وتيتسم لى* ويكون واضحاً أمناء ذلك 
أنها تمخلق آلامها الخاصةء كانت لاتريد أن أعمل فى اللبل» ولا أن أسهر 
علهاء وكان بحزنها ان لا أطبعها فى ذلك + وكنت اراها فى بعض 
| الأحيان مغمومة مهمومة ٠‏ وكانت فى هذه الأحان تسألنى لاذا ألا حزين» 
وم آنا افكر ٠‏ والأمر الشغريب انها كانت > حين اتحدث عرضاً عن 
نانانا » نصمت فجأة » واتكلم فى ثىء لخر ء كان ,بدو أنها تتحاثى 
| الكلام على ناناشا وقد أدهشنى ذلك ٠‏ وكانت اتشعر سعادة كبيرة حين 
أعود الى البيت ٠‏ حتى اذا 'ناولت قبعنى وهممت أن أخرج نظرت الى" 
نظرة غرية حزينة مفعمة ,اللوم ٠‏ 

فى اليوم الرابع من مرضها » قضيت السهرة كلها عند ناناشا » وبقيت 
هئالك الى ساعة متأخرة بعد منتصف اللبل ٠+‏ كان ثمة اشياء كثيرة يحب 
ان تتحدث فها + وكنت حين 'لركت لللى وعدئها بأن لا انيب كثيراً » 
وكنت ازمع ذلك فعلا » ولكننى كنت مطمئناً عليها » رغم اننى بقيت عند 
انانا أكثر مما كنت أقدر » ذلك انها لم تكن وحدها ٠‏ فان الكسندرا 
سيمئوفنا » حين علمت من ماسلوبويف الذى جاءنيى ذات مرة > ان 
الصغيرة مرريضة ء وان اعمالى كثيرة » وانى وحدى فى البيت > جاءث 
فزارت المريضة ٠‏ ما اكثر ما حملت الكسندرا سسماوفنا نفسها من عناء ! 

قالت لاسلوبؤيف حين ابلنها ذلك : 

- ألن ,بأتى للعشاء ! آه يا رب ! انه وحيد هذا المسكين ! بيجب أن 
تبرهن له على الخلاصنا » يجب ان لا نفوت هذه الفرصة * 
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ولم تلبث ان وصلت على عربة > وهى تحمل حزمة مليئة بالهدايا* 
وأعلنت انها ستمكث هنا بعض الوقت » وانها جاءت لمساعدتى ٠‏ وفضت 
حزمتها » فكانت نحتوى على أشربة ومرببات للمريضة » وعلى دجاج 
تطعمها اياه حين 'ندخل قترة النقاهة » وعلى 'نفاح .يطهى فى الفرن وعلى 
برتمال وعلى انواع من معقود الفاكهة من كنيف ( اذا سمح الطيب 
بذلك ) » وعلى ثماب > وأغطة » ومناشف > وقمصان» وعصائب > ولفائف» 
مما يمكن ان بجهز به مستشفى بكامله ٠‏ قالت لى وهى نلفظ كل كلمة 
سرعة : 

عندلا كل نىء ٠‏ وانت رجحل عازب > لس عندك هذا كله ٠‏ 
لذلك ارجو ان سمح لى ٠٠‏ على ان قيليب فلبتش هو الذى امرنى بهذا 
والآن ها بسرعة > بسرعة ٠‏ ماذا يجب على" ان اعمل ؟ كيف حالها 
الآن ؟ هل هى صاحة 15 ٠٠١‏ هذا لا يجوز ٠.6‏ بجحب ان ترئب لها 
مخدتها بحيث يخفض رأسها عن ذلك ٠‏ قل لى : أللس الافضل أن 
تسند رأسها الى مخدة من جلد ؟ ان الحلد اطرى ٠‏ آه ما اقبائى ! لم 
انذكر ان اجىء بمخدة من جلد ٠‏ سأذهب باحئة عن مخدة من جلد * 
هل يحب ان تشعل 'اراً 5 سأرسل اليك لخادمة عحوزاً أعرفها م اذ لس 
عندك خادمة ٠٠‏ ولكن ماذا يحب ان تعمل الآن ؟ ما هذا ؟ نوع من 
الشب ؟ هل الطيب هو الذى وصف لها هذا النوع من العشب ؟ 'يغلى 
ويشرب طبعاً » ألس كذلك ؟ سأشعل الثار حالاة ٠‏ 

ولكننى هدأتها م فلما رأت ان لس هنالك اعمال كثيرة بحب ان 
تقوم بها » ادهشها ذلك بل احزنها ٠‏ على ان هذا لم شط عزيمتها ٠‏ 
وسرعان ما العقدت اواصر الصدافة ينها وبين نللى > وما اكثر ما قدمت 
لى من خدمات طوال مدة مرض الصببة ٠‏ كانت تزورها كل يوم تقريياً > 
وكانت تصل دائماً متعحلة كأنها تريد ان تتدارك شيئاً فات > وكانت تقول 


لبر 


دائماً ان قليب فلمبتش هو الذى امرها بالمجىء ٠‏ وقد اعت بتللى 
كثيراً » وأحبت كل منها الاخرى كانهما اختان ٠‏ اعتقد ان الكسندرا 
سبمينوفنا لا تقل عن نللى طفولة من نواح كثيرة ٠»‏ كانت تفص لها حكايات 
طريفة » وتضحكها + وكانت نللى تشعر بكثي من السآمة حين تنصرف 
الكسندرا سيمئوقنا الى ببتها ٠‏ حين بجاءت الكسندرا سسملوفنا اول مرة > 
دهشت هر يضتى » ولكنها سرعان ها ادركت السبب الذى من اجله جاعت 
هذه الزائرة التى لم تكن فى الحسبان > فتجهم وجهها » ولزمت صمتاً 
عدائاً ٠‏ حتى اذا ذهيت الكسندرا سبمئوفنا » سألتنى الى مستاءة : 

د لماذا سجاءت 6 

ب بجاءت لتساعدك يابللى > نجاءت لتعني بلك © 


لاذا ؟ اننى لم أحسن البها .يوم ! 

اللاس الطيبون لا ينتظرون أن بحسن احد الهم حتى يحسئوا 
اليه » انهم بحبون من تلقاء انفسهم خدمة من هم فى حاجة الى هذه 
الخدمة ٠‏ ان هناك اناساً طين كثيرين ٠‏ وانما المصبة انك لم نلقى هؤلاء 
الناس حين كان بحب ان تلقيهم * 

سكتت غالى + وابتعدت” انا عنها * ولكنها نادثنى بعد ربعم سساعة 
بصوتها الضشعف »> وطليت الى ان اسقيها جرعة ماء » ثم احاطتنى بذراعيها 
فسحأة » واسئدت رأسها الى صدرى » وظلت على هذه الخالة هدة طويلة ٠‏ 
وحين جاءت الكسندرا اسمئوفنا فى الند » استقلتها الى فرحة © ولكنْ 
كان يدو عشها انها ماتزال تشحل منها * 


نيت 


الصا [السشالث 


ذلك اليوم انما فضت السهرة كلها عند ناناشا > 
وعدت الى الست فى مساعة متأخرة ٠‏ كاتى تللق 
ائمة * وكانت الكس ندرا سسميئوقنا سة هى 
أيضا ٠‏ ولكنها تنتظرنى جالسة” قرب المريضة ٠‏ 
فلما وصلت أحذت تقص على » بسرعة » وبصوت منخفض » أن الى كانت 
مرحة فى أول الأمر » حتى أنها ضحكت كثيرا » ولكن الحنزن بان فى 
وجهها بعد ذلك » حين لاحظت اننى تأخرت > فصمتت وأصيحت واجمة 
م شكت من صداع فى رأسها » وأخذت نبكى وتنتحب + قالت ألكسندرا 
سيسلوفنا : 'تحيرت فما أعرف ماذا أعمل ٠‏ وقد راحث تكلمئى عن ثاثالنا 
نقولايفنا » ولكننى لم أجبها بشىء > فانقطعت عن مساءلتى > وظللت طوال 
الوقت بعد ذلك تمكى الى أن نامت أخيرا ٠‏ الى اللقاء يا اإيفان بتروفتش ء 
أن أن حالتها ستتحسن مع ذلك > يجب أن أذهب »> لقد أوصانى فيليب 
فليبتش بأن لا ألأخر ٠‏ وأعترف لك بأنه لم مسمح لى بالتغيب أكثر من 
ساعتين » لقد بقبت هنا من اتلقاء نفبى + على كل حال > لا بأس > لا قلق 
من أجلى ٠‏ انهلا يجرةٌ أن بنضب ٠‏ الا أن يكون ٠٠‏ آه 4 يا ايفان 
بتروفتش > ماذا أستطع أن أفعل ؟ سبعود الآن ثملا ! انه مشغول جدا فى 
هذه الأيام » أصح لا يكلمنى > هناك ثىء يقلقه » ويثقل على نفسه > اننى 
ألاحظ ذلك واضحا ء وهو يسكر فى المساء مع ذلك ٠٠‏ كنت أقول لنفبى 
طوال الوقت : تسرى لو عاد فى هذه اللحظة » فمن يهيه للنوم ؟ ولكننى 


حرق 





ذاهة > الى اللقاء يا اريفان بتروفتشس ٠‏ لقد نظرت فى كك ٠‏ عندك كتب 
كثيرة » ولا بد انها كتب ذكية +٠‏ اما انا » الغية » فائنى لم أقراً فى حباتى 
شك ٠٠‏ هاء الى الفد ٠٠» ٠٠‏ 

استدقظت نللى فى الغد حزيئة مكثثبة > فكانت تجيب عن أسثلتى 
على مضض ٠‏ وكانت لا نوجه الى من نلقاء نفسها كلمة ولحدة > كأنها 
حائقة على" ٠‏ ولكننى لاحظت انها كانت تلقى على” نظرات تختلسها 
احتلاساً من حين الى حين + وكنت اقرأ فى هذه النظرات حزلاً دفناً > 
ولكننى كنت اقرأ فبها فى الوقت نفسه محبة وحناناً لا ألاحظهما حين تنظر 
الى وجهاً لوجه ٠‏ وفى ذلك اليوم انما وقع الشهد الذى جرى مم الطبيب» 
كنت لا أعرف ماذا أقول فى بعليل ذلك ٠‏ 

ولكن نللى غيرت موقفها منى تغيراً حاسماً بعد ذلك ٠‏ فاستمرث 
فى أعمالها الشاذة ونزواتها الغريية وفى مشاعر الكره نحوى أحاناً الى 
أن جاء ذلك الوم الذى اصبحت فنه لا تعش معى > الى ان حلت تلك 
الكارثة التى حثمت قصثنا + ولكلنا ستعود الى هذا فما بعد ٠‏ 

على انها كانت فى بعض الاحان تسترد عاطفتها تحوى ساعة او 
ساعتين » فكان سدق علدئدذ انها تضاعف ملاطفاتها م و كانت فى اغلب 
الاحمان تنكى بكاء مرا ٠‏ غير ان هذه الساعات تنقضى بسرعة > قاذا هى 
تعود الى كآبتها » وتعود 'ننظر الى نظرة عداوة ٠‏ حتى اذا لاحظت أحانا 
أن شيطلة من شيطلاتها الجديدة لا تعجنى أخذت تضحك ثم تضبحك > 
وكان ذلك ,كتهى بذرف الدموع دائما على وجه التقريب ٠‏ 

حتى لقد تشاجرت مرة مع الكسلدرا سيمينوفنا » واعلات انها لا 
ترربدها » فلما أبتها على ذلك امام الكسئدرا سبميئوقنا » غضبت غضياً 
شديداً » وأجابتنى بخشونة > كأنها تفيض حقداً ٠‏ ثم صمتت فحأة ,نومان 
كاملين تقريياً فلم تتوجه الى بكلمة واحدة > ولا رضيت ان اتتتجرع 


يفف 


دواءها > ولا أن تشرب ولا أن تأكل ٠‏ ولم يستطم أحد غير الطبيب 
العجوز ان يردها الى مشاعر طسة ٠‏ 

سبق ان ذكرت ان مودة غرربة قد قامت بيلها وبين الطبيب منذ ذلك 
البوم الذى جرعها مه الدواء ه فأصبحت ثالى تحبه كثير؟ » وتمستقبله 
دائماً بابتسامة متألقة » كأن لم يكن بها ظل” من حزن قبل وصوله ٠‏ وقد 
اخذ العحوز يحىء اليها كل يوم » فلقد بلغ من الافتتان بها انه اصبيح 
لا يستطبع ان يقضى يوماً واحداً من ايامه دون ان بسمع ضحكتها ودون 
أن بسمع أمازيحها النى كثيراً ما كانت مسلة جدآا ٠‏ وقد حمل اليها كتنا 
من كتب الصور الثقّفة » ومن بين هذه الكتب كتاب اشثراه لها خصيصاء 
وحمل الها بعد ذلك حلوى وعلياً جميلة من علب السكاكر ٠‏ فكان فى 
الايام التى حمل فيها الهدايا الى نللى يصل رافع الرأس كان اليوم .بوم 
عبد » وكانت لل 'تحزر فوراً انه يحمل هدية ٠‏ ولكنه كان لا يظهر 
هديته > بل يضحك ضحكة متذابئة » ويجلس الى جانب “الى > ويقول 
لها ان الفتاة حين نسلك سلوكاً حستاً فتستحق التقدير »م يحب ان تكافاً 
على ذلك > وكان وهو يقول لها هذا الكلام يلظر نظرة تبلغ من اللساطة 
والطبة ان الى لأخذ تضحك من أعماق قلها » وتدل نظراتها النى 
عادت اليها الشاشة على عاطفة رققة صادقة » وكان العجوز ينيض اخيراً 
بفسكامة وجلال > وسخرج علدة السكاكر > ويقدمها الى للى > هردداً هذه 
السارة نفسها فى كل هرة : « الى عروستى اللطيفة » ٠‏ ولاشك ابدأ أنه 
يكون فى تلك اللحظة أسمد من نللى ٠‏ 

م بأخذان يتحدثان » وكان بحضها كل مرة »> فى جد وبلاغة > 
على العثاية بصحتها » ورسدى اللها نصائح ميحرب + كان يقول لها بلهحة 
مؤملة : 

ب يجب على المرء أنْ ,بعنى بصحته قبل كل شىء : اولا” وخاصة 
لييقى على قيد المياة » وثاناً ليكون موفور العافية فبحقق بذلك السعادة ٠‏ 
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اما الاحزان > يا بليتى العزريزة > فتحاولى ان تنسيها او حاولى ان لا تفكرى 
فها » واذا لم تخامرك الاحزان » فلا تتفكرى فى الاحزان يضاً » وحاولى 

فسألته نللى مرة” : 

- ولكن فى اى ثىء يسجب أن أفكر ؟ 

مثلا” » فى لعبة بريئة ».تناسب سنك » أو فى شىء من هذا القبل» 

لا أرريد ان العب > لا احب اللعب » افضل الاثواب الحديدة ٠»‏ 

الافواب الحديدة ! هم ٠٠‏ لا +» يجب ان يعرف المرء كنف 
الانواب امد يدة ٠.‏ 

هل تنوى ان تشترى لى اثواباً كثيرة .حين تتروجنى ؟ 

ها هذه الفكرة ! 

ذلك ما قالة الطبيب © ثم قطب ما بين حاجيه على غين أرادة مله * 
وكانت نالى البقتسم ابسامة دلال » حتى انها سيت بفسها فنظرت الى” 
م ء 

على كل حال سأشترى لك ثوباً اذا استحققت ذلك بسلوكك ٠‏ 

- عل ,يجب أن أستمر على تجرع الدواء حين أكون زوجتك ؟ 

قد لا يحب ذلك »> قد لا يحب ذلك دائما ء 


قال الطبيب هذا » وأخدْ يبتسم ٠‏ 


حرق 


وقطعت 'للى الحديث بضحكة صاحة > وكان العحوز يضحعحك 
ايضأ » وهو ينظر الها نظرة 'نفض بالعاطفة * 

فال وهو يلتفت نحوى : 

أن لها نفسا مرحة ٠‏ ولكنها مازالت 'تحتفظ بمزاج كير النروات 
والتهاوبل » ومازالت 'تحتفل بقىء من قرط الامشاج * 

نعم » ان الطيب على حق ٠‏ اننى اجهل كل الخهل ما الذى اتتابها 
حتى صارت لا نريد ان تكلمنى > كأننى اذامت فى حقها ٠‏ ولقد المنى 
ذلك > حتى انى نجهمت انا ايضاً » وظللت يوم بكامله لا انوجه الها 
بكلمة واحدة » ولكننى خحلت من ذلك فى الغد ٠‏ كانت تنكى فى كثير 
من الاحان + وكنت لا اعرف كفب أواسسها ٠‏ على انها قطعث الصمت 
ذات يوم ٠‏ 

كنت قد عدت الى اللبت قبل الغسق » فلمحتها تواري كتاباً تحت 
مسخدتها سرعة ٠‏ كان هذا الكتاب هو روابئى اخذتها من على المنضدة 
وجعلت تقراً ها اثناء غابى ٠‏ لاذا نخفى الكتاب كأنها مستحى من 
قراءنه ؟ ذلك هو السؤال الذى طرحته على نشسى عندئذ »ولكننى 'نظاهرت 
بأننى 'لم الاحظ شئاً ٠‏ وبعد ربع ساعة ذهيت الى الطخ لأمر من الأمور» 
فاذا هى تقفن من سريرها بسرعة » ورد الكتاب الى مكانه > فلما عدت 
رأبئه على المنضدة ٠‏ وما هى الا لمتلة حتى نادتنى » وكان صوتها ,يدل على 
انفعال ٠‏ كان قد انقغى اربعة ايام لم اكد اكلمها خلالها ٠‏ سألتنى بصوت 
متقطع : 

هل ٠١‏ تذهب اللوم الى ثاناشا ؟ 

- نعم ايا على » بسحب ان أراها اليوم حثماً ٠‏ 

هل .٠‏ تبحها ٠.٠‏ كثيرأ ؟ 
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أنا ايضاً احها ٠‏ 

فالت ذلك بصوت ذافت > ثم خم الصمت مرة أخرى ٠‏ وثالت 
بعد ليل وعى 'نلتى على نظرة خجى : 

اريد أن اذهب الها وآن اعشن معها ٠‏ 

فقلت دهشا : 

هذا مستحيل يا نللى ++ أأنت متضايقة فى بتك هنا ؟ 

ولت وقد اصطبغ وجهها بحمرة شديدة : 

لاذا مستحيل ؟ انت “تصحنى أن اذهب الى ايها » ولكلنى أوثر 
أن اذهب الها + هل عندها ؤادمة © 

العم »* 

اذن تصرف الخادمة » واتولى اا خدمتها + سأعمل لها كل ثى» 
وسأرفض ان اثقاضى منها اى اجر ٠‏ سأحبها » وسأَطييم لها ٠»‏ قل لها 
اليوم هذا ء 

ولكن لاذا يا نللى ؟ ما هذه الفكرة © أى رأى قد استقر فى ذهلنك 
عنها ؟ هل 'نظين انها تقبل أن #نخذك طبنّاخة ؟ انها اذا ضمتك الها > فالها 
نضمك قرييلة” » أختا صغيرة + ْ 

ب لا ء لا اريد ان لأخذنى الها قرينة م لا > لا 

لاذا ؟ 

صمتت الى > وارتشت شفتاها ٠‏ الها تريد ان سسكى + 

وثالت أخيراً : 

ولكن الشيخص الذى انحبه سبذهب وسسثركها وحيدة ٠‏ 


الو 


أشدهت حين سمعتها تقول هذا الكلام » فسألتها : 

ب كفا عرقت هذا يا يللى © 

قلته لى انت م وصاح اول امس » حين جاء زوج الكسددرا 
سيميئوفنا سألته فقص على كل ثىء ٠‏ 

هل جاء ماسلوبويف الى هنا ذات صياح 8 

فالت وهى خض طرفها : 


اتعم ام 
لماذا لم تخبرينى بذلك ؟ 
هكذااء 


وأطرقت” افكر » لماذا يحوم حولها ماسسلوبويف على هذا النحو 
الخفى ؟ ماذا يريد ؟ كان يحب ان أراه * وسألت تللى : 

- ولكن ماذا ينك أن يتركها أو أن لا يتركها ؟ 

فأجابتنى “تقول دون أن نرقم رأسها : 

- انث ابحبها كثيراً » ألس كذلك ؟ واذا كنت اتحبها » فستتزروجها 
متى 'نركها الآخر 8 

لا يا نللى » انها لا تحبنى كما حها » وانا ٠٠‏ لا إن يكون هذا 
يا الى + | 

قالت يمأ يشبه الهمس » دون ان تنظر الى : 

سأخدمكما معأ » وستكونان سعيدين ٠‏ 

قلت فى نضى مضطرباً أشد الاضطراب : « ماذا بها » ماذا دهاها ؟» 
وصمتت ثللى » فما عادت تقول شيئا * ولكنها انفجرت باكة حين خرجت» 
وظلت تمكى طوال اللبل كله » كما أخبرتتى بذلك الكسندرا سيميئوكاء 
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ونامت تكى > حتى انها ظلت اثناء اللل > وهى ثالمة > تيكى وتتكلم 
هاذية ٠‏ 

ومنذ ذلك اليوم اصببحت اشد كابة وصمتاً » واصمحت لا تكلمنى 
أبداً ٠‏ صحيح اننى لمحتها تختلس النظر الى مرتين أو ثلاث هرات > 
وصحيح أن نظرتها كانت 'نفيض عاطفة » ولكن هذه العاطفة كانت تنقضى 
فى للظة واحدة ء وكانت الى اتزداد عبوساً من ساعة الى ساعة > كأنيا 
لثقاوم وثية العاطفة تلك » وأصيحت تعيس هذا العبوس نفسه حتى 
للطسب » الذى “دهش من هذا التغير الطارىء ٠‏ وأثناء ذلك كانت قد 
استردت صحتها تقريياً » وسمح لها الطبيب أخيراً أن تتخرج للنرهة فى 
الهواء الطلق لظات قصارآ ٠‏ كان اللو صحواً دافا ٠‏ وكنا فى الاسبوع 
المقدس الذى جاء متأخرا فى ابلك السنة ٠‏ وخرجت” فى ذات صباح > اذ 
كان لابد من الذهاب حتماً الى ناناشا » ولكننى عاهدت نشسبى أن أعود الى 
الست مكراً » وان اصحب للى فى نزهة قصيرة ٠‏ كنت الى ذلك اللان 
أثر كها وحدها ء* 

لا استطيع ان اصف الضربة الصاعقة.التى كانت تنتظرنى فى 
الببت ٠‏ كنت أسرع الخطى عائدآ + فلما وصلت وجدت المفتاح فى ظاهر 
الاب ٠‏ ودخلت ء فلم أجد احداً ٠‏ شعرت بانهبار » ونظرت > قرأيت 
على المنضدة وركة كتب عليها بقلم الرصاص > بغط ضحم متفاوت » 
ما يلى : 

« ذهبت من عندك » ولن اعود ابداً » ولكننى احبك كثيراً ٠‏ » 

الخلصة لك 
لل 


أطلقت صرخة مذعورة > وخرجت من الببث ٠‏ 
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القص الماع 


قد شرحت الى الشارع » ولا كان انسع وقتى 
للتفكير فيما سأفعله » حين رأيت فجأة عربة تققف 
أمام باب العمارة » فتنزل منها ألكسئدرا سسمئوفنا 
ممسكة ببد بللى + كانت تقيض على يدها بقوة 
كأنها تخاف أن نهرب مرة أخرى > فهرعت الها » وهتفت أقول : 





ماذا دهاك يا للى ؟ الى أين ذهيت 5 لاذا 8 

فقالت الكسندرا سيمنئوفنا : 

اننظر » لا تستعحل ء لنصعد الى ستك أولا” ٠‏ ستعرف كل نبىءه 

وهمست تقول لى بسرعة اثناء الطريق : 

ما ساقصه عللك لا يصدق ٠‏ ستعرف حلا" ء* 

كان واضحاً فى وجهها انها تحمل اناء خطيرة كل الخطورة ٠‏ 

قلما وصلا إلى الغرفة انحهت بالكلام الى للى تقول لها : 

هيا استلقى قلبلا” يا نللى ٠‏ انث انسسة + أن السير نلك المسافة كلها 
لبس بالأمر الهدّن »م وخاصة بعد المرض ٠‏ انه مرهق ٠‏ هيا استلقى 
يا عزيزنى ٠‏ 

قالت ذلك اتللى ثم انجهت الى تقول : 


تارف 


ب ستمطضى نحن حتى الا تزعجها ٠‏ 

واشارت الى جهة المطرخم بغمزة * 

ولكن نللى لم تممض الى السرير » بل جلست على الأريكة » وغطت 
وجيها بديها ٠‏ 

خرجنا » وراحت الكسندرا سيميئوقنا تقص على" ما تعرفه بسرعةء 
وقد اطلعت بعد ذلك على 'نفاصيل اخرى ٠‏ وهذا ما وقع : 

بعد ان خرجت تللى من عندى تاركة رسالتها تلك » اى قبل أن 
اعود الى البيث بنحو ساعتين » هرعت قبل كل ثىء الى منزل الطيب 
العحوز ٠‏ كانت قد حصلت على علواته قبل ذلك > وقد حدثنى الطبيب عن 
محيئها اله فقال انه كاد ريقع منشياً عليه حين رآها فى بيته » وانه لل 
طوال مدة بقائها عنده « لايصدق عه » » وأضاف الى ذلك قوله : اننى 
حتى الآن لا اصدق هذا الامر » ولن اصدقه فى حائى يوماً ٠‏ لقد جاءت 
اله نللى مع ذلك ٠‏ كان جالسأ على مقعده فى حجرته > هادىء البال » 
مرتدياً وب المنزل »> يحشسى فهوته »> حين داخلت راكضة » وارئمت على 
علقه قل أن بيفىء الى نفسه . كانت تكى وتشده إلى صدرها بذراعها » 
وانقله » وتشضل يديه » وترجوه ملحة” » بكلمات متقطمة » أن بأخذها 
اله ٠‏ قالت له انها اصبحت لا تريد إن تعيش علدى > ولا نطق ان تعيش 
عندى » وانها من اجل هذا نركت بستى وحاءت الله > وانها كانت متضايقة 
فى منزلى » وانها لن تسخر منه بعد الوم ابداً » ولن تكلمه عن الاثواب 
الجديدة » وانها ستحسن سلوكها » وستتعلم فسل قمصانه وكينّها ( لاشات 
انها هأت خطابها هذا كله اثناء الطريق » ورها قبل ذلك ) » وانها ستكون 
طبعة قتتتجرع مايشاء من دواء م كل ,يوم اذا افتضى الامر © وانها ماتحدنت 
عن زواجها به الا من قبل المزاح » وائها لم نفكر فى هذا أبداً ولا خطر 
لها ببال ٠‏ ولقد بلغ الالمانى العجوز من شدة الانشداء والانصعاق انه ظل 
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طوال الوقت فافرأ فاه » تاركاً سسكاره ينطفىء فى الهواء » وكال لها اخيراً 
حين استطاع ان يحرك لسائه على نحو ها من الاانحاء : 

ايا آنسة ء اذا كنت قد فهمتك > فأنت تطلين منى ان اخذك الىأء 
ولكن هذا مستحيل ٠‏ انلك ثرين اننى أعش حياة ضيقة » وان مواردى 
ضشلة ٠‏ ثم انك » كما أرى > قد هربت من منزلك ٠‏ وهذا أمر ملامين 
عليه كل اللوم » هذا شىء مستحيل تماماً * ثم اننى لم أسمح لك بالخروج 
الا لحظة قصيرة للازهة م حين يكون الحو صحواً جملا” » وذلك بحت 
رقابة ولى” نعمتك +٠‏ وهاءنت ذى تتركين ولى” 'عمتك > وتهرعين الى" » 
بينما يجب عليك ان نسهرى على صحتك ٠٠‏ و ٠.‏ و +٠‏ أن تتجرعى 
دواءك ٠٠‏ اننى لا أفهم 6 

لم تترك له نللى ان يتم كلامه > بل عادت نيكى > وتتوسل البه من 
جديد ٠‏ ولكن ذلك كله لم يجدها شيا ٠‏ فان المجوز كان يزداد 
انشداهه ويقل فهمه لتلة بعد لحظة ٠‏ واخيرآ 'نركته تللى هاربة وهى 
تصرخ : « آء يارب » ٠‏ قال لى الطسب وهو يختم كلامه : « وظللت 
مريضاً طوال ذلك اليوم » واضطررت الى تناول مغلى” بعض الأعشاب 
حتى أنام ٠»‏ 

بعدئذ أسرعت الى تسفى إلى منزل ماس لوبويفا ٠‏ وكانت قد 
حصلت على علوانه » فاهتدت الى الست بعد عناء + وكان ماسلوبويف فى 
البت٠‏ فلما رجتهما أن يشماها البهما رفعت الكسندرا سمئوفنا .يديها الى 
السماء * وسألاها لاذا خطرت لها هذه الفكرة » وهل هى فير مرتاحة فى 
بتى > فلم يجب بشىء > بل اراثمت على احد الكراسى 'تتتحب ٠‏ قالت لى 
الكسندرا سيميئوفنا : « كانت تكى بكاء عليفاً » حتى خيل الى" انها ستموت 
من فرط البكاء » + وتوسلت غللى اللهما ان ,يأخذاعا ولو -خادمة او طاخة » 
وقالت انها ستمسح الارض وتغسل الفسسل ٠‏ ( كانت تعقد على نسل 


لشرف 


الغسل هذا آمالا” خاصة » وتعتقد ان ذلك خير وسلة لافراء الناس 
بأخذها ) ٠‏ وقد أرادت الكسندرا سسميئوفنا ان تحتفف بها مدة من الوقت 
لتحصل منها على مزيد من الايضاح > وأن تملغنى ذلك > ولكن فلب 
تش عارضها فى هذا معارضة قاطعة » وأمرها بأن نعود بالهاربة الى » 
وقد عائقتها الكسندرا سسميئوفنا اثناء الطريق وقلتها > فاشتد بكاء نللى > 
فاخذت الكسندرا سيميئوفنا ثنكى هى ايضأ » حتى انهما ظلتا تيكيان طوال 
الوقت ٠‏ قالت لها الكسندرا سيمئوفنا اثناء الطريق > وهى تكى : 

ولكن لماذا » لماذا لا تريدين أن تعيثى عنده 5 هل يسبىء 
معاملتك © 

لاه 

ادن لاذا ؟ 

هكذا ٠٠‏ لا أريد ان أعيش عنده » لا أريد » اننى دائما شرربرة 
معه ٠‏ وهو ٠ه‏ هو طبب جداً ٠‏ أما عندكم فلن أكون شريرة ؛ عندكم > 
سأعمل + 

قالت ذلك وهى 'تنحهشس باكة كانها فى نوبة هسترية + 

ب ولكن لاذا أنت شريرة معه يانللى ؟ 

هكذاا ء 

وختمت الكسئدرا ستمئوقفنا حديثها لى وهى "تجفف دموعها قائلة : 
« لم استطم ان احصل منها على غير كلمة « هكلا » + أترى لم عى شقية 
كل هذا الققاء 5 هل نظن ان ذلك يرجع الى مرضها ؟ ما رأيك يا ايفان 
بتروتشس ؟ 2 * ١‏ 

وعدناا ٠‏ كانت تللى مستلقية » وقد دست وجهها بين المخدات, 
شمكى + فركعت أمامها على ركبتى © ولثاوات يديها » واخذت أقيلهما » 


يشت 


فسحبت يديها » وازداد 'محبها قوة وعنفاً ٠‏ كنت لا أعرف اذا اقول + 
وفى هذه اللحظة دخل العحوز اخمليف + 

ب صياحم الخير يا ايفان » جثت الث إعمل من الاعمال » 

قال ذلك وهو ينظر البنا كلينا ويستفرب ان يرانى راكعاً على 
ركبتق + لقد كان السحوز مريضا جداً فى هذه الايام الاخيرة > كان شاحياً 
تحبلا؟ ولكنه كان يحتقر مرضه» كأنما لستخف بشخص من الأشخاص» 
ويرفض ان شع نصائح آنا الدريفنا : فهو بلهض من فراشه » ووربمضى 
يسعى وراء اعماله » 

قالت الكسندرا سيمئوفنا وهى تنظر الى العدوز بالشاح : 

الى اللقاء يا ايفان بتروفتشس » الى الغد ٠‏ لقد اوصائى قليب 
فلبتش ان اعود باقصى سرعة » هناك اعمال بحب أن تقوم بها » وللكننى 
سأرجم هذا المساء » لابقى ساعة” او ماعتين ٠‏ 

سألنى السجوز بصوت خافت »> وكان واضحاً أله بفكر فى ثىء 
آخر : 

من هذه ؟ 

فشر حت له الامر ه 

هم +٠‏ لقد جنت لأمر من الأمور > ابيا ايفان * 

كنت أعرف ما هو ذلك الامر » وكنت أننظر زيارة العجوز » لقد 
أتى ليتحدث الى" والى تللى » وليطالئى بها » فقد وافقت آنا آندريفنا أخيراً 
على اخذ الشيمة الى بتها + وكائت هذه الموافقة ثمرة محادثات سررية قأمت 
ببنى وبمئها > فأكنعتلها ؟ قلت لها إن رؤية هذه التيمة التى لعن أبوها أمها 
يمكن ان نرد قلب العجوز الى عواطف اخرى ٠‏ وقد بلغت من الوضوح 
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فى عرض خطتى أنها أصحت هى الثى نحث زوجها الآن على المجحى» 
بالطفلة ٠‏ وبادر العسحوز الى تنفيد الامى إسسرعة > وكان يريد قل كل 
شىه أن ,يحظى باعجاب تللى > وكان إسنّت أمراً + ولكتى سأعود الى هذا 
نفصلا" ٠‏ 

سسق ان ذكرت ان لللى شعرت بالكره نحو العحوز منذ زيارته 
الاولى ٠‏ وقد لاحظت' بعد ذلك نوعا من اللغض والفد .بظير فى وجهها 
حين يذكر أمامها اسم اخمينف ٠‏ ودخل العجوز فى الموضوع رأساً 
بلا تمهد ٠‏ فمغى قدما الى 'للى التى كانت لا تزال مستلقية مسخيئة وجهها 
تحت الوسائد » فتناول إبدها وسألها آلا تريد ان نحىء معه الى بيته > وأن 
تكون بمثابة ابنته ٠‏ وختم العحوز كلامه لها بقوله : 

- كان لى ابنة » وكلت أحبها أكثر مما أحب نشسى > ولكنها لاتعيش 
معى © لقد مانت > فهل نريدين أن تحلى محلّها فى ببنى و ٠٠‏ فى قلبى ؟ 

قال ذلك وترقرق الدمم فى عيشه اللتين جففتهما وألهيتهما الحمى ٠‏ 
فأجابته نللى دون ان ترفع رآسها : 

لا ءلا أريد ء 

ب اذا يا بنيتى ؟ ليس لك أحد ٠‏ ان ايفان لا يستطيع أن يحتفظ 
بك فى بته الى الابد » وستعمشين علدنا فى جو اسرة * 

لا أريد ء» لانك رجل شرير * 

قالت ذلك ثم رفعت رأسها وجلست على السرير أمام العجوز > 
وأضافت تقول : 

انعم > أنت شرير ٠‏ وأنا أيضاً شريرة » شريرة جداً »م ولكنك 
شربر أكثر ملى ٠‏ ش 

قالت نللى ذلك وامتقع لونها » والتمعت عبناها م واصفرت شفتاها 
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المرتشتان وتصعرنا بتأثير الانقعال العليف ٠‏ وكان العيجوز ينظى اليها 
مريكا * 

اعم > أنت شرير أ منى » لأنك لا تريد أن تعفو عن ابننكه 
انك تريد ان تنساها نسائاً نامآ » وأن تتتخذ للك ابلة أخرى ٠‏ هل ,يمكن 
أن يشسى الانسان طفله ؟ هل يمكن أن تحبنى فى المستقبل 5 انك متى 
نظرت الى » ستذكر أننى غرية » وأن لك ابئنة أردت أن تنساها من 
فرط قسوتك؛ انا لا أريد أن اعيش عند اناس قساة » لا اريد > لااريده 

واصطم وجه تللى بحمرة شديدة » والقت على" نظرة سريعة » 
واضافت تقول للعحوز : 

بعد غد عبد الفصحء» بعد غد سيتعائق الناس ويتصالحون ويغفر 
بعضهم لبعض ++ اعرف ذلك ,٠.٠‏ الا انت +٠‏ انت وحدك ! انك رجل 
فاس » أذهب على + 

واخذت تذرف دموعاً غزيرة ٠‏ لا شك انها هأت هذا الخطاب منذ 
مدة طويلة » وحنفظته على ظهر القلب > لتوجهه الى العتحوز متى جاء 
يدعوها الى الذهاب معه + وتأئر اخمليف تأثراً شديداً » فامتقع لونه » 
وارتسمت على وجهه معاتى الألم ٠‏ 

| وصركت لى فحأة وهى حائقة اشد املق : 

ولماذا » لماذا يهتم بى جميع الناس هذا الاهتمام كله ؟ لا اريد » 
لا اريد » سأمضى اطلب الصدقات ٠‏ 

فهتفت على غير ارادة ملى اقول : 

الى > ماذا دهاك ؟ شللى » بنتى ! 

ولكن صرحتى لم ترد على ان صبت فوق النار زيتأ » اذ صرحت 
نللى منتحيه تقول : 
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- نعم أفضل أن امضى فى الشوارع أطلب الصدقة ٠‏ لن أبقى هناء 
لقّد كانت أمى أيضاً تتسول > وحين مانت قالت لى : + ظلى فقيرة » ولأن 
تتسولى خير من أن ٠٠‏ » لسن عاراً ان يتسول الانسان ٠‏ ان المتسول 
واحدا ٠‏ من العار أن أطلب الصدافة من واحدء أما من ججيع الناس قلؤ واه 
الصدقة من جميع الناس ٠‏ لا أريد » لا أريد م أنا شريرة » أكثر من أى 
انسان : أنظروا كم أنا شريرة ٠»‏ 

قالت كلمتها الأخيرة هذه » وهى تتناول فنحاناً كان على الملضدة > 
وترميه على الارض ٠‏ ثم قالت وهى تنظر الى" نظرة تحد ظافر : 

اها قد انكسر ٠‏ 

نم أضافت : 

لس عندك الا فنجانان ٠‏ وسأكسر الفندان الآخر» فكيف تشعرب 
الشاى بعد الآن ؟ 

كانت كمن مسنّه جن » وكان واضعحاً أنها حد فى هذه السورة 
من النضب لذة عنيفة : كانت محس بأن ما تفمله شر وعيب © ولكنها كانت 
فى الوقت نشه كأنئما تحض ننسها على اقتراف شلوذ جديد ء 

انها مريضة ٠٠‏ أو أنها »٠‏ أنا لا أفهم هذه الطفلة ! الى اللقاء ٠‏ 

وتثاول قعته » وصافحنى ٠‏ كان مهدماً + لقد جرحته تللى -جرحاة 
بالغ ٠‏ وكنت حائقاً أشد الحنق ٠‏ فصرلخت اقول لثللى حين اصبحنا 


وحديا : 


- كيف لم تشفقى عليه 59 كيف لم ترحيه ؟ الا مستحين من ذلك 4 
لاءلاءأنت لست طبة » أنت شريرة حا" ! 

قلت ذلك وهرعت وراء المحوز عارى الرأس > أرريد ان أشيعه الى 
باب العمارة » وان أواسيه ببضم كلمات ٠‏ وخيل الى" وأنا أهبط السلم 
بسرعة النى ما زلت ارى وجه دللى مشجهماً بتأهر ما وجهت الها من لوم 
وما لبث ان ادركت صديقى العحوز ٠‏ قال لى وهو ببنسم ابتسامة مرة : 

ان الطفلة المسكينة تشعر بأنها مهائة ٠+‏ ان لها احزانها » صدقنى 
با ايفان ٠‏ وقد اخذت اقص عللها احزانى ع فنكأت جرحها ٠‏ الثل 
يقول : الى لا يسمع الشسجى » وانى لأضيف الى ذلك ان الشجى نفسه 
لا يفهم الشسجى دائمماً ٠‏ هيا ٠‏ الى اللقاء * 

اردت ان اكلمه فى ثىء آخر » ولكنه اشار ببده اشارة يائسة » 
وفال فى نوع من الهاج : 

لا تحاول أن تواستى ٠‏ الافضل ان تسهر على ان لا نهرب من 
بتك ٠‏ لقد قرأت هذه الرغبة فى وجهها ٠‏ 

قال ذلك ثم ابتعد بخطى سريعة وهو يؤرجح ذراعه وويضرب 
الرصيف بعصاه ٠‏ انه لا يتصور انه بكلامه هذا كان سا ٠‏ 

ذلك انلى حين عدت الى الغرفة وجدتها خالية” مرة اخرى ٠‏ 
لا استطيم ان اصف ما تملكنى عندئذ من رعب ! اسرعت الى الدطل > 
وبحت عن الى على السلم » وناديتها » حتى لقد طرقت ابواب الميران 
اسألهم هل ررأوها ٠‏ لم استطم ان اصدق ولا اردت ان اصدق انها هربت 
ثانية ٠‏ كف استطاعت ان نهرب 9 لس للعمارة إلا باب واحد » فلعلها 
مرت اذن امامنا بيلما كنا 'تتحدث إلا والعحوز ه ولكننى ما لبت ان قدرت» 
على اسف وحزن » انها لا شك قد اختبأت اولا على السلم > وتربصت 
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هنالك الى ان صعدت » فهربت + وبذلك لم يستطع احد ان يراها ٠‏ فلت 
فى نشسى : انها لم تعد كثيرا على كل حال ٠‏ 

واسرعت ابحث عنها وقد اسشيد بى قلق رهب +ء تارك الياب 
مفتوحاً + 

ذهبت اولا الى ببت ماسلوبويف ء فلم اجده ولا وجدت الكلسندرا 
سسمئوقنا ٠‏ فتركت لهما بطاقة ابلغهما فيها المصيبة الحديدة » وارجوهما 
ان سخبرانى عن وصول “الى اليهما اذا وصلت © شم ذهبت الى منزل 
الطبيب » فلم أجده هو أيضأ > وقالت لى خادمته ان نللى لم تزرهما غسير 
تنك الزبارة الاولى ٠‏ ماذا اعمل ؟ ذهبت الى ببت بوينوفا فعرفت من امرأة 
صانم التوابست أن الساكنة فد اقتبدت الى القسم منذ امس »> وان احدأ لم 
بر 'للى منذ ذلك الوم ٠‏ وهرعت ثانية إلى منزل ماسلوبويف وقد هدنى 
التعب والاعباء » فكان الحواب هو نفسة : لم يجىء هو ئفسيه > لم ييجىء 
احد > ولا عادا هما بعد ++ وكانت بطاقتى ماتزال على المنضدة + لم اعرف 
ماذا أعمل ٠‏ 

واخذت سسلى الى الببت > فى ماعة متأخرة من المساء » وقد امسشد 
بى قلق خائق قال ٠‏ كان بحب على ان اذهب أبضاً الى ثاناشا > فقد 
استدعتنى اليها منذ الصاءح ٠‏ ولم اكن قد تناولت شيكاً من الطعام النهار 
كله ٠‏ وكان التفكير فى 'اللى يعذينى اشد العذان ٠‏ 

تساءلت : ها معنى هذا ؟ أهو 'تحة لمرضها 5 أهى محنونة > أو 
سيل ان تصبح محنونة 5 ولكن أين هى الآن يارب > أين ,يمكن ان 
اجدها ؟ فما ان صرخت بهذا الكلام حتى لحتها فجأة » على خطوات ملىء 
فوق جسر فى ٠٠ء‏ كانت واففه قرب فانوس © ولم ملمسحنى ٠‏ فتساءلت 
دهشا : « ما صساها تفعل هنا » ٠‏ وقررت »> وأنا وائق من أنها لن 'نفلت 
منى > قررت ان اننظر وان الاحظها ٠‏ وانقضى على ذلك عشر دقائق + 
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لقد ظلت خلال ذللت واقفة فى مكانها تنظر الى المارة + وآخيراً ظهر رجل 
عجوز قصير » حسن الهندام » فاقتريت 'للى منه » فأخرج من جيبه شيئا » 
ومده اليها دون ان يتوقف فائحنت له تشكره ٠‏ لا استطيع ان أصفف 
ما شعرت به فى 'نلك اللحظة ٠‏ لقد القيض صدرى اقياضاً اليما * تراعي 
لى ان شيا كان عزيزاً على نسى > شئّاً كنت أحبه > وأدلله » وألاطنه » 
واداعبه » ينسخ فى هذه اللحظة » ويتلوث شرفه ء ولكن الدموع هطلت 
من عبنى فى الوقت نفسه * ٠‏ 

نعم » بكبت على صغيرتى الى » رقم اننى شعرت فى الوقت انفسه 
باسشاء شديد ٠‏ انها لا مستحدى عن حاجة » انها لم تقذف الى الشارع » 
ولا محرت ٠‏ انها لم 'تهرب من اناس فساة اضطيهدوها > بل من بيت 
اصدقاء احوها ودللوها ٠‏ لكأنها كانت ترريد سلوكها ان تدهشى وان 
خف ٠‏ كان يدو انها تريد ان تتحدى احداً ٠‏ ألا ان شيا خفياً عجياً 
كان ,يتتخمر فى نفسها + صدق المجوز ٠‏ لقد أهينت > ولم يمكن أن يلثم 
جرحها » فكابت 'تحاول ان تغطبه بهذه التصرفات العسحية > بهذا الشك 
فينا جميعاً » وهذا الحذر منا جمعاً ٠‏ كانت تتلذد بهذا الالم > كانت تتلذد 
بأنائية العذاب هذه » ان صح التعير» اننى أفهم هذه الماجة الى اذكاء هذا 
العذاب وهذه اللذة : ان هذا شأن كثير من المذلين المهانين الذين اضطهدهم 
القدر ووعوا ما أحاق بهم من ظلم ٠‏ ولكن ما هو الظلم الذى اوقعناه نحن 
فى الى ؟ لكأنها :ريد ان تدهشنا وان “فنا بأعمالها ونزواتها وشذوذها 
الغريب » زهوآ وناهاً + ولكن لاء لس الامر كذلك ! انها الأن وحدة» 
وما من أحد منا يراها ستحدى +٠‏ يستحيل أن تحد فى ذلك لذة 5 لماذا 
تطلب الصدقات ؟ ما حاجتها الى المال ؟ 

تركت 'للى الجسر » حين نلقت ذلك الدريهم » واقتربت من انوافذ 
مسخزن من المخازن 'نضئه أنوار ساطعة ٠ه‏ وأخذت هنالك تعد غنائمها ٠‏ 
وقفت على بعد عشر خطوات منها ٠‏ كان فى يدها مبلغ ٠+‏ كان واضحاً 
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انها ظلت نستتحدى طوال البوم + وعادت فقمضت يدها ثم اجتازت الشارع» 
ودخلت الى احدى الدكاكين + فاسرعت واقتربت من الباب الذى كان 
مفتوحاً على مصراعه » واخذت إراقيها لارى ما عساها تصلم »* 

فرأيتها تناول البائع درهمها > ورأيت البائم يخرج لها فنحاناً 
للشاى > فتاتاً بسطا كالذى كسرته الوم لشرهن لنا > انا واخمنيف » 
على انها شريرة جدا + ان “من هذا الفنحان نيدو من خمسة عششيرة كوبكاء 
أو يقل » لفه البائم لها بورقة وحزمه خبط © وقدمه اليها » فأسرعت 
تخرج من الدكان وقد بدا على وجهها كثير من الرضا + فلما وصلت 
الى حمث كنت اقف صراخت بها : 

- الى ! 

فارتعشت ونظرت الى وافلت الفنحان من بديها فسقط على الأرض 
واتكسر ٠‏ كانت شاحة الوجه » ولكنها حين نظرت الى وأدركت الى 
رأيت كل شىء وعرفت كل شىء » حمر وجهها فحأة ٠‏ ان هذا الأحمرار 
يكشف عن شعور. بالعار قوى اليم ٠‏ فأمسكت ببدها > وقدتها الى الببيت ٠‏ 
لم نس اثناء الطريق بكلمة واحدة ٠‏ فلما وصلنا » جلست > وظلت 
طلى واقفة امامى » واجمة مضطربة ٠‏ كان الشحوب قد عاد الى وجهها > 
وكانت غاضة طرفها > لا نقوى على النظر الى + 

- الى > كنت اتستتجدرين 8 

انعم * 

هل لتك على كسر الفشحان ؟ هل انبتك وهل ندركين ما فى عملك 
هذا من شر » هل تدركين ما فيه من شر متكبر ؟ ألحسن ما تفعلينه ؟ الا 
'تشعر ين بالمار 5 الا ٠+‏ 


قدمدمت تقول بصوت لا يكاد , » ودمعة ”؛ خدها : 
تقول بصو بسمم جرى على 
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تشعرين بالعار يا نللى ؟ نللى > بنيتى الغالية > اذا كنت قد أسأت 
اليك > اذا كنت قد اذئمت فى حقك > فاغفرى لى »> وللنتصالح ! 

نظرت الى الى » وتفحرت من عننها الدموع » وألقت بوجهها على 
صدرىق +٠‏ 

وفى هده اللحظة دخلت الكسندرا سيميئوقنا كأنها الريح ٠‏ 

آه +٠‏ رجعت ؟ هرة اخرى يا للى ؟ » الى » ماذا اصابيك 4 
الحمدلله على انها رجعت على كل حال ! أين وجدتها يا ايفان بتروفتش ؟ 

فغمزت الكس ندرا سميئوقنا أطلب اليها أن لا تطرح على" هذه 
الاسئلة »ففهمت عنى ما اريد + وودعت لللى وداعا رقيقاً » وكانت ما تزال 
تنكى بكاء مرا » ورجوت الكسندرا سبمئوقنا الطببة ان 'نقى معها الى أن 
اعود ٠‏ واسرعت اذهب الى انانا + كنت قد تأخرت عنها » فحنت 
الخطى + 
شولها جديا للآخر »> انا ونائاشا » ومم ذلك حدثتها عن 'الى » وقصصت 
علها كل ما حدث تفصيلا ٠‏ فاهتمت ثائاشا بقصتى كثيراً » بل لأثرت 
اشد التأثر » وقالت لى بعد أن فكرت لحظة : 

يكبل الى يا قانيا أنها تحيك ؟ 

فأحتها مدهوثاً © 

كاف ؟ ماذا ؟ 

نعم > هذا بداية حب > حب امرأة ٠‏ 


ماذا تقولين ييا ناناشا ؟ أنت 'لحلمين ؟ آانها طفلة 1 


لت 


طفلة سسكون عمرها بعد قليل أربعة عثير عاماً ٠‏ ان هذا التحنق 
يراج الى انك لا انفهم حبها » والى انها ربما كانت لا تفهم هى ايضاً 
نضشها ٠‏ لثن كان هاجها طفولياً من كثير من اللواحى © فانه مع ذلك 
هاج حاد قاس ٠‏ انها تغار منى > خاصة ٠‏ انلك من شدة حك لى لا تكاد 
تحدثها الا على » دون ان تلتفت البها ٠‏ وقد لاحطت هى ذلك > كاذاها ٠‏ 
لعلها تريد ان تكذمك »> لعلها نشعر بالماجة الى ان تفتتح لك فليها > ولكنها 
لا تعرف > ولكلها مخجل عوهى لا اننهم نفسها » وهى تنلتظر فرصة من 
الفرص »> وانت > بدلا من ان 'تعجل هذه الفرصة » تعد » وتهرب الى * 
حتى فى ايام مرضها كنت تتركها وحيدة اياما برمتها ٠‏ انها “لهذا تكى : 
انها فى حاجة الك » وأنت لا تلاحظ ذلك > وهذا ما بحن فى نشسها 
انز من اى شىء آخر ٠‏ أنظر : لقد نركتها وحدها حتى فى هذه اللحظة 
من اجلى أنا » ستكون غداً مريضة بسبب ذلك ٠‏ كيف امكلك ان 'نتركها 
وحدها ؟ ارجم اليها حالاً 030 

ما كنت لأثركها لولا ٠‏ 

نعم آنا استدعيتك > والآن فاذهب » 

سأذهب » ولكتنى لا أصدق شرثاً مما قلته طعا + 

الأنها لا نه غيرها ؟ تذكر ماضها > فكر فى كل ذلك > فقتصدق 
ما قلته لك ٠‏ لم نكن طفولتها كما كانت طفولتنا نحن ٠٠‏ 

مع ذلك عدت فى ساعة متأخرة ٠‏ فروت لى الكسندرا سيميئوقنا 
ان الى قد بكت كثيراً > وانها نامت وهى تنكى > كبا حدث فى المسساء 
السابق ٠‏ 
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والآن يحب ان اذهب يا ايفان بتروفتش ٠‏ لقد امرئى قلبب 
فليش بذلك ٠‏ وهو ينتظرنى ٠‏ 

فشكرت لها صنيعها وجلست أسهر على نللى ٠‏ لقد حر فى نشسى 
اننى تر كتها فى الحظة كهذه ٠‏ وبقيت قربها الى ساعة متأخرة من اليل » 
غارقا فى احلامى ٠٠‏ بالذلك العهد ما كان أشقاء ! 

ولكن يحب أن أقص ما قد جرى خلال هذه الايام الخمسة عشير * 
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تلك السهرة الخالدة التى قضسيتها مع الأمير في 
المطعم » ظللت عدة أيام خائفاً على ناناشا ٠‏ ابم 
يهداّدها هذا الأمير اللذل » وكيف مينتقم منهاق» 
هذا هو السؤال الذى كنت أطرحه على نشبى كل 
لخلة » وأمغى أحدس وأظن وأخمن ٠٠٠‏ ثم انتهيت أخيرا الى الاعتقاد 
بأن هذه التهديدات ليست مزاحاً ولا فيشاً » وأن الأمير _يمكن أن يسيب 
لناناشا كثيرا من المتاعب ما ظلت تعيش مع اليوشا ٠‏ اله رجل حقير » 
منتقم » خبيث » حيسوب + ويُستغرب من شله أن يسى اهائة » وأن 
لا بنتهز فرصة من الفرص ليثأر * 

على كل حال » هناك نقطة من هذه النقط كلها حدثنى فها صراحة” 
وهى انه يصر اصراراً حاسماً على القطبمة بين البوثا وناتاشا > وريتتظر 
منى أن أهىء ناناشا لانفصال قريب > فما يكون *مة « مشاهد مثيرة ولا 
درامات شلرية » ٠‏ طبعى ان همه الأول هو أن يظل اليوشا راضياً عله »> 
وان بظل يعدم أبأ رءوفاً : انه فى حاجة الى هذا » حتى ستطيع الاستيلاء 
بعد ذلك على ثروة كانا بأيسر الطرق ٠‏ كان على اذن أن أعد ناتاشنا 
لقطبعة قريبة » وكلت فد لاحظت فيها تنيراآ كبيرا ٠‏ لم ببق فى سلوكها 
معى شىء من ذلك الانطلاق » حتى لقد أصبح يبدو أنها نرتاب في" 
وتحذر منى ٠‏ أصبح يزعحها ما أقوله لها من كلام على سبيل المواساة > 
واصحت تصق ذرعاً بما أطرح عليها من أسثلة ء يل لقد اصبحت 





ل 


أسثلتى تغضبها وثير حنقها ٠‏ كلت أظل جالساً انظر الها وهى تذرع 
الغرفة جئة وذهاباً » وقد شبكت ذراعيها » وأطرقت برأسها > وامتقع 
لوتها » وبدت كأنها غائية > كأنها نسيت أننى معها الى جانيها > فاذا وقم 
نظرها على" ( وكانت تتحانى نظراتى ) ظهر فى وجهها شىء من الهياح 
ونفاذ الصبر » وتحولت عنى بسرعة + قدرت انها تفكر فى خطة لنفسها 
من أجل القطيعة الوشيكة » وهل يمكن أن تفكر فى هذا دون ألم ودون 
مرارة ؟ كنت مقتئعاً بأنها قررت القطعة ٠‏ ولكن هذا الأس المظلم كان 
يعذبنى وبحفنى ٠‏ حتى لقد كنت فى بعض الأحان لا أجرؤٌ أن أوجه 
الها كلمة واحدة على سبل المواساة » وكلت اننظر الكائمة مذعوراً ٠‏ 

وقد أقلقنى موقف التعالى والفثور » الذى وثفته منى » ولكنى كنت 
واثقآ من قلب صديقتى /اناشا ٠‏ كنت أرى أنها نتألم كثيراً » وانها عزلاء 
تماماً + فكل تدخل من قبل شخص آخر لا يثير فها الا الحقد والعداوة * 
واطق ان الانسان يزعحه فى مثل هذه الاحوال تدخل احد من أصدقاله 
الملص الواقفين على اسراره ٠‏ ولكننى كنت أعلم حق العلم ان ثاتاشسا 
ستعود الى" فى الدقيقة الأخيرة تمبحث فى قلبى عما تنشده من عزاء 
وسلوى ٠‏ 

كثمت عنها حديثى مع الامير طبعا : ولو قصصته عليها لا زادها الا 
اضطراباً وانهيار؟ ٠‏ ولكنئى ذكرت لها اننى ذهيت مع الأمير الى الكواشسة 
وأئنى ايقنت ان هذا الأمير حقير حقارة رصية ٠‏ فلم تسألنى عن شى» 
بصدده + وسرئى متها ذلك ٠‏ غير انها اصغت بشراهة الى كل مارويته 
لها عن لقائى بكاننا ٠‏ فلما انتهيت من حديثى > لم تضف شيئاً » ولكن 
اصطبغ وجهها الشاحب بحمرة شديدة » ثم ظلت مضطربة طوال اليوم 
كله تقرياً ٠‏ لم اخف عنها شيثأ مما رأيئه فى كانا » حتى لقد اعثرفت 
لها صراحة يأن الفتاة قد -خلفت فى نفسى انا ايض اروع صورة + وكيم 
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الاخفاء ؟5 لو قد أخفيت للاحظت ناناشا اننى أخفى عنها شيا » وازعلت 
منى ٠‏ لذلك تعمدت أن اقص عليها كل ثىء تفصيلا » وحرصت على 
التنبؤ مجميع اسثلتها التى سوءها ان تطر.حها وهى فى حالتها تلك ٠ء‏ هل 
من السهل على فتاة ان 'ستخبر عن فضائل غريمتها هادئة الال ؟ 

وكنت اظن انها ماتزال تجهل ان البوشا مصحب الكوائسة وكايا 
الى الريف > نزولا على أوامر اببه » وكنت اتساءل قلقا كف ابلفها 
الأ على دحو ,بلطف الضربة آذا امكن التطليف + ولكن ما كان اند 
دهشتى حين استوقفتنى بعد بضع كلمات >وقالت أنه لا داعى الى مواساتهاء 
فهى تعرف الامر منذ خمسة ايام > فهتفت ١سألها‏ : 

من الذى انيأك بذلك ؟ 

البوشا ! 

الموشا 5 قال لك ذلك ؟ 

نعم ٠‏ وانا مستعدة لكل ثىء يا قانياء 

قالت ذلك » وقد بدا على وجهها التململ وظهر انها نؤثر أن يقف 
الحديث هنا ٠‏ 

كان اللوشا يأتى الى نائاشا احانا كثيرة © ولكنه لا يمكث عندها الا 
لخظلة قصيرة ٠‏ وفى مرة واحدة بقى معها بضع ساعات > وكان ذلك فى 
غغابى ٠‏ كان يدخل البها حزين الوجه » وينظر الها نظرة شجل رقيقة + 
ولكن ناناشا كانت نظهر له من العاطفة ما ينسه كل شىء فوراً > فاذا عو 
بمرح وبضحك + وكان بأتى الى" فى كثير من الاحان أيضا + كل يوم 
تقرياً ٠‏ كان يتألم ألا صادقاً » وكان لا يستطيع أن يذلو الى حزنه دقيقة 
واحدة » فكان بأ الى 'شدانا للسلوى ٠‏ 

ماذا كنت استطع ان اقول له ؟ كان يلومنى على قتورى بحوه » 


املق 


وعلى اننى أضمر له العداوة ٠‏ فكان يتفجع ويسكى > ثم ,يذهب إلى كاتيا 
فبحد فى قربها عزاء ٠‏ 

ويوم ذكرت لى ناناشا انها واقفة على أمر سفره ( كان ذلك بعد 
حديثى مع الامير بأسبوع ) ء هرع الى بائسا » فعانقنى © والقى براسه 
على صدرى »© واخذ يكى منتحاً كأنه طفل ٠‏ فسكت انتنظر ما سيقوله ٠‏ 
وبدأ يقول : 

ب اننى رجل سىء فاسد يافانيا » اتقذنى من نفسى ٠‏ لست أبكى 
لأنى فاسد ومىء > بل لأن ناناشا ستشقى سسبى + اننى انركها لشقائها 
٠٠‏ قل لى يا فانيا ».يا صاحبى عقل لى : من منهما أحب اكثر من الاخرى: 
أكائيا أم ناناشنا ؟ 

لا استطيع ان اقطع برأى فى هذا الموضوع يا اليوشا » انث أدرى 
على + 9- 

لاي فانيا » ليس الامر كذلك ٠‏ لسست' من الغياوة ببحيث اطرح 
مثل هذا السؤال + ولكن الواقم اننى لا أعرف +٠٠‏ اننى أسأل نضى » 
فما اجد جواباً ٠‏ وات ترى الامر من بعد » فقد تكون أدرى منلى ٠٠٠‏ 
وهيك لا تعرف ٠٠٠‏ فل لى : ما الذى يتراءى لك ؟ 

أظن أنك محب كانيا أكثر من ناتاشا ؟ 

نظن ذلك ! لا ء لا م هذا خطأ » خطأ تماماً * اننى احب ثاناشا 
حبا لا حد” له ٠‏ ولن أستطيع تركها يوماً ٠‏ لقد قلت ذلك لكانا » 
وهى توافقنى على رايى + لاذا لا تقول شيا ؟ لماذا تنتسم ؟ آه منلك يافانياء 
انك واستنى يوما ححين كان يستيد بى الحزن كما يستيد بى فى هذه 
اللحظة ٠‏ 

وخرج مسرعاً » وكانت الى تسمع .حديئنا صامتة » فدهشت أشد 
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الدهشة من هذا الرجل العجبب ١‏ كانت لانرال يومئك مر بم ة > لم 
تبارح سريرها » وكانت اتتناول أدويتها ٠‏ وكان اليوشا اذا جاء لا يسخاطها 
بكلمة 6 ولا إبكاد اينيك البها 0 


وعاد بعد ساعتين » فدهشت مما بشيع فى وجهه من فرح © وارئنى 
مرة اخرى على علقى بقبلنى ٠‏ 

التهينا ٠‏ انحلت مشكلاتتا كلها ٠‏ لقد ذهيت الى ثانانا رأسا حين 
خرجت من هنا ٠‏ كنت محطماً » لا أستطيع ان استفنى عن لقانها ٠‏ فلما 
دخلت عليها » ركعت امامها على ركنتي > وفلت قدمها : كنت فى حاجة 
الى تقل قدميها » كنت اشتهى ان اقبل قدميها : ولو أم اقبل قدميها لمت 
حرناً ٠‏ فقبلتتى #اناشا دون ان تقول شيا » واخذت نكى ٠‏ عندئد 
صارحتها بلا لف ولا دوران بأننى احب كائا اكثر منها ٠‏ 

وماذا قالت ؟ 

ب لم تحب شى: > بل اخذت تلاطفنى وتواسنى ٠٠‏ انا الذى فلت 
لها ذلك الكلام ٠.‏ انها تعرف كيف انواسى يا ايفان بتروقتش ٠‏ أه 
يا فانيا » شكوت لها كل عا اعانى من شقاء » بسطت لها كل شىء ٠٠‏ قلت 
لها صراحة انى احب كانيا كثيراً » ولكننى مهما يكن حبى لكانا م لا 
استطيع ان اعيشس بدونها هى > وائثى اوثر أن اموت على أن أثركها ٠‏ 
لذلك اتفقنا على ان نتزوج بلا ابطاء + ولا كان ستحيل علينا ان نتروج 
قبل سفرى ء لاننا فى فثرة الصوم الكير » والزواج حرام فى هذه الفترة» 
فقد أرجأنا ذلك الى حين أعود فى أوائل حزبران ( ييوئبه ) ٠‏ ولاشك أن 
ابى مسوافق على زواجنا ٠‏ اما كاتيا ٠‏ ماذا تريد ؟ اننى لا استطيع ان 
اميش بدون ناناشا ! م تمطى تلحق بكانا *ه 

مسكنة ناناشا ! لابد أنها قاست كثيراً من الألم لتواسى هذا الصبى > 


ا 


ولتعنى به ولتصفى الى اعترافه » ولتتخيل لشرافة الزواج تلك خرصا عل 
طمائينة ذلك الانانى الغر ٠‏ وهداً اليوثا حقاً خلال بضعة ايام ٠‏ كان 
لا يسرع الى اناثا الا لأن قله الضعيف لا يقوى على احتمال الحزن 
وحبداً + ولكن ما ان اقتربت الحظة الغراق حتى عاد الى القلق والدموع ء 
وحتى استأنف مجيئه الى" نادياً حظه متوجماً من شقائه ٠‏ لقد بلغ فى 
الايام الأخيرة من شدة التعلق بناناثا انه كان يقول انه لا يستطيع ان 
يتراكها .يوماً واحداً فكاف بستة أمابيع * وظل من جهة اخرى مقتئعاً الى 
آخر لْظة بأنه لن يفارقها الا ستة اسابيع » وان الرواج سستم عند عودتهه 
اما ناناشا فقد ادركت كل الادراك أن مصيرها ستغير > وان البوشا لن 
يعود الها ابداً فى هذه المرة » وان الامر يحب ان يكون كذلك ٠‏ 

وجاء .يوم الفراق + كانت تاناشا مرريضة ٠‏ كانت » وقد شحب 
لونها » والتهيت تنظرتها » وجفت شفتاها > 'تتحدث الى افسها 'نارة »> وانلقى 
على نظرة حادة نافذة تارة الخرى + كانت لا تيكى » ولا تحب على 
أسئلتى ٠‏ فلمأ دوى صوت الوثا اخنت ترعش ارنعاش ورقة ى مهب 
الريح ه واحمر وجهها حتى صار يلون الارجوان > ووثنت الله م فأخد 
يعائقها عناقاً قوياً » ويقبلها » وبضحك ٠٠‏ كان ينعم النظر فيها وويسألها 
من حين الى حين عن صمتها ويواسيها بقوله ان غيابه لن بطول وان 
الزواج سيتم عند عودته ٠‏ وكانت /اناشا نبذل جهوداً واضحة من اجل 
ان تملك نفسها وتحيس دموعها > فلم تنك أمامه + 

وقال لها فى الختظة من اللتحظات انه سيئرك لها مالا" يكفيها طوال 
عدة غيابه » فما يجب ان تقلق لهذا الأمر » لان ابام قد وعده بميلمم ضيخم 
للرحلة + فقطيت 'اتاثا ما بين حاججسها + 

وكنت قد قلت لها حين كنا وحدنا ان هناك منّة وخمسين روبلا” 
وضعت معى تحت تصرفها للطوارىء ٠‏ قلم تسألنى عن مصدر هذا المال٠‏ 
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كان ذلك قل سفر المونا بومين » وشل اللقاء الأول والاخير الذى 'نم' بين 
ناناشا وكائيا » سوم واحد + كانت كانيا قد حممّلت البوشا رمالة الى ناتاشا 
ترجوها فيها ان تسمح لها بزبارتها غدآ » كما كتبت الى رسالة اآخرى 
ترجونى فها ان أشهد هذا اللقاء »* 

فقررت أن اذهب الى تاتانا حتما عند الظهر ( وهى الساعة التى 
حددتها كاتيا ) رغم جميع العوائق م وكانت هذه العوائق كثيرة : فهناك 
لل وهناك العحوزان اميف اللدان يسان لى كثيراً من الهمسوم منذ 
بعض الوقت ٠‏ 

كانت قد بدأن هذه الهموم قبل اسبوع ٠‏ امتدعتنى أنا اندريثتا 
ذات صيام » راجية ان ادع كل شىء وان أوافها حالا » لأمر سخطير 
لا يحتمل أى ابطاء ٠‏ فذهيت اليها » فوجدتها وحدها تذرع الغرفة جيئة” 
وذهاباً فى حمى من الاذذطراب والقلق والحوف > منتظرة عودة شقولا 
سرجتشس + وكالعادة > لينت” مدة طويلة لا استطيع ان افهم منها الموضوع 
ولا ان اعرف ماتسخثشاء كل هذه الخئسة » رغم ان كل دقيقة كانت 'ميئة 3 
واخيراً » بعد عتب عليف ولوم شديد » كقولها : « لاذا لا آنى اللهما » 
لماذا اهمحرهما ششمين وحدين مع الشقاء رغم ان هناك أشياء كثيرة 'يحدث 
فى غنابى » لا بعلم بها الا الله ؟ » + تالت لى ان نقولا سرجتش كانمند 
ثلاثة ايام فى « حالة من الاضطراب لا يمكن وصفقها » » واستطردت 
تقول : 

انك اذا رأبنه أنكرته ولم تعرفه » انه ينهض من فراشه فى 
الئل » وهو فى غمرة الحمى » فيركم أمام صورة العذراء > ويأخذ ,يصلى 
وهو يهذى أثناء النوم » ويكاد يكون فى البقظة كالمجنون : أمس تعشينا 
حساء > فكان لا ,يهتدى الى ملعقته ٠‏ تسأله عن شىء » فبحيك عن ثشى» 
آخر وهو يخرج من البيت فى كل لْظة #مدعياً انه يخربج لبعض الاعمال» 
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وانه فى حاجة الى مقابلة محامه ٠‏ واخيراً » فى هذا الصاح م حس 
نفسه فى غرفته قائلا أن عليه أن بحرر ورقة ضرورية للدعوى ٠‏ « اية 
ورقة تستطيع ان تحرر وانت لا نهتدى الى ملعقنك قرب صحنك ؟ » 
ذلك ماقلته بنى وبين تفسى ٠‏ وراقبته من “قب الياب:: كان جالسا يكتب 
والدموع تتدفق من عينيه تدفق الماء من الشبوع ٠‏ تساءلت: ماعبى أن تكون 
هذه الورقة ؟ أهو يتحسر على ضباع ارضه اخمشفكا ؟ ذلك أن ارضنا قد 
ضاعت يا عزيزى ٠‏ وانى لافكر فى هذا » اذا هو بلهض فحأة » ويرمى 
القلم + كان وجهه أحمر » وكان فى عبنيه شرر وتثاول قبعته > وجاء 
الى يتقول : « سأعود بعد قليل يا آنا آندريفنا ٠‏ » وخرج ٠‏ فمضيت 
راأسا الى مكتسه ٠‏ كان هناك اكداس من الاوراق تتصل بالدعوى » 
ولا يسمح لى بلمسها ٠‏ ما اكثر ما سبق أن قلت له « دعنى ارئب لك هذه 
الاوراق مرة واحدة على الاقل حتى استطع نفض الغار » » فكان ريصرحح 
ويلواح يديه + لقد أصبيح فى بطر سيرج تاقد الصير كثير الصرائم + 
اقتربت من المكتب » وبحئت عن الورقة التى كان يكتبها ٠‏ كنت اعرف 
انه لم بأخذها معه > فلقد دسها بين اوراق اخرى حين نهض ٠‏ وأليك 
ما ووجدانه م يا صديقى > انطر فللا + 

قال ذلك ومدت الى ورقة من الاوراق التى تكتب علها الرسائل» 
كانت الكتابة تملا نصف الصفحة تقرياً » ولكنها كانت من الامتلاء بالشطب 
بحيث ان بعض الفقرات لا تمكن قراءتها *ه 

مسكين هذا السموز ! ان المرء يعرف منلد فراءة الاسطر الاولى 
الموضوع الذى دور عليه الكتابة » والشخص الذى نوجه اليه الرمالة : 
انها رسالة الى ناناشا > الى حسيتة ناناشا ٠‏ آنه بدأ -خطابه الى ابئته بلهيحة 
حارة رققة » يغفر لها ويعفو عنها > وريدعوها ان تعود اليه ٠‏ كان من 
المعب ان تقرأ الرسالة كلها > فقد كنت بخط مضطرب مشوش متتافر 
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وشسطب كثير من كلماتها ٠‏ ولكن القارىء ,يلاحظ إن الناطفة الدافقة الى 
املت عليه ان ,بمسك القلم وان يكتب الاسطر الاولى التى تفيض بالمحة 
تتبدل فجأة ٠‏ فاذا المجوز يمضى يقرع ابنته ويصف لها فداحة جرينها » 
ويذكرها بعنادها مستا مستكرا > ويتهمها بأنها لبس لها قلب وبأنها 
لملها لم تفكر مرة واحدة فيما صنعته بأبويها > ويهددها بالعقاب واللمن 
الى الابد جزاء كبريائها وصلفها ٠‏ ويختم رسالته بقوله ان علمها ان نعود 
الى اللبت «خاضعة طائعة » حتى اذا « رجعت إلى أسرتها » فعاشت بان 
احضائها حباة جديدة مستسلمة كان يمكن ان ببفكرا عندئد فى العفو 
عنها ء كان واضحاً انه بعد ان كتب بضعة اسطر عد عاطفته السمحة 
الكريمة الاولى ضعفاً » فخجل من هذا الضشعف وشعر بما يشعر به المهان 
من غضب الكسر باء > الم انتهى الى الحنق والسخط والتهديد ه كانت 
العحوز واقفة امامى وقد كتفت ذراعها تننظر على قلق ما سأقوله بعد 
قراءة الرسالة ٠‏ 


فقلت لها ما أراه صراحة » وهو ان العجوز اصبح'لا يقوى على ان 
عيش بدون ناتاشا واشا ستطع ان تعتقد جازمين بان الصلح القريب 
اصح امرا لا بد مله ء ولكن كل شىء رهن بالظروف ٠‏ قلت لها ان 
نخسران القضة قد هز العجوز وصعقه عدا مالحقه من اذى فى كرامته من 
اتتصار الامير عليه » وعدا ما اثاره فيه مثل ذلك الخل من استياء واستتكاره 
واللفس فى مثل هذه اللحظات تبحث عن مظاهر العطف بحثاً لا سبيل 
الى قهره + فمندئمف تذكتّر العجوز اكثر من اى وقت مضى اتلك التى بحبها 
حا فوق كل حب + ومن الممكن ايضاً ( ما دام واقناً على ما بحدث هنالك 
عند ناناشا ) إن يكون قد سمع أن اليوشا مسهحر ابننه قريب فقنّدر ماتقامسه 
من الام فى هذه اللحظة وعرف مدى حاجتها الى المواساة + ولكله لم 
يستطع ان بسبطر على نفسه > لانه ربرى أن ابلته قد اهائته واذلته + ولعله 
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قدر انها لن تكون البادئة بالمجىء البه > وانها ربما كانت لا تفكر قبه 
اصلا” » ولا تشعر بالحاجة الى الصلح » لذلك كله لم ينم رسالته ٠‏ ومن 
بدرى 5 فلقد تمخرج من هذا كله اهائات حديدة يحسها العجوز اقوى 
من الحساسه بالاهانات الاولى > فاذا الصلح يرجا مدة طويلة ايضاا- 
كانت المحوز تصفى الى" باكة ٠‏ فلما قلت لها ان على" ان اذهب 
حقاً الى ناناشا وانثى الأخرت عنها هرت رأسها وقالت : انها نسيت الثىء 
الاسابى ٠٠‏ فانها حين اخرحت الرسالة من بين اكداس الاوراق م قلت 
دواة الجر من قلة الاحتاط والمذر ٠‏ وقد لاحظت' فعلا" ان ركنا بكامله 
من ورقة الرسالة كان اسود من اندلاق الس عله ٠‏ كانت آنا اندريقنا 
تخثى لخشسة رهية أن يفطن العجوز الى ان اوراقه قد “نيشت اثناء غيابه » 
والى ان امرأنه قد قرأت رسالته الى ثاناكا + ولقد كان خوفها فى ممله ء 
اذ يكفى ان يعرف العمدول انا وقفنا على سره تحتى يضاعف حفظته على 
ناناشا خحلا” وحنقاً » وحتى يصر على ان لا يعفو علها كبرياء وصلفاً + 
ولكننى بعد ان فكرت فى الامر اقنعت العحوز بأن لا تقفلق > كان 
زوجها حين كنب رسالته كان فى حالة من الاضطراب لا يستطيع معها أن 
يتذكر جميع التفاصيل ٠‏ فقد يظن انه هو الذى لطّح الورقة وسى ذلك 
الآن ٠‏ فلما طمأتتها بهذه الطريقة كمنا كلانا فأعدنا الرسالة الى مكانها فى 
كثير من الاجتاط والحذر ء وحين هممت ان اذهب بدا لى ان احدث 
العحوز فى امر تللى ٠‏ كان يتراءعى لى ان الشمة المسكيئة الهحورة النى 
كان جدها قد لعن أمها هى الاخرى يمكن ان 'نؤئر فى قلب السحوز بقصة 
حاتها الحزيئة الاليمة » وأن '#حرك فيه عاطفة الكرم والسماحة ٠‏ لقسد 
كان لبه مهيأ لهذا » فان الزن الذى يسسه له غاب ابتته قد اخذ يتغلب 
على صلفه > وَاحَد بيتتصر على كلريائه الخريحة + ولس يعوزه الآن الا 
اندفاعة واحدة ‏ الا فرصة موائية ‏ وهذه هى الفرصة الموائية ,يمكن ان 
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تأنى بها نللى + قلت ذلك للعحوز فكانت تصفى الى كلامى باهتمام كين > 
واتتعش وجهها بالامل والحمامة ٠‏ ثم راحت تلومنى على انى لم اذكر لها 
ذلك منذ مدة طويلة + واخذت سالنى عن تللى السؤال ملو السؤال ٠‏ 
وختمت كلامها بأن قطعت على نفسها عهداً أن تولى هى نفسها مطالية 
زوجها بضم' الطفلة اليهما + لقد كانت تحب نللى حباً صادقاً » وكان 
بحزتها ان نللى مريبضة وكانت تسأنى عنها ٠‏ حتى انها فى ذات مرة 
حملتنى اليها آنية مملوءة بمربب الفاكهة أسرعت تأتى بها من دولاب 
الطعام +ه كما جاءتنى بخمسة روبلات فضة لانها قدرت اننى قد لا املك 
ما ادفعه اجراً للطبيب > فلما رفضت"” ذلك غضبت غضماً شديداً » ولم نهدا 
بعض الهدوء الا حين علمت ان 'للى فى حاجة الى ملابس داخلة وانها 
تستطيع اذن أن اتخدمها بطريقة الخرى > تأسرعت الى صندوقها تفض 
انوابها واحدآ واحدآً لتنتقى منها ما .يمكن أن اتقدمه للشمة ٠‏ 

ذهبت الى ناناشا + فلما كنت اصعد سلم الدور الاأخير الذى كان 
سلما حلزوياً كما ذكرت ذلك من قبل لمحت أمام الاب رجلا" كان 
بهم أن يطرقه ولكله أحجم حين سمع وقع خطواتى ٠‏ وأخيراً م ربما بعد 
لحظة من نردد > عدل عن طرق الباب وقفل راجعاً . الثقيت به علد 
الدرجة الاخيرة > فما كان اشد دهشتي حين نظرت الله فاذا هو الليفب»ه 
ان السلم مظلم حتى عند الظهيرة ٠‏ لطا الرجل بالخائط كى يتبح لى ان 
امر ٠‏ ما ازال اذكر اللريق الغريب الذى كان فى عنيه وهو بحدق فى” 
الماح ! وخيل الى أن وجهه اصطغ بالحمرة » وقد بدا عليه كثير من 
الاضطراب والخيرة على كل حال + قال بصوت مامثر : 

ب ها ++ هذا انت با فانا © لقد جثت الى هنا اقابلة كاتب من كتاب 
العرائض من اجل القضة 'نفسها +٠‏ سكن هنا منذ مدة قريية » ولكن اظن 
فى غير هذه العمارة ٠‏ لقد الخطأت ٠‏ الى اللقاء ٠+‏ 
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وهبط السلم بسرعة ٠‏ 
قررت ان لا اذكر ثشيكئاً لناناشا عن هذا اللقاء الآن » على ان اتتحدث اليها 
عله متى افر الموشا وبقيت وحدها + انها الآن مهدمة > فهبها فهمت كل 
ما يشتمل عليه هذا الخادث من معنى فانها أن تمستطيع ان تسستقيله وان 
تتحسمّه كما يمكن ان تستقبله وان اتحستّه متى تغلبت على حزنها ويأسهاء 
لس هذا المين حين التحدث فى ذلك ٠‏ 

كان يمكثنى ان اعود الى امليف بعد خروجى من عند تاناشا ٠‏ 
وكنت ارغب لى ذلك رفة شديدة ٠‏ ولكن بدا لى ان العحوز قد سوءه 
ان يرائى » حتى لقد إيظن اننى اسرعت اليه غامداً على اثر لقائنا اليوم ٠‏ 
لذلك لم اذهب البهما الا بعد غد ٠‏ فرأبت العدوز حزينا » ولكنه استقيلنى 
استقالا” سهلا” » ولم يتحدث إلى إلا فى شئون اعماله ٠‏ سألنى فحأة : 

قل لى اين كنت ذاهباً ذلك اليوم ؟ يوم التقينا » ألا تتذكر ؟ متى 
كان ذلك يا ترى ؟ كان ذلك اول امسن فيما اعتقد » ألس كذلك ؟ 

قال هذا بلهسة من يصطع عدم المالاة » ولكنه حوأل نظره على » 
فأجحته وانا احول نظرى عله ايضاً : 

كنت ذاهاً الى صديق يقطن فى ذلك الست ٠‏ 

اها 0٠‏ وانا كنت ذاهاً إلى واحد من كتاب المرائض يقال له 
أستافقف ٠.‏ ذكروا لى انه بسكن ذلك البنت > ولكننى اخطأت ٠‏ كنت 
أحدبك عن الدعوى : نعم ٠٠‏ لقد قرروا فى ملس الشيوخ ٠٠‏ الخ الخ 

واحمر وجهه حين استاف الكلام على قضته ٠‏ 

قصصت فى ذلك الوم كل ثىء على آنا اندريفنا لادخل السرور 
الى كلها ٠‏ ولكننى توسلت اليها ان لا تنظر الله نظرة خاصة وان لا تشير 
اية اشارة من شأنها ان تشعره بانها واقفة على مداولته الاخيرة مهما ,يكن 
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الامر + وقد بلغت من الدهشه والفرح انها لم 'نصدثنى فى اول الآمرا ٠‏ 
وذكرت لى من جهتها انها اشارت الى موضوع “الى + ولكنه ظل صامتاً 
لا يجب بشوء » مع أنه هو الذى كان يصر فى الماضى على ضم الطفلة 
الى الست + وقررثا ان نطرح عليه السؤال فى غمد واضحاً بلا مقدمات 
ولا مداورات » ولكئنا اصبحنا فى الفد على حالة رهبية من القلق + 

ذلك ان اخمنيف التقى فى الصاح بموظف كان بعنى بقضيته » 
فأخبره هذا الموظف بأنه التقى بالاميي واعلمه انه على احتفاظه باحمشيفكا 
قد فرر بسبب بعض الظروف العائلة ان يعوض المسحوز برد العشرة 
الاف روبل البه ٠‏ فلما سسمع العجوز هذا الكلام جن جنوبه اضطراباً 
وحاء الى” فوراً ؛: كانت عبناء تلتممان بشرر من المنق + قأدنى الى السلم» 
لا يعلم الا الله لماذا » وأمرنى أن أذهب حلا الى الأمير وأن ادعوه الى 
مبارزته + فبلغت من الانشداه اننى لم أستطع ان اجمع شتات افكارى ٠‏ 
وحاولت ان ارده الى صوابه.» ولكنه كان فى طور من الهاج لا يجدى 
فه كلام » حتى ان صحته كانت من ذلك فى حالة سيثة » فاسرعت اجئّه 
بكأس من الاء » فلما عدت لم اجده + 

وذهت اليه فى الفد » ولكنه كان قد خرج + ثم اختفى مدة ثلاثة 


ولم سرف الامر كله الا بعد غد اه لقد هرع العجوز من عندى الى 
بست الامير » فلم ,يحده » قترك له بطافة يذكر فيها ان الموظاف قد نقلاليه 
كلامه > وانه يعد هذا الكلام اهانة قائلة » وانه ,يمد الامير رجلا" جباناً » 
وانه لهذا كله ,بدعوه الى مئازلته » وانه ينصحه بأن لابرفض هذه الدعوة » 
اذا كان لا يريد ان يتلطخ شرفه امام الناس ٠‏ 

وذكرت لى آنا اندريفنا اله حين عاد كان فى حالة شديدة من 
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العجوز : وقد اظهر لى كثيراً من العطف » ولكنه لم يكن يجيب على 
اسثلتى ٠‏ كان واضحاً انه ينتظر شثا من الاشاء يصير نافد محموم * وفى 
صباح غد > وصلت اليه رسالة بالبريد ٠‏ فلما قرأها صرام صرخة مدوية 
وأمسك رأسه بديه ٠‏ وذعرت آنا آندريفنا ٠‏ وما لمث العجوز ان تناول 
قبعته » وحمل عصاه » وخرج مسرعاً ٠‏ 

كانت الرسالة من الامير » وشها ينهى الى اخشف » بعارات حافة 
موجرة مهذبة » أنه غير ملزم بأن يشرح لأحد ما قاله للموظف ؟ وأنه » 
على كونه يرثى الال الخمنيف من لخسران القضية » يؤسفه انه لا ,يستطيع 
ان يرى ان من حق الخاسر ان يدعو خصمه للمارزة انتقاما + اما مايهدده 
به من « تلطخ شرفه » امام الناس »> فهو برجوه ان لا يقلقه ذلك > اذ لن 
بلطت شرفه آمام الناس »> ولا يمكن ان ,بقع ثىء من ذلك ء وانه سيسلم 
رسالته فوراً الى المراجم المختصة » وان الشرطة المكلفة بحماية الامن 
ستتخذ التدابير اللازمة محافظة” على النظام ٠‏ 

هرع اخمنيف فوراً الى الامير » وهو ,يحمل الرسالة بيده > فلم 
بجده فى بته > ولكنه علم من خادمه ان الامير لابد ان يكون الآن عند 
الكونت ن » فمضى العجوز الى الكونت دون ان ,يفكر فى الامر ٠‏ فاستوقفه 
البواب ببنما كان بحتاز السلم > فلم .بتورع العجوز عن ضربه بعصاه من 
شدة الغضب » فألقى القبض عليه فورآ » وجر جراً الى القسم > واقتيد 
من هناك الى مفوض الشرطة + وأبلغ الكونت النأ » وكان الامير علده » 
فشرح الامير للعجوز الفاسق ان اخحمشيف المقبوض عليه هو اخمئيف 
نفسه ابو اليا نقولايفنا ( لقد سبق للامير غير مرة ان قدم خدمات من 
هذا النوع للكونت ) ء فلم .بزد هذا السيد العظيم على ان ضحك » فانتقل 
من سورة الفضب الى الشعور بالرأفة » وار باطلاق سراح اخحمئيف » 
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ولكنهم لم يطلقوا سراحه الا بعد .يومين كائلين له ( ولا شك ان ذلك كان 
بأمر الامير ) ان الامير نفسه هو الذى تشفع له عند الكونت ٠‏ 

عاد العحوز الى بيته كالمحنون »> فارتمى على سريره » ومكث راقداً 
ساعة بكاملها لا بقوم بأبة حركة ء ثم نهض » واتجه الى آنا آندريقنا 
اللذعورة > تأعلن لها رافعاً رأسه انه بلعن ابثله إلى الابد » ويتزع عنها 
بركته الأبوية ٠‏ 

كانت آنا اتدريفنا مرتاعة أشد الارتاع » وكان لابد من مساعدة 
المجوز : وقد ظلت النهار كله والليل كله تحبطه بانواع الرعاية والعناية» 
على غير وعى نقريا » تبلل صدغيه بالخل » ونضسع على اجبينه كمادات 
النلج ٠‏ لقد كان فى حمى شديدة > وكان يهذى ٠‏ ولم اتركها الا علد 
الساعة الثالئة من الصباح ٠‏ ومع ذلك نهض الخمشيف فى الضحى > وجاء 
الى بطلب 'للى ٠‏ سق أن قصصت ما دار بيه وبين نللى » وذكرت أن 
هذا الذى دار بيئه ويئها قد حطمه تتحطيماً » فليا عاد إلى ببئه رقد في 
سريره + حدث هذا كله يوم الممعة المقدمة » وهو اليوم الذى 'ضرب 
موعداً للقاء كايا وناناشا » قبل سفر ألوشا سوم واحد ٠‏ وقد حضرت 
ذلك اللقاء الذى تم فى ساعة مكرة من الصباح » قبل وصول العجوز الى 
وفل هرب 'للى أول هرة ٠‏ 


25 


النص امالس ساس 


اليوشا قبل كانا ساعة » ليلغ ناتاشا أن كايا 
قادمة ٠‏ أما أنا فوصلت لحظة كانت عرية كانسا 
تقف أمام الباب» كانت كاتيا مع وصيفتهاالفرنسية 
العجوز التى وافقت بعد كثير من التضرع من 
جانب كايا وبعد كثير من التردد من جانبها هى » على آن 'نصحب كاتيا الى 
بست ناناشا » وعلى أن تتركها عندها » بشرط أن يتم ذلك بحضور أليوشاء 
نادتنى كايا » ورجتنى » دون أن تنزل من عربتها » أن أدعو البها أليوشاء 
فصعدت فوجدت ثاناشا لكى »> ووحدت ألبوشا لسكى هو أبضاً ٠‏ فلما 
علمت ناتاشا أن كائيا وصلت © نهضت وجففت دموعها > ثم وقفت أمام 
الاب مضطربة أشد الاضطراب ٠‏ كانت فى ذلك المصباح ترئدى ثوبا 
أبض »> وقد صقلت شعرها الكستنائى وربطته عند اللقرة بعقدة كبيرة * 
كنت أحب هذه التسريحة كثيرا ٠‏ وحين رأت ناناشا الى بقيت معها » 
رجتنى أن أنزل أنا للقاء الضيوف ٠‏ 


قالت كانيا » وهى تصعد السلم : 





انقطاع » هذا شىء فظيع ٠‏ ظللت اداور مدام أليي خيسة عشر يوماً حتى 
قيلت ٠‏ وانت ايا ايفان بتروهتنش > لم نرراى مرة واحدة طوال هذه المدة ! 
كنت من جهتى لا استطيع ان اكتب اليك » وكنت لا أريد أيضاً ان اكتب 
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الك » لان المرء لا يستطبع ان يفصح بالرسائل عن ثىء + ولقد كنت فى 
حاجة شديدة إلى رؤيتك ٠‏ ما لقلبى يدق ! *.. 

السلم متعب 

نعم > ربما كان السلم سبباً أيضا ٠٠‏ ولكن.ما رأيك ؟ ألن تحنق 
على اناشا؟ 

ب لاذا 'تحنق عليك ؟ 

صتحيمح > لاذا 'تحنق على ؟ سنرى على كل حال ٠٠‏ فلا حاجة الى 
هذا السؤال ٠٠‏ 

ومددت الها ذراعى ٠‏ كانت شاحبة جداً > كأنها خائقة + ووقفت 
عند الملعطف الاخير 'تتنفس © ولكلها القت على" نظرة > ثم اخذت الصعد 
بخطى حازمة ٠‏ 

وتوقفت مرة اخيرة عند الاب »> فقالت لى هامسة : 

- سأدخل بساطة » وسأقول لها ان لى من 'قتى بها ما -جعلنى اجىء 
اليها بلا خوف ٠٠‏ ولككن هم اقول هذا الكلام ؟ اننى على يقين من ان 
ناناشا انبل مخلوقة على وجه الارض ٠‏ ألس هذا صحيحا ؟ 

قالت ذلك ثم دخلت اححلى » كأنها مجرمة » وألفت على ناناشا نظرة 
نافذة » فاتسمت لها نائاشا »قتقدمت عتدئذ سحوها بحرارة » واممسكت 
يدبها » وأطبقت شقشيها النضرتين على شفتى ناناشا ٠‏ وقبل ان تقول لناناشا 
كلمة واحدة > التفتت نحو البوشا عاسة »ورجته ان يثركنا وحدنا صف 
ساعة ٠‏ ثم أضافت تقول : 

لا نزعل يا ألبوشا +٠‏ سأتحدث مم ثاناشا فى أمور -خطيرة ,يحب 
ان لا نسمعها + كن عاقلا" > ودعنا وحدنا ٠‏ اما انت با ايفان بتروقتش 
فابق معنا ٠‏ بيجب ان تسمع حديثنا كله + 
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وقالت لناتاها حين -خرج أليوشا : 

فلنجلس ٠‏ سأجلس ها أمامك ٠‏ بحب أولا أن أنظر الك ٠‏ 

قالت ذلك وجلست امام ناناشا وانعمت النظر اليها خلال لحظات * 

كانت ناناشا البتسم ابتسامة مكرهة ٠‏ 

قالت كاتا : 

سق ان ريت صورتك ٠٠‏ ارأئنها اليوشا ٠‏ 

فهل اشه صورتى ؟ 

بل انث اجمل منها ء وكنت اقدر ان 'لكونى اجمل ملها ٠‏ 

قالن ذلك بلهحة جادة جازمة ٠‏ 

ب صحم ؟ ما اجملك انث ! 

ماذا تقولين ؟ ألا ٠٠‏ 

فالت ذلك ء ثم اضافت وهى نمك يد ناناشا : 

+٠! صديقتى‎ 

وصمتتا كلتاهما مرة أخرى » تنظر كل منهما فى صاحيتها ٠‏ 

واستأنشت كانا تقول : 

ب اسمفى با ملاكى > لسن آمامنا الا نصف ساعة نقضيها معأ » بل 
ان مدام ألبير لم توافق على هذه المدة الا فى كثير من العناء ٠‏ وهنالك 
اشاء كثيرة ,يحب أن نقولها ٠+‏ اريد ٠٠‏ حب ++ سأسألك بكل بساطة 
هذا السؤال : انت اتحبين البوشا كثيراً » أللس كذلك ؟ 

سم كثيراً ٠‏ 

اذا كان الامر كذلك » اذا كنت 'نحنه كثيراً » فسحب أن نريدى 
له السعادة ٠٠‏ ْ 


الت كانيا ذلك خجلى بصوت منخفض ٠‏ فأجابتها ناناها : 

العم اننى انمنئى له السعادة ء 

نعم ٠٠‏ ولكن هذا هو السؤال ؛ هل احقق انا له السعادة ؟ اذا 
كنت نرين © وهذا ما سنيت كه الآن > انك تسعديله أكثر ملى ٠+‏ 

أجابت ناناشا بصوت اخافت وهى 'نطرق برأسها : 

لقد ابت فى الموضوع وانتهى الامر ٠٠‏ انك لثرين انت نماك 
ان قد ابت فى الموضوع ٠‏ 

كان واضصاً ان متابعة هذا الحديث تشق كثيراً على ناناشا ٠‏ 

لاشك ان كانا كانت تتتظر منافشة طويلة حول المسألة التالة : 
أبتهما تضمن السعادة لأللوشا أكثر من الأخرى »> وأيتهما يشفى لها نبعاً 
لذلك ان تضحى بنفسها ؟ ولكلها فهمت بعد جواب ثاناشا ان الامر قد بت 
فبه منذ مدة طويلة » وان الكلام فى هذا اللوضوع لا طائل 'محته بعد الآن 
فأخذت 'تتأمل ناناشا حزيئنة حيرى » وظلت ممسكة بدها » وشفتاها 
الحسلتان فاغرنان ٠‏ 

سألتها ناناشا فسيأة : 

- وانت > هل الحبيله كثيراً ؟ 

ب نعما٠‏ كنت أريد أن أسألك أيضاً » ومن أجل هذا جثت : لاذا 
تحبيله ؟ 

فأجابت ثاناشا بلهجة بحس فنها المرء نوعاً مرأ من قاد الصبر : 

لا ادرى ء 

ب هل تحدينه ذكنا 9 

لا » اثثى احة هكذا » احيه وكفى + 
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وانا ايضا ء اننى اشفق عليه ٠‏ 

ب اذا ابا ٠‏ 

هتفت كانا : 

وما العمل الآن ؟ كيف امكنه ان ريتركك من اجلى ؟ انثى لا افهم 
ذلك بعد ان رتك ! 

لم تجب ناناشا » وكانت هانزال مطرقة الى الارض ٠‏ وصمتت كاتياء 
ثم نهضت فحأة > ولفت ناناشا بذراعها دون ان تقول كلمة واحدة ٠‏ 
واخذت الاثثتان كيان »> وقد 'نشثت احداهما بالاخرى ٠‏ وجلست كانا 
على ذراع القعد الذى تجلس عليه ثاتاشا » وهى “شد ثاثاشا إلى صدرها » 
واخذت تقل .يديها » وقالت وعى 'نكى : 

ليتك تعلمين كم احبك ياناناشاء» لسوف تكون اخئين » واسوف 
تراسل ٠٠‏ سأظل احبك الى الابد » سأحبك كثيراً » كثيراً ٠‏ 

فسالتها ناتاتا : 


هل حدثتك عن زواجنا فى شهر حزيران ( يونيه ) ؟ 

نعم ء وقال انك موافقة ٠‏ كان ذلك لمواساته > الس كذلك 6 

-طعاء 
وآنهم لمقولون ذلك جمعاً ٠‏ عن بز فى تاناشا > والآن ستعود بن الى بست 
اهلك » ألس كذلك ؟ 

فلم نحها ناناا » ولكنها قبلتها بحرارة دون أن تقول كلمة » ام 
فلت : 
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أتمنى للك السعادة ! 

ب وأنا أتمنى للك السعادة ٠‏ 

وفى هذه اللحظة 'فتح الاب » ودخل اليوشا ٠‏ انه لم يستطع أن 
يتتظار نصف ماعة ٠‏ فلما رآهما متعائقتين تيكبان > ركم على ر كيه أمام 
المرأنين الشابتين مهدود القوى يكى > فقالت له ناتاشا : 

لاذا تنكى ؟ ألأنك تفارقنى ؟ ولكن فراكنا لن يطول > ومستعود 
فى شهر حزبران * 

وأسرعت كايا تقول من خلال دموعها لتوامى اليوشا : 

وستتروجان * 

- ولكنئنى لا أستطيع ٠‏ لا أستطيع أن أتركك يوماً واحداً 
با ناتاثا ٠‏ بدونك أموت +٠‏ أنت لا تعرفين كم أحبك الآن بالاتاشا > 
الآن سخاصة ! 

فقالت له نائاشا : ظ 

- اذن اسمع ما 'تصنعه يا اليوشا : لا شك أن الكونتيسة ستتوقف 
بعض الوقت فى موسكو > أليس كذلك 6 

فقالت كانيا نؤيد كلامها : 

اعم أثمائية أيام * 

- ثمائية أيام ٠‏ عظيم : تصحبها غداً الى موسكو » ولن يستغرق هذا 
الا يوماً واحداً » ومن هناك تعود الى هنا فوراً ٠‏ حتى اذا قررتا مغادرة 
موسكو لقت بهما » على أن العود بعد شهر + 

فهتفت كانا بحماسة » وهى تادل وتاناشا نظرة مثقلة بالمعانى : 


نعم » وبذلك 'نقضيان معأ عدداً آخر من الأيام ٠‏ 

لا أستطبع أن أصف الحياسة التى تأججت فى أليوشا علد سماع هذا 
الاقتراح + لقد هدأت نفسه فجأة » وأشرق وجهه بالفرح > وقيل 
ناناشا ع وقبل يد كانيا » ثم قلتى ٠‏ كانت ناناشا تنظن اليه وهى نسم 
اإنسامة أمرة » أما كانيا فلم تستطم أن احتمل > فرشقتنى بنظرة ملتمعة » 
وشلت ناناشا » ونهضت لتدذهب + وفى هذه اللحظة نفسها دخل لخادم 
بقول على سان المربية الفرمسة ان نصف الساعة قد القغى > فهى لذلك 
بر لحو انهاء المقابله ٠‏ 

نهضت ثاناشا ٠‏ ووقفت كل منهما أمام الاخرى > كأنهما نيدان أن 

لن تلتقى بعد اليوم أبدا يا ناناشا * 

ب نعم لن اللثقى أبدأ يا كائيا ٠‏ 

وداعاً اذن يا ناناشا ٠‏ 

وتعانقنا وقبلك كل منهما الأخرى ++ وقالت كانا بصوت منخفض 
حدا : 

لا تلعشنى با ناناقا +٠‏ وانا ٠*٠‏ الى الأبد ٠«‏ تى 0. بأنه سيكون 
سعيدا . 

ثم قالت لألبوشا بسرعة وهى 'تناول ذراعه : 

اها بنا يا ألبوشا م أنزانى ٠‏ 

فلما خرحت قالت لى ناناشا وقد هدها الانفعال والتعب : 

ب قانا م اذهب ممهما ٠٠‏ واءء لا تعد + مسسقى البوشا معى حتى 
الساعة الثامئة > و بعدها يذهب ٠‏ وسأبقى وحدى ٠+‏ تعأل فى سحو الساعة 
التاسعة » أرجوك ! 
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وحين وصلت الى 'اناشا فى الساعة التاسعة ( بعد حادئة كسر 
الفنجان ) تاركاً نللى مع الكسندرا سيميئوفنا » كانت ناناشا وحدها > وكات 
تتتظرنى بصبر ذاهب + وحملت ماقرا الينا السماور » قصبت لى ثائاشا 
الشاى » وجلست على الأريكة » وأجلمتنى قربهااء 

قالت وهى تحدق فى“ ( لن أسى نظرتها تلك ما حيبت ) : 

انتهى كل شىء + انتهى حا ٠‏ 

نم أضافت وهى نشد على يدى ببدها المللهبة : 

ب فى ستة أشهر ء والى الابد .. 

فتنصحت لها بأن ترتدى خماباً دافئة وأن "تام ٠‏ 

ب سأفعل ذلك حلا" » يا فائيا » حالاة > يا صديقى الطبب ٠‏ ولكن 
دعنى الآن أتكلم » دعنى أتذكر قليلا” *٠‏ اننى الآن كالمحطمة ٠.‏ غداً » 
فى الساعة العاشرة » ساراء 'أآخر مرة ٠*‏ أآخر همرة ٠‏ 

ناتناشا »> ان بلك حمى +٠٠‏ وستتنابك الرعدة يعد قليل ٠‏ دارى 

ماذا تقول يا فااما ؟ اننى اننظرك مذ :صف ساعة > منذ ذهب ٠‏ 
هل تعرف فى أى موضوع كلت أفكر خلال هذه المدة » هل تعرف عن أى 
ثىء كنت أتساءل ؟ كنت أسأل نضشى هل أحسته أولا » وماذا كان هذا 
الب ! قد ثرى من المضحك أننى لم أطرح على نشبى هذا السؤال الا 
الأن ! 

هدئى نفسكت با ناتاشا * 

هل تعرف يا فانيا 6 لقد أدركت أننى لم أكن أحبه حب الندة 
للندد » كما 'نحب امرأة رجلا فى العادة ٠‏ لقد أحرتهء ٠‏ ثقرياً كما تحب 
أم ابنها ٠‏ ويخبل الى" انه لبس على وجه الأرض حب بين نداين ٠‏ 
ما رأيك فى هذا ؟ 
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نظرت المها قلقاً » وأنا أخثى أن تكون قد التابتها نوبة شديدة من 
الحمى ٠‏ كان يبدو أنها ققدت سلطانها على نفسها : كانت انشع ببحاجة الى 
الكلام » فكانت تقول من حين الى حين كلاماً لا روابط نربطه > بل كانت 
تقول فى بعض الاحان كلاما لا تيحسن النطق به ٠‏ وشعرت ألا بكثير من 
الغم والقلق ٠‏ وتابعت ناناشا تقول : 

ب لقد كان لى ٠‏ اننى منذ لفيته أول مرة تقرييا » شسعرت بحاجة 
لا تقاوم الى أن يكون لى » الى أن لا برى أحداً غيرى » الى أن لا .يعرف 
أحداً فيرى > غيرى أنا ٠٠+‏ 

ان كائما على حق فى رأيها : كنت أحبه حب اشفاق عليه ٠٠‏ كنت 
دائماً انمنى بعنف وحرارة ان يكون سعداً كل السسّعادة الى الابد ( كان 
هذا ما يعذبنى حين ابقى وحدى ) ٠‏ لم استطع فى حيائى يوماً ان انظر الى 
وجهه بهدوء وطمأنينة ( انت انعرف انير وجهه ) : لا يمكن لأحد أن 
يكون له هذا التسير فى الوجه ٠٠‏ وكنت اذا ضبحك اتحمد » وارتشن٠.‏ 
اسم هه 

اسمعى يا ناناشا ٠ه‏ 

كانوا ,بقولون > وكنت انث تقول ابضاً » انه لا ارادة له +٠٠‏ وان 
عفله ليس انمى من عقل طفل ٠.‏ نعم > وهذا بعينه هو ما كنت احبه فيه » 
هل تصدق ذلك ؟ ولكئنى لا ادرى هل كنت احب فه هذا وحد. ٠.٠٠‏ 
لقد كنت احه كله وكفى ++ ولو قد الحتلف قدلا" عمنًا كان » لو ند كان 
ذا ارادة وذا ذكاء إذن لكان يمكن ان لا احبه ذلك الب كله ٠‏ سأعترف 
لك بشىء يا فاما : ايك “نذكر اننا شاجرنا مرة منذ ثلانة اشهر حين كان 
يختلف الى نلك المرأة » ماذا كان اسمها ؟ نسم الى ئلك المرأة التى كان 
اسمها منا ٠+‏ كنت اعرف أنه يذهب اليها » فقد كلفت احداً بمرافته » 
وكنت اتألم الم رهما لا أبطاق ٠.‏ ولكننى فى الوقت سه كنت اشعر 


11 


شىء من السرور ٠٠‏ لا ادرى لاذا 5 كنت اذا تصورت أنه يستمتع ٠٠‏ 
لاي لا .م لسس هذا هو الامر و كنت اذا 'نصورت انه يشازل الات 
هو ايض » وانه ذهب الى مينا » كشاب كير مع غيره من الشباب الكبار » 
اشعر بلذة عظيمة ٠‏ آه ما كان اشد سرورى بتلك المشاجرة »> و بالعفو عنه 
بعد ذلك + يا حصي ا البوشا ! 

قالت ناناشا ذلك ونظرت الى وجهاً لوجه » وضحكت صحكة 
غريبة > ثم راحت 'نفكر + كان يبدو انها تستعيد ذكرياتها ٠‏ وظلت على 
هذه الخال هدة طوريلة » غارقة فى الماضى » والابتسامة فى شنتتها ٠‏ ثم 
استأشت تقول : 

كنت » يافانيا » احب ان اغفر له » كنت أجد فى العفو عنه سعادة 
وكلت فى الوقت نفسه اقول للضسى : « كلما اذنبٍ فى حقى > كان ذلك 
احسن » نعم ٠٠‏ وكلت الخيله دائماً صباً صغيراً : يلقى رأسه على ركتتى 
وانا جالسة » ويغط فى نوم عميق > وأداعب انا شعره «» على هذه الصورة 
كنت اتعخله دائماً » حين لا يكون معى ٠+‏ 

وفحأة قالت * 

اسمع يا قانيا م ما هذه الفتاة الساحرة > كائيا ! 

خيل الى" أنها تنكأ جرحها عامدة » وتشسعر بحاجة الى مزيد من 
المأس والعذاب» ان هذا لقع كثيراً لمن اصب قلبه بخسارة فادحة لا طاقة 


أعتقد ان كانما نستطيع ان 'نسعده ء ان لها ارادة قوية ٠‏ يدل 
كلامها على ثقتها بنفسها ٠‏ انها معه جادة صارمة ٠‏ وهى اتحدانه فى أمور 


رقف 


ذكية كأنها شخص كبير » مع أنها ليست الا طفلة ٠‏ ما أعذبها ! أرجو لها 
السعادة » نعم » أثمنى ان يسعد كل منهما بالآخر + 

قالت ذلك واخذت الدموع نهطل من عبنيها » ثم أفلت النحيب فجأة 
بخرج من اعماق قلبها ٠‏ وظلت على هذه الخال نصف ساعة » لا تستطبع 
ان تثوب الى رشدها ء ولا ان 'نهدىء روعها ٠‏ 

ها لها من ملاك > ناناشا هذه ٠‏ لقد استطاعت منذ ذلك المساء » رغم 
ها بها من حزن ولوعة » أن 'نشاركنى همومى > حين لاحظت أنها هدأت 
فللا" او نعست 4 فآردت ان اسليها »م فحدثتها عن لللى +٠‏ وقد 'نركتها 
ذلك المساء فى ساعة متأخرة ٠‏ التظرت أن 'نام ٠‏ فلما انصرفت رجوت 
مافرا ان لا 'ندع سيدتها المريضة طوال الليل * 

ب آه ٠هء‏ اما لهذه الألام من آخر ! ألا فلتتته على أى نحو من 
الانحاء » شريطة أن تنتهى سرعة ! 

بهذا الكلام هئغت حيْن وصلت الى بيتى ٠‏ 

وفى الساعة التاسعة 'نماماً من الغد كنت عند ثاثاشا ٠‏ ووصل أللوشا 
فى الوقت نفسه لودعها ٠‏ لن اتحدث عن هذا المشهد » لا أريد ان انذكر 
هذا الشهد ٠١‏ لا شك ان ناتاشا كانت قد قطعت على ننسها عهداً ان تسطر 
على مشاعرها » وان نيدو مرحة لا تالى + ولكنها لم تقو على ذلك ٠‏ 
عانقت ألبوشا عناقاً قوياً م ولم تكلمه الا قليلاً > ببد انها تأملته طويلاة 
بالجاح + كانت لطرانها معذبة ثالهة ٠‏ كابت تلتهم بشراهة كل كلمة ينطق 
بها » وكان ,بدو الها لا نفهم شيئاً مما يقول ٠ه‏ اذكر انه سألها ان تغفر 
له » ان تغفر له هذا الحب > وان تغفر له ما سسيه لها من آلام > وان تغفر 
له خياناته » وان 'تنغفر له حه لكانا م وان تغفر له سفره ٠ه‏ كان بسوق 
كلامه متقطعاً تتخنقه الدموع ٠‏ وفجأة الخد يواسيها » فقول لها انه 
لا بئركها الا شهراً واحداً او خمسة اسابيم فى اكثر تقدير > وانه سبعود 


فق 


فى اول الصيف » وانهما سيتزوجان > وان أباه سوافق على هذا الزواج > 
وانه خاصة > سيعود من موسكو بعد غد > فيقضان معاً اربعة ايام اخرى» 
وانهما لا يفترفان الآن اذن الا يوماً واحداً ٠‏ 

الثثىء الغرريب انه كان مقتنعاً كل الاقتناع بأنه .يقول الحق + وبانه 
سيعود حتماً بعد غد ٠.‏ فلماذا كان يكى اذن » ولاذا كان حزيناً هذا 
الحزرن كله ؟8 

ودقت الساعة الحمادية عشرة ٠‏ فاقنسه بأن يذهب بعد كثير من 
العناء » ذلك أن قطار موسكو بيتتحرك فى الثاية عشيرة > فلم سق له الا 
ساعة وإحدة ٠‏ وقد ذاكرت لى ناناشا فما بعد انها لا تذكر النظرة الأخيرة 
التى ألفتها عليه ٠‏ لقد رسمت عليه اشارة الصلب وقيلته » ثم غطت وجهها 
ببدبها واسرعت تعود الى غرفتها ٠‏ واضطررت ان اقود ألوشا الى عربته» 
والا لرجع ادراجه حتماً » ولا استطاع ان يهبط السنّم ٠‏ قال لى وهو 
شرل : 

أملى كله فبك يا فانيا ٠‏ انا مذنب فى حقك > ولم استحق صداقتك 
بوما » ولكن كن أخا لى حتى النهاية > أحبّها » لا جتركها » اكتب الى 
عن كل ثشى١‏ » بكل ما يمكن من الفاصل ٠*٠‏ سأعود بعد غد حتماً > 
ولككن اكتب الى بعد ان اسافر ٠‏ 

واحلسته فى عربته ٠‏ 

وهتف يقول لى وقد سارت العربة ٠‏ 

إلى غداة غد » حثما ٠‏ 

وعدت اصعد الى ناناشا مهد"م القلب + كانت واقفة فى وسط الغرفة 
مكتفة يدبها » تنظر الى“ نظرة حائرة كأنها لا تعرئنى ٠‏ كان شعرها 
المنفوش متهدلا” الى جاب ٠‏ وكانت ثاثهة النلرة + وكانت ماقرا نقفف 


قف 


عند الاب طائشة العقل ء تنظر الها ملتاعة مذعورة ٠‏ وفحأة التمعت عننا 
ناناشا » وصرخت تقول : 

اها ٠٠‏ هذا أنت ٠0‏ انث ٠‏ لم سبق لى غيرك الآن ٠‏ لقد كنت 
تكرهه ٠‏ انك لم نستطم يوماً ان تغفر له حيه اياى ٠٠‏ وهأنت ذا قربى 
مرة أخرى نريد ان انواسينى »> وان 'نحطنى على العودة الى ابى الذى 
هحرنى واعنلى ٠+‏ عرفت ذلك منذ امس »> بل اننى اعرفه منذ شهرين ! 
لاء لا اريد » اتا ايضاً ألمنهما ٠٠‏ اذهب » لا استطيع أن اراك > اذهب 
على > أذهب عنى ! 

ادركت انها تهذى » وان رؤيتى قد ايقظت فى نفسها حلقاً محنوناً! 
كان ذلك امراً لابد منه > ورايت ان علىء ان ابتعد ٠‏ فخرجت وجلست 
على الدرجة الاولى من السلم » وكنت انهض من حين الى حين فافتتح 
الياب وانادى ماقرا » واسألها ٠‏ كانت ماقرا نكي ٠‏ 

وقضبت على هذه الخال نصف ساعة ٠‏ لا استطيع ان اصف ما كنت 
أشعر به أثناء ذلك ٠‏ كان قلبى ينهار » كان يطحنه عذا يلا نهاية لهاه 
ومحأة "فتح الاب » فرأيت ناناشا تخرج مرندية اجمل أنابها > واضعة 
فبعنها على رأسها » وتسرع تهبط السلم ٠‏ كانت كالفائية عن وعبها ٠‏ وقد 
ذكرت لى هى نفسها فما بعد انها لاتكاد تذكر تلك اللحظة > وانها كانت 
لا نعرف اين 'نذهب » ولا الاذا #خرج ! 

ماكدت انهض لاحتبىء حتى احتنى فحأة » فوقفت امامى بلا راك 
كأن صاعقة ألمت بها ٠‏ 

وقد قالت لى فيما بمد : « تذكرت فحأة انى صردتك » انت يا من 
كنت صديقى » واحى » ومنقذى ٠٠‏ ما كان افدح جنونى وما كان اشد 
تسوتى ! فلما لمحتك » تيا جريح” الكبرياء » تتتظار على سلمى ان 


فق 


اناديك ٠٠‏ آه »٠‏ يارب »٠ه‏ لتك تعرف يافانا ما الذى شعرت به عندئذ 
٠٠‏ لقد أحسست بقلبى يطعن ٠0‏ » 

هتفت وهى تمد الى" يدها : 

فانيا > فانيا » أنت هنا © 

والقت بنفسها على ذراعى” ٠‏ 

فأسكت بها » وحملتها الى غرقتها ٠‏ كانت مغشاً عللها ٠‏ تساءلت : 
ما العمل ؟ لاشك ان نوبة شديدة من الحمى ستثتابها ٠‏ 

وفررت ان افرع الى الطبيب استدعيه ٠‏ يحب كئق المرض قبل 
نفاقمه ٠‏ وكان فى وسعى ان اقعل ذلك سرعة : ان صاحبى العجوز 
الألانى ,يقى فى بيته عادة حتى الساعة الثانية » فمضيت اليه بعد أن 'بوسلت 
الى مافرا ان لا 'نترك ناناشا لا دقيقة ولا ثائبة » وان لاتدعها نذهب الى أى 
مكان ٠‏ وقد رأف بى الله » فلو اننى اتأخرت قليلا لا وجدت صاحبى 
العحوز ٠‏ لقد التقبت به فى الشارع -خارجاً من ببته ٠‏ وماهى الا طرفة 
عين حتى اركته عربتى > وعدنا الى ناناشا قل ان يفىء الرجل الى 
انفنية ‏ * 

نعم > لقد رأف. بى الله ٠‏ فقد وفع اثناء غيابى حادث كأن ,يمكن ان 
بجهر على تاناشا لولا انلا وصلنا انا والطبيب فى اللحظة الناسبة ٠‏ ان 
الأمير قد جاء الها بعد ذهابى بربع ساعة »> وكان عائداً من المحطة حبث 
ودع المسافرين + لا شك أنه قد بينّت هذه الزيارة منذ مدة طويلة وقد 
روت لى ناناشا قيما بعد انها لم' “تدهش فى اول الأمر لرؤية الامبير + 
: كان فكرى فى حالة اضطراب والختلاط » هذا ما قالته لى ٠‏ 
جلس الامين امامها بنظر اليها بتودد وعطف ٠‏ ثم قال لها وهو 
ينهد : 


لالد 


انى افهم حزنك إبا بششتى العزيزة ٠‏ كنت اعرف ان هذه اللحظة 
ستشق عليك كثيراً » لذلك رأيت من واجبى ان ازوك ٠‏ ليكن عزاؤك » 
اذا استطعت إلى العزاء سسلا” » ايك بالعدول عن البوشا تحقفين له السعادة 
وانت تعرفين هذا خيراً منى > مادمت قد اقدمت على هذا العمل البطولى ٠‏ 

قالت لى ناناشا : « كنت جالسة أصغى اليه > ولكننى فى أول الأمر 
كنت لا افهم ما يقول » اننى اتذكر الآن انه كان ينظر الى" بلا انقطاع 
ثم تناول يدى وشد عليها » وكان سدو عليه ان ذلك ,يسره كثيراً * وقد 
بلغت من شدة الذهول اننى لم ,يخطر الى ان اسحب يدى من يدم » * 

ونابم الامير يقول لناناشا : 

لقد ادركت انك اذا تروجت الموشا فقد نوفظين فى نفسه شعور 
الكره نحوك » وكان لك من نبل الكبرياء ماجعلك تدركين ذلك وتقردين 
ان ٠٠‏ ولكننى لم اجىء الى هنا لاثنى عليك > وائما اردت ان ابلغك اننى 
سأكون لك خير صديق ٠‏ انثى اشاطرك حزنيك > واشفق عليك > وارثى 
لخحالك > لقد اسهمت بالرغم منى فى هذا الموضوع كله ٠٠‏ ولكثنى بذلك 
قد قمت بواجبى ++ أن لك من ل القلب ما سحملك تنفهمين هذا الامر » 
وما ببحملك على المففرة لى والعفو عنى ٠٠لقد‏ تألم اكثر منك »صدقنى ٠‏ 

فقالت له ناناشا : 

ب كفى يا أمير » دعلى وشأئى ٠‏ 

تأجابها بقوله : 

انا ذاهب طبعاً + ولكلى احنك كما يحب الاب ابنتة ٠‏ فاسميحى 
لى ان ازورك من حين الى حين ٠‏ عدينى كأيك ٠‏ عدبنى كأبيك بعد 
الآن > واذا استطعت ان افبدك فى امر من الامور ٠٠‏ 

فقاطعته 'اناشا مرة اخرى قائلة له : 


ليق 


ب لست فى حاحة الى شىء * 
- اعرف كبر ياءك » ولكننى أكلمك الآن مخلصاً من أعماق قلبى »* 
ما الذى تنوين أن تعمله الآن ؟ هل 'نوين أن تصاطلى أهلك ؟ ان ذلك 
يمكن أن يكون حلا سعدا جداً + ولكن اباك ظالم » متكير > مسد + 
اغفرى لى هذا الكلام + ولكن” تلك هى الحقبقة ٠‏ لن تجدى الآن فى بست 
اببك الا اللوم والتفريم والاماً جديدة +٠‏ يحب اذن ان تظ الآن 
مسستقلة » ومن واجبى انا » من اقدس واجاتى انا » ان أعنى بك وان 
اساعدك ٠‏ وقد ضرع الى" أليوشا ان لا اتركك وان اكون لك الصديق 
الوفى + وهئاك اشخاص آخرون يضمرون لك أعمق الاخلاص ٠‏ آمل 
ان مسمحى لى بأن اقدم لك الكونت ن ٠٠‏ ان له قلا تسلا" رائعاً » وهو من 
اقاربنا » بل استطبع ان اقول انه المحسن الى الاسرة كلها + لقد خدم 
ألوشا كثيراً ٠‏ وآلبوشا يحترمه ويحبه ٠‏ اله رجل واسم السلطان > كثير 
النفوذ ++ وهو عحوز جداً ء فلا حرج فى ان استقئله فتاة فى بتها ٠‏ 
سبق ان حدثته عنك » وهو يستطبيع ان .بوظفك > بل يستطيع أن ,يسحد 
لك عملا" ممتازاً لدى أحد اقاربه : لقد بسطت له قفضستا كلها منذ مدة 
طويلة م بسطتها له بصراحة » فاستحابت عواطفه الطسة اللدلة كل 
الاستحابة » حتى انه طلب الى" هو ننسه أن اقدمك اليه فى اقرب فرصة 
٠.‏ اله رجل يحب كل ما هوانيل جميل » صدقلى »> اله شخ محترم 
كريم »> يعرف كيف يقدر الناس حق قدرهم ٠+‏ حتى انه » ملذْ مدة 
'وجيزة جدا > نصرف ابل اللصرف » اثنام حادثة وفعت لايك * 
فنهضت ناناشا كأنما لسعتها افمى ٠‏ انها 'نفهم الآن ماذا يريد 
وصاحت به : 
ب دعنى > اذهب على > خالا ٠‏ 


ولكن لا 'تسى يا عزيزتي ان الكونت يمكن ان يفد اباك ايضا ٠‏ 


لاا 


- أبى لن يقبل متكم شيا ٠‏ هل لك ان نذهب ؟ 

بهذا صاحت ثاثاشا مرة الخرى > فقال الامير » وهو ينظر حوله 
بشىء من القلق : ش 

ب كم انت ريابة -حذرة قليلة الصبر ! 

واضاف يقول > وهو ,يخرج هن جه حزمة كبيرة : 

على كل حال » هل تسمحين لى بأن اترك لك هذا الديل على 
ما أكنه لك من عاطفة م وخاصة على ما يكنه لك الكونت من عاطفة ٠٠ه‏ 
انه هو الذى حضنى على القام بهذا المسعى + ان هذه الحزمه تضم عثيرة 
الآأف رويل ٠‏ 

فلما رأى ناناشا 'تنهض غاضية حائقة استأئف يقول : 

اتظرى يا صديقتى » اصبرى على كلامى حتى انمه : انت تعرفين 
ان اباك قد خسر دعواه : وهذه الآلاف الشرة من الروبلات هى 
التعويضص عن ٠٠٠‏ 

اذهب > أذهب انت وروبلاتك ٠‏ ائلى اعرفك +٠‏ انت حقين » 
حقس > نحقير ! 

ونهض الامير وقد امتقم لونه من شدة السخط + 

لقد جاء الامير الى ناناشا مستكشصفاً بريد ان يعرف وضعها وان 
بحس 'بضها +٠‏ وكان يعتمد اعتماداً كبيراً على ما قد تحدثه هذه الآلاف 
العشرة منالروبلات من أثر بعد ان هجرها جميع الناس وأصبحت بلامورد 
٠‏ لقد سسق لهذا المخلوق القذر أن أدى للكونت ن ٠٠٠‏ العحوز 
الشهوانى » خدمات كثيرة فى شئون من هذا النوع » ولكنه كان يبغض 
ناناشا » فلما رأى الصفقة لم تتم » غير لهسته فجأة » واسرع يهيلها » وهو 
فرح بذلك فرحا خيثاً » على الاقل حتى لا يخرج صفر البدين ٠‏ 


مه 


قال بصوت يرتجف قليلا من رغبته الماشمة فى ان يرى آئر اهانته 
بأقصى سرعة : 

لا بحسن ان تنضبى ياطفلتى » لا بحسن ان تغضى ابدا + أنقدم 
لك الحماية » ثم تسمخين بأنفك ؟ ألا تدرين ان عليك ان تشكر بنى ؟ 
لقد كان فى وسعى ان اسوقك الى السيحن منذ مدة طويلة » كأب أفسدت 
اخلاق ابنه الشاب وسرقت ماله ٠٠‏ ومع ذلك لم افمل شيئاً من هذا ٠.6‏ 
هىء هىء هى: * 

ولكننا كنا فى هده اللحظة ندخل البست ٠‏ كنت قد سمعت صوته 
وحن عند المطخ > فاستوقفت الطببب لحظة > واصفيت الى الحملة الالخيرة 
التى قالها + سمعت ضحكة” شنعة تدوى فى الغرفة » وسمعت “اناشا فى 
الوقت نفسه تنصرحم بائسة « يا رب ! » ٠‏ فقشحت الساب » وهحمت على 
الامير » فيصقت فى وجهه > وأخذت أصفعه بكل ما أوتيت من قوة ٠.‏ 
وقد أداد أن بهحم على" » لكنه رأى اننا اثنان > فهرب بعد أن تناول حزمة 
الروبلات من على المنضدة ٠‏ نعم > لقد فمل ذلك > رأيئه بعينى دأسى » 
فاندفست وراءه حاملاة شوبقاً تناولته من على مائدة المطخ ٠٠+‏ فلما عدت 
الى الغرفة > كان الطسب يمسلكت إناتاشا التى كانت 'نتصارعه مهتاجة وتتحاول 
ان تفلت منه + ولم نستطع ان نهدىء روعها الا بعد مدة طويلة > واستطعنا 
اخيراً ان سددها على سريرها + كانت تهذى ٠‏ 


سألت الطب وأنا أكاد أموت ذعرا ٠‏ 
ها الذى بها يا دكتور ؟ 
تأجابنى بقوله : 
اننظر ! يحب ان الاحظها مزيداً من الملاحظة » وان افكر ٠٠+‏ 


م١‎ 


ولكن الأمر خطير قد ينتهى الى نوبة حمى حارة ٠‏ على كل حال ستتخذ 
الاحتاطات اللازمة ٠‏ 

الا ان فكرة اخرى كانت قد استولت على ٠‏ فتوسلت الى الطيب 
ان يمكث عند نائاشا ساعتين او ثلاث ساعات ايضاً » وناشدته ان لا يتركها 
ملظلة واحدة » فوعد بذلك » واسرعت الى ستى ٠‏ 

كانت تللى جالسة” فى ركن من اركان الثرفة » قائمة مضطرية 5 
فلما رأتنى نظرت الى نظرة غريبة ٠‏ لا شك ان منظرى انا كان 
غرياً ابضا ٠‏ 

فتناولت .يدها »> وجلست على الاريكة > وأجلستها على ركتيها الى 
جانبى > وفبلتها قبلة قبها رقة وحنان ٠‏ فاصطيعٌم وجهها بحمرة فانية + 
قلت لها : 

لى » ملاكى » هل لك ان تنقذينا ؟ هل لك ان اتنقذينا جسعاً ؟ 

فنظرت الى" مرشكة مشوشة . واردفت” اقول : 

تللى » املا كله فيك + هناك أب » أب رأيته وتعرفيته م هذا الاب 
قد لعن ابنته » وجاء امس بريد ان يضمك اله بدلاً من ابنته ؟ ابنته تلك 
ناناشا ( التى قلت الك 'نحبينها ) قد هجرها الآن ذلك الذى كانت تمحه > 
والذى من اجله تركت أباها ٠‏ انه ابن ذلك الأمير الذى جاء ذات 
مساء الى هنا » نتذكرين ذلك > فوجدك وحدك فى الست > فهربت حتى 
لاثريه » ومرضت بعد ذلك » هل تعرفئه 6 انه اسان شرير مث ! 

٠ أعرف‎ 

فاك ذلك ٠»‏ وارتعدت وامتقع لوانها + 


ب اعم آنه انسان خحسث شرس » يكره نائاشا » لان ابله البوشا كان 
بريد أن ,بنزوجها »> لقد سافر البوشا » وبعد ساعة جاء ابوه الى ناناشا ء 


1م 


فأحانها » وهددها بزجها فى السجن » وهزىء بها » هل تفهمتنى يا نللى ؟ 

٠ أفهم‎ 

وناناشا » الآن » وحيدة » مريضة > اتركتها مع صاحينا الطبيب 5 
واسرعت الك ٠‏ اسمعى يا لللى : لنذهب الى والد ثاناشا » انت لاتحيته > 
وقد رخضصث أن تذهى اليه » ولكن فلنذهب الله الآن مع » سأقول له حين 
ندخل عله انك تقلين ان 'حئى اليه > وان تكونى بمثابة ابلته ٠‏ أن 
العجوز مريض » لانه لعن ناتاشا » ولأن والد الوشا قد أهانه فى هذه 
الايام الاخيرة أهانة قائلة ٠‏ انه الآن لا ,يريد ان يسمم احداً يحدثه عن 
ابئته » ولكنه بحمها م يحها با مللى » ويتمنى ان يصالحها » اننى اعرف 
ذلك » ولا أشك قهء هل تسمعتتى يا تللى ؟ 

فقالك تللى بصوت مايزال منخفضاً : 

١ . 

خم 5ه ١‏ 

كنت وانا اكلمها اذرف دموعاً غزاراً ٠‏ وكانت تلقى على تظطرات 
حجلى ٠‏ 

هل 'نصدقين ما أقوله لك ؟ 

ب اعم ام 

ب اذن سلذهب ٠‏ سأذهب بك اللهما » وسوف يستقيلايك احسن 
استقبال » وسوف شمراتك بملاطفاتهما ٠‏ وسيطرحان عليك اسكئلة 
كثيرة + سأتولى انا ادارة الحديث بحيث سألانك عن ماضيك ء وعن امك» 
وعن حدك ٠‏ فقصى علهما كل ثشىء كما قصصته على * 


18 


كف ان رجلا شريراً قد هحر امك > وكف انها مانت فى قو علد 
بوبلوفا ٠‏ وكنف كلتما 'تتجولان فى الشوارع انت وامك نطليان الصدقات 
من الناس ٠‏ واذكرى لهم ما قالنه لك امك وهى تحتضر » وما طلبته 
اليك ٠‏ حدثيهم ايضا عن جدك ٠‏ قولى انه كان لايريد ان يعفو عن امبك» 
وانها ارسلتك اليه قبل ان 'نموت لحىء اليها ولغفر لها » فرقض ٠.٠‏ 
وانها مانت ٠+‏ قولى لهم كل ثىء > كل شىء ٠١‏ وائناء ذلك » سيحس 
العجوز كل ما تقصينه عليه م سبحسه فى اعماق فلبه ٠‏ فهو يعلم أن البوشا 
قد ترك ابنته اليوم » وانها الآن مذلة » مهانة » لا سئد لها ولا عون » 
ولا من .بحمها أو يدافع عنها » وانها معرضة لاهانات خصمه ٠‏ انه يعرف 
كل ذلك ٠‏ الى ! اتقدى 'اناشا ٠‏ تعالى معى + هل ثريدين 8 

ما 2 

كانت تتنفس بكثير من العناه » وألقت على" نظرة غريبة » طويلة » 
فاحصة ٠‏ كان فى نظرنها ثىء يشيه أن يكون لوم » احسست بهذا فى 
أعماق فى ٠‏ 

ولكننى كنت لا استطبع ان اثرك مشروعى + كنت أؤمن به ايمانا 
قويا * 

فأسكت بيد نللى » وخرجنا ٠‏ كانت الساعة قد جاوزت الثانية بعد 
الظهر » وكانت السماء متليدة بالغيوم * ان الحو فى هذه الايام الاخيرة حار 
خائق ٠‏ كانت "تسمع من بعيد اولى همهمات رعد الرببع +٠‏ وكانت الريح 
نهب على الارض > فتثير غبار الشوارع ٠‏ 

ركنا عربة ٠‏ وظلت 'لبى ملتزمة الصمت طوال الطريق + وكانت 
من حين الى حين تلقى على" نلك النظرة نفسها > الفريبة > التى كأنها 
لغز ٠‏ كان صدرها يعلو ويهبط > وكنت 'احتضنها > فأحس قلها الصغير 
بخفق ببدى كأنه يريد ان يخرج ء 


مك 


القصس [السالع 


الطرريق طويلا لا ينتهى ٠‏ ووصلا أخسيراً » 
فدخلت الىصديفى المحوزين خائر القلب ه كلت 
لا أعرف كيف سأخرج من هذا البيت » ولكننى 
كنت أعرف أن على » مهما كلف الأمر » أن 
أخرج منه بالعقو عن ثاناشا > والصلح معها ٠‏ 

كانت الساعة قد بلغت الرابعة » وكان المجوزان و.حدهما على 
عادتهما ٠‏ كان دقولا سرجتش متعباً مريضاً » كان يستريح على كرسيه 
الطوبل »م شاحب الوجه » ضعيفاً » على رأسه منديل ٠‏ وكانت آنا اندريفنا 
جالسة قربه م نلل صدفيه باخل من حين الى حين » ولا تنقطع عن النظر 
الله متسائلة حزينة + وكان يدو ان ذلك يقلق الشبخ وبزعحه ٠‏ كان 
مصرأ على الصمت » وكانت لا تجرؤٌ ان نقطع عليه هذا الصيت ٠‏ وقد 
فوجتًا كلاهما بوصولنا ٠‏ حتى لقد خافت آنا آندريفنا حين رأتنى ادخل 
مع نللى » وظلت خلال الدقائق الاولى تنظر انا وكأنها شعرت فحأة بانها 


مذاية + 





قلت لها وانا ادخل : 
أن تححى + اللكما ٠‏ فاستقيلاها واحاها ٠‏ 
نظر الى" الشباع نظرة ارتياب * وفهمت من هذه النظرة وحدها انه 


م1 


كان ,بعرف كل ثىء » أنه كان بعرف أن ناناشا هى الآن وححدة > مهحورة 
وربما مهانة ٠‏ كان يشعر برئية قوية فى اكتناه سر محثنا : فكان ينظر 
الينا نظرءٌ متسائلة ٠‏ وكانت الى ترتعش » ممسكة بدى > مطرقة الى 
الارض > وكانت من حين الى حين تلقى على ما حولها نظرات خائفة »> 
كحيوان وقم فى الفخ ٠‏ ولكن آنا اندريفنا ما ليثت ان فاءت الى نشسها > 
فاتدفعت ابحو الى » فقملتها وداعيتها » واخذت نكى > وأجلستها إلى جانبها 
فى كير من الحنان » دون ان 'نترك ,يدها ٠‏ فكانت الى تنظر اللها من 
جانب »> بفضول تمازجه دهثلا ٠‏ 

ولكن العسحوز الطية > بعد أن داعبت تللى وأجلستها الى جانبها » 
لم ترف ماذا تصنع > فأخذت تنظر الى" نظرة انتظار ساذج + وقطب 
نبقولا سرجتش ما بين حاجبيه ٠‏ انه لم يكن بعيداً عن ادراك السبب الذى 
من اجله جثت بنللى ٠‏ فلما رأى انلى ألاحظ ما فى ونجهه من استاء » 
وما فى جسينه من هم وقلق > وضع بده على رأسه وقال فحأة : 

بى صداع ايا قانيا ٠‏ 

كنا لا نزال صامتين ٠‏ وكنت لا اعرف من اين ابدأ ٠‏ ان الغرفة 
مظلمة ٠‏ ان سحابة كبيرة تجرى فى السماء » وها نحن سمم صوت 
الرعد هرة اخرى من يعد ٠‏ فال العتجول ؛ 

لقد بكدّر الرعد فى هذه السنة ٠‏ اذكر اله بكر اكثر من ذلك 
سلة سيم وثلاثيين »+ 

وتنهدت آنا آندريفنا + وسألت تفترح ١‏ 

هل أشعل السماور ٠‏ 

ولكن احداً لم يجها > فالتفتت نحو الى 'تسألها : 


ك1 


ها اسملك يا حلوة 6 

فذكرت لها 'للى اسمها بصوت منخفض + وازدادت اطرافاً + كان 
المجوز يتفرس فيها ٠‏ 

فاستأنفت المجوز تقول وقد اشرقت نفسها قليلا” : 

هلين » ألس كذلك ؟ 

ل العم م 

وساد الصمت مرة اخرى خلال دقيقة ٠‏ ثم قال نيقولا سرجتشس : 

كان لاختى براسكو فى آندريفنا إبسة اسمها هيلين > وكانوا 
ينادوتها نللى ايشا ٠‏ 

وعادت آنا اندريفنا فسألتها : 

اذن » با صغيرتى > لبس لك أب ولا أم ولا أقارب ؟ 

فدمدمت 'للى تقول سسرعة »م بصوت وجل : 

لاه 

هذا ما قبل لى ٠‏ هل مانت امك مندل مدة طويلة 8 

بل منذ هدة غير طويلة ٠‏ 

عادت السحوز تقول وهى تننلظر المها نظرة عطاف : 

مسكينة ايتها الطفلة الخسة » مسكتة ايثها الشمة الصغيرة ! 

وكان مقولا سرحتش ضيق الذرع نافد الصبر »© ببتقر الائدة 
بأصابعه ٠‏ واستمرت السجوز تطرح اسثلتها الحجلى ٠‏ 

هل كانت امك اجنبية ؟ أهذا ما ذكرته لى يا ايفان بتروقتش ؟ 

فنظرت الى نللى بعينيها السوداوين نظرة سريعة كأئما لتدعونى الى 
بحدنها ٠‏ كان تنفسها ثقلا” متفاوتاً م فقلت : 


ام 2 


كانت أمها اجليزية الاب »> روسة الام » والاجدر اذن أن تعدها 
روسية + وفد ولدت تللى فى لخارج روما * 

اذن لقد سافرت امها مم زوجها الى الخارج ؟ 

قالت المحوز ذلك ء اذا بنللى يحمر وجهها احمراراً شديداً على 
حين فحأة » فما ليثت آنا اندريفنا ان ادركت أن لسانها زل » فارشت من 
النظرة الغاضية التى رشقها بها زوجها ٠‏ لقد حدق الها بنظرة فاسية » 
وتحول نحو النافذة ثم قال وهو يلتفت فسأة الى آنا آندريفنا : 

ان رجلا شريراً جبالاً قد غرر بأمها » فتركت بيت ابوبها وسافرت 
مع عشيقها الى الخارج وعهدت اليه بمال ابيها + وقد اغتصب العشيق ذلك 
المال بالحلة : مضى بالفتاة الى الخارج > وهناك سرقها وهجرها ٠‏ وكان 
هناك فتى شهم بقى الى جامها » وساعدها الى ان هات + فلما مات © منذ 
سنتين » عادت الى اببها » ألس هذا ما قصصته على يا فانا ؟ 

طرح العجوز على" هذا السؤال بلهحة قاطعة م وكانت نللى قد بلغت 
غاية الاضطراب » فلهضت وهمت ان تحه الى الاب > فقال لها العجوز 
وهو يمد يده اليها اخيراً : 

تعالى الى هنا يا تللى > اجلنى عنا > الى جانبى ٠‏ 

واصنى فتقسلها فى جمنها » وداعب رأسها برفق ٠‏ واخذت تالى 
ترتعش » ولكنها سيطرت على نفسها ٠‏ وكانت آنا أندريفنا تنظر الى سقولا 
سر حتشن بالاطئف الشمة > وقد امتلأت 'شسسها حناناً » وفاضت بالامل 
المشرق ٠‏ قال السجوز منفعلا”» وهو مايزال يدفدغ وأس الى > ولايتردد 
عن فذفنا بهذا التحدى : 

انا اعرف يا تللى ان ذلك الرجل الشرير الذى لا خلاق له قد 
ضيع امك م واعرف ايضاً ان امك كانت تحب اباها وتحترمه ٠+‏ 


خط 


قال ذلك و صعدت الى خدابه الشاحيين حمرة حففة؟+ وكان ,يتحاشى 
ان نظن النا ٠‏ 

فقالت نللى خجلة » ولكن على حزم » وهى تحاول ان لاترى احداً : 
طفل » وكان كانه يشعر جل من 'نقاد صيره : 

كفب عرقت ذلك 6 

فقالت غللى بلهحة مفاجئة : 

. الا اعرف ذلك ٠‏ لقد رفض ان يستقبل امى » و ٠٠‏ طردها ٠‏ 

لاحظلت ان نقولا سرجتش كان بريد ان يقول شئا » ان يجيب 
مثلا” بأن العجوز اذا رفض استقال ابنته اهما تدفعه الى ذلك اساب هامة. 
ولكنه نظر الينا وسكت ٠‏ 

وسألتها آم آندريفنا التى اصرت فسأة على الاستمرار فى الحديث فى 
هذا الاتحامه ؛ 

ب واين سكتتما حين رفض جدك ان ,يراكما 4 

فقالت الى : 
عليه ٠‏ وقد قالت لى امى ان جدى كان فى الماضى فنا" جداً > وانه كان 
معه امى قد اخدذ من جدى ماله كله ولم يردة اليه ٠‏ ان امى نقسها هى 
التى فالت لى ذلك ء* 

اهم *9* 


اخذت تتحمس شيا فثسلاً » وبدا عللها انها نريد ان نرد على قرلا 
سرجتش مع انها 'نتوجه بكلامها إلى آنا أندريفنا » تابعت كلامها تقول : 


وقالت لى أمى أيضاً ان جدى كان غاضناً عليها اشد الفضب > 
وانها مذئية فى حقه ء واتها لبس لها فى الدنيا سواه + وكانت لبكى وهى 
تقول لى ذلك ٠‏ قالت لى قل ان نصل : « انه لن بيغفر لى انا » ولكن قد 
يحك حين يراك » فشفر لى من اجلك » ٠‏ كانت امى تحنى كثيراً » 
وكانت تتبلنى وهى تقول لى هذا الكلام » وكانت تخاف جدأ من انها 
ستراه ٠‏ وقد علمتنى أن أصلى من اجله » وكانت تصلى من أجله هى 
إيضاً + وقصت على" كيف كانت العيس فى الماطى مع جدى » وكيف كان 
بحها كثيراً » اكثر من اى شىء فى الماة ٠‏ كانت فى المساء تعزف له على 
المبانو » او تقر له » وكان يقبلها ويقدم اليها الهدايا » حتى انهما تخاصما 
ذات بوم » وهو .بوم عد ميلاد امى » لان جدى كان يظن ان امى لا تعرف 
الهدية الى سقدمها لها »م فى حين ان امى كانت نعرفها ملل مدة طويلة ؛! 
كانت امى نريد ان تكون الهدية قرطين » ولكن جدى تعمد ان .يوهمها 
بأن هديته الها ستكون حلية مما بزين به الصدر » فلما جاءها .يوم العد 
بالقرطين » فلاحظ انها كانت تعرف ذلك + زعل منها » وظل لا يكلمها 
نصف يوم بكامله ٠‏ ولكنه جاء بعد ذلك من انلقاء نفسه » فقيلها وطلب 
مئها أن سأمحه ٠‏ 

اسافت يللى فى روابة فصئها » وصعدت الى خديها الشاحين حمرة»* 

كان واضحاً اذن ان الام قد حدثئت ابنتها غير مرة عن ايامها الخوالى 
السعيدة + كانت > وهى جالسة من ركن من قبوها » تعائق ابنتها الصغيرة 
وتقبلها ( وهذه هى السلوى الوححدة التى بقبت لها ) وتبكى عليها لا تقدر 
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الاصداء القويية التى تثيرها قصصها فى هذا القلب المساس إلى درجة 
امرض » الناضج قبل الاوان > قلب طفلتها ٠٠‏ 

ولكن 'للى التى استسلمت لذكريانها استسلاما تاما” فاءعت إلى نفسها 
فحأة > فألقت حولها نظرة حذرة > وتوففت عن الكلام ٠‏ وقطب العجوز 
ما بين حاجبيه ‏ وعاد ينقر المائدة بأصابعه » وترقرقت دمعة صغيرة فى عبن 
آنا آندريفنا » فحففتها بمنديلها فى صمت ء 

واستأنف 'للى تقول بصوت أصم : 
. كامت أمى مريضة جداً حين وصلا الى هنا ٠‏ كانت مصدورة » 
وظللنا نسحث عن جدى مدة طويلة » فلم نستطع ان نعثر له على آثر * 
وكا قد استأجرنا ركنا فى قواء 

فهتفت الا اندرينفئا : 

ب تعيش فى ركن من قو > وهى مريغة بهذا المرض ! 

فاحابت 'طلى : 

نعم اء فقد كانت أمى فقيرة * 

نم أضافت بحماسة : 

وكانت أمى تقول لى أن الفقر لس خطئة » وانما الخطئة ان 
بكون المرء غناً فهين الآخرين +٠‏ وان الله إباقها على ما جنث يداها + 

سكندما فى فاسكى أوستروف »> عند بوبنوفا » ألبس كذلك ؟ 

طرح العجوز هذا السؤال م وهو يلتفت نسحوى وريحاول ان يتكلم 
بلهحة لا ندل على شىء من الاهتمام ٠‏ طرح هذا السؤال كما لو كان 
بزعحه ان يظل جالساً معنا دون إن ينطق بكلمة » 

فأجابته للى بقولها : 

بل سكنا اول الامر فى متشكاسكايا ٠‏ 
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م استأنفت تقول بعد ان صمتت لظة : 

كان المكان مظلماً رطباً » فاشتدت وطأة المرض على أمى » ولكنها 
كانت لا تزال تنهض من فراشها + كنت اغسل لها غسللها ٠‏ وكانت 
تمكى ٠‏ وكان سكن معنا امرأة عجوز هى ارملة ضابط فى اليش > 
وموظف” محال على المعائن يعود الى الببت ثثملا" قيصرئع ويملاً الببت 
ضبحيحاً كل ليلة ++ كنت اخاف مله فكانت امى لأخذثى الى سريرها > 
وتضمئى الها » وكانت هى نفسها ثرتمد لخوفاً حين ,بعود دلك الموظف 
فبأخذ يصرخ ويشتم + وقد اراد ذات ,بوم ان يضرب أرملة الضابط التى 
كانت عحوزاً هرمة تنوكا على عصا » فأشفقت امى علها > ودافعت عنها » 
فضرب الرجل امى » فهحمت أنا عليه ٠+‏ 

هنا نوقفت 'للى عن الكلام ++ ان هذه الذكرى نهزها هزأ قوياً ٠‏ 
والخذت عناها اللتبعان + 

صرحت آنا آندريفنا وقد اسرتها هذه القصة وكانت لا تتحول 
بيصرها عن 'للى التى كانت تنوجه بالكلام الها خاصة » صرخت تقول : 

يا رب يا رب !ه» : 

وتابعت تللى كلامها : 

عندئذ لخرجت أمى من الببت واخنانى معها + كان ذلك اثناء 
النهار * فظللا نمشى فى الشارع حتى المساء + كانت امى لا تنقطم عن 
اللكاء » وكانت تمسك بيدى + ظلت طوال الوقت 'تحدث نفسها وتقول 
فى : ه يحب ان شقى فقيرة إبا نللى » اياك أن 'تصغى بعد مواتى الى أحد » 
اياك ان تصدفى بعد موانى شكّاً ٠‏ لا نذهى الى احد » ظلى وحدة > فقيرة» 
واعملى » فان لم تجدى عملا » فتسولى ٠٠‏ ولكن لا تذهبى اليهم ابداً ٠»‏ 
وقبما نحن تحتاز احد الشوارع عند هوط اللبل » صرخت امى فبجأة : 
« آزور » ازور » » قاذا يكلب كر أمعط يجرى حو امى تابحاً » ورب رتى 
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عليها ٠‏ اصفرت امى اصفرارا شديداً » وصررخت + وركعت على ركتتيها 
امام شخ طويل كان يسير متوكتاً على عصاه وهو ينظر فى الارض ٠‏ كان 
ذلك الشسخ هو جدىء كان نسصلا نحؤلا” شديداً > وكان يرمدى اسمالاة 
خلقة بالبة * هذه هى المرة الاولى التى رأيته فيها ٠‏ وقد ذعر هو ايضاً » 
وامتقع وجيه » قلما رأى أمى راكمة أمامه تلعائق ساقيه » خلّص ساقيه 
مئها » ودفعها » وضرب بعصاه الرصيف » وابتيد مسرعا ٠‏ وبقى ازوره 
وكان ازور يتن ويلعق وجه امى + ثم ركض وراء جدى » وامسكه من 
طرف ردائه وشده الى وراء » ولكن جدى ضربه بعصاه ٠‏ وعاد الينا ازور 
مرة اخرى »© ولكن جدى نادام » قمطى الله وهو ما يزال يثن ٠‏ ظلت 
امى على الارض > كأنها مينة ٠‏ والتف الناس حولنا » وجاء رجال 
الشرطة ٠‏ كنت انا ابكى واحاول ان انهض امى ٠‏ ونهضت أمى اخيراً > 
فألقت من حولها نظرة »> ثم سارت “ششعنى ء فقدتها الى البيت + ولقد ظل 
الناس هدة طويلة ينظرون الينا وهم يهزون رعومهم + 

توقفت للى عن الكلام لتتنفس ونسترد فواها ٠‏ كانت شاحية شديدة 
الشحوب » ولكن عبنيها تلتمعان بعزم قوى» كان واضحاً انها قررت اخيراً 
أن تقول كل شىء ٠‏ بل القد كان فها عندئد ثىء من التحدى + 

قال نقولا سرجتش بصوت متعثر مكفهر : 

ب لقد اهانت املك اباك » و كان من حتّه ان يدفعها + 

فأحابت 'للى بلهحة نافذة : 

ب ذلك ما قالته امى ٠٠‏ كانت "تقول لى وحن عائدتان الى الث : 
« هذا هو جدك يا الى ٠٠‏ لقد احرمت فى حته ء فلمسئى > والله يعاستى 
الآن على ها اقترفت بداى من اث » + وظلت أمى نردد هذا الكلام طوال 
ذلك المساء م وطوال الايام التى اعقبته » ظلت ترددء فى كل لظة ٠‏ كان 
بعل الى المرء حين يسمعها تتكلم انها قدت عقلها ٠‏ 
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كان العحوز صامثاً لا يقول شيئا" ٠‏ 

وسألتها آنا آندريفنا التى ها فتثت تمكى بكاه صامتاً : 

ب وبعد ذلك غيرئما المسكن 8# 

فى انلك الللة اشتدت وطأة المرض على امى ٠‏ ووجدت لها امرأة 
الضابط مسكناً عند بوبنوقا > ذعبنا البه لتقيم فيه بعد يومين ٠‏ فلما وصلناء 
رقدت امى فى فراشها ثلائة اسابع > وكنت انا اعلى بها » ولم ببق معنا 
ثى: من مال » فساعدتها إمرأة الضابط » وساعدنا ايفان السكلدرئش ٠‏ 

اضفت موضحا : 

صانع التوابيت ٠‏ 

وحين نهضت أمى من فراشها وبدأت تسير على قدميها » حدثتنى 
عن ازور ٠‏ 

وقطعت تللى كلامها ٠‏ لقد مر الجوز ان ينصرف الحديث الى 
ازور فسأليا وهو يزيد استلقاءء على مقعده كأنه بريد ان بخفى عنا 
وجهه : 

ماذا قالت للك عن أزور ؟ 

فأحابت لى : 

كانت لا 'نفك تحدثنى عن جدى ٠‏ كانت وهى مريضة لا نزيد 
على ان تكلملى عنه > وكذلك اثناء الهذيان ٠‏ ولا اخذت 'تتحسن صحتها » 
عادت فقصت على" كيف كانت تعيش فى الماضى ٠٠‏ وروت لى قصة ازور 
فقالت : ذات يوم » فى القررية » رأت عدداً من الصبية ,بجرون هذا الكلب 
بحل للقوه فى النهر + فأعطتهم بعض الال تفتديه + وحين رأى جدى 
آزور ضحك كثيراً ٠‏ ولكن آزور هرب ٠‏ فأمذت أمى تمكى ٠‏ وخاف 
عليها جدى » قال أنه دقع ماثة روبل لمن يعد الله ازور ء وعادوا اليه 
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بعد ,يومين بالكلب > فقدفم جدى مائة روبل » ومنذ ذلك اليوم اخذ يحب 
آزور ٠‏ وكانت امى تحب آزور حباً شديداً » حتى انها كانت 'تضمه البها 
فى سريرهاء وقد قصت على امى ان آزور كان فى الماضى يعلوف الشوارع 
مع ممثلين هزليين » وانه كان يعرف كيقف يشهر السلاج » وكياف يجيل 
على ظهره قرداً » وكيف بقلب يندقية » وكيف يقوم بأشياء كثيرة الخررى» 
وحين نركت امى جدى » احتفظ جدى بآزور » فكان بحره معه حيثما 
ذهب » لذلك حين رأت امى أزور فى الشارع ايقنت فوراً أن جدى معده 

كان العجوز يأمل ان .يكون الكلام على آزور فرصه للابتعاد عن 
الموضوع > فلما رأى ان ذلك لم يتحقق » ازداد جمودا ولم بطرح بعد 
ذلك سؤالا” ٠‏ 

سألتها آنا اندريئنا : 

ألم نرى جدك بعد ذلك ؟ 

بل رأيته + رأيته مرة الخرى حين اخذت “تتحسن صحة امى ٠‏ 
أكنت ذاهبة لشراء شىء من الخبن » فرأبت رجلا يسير مع آزور > فلما 
نظرت اليه عرفت انه جدى ٠‏ فلطوت بالخائط لأدع له ان يمر ٠‏ فنظر 
الى طويلا” » طويلاة » وخفت منه > انم مغى ٠‏ وقد عرفنى أزور > قاخذ 
يقفر من حولى » ويلحس أصابعى ٠‏ واشتريت الخبر > وقفلت راجمه الى 
الببت » وفيما آنا التفت الى وراء » رأبت جدى يدخل دكان الخاز > فقلت 
فى نضى : لا شك انه دخل اليه لطرح عليه بعض الأسئلة » فازداد 
خوثى ٠‏ وبحين وصلت الى البيت لم احدث امى بشىء مما وقم » مخافة ان 
نمرض مرة الخرى ٠‏ ولم اذهب فى الغد الى دكان الكباز ٠‏ بل ادعيت 
انى مصابة بصداع ٠‏ وحين ذهيت اله بعد فد » لم اصادف احداً » 
ولكننى كنت خائفة جداً ٠‏ حتى لقد كنت اركض باقصى سرعة ٠‏ ذهبت 
الى الخباز فى اليوم الذى بمده ٠‏ ففيما انا اتعطف عند الناصية > ريت جدى 
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وآزور امامى ٠‏ فهربت ٠‏ ومضيت فى شارع آخر + ودخلت الى اخباز 
من باب غير الباب الاول ٠‏ ولكئنى اصطدمت به مرة ثانية على حين فجأة * 
فبلغت من شدة الخوف اننى تسمرت فى مكانى لا استطع حراكا ٠‏ فنظر 
الى طويلا” كالمرة الماضية > ثم داعب رأسى » وتثاول يدى » وسار بى * 
وشعنا ازور يحرك ذامه + لاحظت عندئذ ان جدى كان لا يقوى على 
الانتصاب بقامته + فكان بتكىء على عصا > وكانت ببداه نرتمشان ++ء 
. وقادنى الى بائم فى الناصية يبع فى الشارع حلوى وتفاحاً » فاشترى لى 
حلوى فى شكل ديك وسسمكة » واشترى تفاحةه وحين مد يده الى محفظته 
لسخرج منها النقود كانت ترتيف ارتسافاً شديدآ » حتى لقد سقطت من 
بين اصابعه قطعة خمس كوبكات ٠‏ فتناولتها من الارض > ومددتها اليه » 
ولكنه اعطانيها مع الحلوى » ولاعب شعرى ٠ه‏ كل ذلك دون ان يقول 
كلمة واحدة ٠‏ ثم مطى ٠ه‏ 

فمدت الى الست » فقصصت على امى كل ثىء » وفلت لها انلى خفت 
من جدى فى اول الامر » وانلى كنت الحتبىء حين اراه ٠‏ فلم تصدفتى 
امى بادىء ذى بدء » نم بلغت بعد ذلك من فرط السرور انها فللت طوال 
ذلك المساء تطرح على السؤال تلو السؤال » وهى تعانقنى وتبكى > ولا 
فرغت" هن قص كل شىء عليها » قالت ان على” ان لا اخاف من جدى ابداً 
بعد الآن > فانه يحنى » ما دام قد جاء عامداً ليرانى ٠‏ وطلبت الى" إن 
اكون لطبفة معه » وان اكلمه ٠‏ وفى صاح الضد ارسلئئى عد مرات > 
رغم اننئ فلت لها ان جدى لا يأتى الا فى المساء ٠‏ وكانت تسير ورائى > 
وتختبى عند ناصية الشارع ٠‏ وفى اليوم الذى بعده لم ريأت جدى ايضاً * 
وكانت السماء تمطر فى تلك الايام » فأصاب امى برد لخروجها معى > 
واضطرت أن تلزم فراشها من جديد ٠ ٠‏ 

وجاء جد بعد 'مانية ايام + فاشترى لى سمكة وتفاحة ايضاً » 
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ولكنه لم يكلمنى ابدأ ٠‏ فلما مغى > لبعنه دون ضجة » لاننى قردت ان 
اعرف اين يسكن > لافول ذلك لامى »م سرت فى ائره على الطرف الأشر 
من الشارع + حتى لا برانى ٠‏ كان سكن فى مكان بعد > لا فى ذلك 
المكان الذى اتتقل اله بعد ذلك ومات فيه > بل فى شارع اشحجار البطم > 
فى الدور الرابع من بت كبير * وعدت الى الببت متأخرة ٠‏ فوجدت امى 
قلقة اشد القلق » لأنها لا تعرف اين كنت ٠‏ فلما فلت لها اين كنت » 
عادت ففرحت كثيراً م وقررت ان الذهب الله فى الغد + ولكنها فكرت غداً 
فى الامر » فخافت ان تذهب اليه » وظلت ت"تتردد ثلاثة ايام > 'ادتنى بعدها 
وقالت لى : « اسمعى با الى > انا الآن مريضة » ولا اريد ان اخرج من 
الست > ولكننى كتبت رمالة الى جدك » فاذهبى الله > وأعطه الرسالة ٠‏ 
وراقيه وهو يقرأ الرسالة » واتشتهى الى باسيقوله وما سيفعله + ثم اركعى 
على ركبتيك > وقله ء واسأله ان يغفر لأمك ٠‏ ء ٠‏ كانت امى تتكى 
كثيراً وهى تقئلنى » ورسمت على" اشارة الصليب ثبل ان اذهب > وصلت» 
واركعتنى على ركبتى امام الابقونة معها » ثم شعتنى الى باب المتزل رغم 
مرضها »م وحين التفت إلى وداد+» وجدتها ما ثرال علد الياب تشسعنى 
بنظراتها ٠‏ 

وصلت الى ببت جدى » وفتحت الاب ٠‏ كان الزلاج مرفوعاً ٠‏ 
فرأيت جدى جالساً الى مائدته ,يأكل يرا وقليلا” من البطاطس © ورأيت 
آزود الى جانيه ينظر الله وبحرك ذيله ٠‏ فى ذلك المترل ايغاً م كانت 
النوافذ ضقة مظلمة > ولم يكن ائمة الا مائدة وكرمى واحد ٠‏ كان جدى 
يعيش وحيداً ٠‏ ودخلت ٠‏ فبلغ جدى من قرط الخوف ان وجهه اصفر 
اصفراراً شديداً » وأخذ يرتعشى ٠‏ أما أناء فلم أقل شيثاً » وائما اقتربت 
من المائدة » ووضعت عليها الرسالة ٠‏ فلما رأّى جدى الرسالة » غضب 
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غضياً شديداً » ونهض فحأة » فتناول عصاه وهزها فوق رأسى » ولكنه لم 
يضر بلى + ٠‏ ثم جرةنى الى المدخل » ودفمنى الى خارج © فما كدت أهبسط 
بضع درجات من السلم حتى رأيته .يفتح اباب > ويقذف الى بالرسالة 
غر مقضوضة ٠‏ 

عدت الى الست ٠‏ وقصصت على امى كل شىء + فلزمت فراشها 


من حدايك ء 


ذه 


تلك اللحظة دوى رعد شديد > واساقطت على 
زجاج التوافذ فطرات من المطر > وغرقت اأغرفة 
فى الظلام + فرسمت العجوز على نفسها اشارة 
الصليب كأنها خائفة » ونهضنا جميعاً على حين 
فجأة ٠‏ قال السجوز وهو يلقى نظرة على النوافذ : 





ب سيتقغى الرعد بعد قليل + 

مم نهض وأخذ بذرع الفرفة جئة وذهاباً ٠‏ كانت ثللى تتابعه 
ببصرها ٠‏ وكانت فى حالة من الاضطراب الشديد ٠‏ لاحظت عليها ذلك» 
ولكنها كانت تتحائى ان ننظر الى + ْ 

سألها العجوز وهو بمود فسجلس على مقعده : 

ب وبعد 9 ش 

فألقت الى حولها نظرة خائفة ٠‏ 

ألم ترى جدك بعد ذلاك 6 

- بلى > رأيته ٠‏ 

اكبلى حديثئك يا حلوتى © نعم نعم > أكمليه + 

فاستأنفت نللى سرد قصتها : 

خلال ثلاثة اسابيع لم ار جدى > الى ان جاء الشتاء ٠‏ جاء القسّاء » 


1 


وهطل الثلج ٠‏ وحين لقيت جدى مرة اخرى فى ذلك المكان نشسه > 
سررت كثيرا ٠٠‏ لان امى حزنت اشد الزن لانقطاعه عن المحىء ٠‏ فلما 
رأيته نسمدت ان التقل الى الرصف الآخر > لظن اننى اهرب مله ٠‏ 
والتفت ودائى فرآينه بحث الخطى للحق بى » ثم اخذ ير كض صارخا : 
« للى الى »ه وكان آزور يركض ايضاً وراءه ٠‏ فرق قلى لهذا المشهد > 
ووقفت ٠‏ اشرب جدى وتثاول بدى > وسار بى > قلما لاحط اننى ابكى > 
توقف »> ونظر الى وانحنى على" يقلنى» فلاحظ عندئذ أن حذائي باليان» 
فساتى ألس عندى غير هذين الحذاءين ٠‏ فأسرعت اقول له ان امى لسن 
معها نقود البتة » وأن سكان الست الذى نحن فيه ,يتصدقون علينا بطعامنا 
شفقة ورحمة ٠‏ فلم يقل جدى ثلث » ولكنه قادنى الى السوق » فاشترى 
لى حذاءين > وامرنى ان اتتعلهما فوراً » ثم اخذنى الى ببته فى شارع 
اشحار البطم ٠‏ وقد دخل قبل ذلك الى دكان من الدكاكين فاشترى لى 
فطيرة وفطمتين من الخلوى »> قلما وصلئا الى الست » امرنى بان أكل 
الفطيرة » واخذ بنظر الى وأنا آكلها » حتى اذا فرغت منها > اعطانى قطعتى 
الحلوى ٠‏ وفد .وضع آزور قالمته على المائدة بريد ان يأكل من النطيرة > 
فأعطته لقمة ؛ فضحك جدى » ثم جذبنى اليه » وداعب رأسى + وسألنى 
هل نعلت شلئاً » وما الذى اعرفه > فذكرت له ما اعرفه ٠‏ فأمرئى ان آنى 
البه فى الساعة الثالئة من كل يوم » ليعطينى دروساً ٠‏ ثم طلب منى ان 
انظر من خلال النافذة » الى ان يأمرنى بالالتفات » ففعلت > ولكننى التفت 
انناء ذلك خلسة فرأيته يفئق زاوية وسادنه ويخرج منها اربعة دوبلات 
هن الفضة + ثم جاء بها الى وقال : ه هنذه لك وحدك » ٠‏ وهممت أن 
خذها » ولكننى فكرت فى الامر » فقلت له : « اذا كانت لى وحدى ء فلن 
خذها » + فاذا هو يغضب فحأة » ويصرخ بى : « كما انر يددين > -خذيها 
واذعبى » ٠‏ وم يقبلنى قبل ان اذهب ٠‏ 


8+ 


كلما وصلت الى البسث قصصت على امى كل شىء ٠‏ ولكن صحة أمى 
كانت “مسوء شيئاً فشداً + وكان 'مة طالب هن طلابٍ الطب يتردد الى 
صائع التوابيت » فكان يعالج امى > ويسجرعها بعض الادوية ٠‏ 

وصرت اذهب الى جدى احاناً كثيرة : فلند امرنى امى بذلك ا* 
واشترى جدى اسلخة من الاتجيل وكااياً فى الجفرافا ٠‏ واخذ يعطيئى 
دروساً ٠‏ كان يعدد لى بلاد الدنما ه ويحدثنى عن سكانها ٠‏ ويذكر لى 
أسماء البحار ه ويقص على" أحداث التارريخ ٠‏ ويروى لى كيفا غفر تنا 
المسح جمعاً ٠‏ وكان يفرح حين ألقى عليه بعض الأسئلة ٠‏ فأخذت 
اطرح عليه اسثلة كثيرة ٠‏ فكان يروى لى كل ثىء » وكان بكلمنى فى 
كثير من الاحيان عن الله ٠‏ وكنا فى بعض الاحان تلاعب آزور بدلا من 
ان ندرس ٠‏ وكان أزور قد الخد ,يحيئى كثيراً + حتى لقد عليته كيف 
يقفز فوق عصا ء فكان جدى يضحك ويلاعب شعرى ٠‏ كان جدى 
لا يضحك الا نادراً ٠‏ وكان فى بعض الايام يتكلم كثيرأ ٠‏ ثم ,بصعت 
فحأة » ويظل جالساً كأنه نام » مع بقاء عينيه مقتوحتين + وكان يبقى على 
هذه الال حتى المساء ٠‏ وكان وجهه يتبدل فى الساء تمدلا” غريياً م فيصبح 
مخفا » ويظهر فيه هرم شديد ٠‏ وكلت اصل فى بعض الاحبان قأراه 
جالسأ على كرسيه يفكر » ولا ,سمع شيا » وقد رقد آزور قربه ٠‏ فكنت 
اننظر وانتظر » ثم اسعل »2 فما ينظر الى" + فانصرف عائدة » وكانت امى 
تنتظرنى فى الببت على سريرها * وكنت اقص عليها كل ثىء فاظل اقص 
عليها الى ان يهبط الليل ٠‏ ونظل هى تصفى الى ما أرويه لها عن جدى : 
ها فعله فى ذلك اليوم » الحكايات التى حكاما لى م الدرس الذى اعطائيهه 
وحين كنت اذكر لها اننى جعلت أزور يشب فوق العصا ء وان جدى 
ضحك ء كانت تأهذ تضحك هى ايضاً » وتظل نضحك مدة طويلة »> 
فرحة كل الفرح » حتى لقد كانت مستصدتى ها قلت ٠‏ ثم تأخذ تصلى + 
وكلنت أتسائل دائماً : « كيف يمكن أن تحب امى جدى » وان 


يكن 


لا بحها هو » + و.حين ذهيت الى جدى فى المرة التالية ذكرت له كيف 
ان امى نحمه كثيرآ ٠‏ لأصفى الى كلامى حتى النهاية » غاضياً مقطياً » 
دون ان يقول شنأ * م سألته لاذا تبحبه امى كل هذا الحب » ولماذا تسألنى 
داماً عنه » فى حين انه لا يسألنى هو عنها ابد » ففضب جدى » وطردئي» 
فلت لحظة وراء الباب ء فاذا الباب يفتعم ثانية » واذا جدى بنادينى اليه ء 
ولكنه ظل قاضياً لا .يقول شيئاً ٠‏ فلما اخذنا نقرأ فى الانجل > عدت 
أسأله مرة اخرى لماذا لا يريد ان بعفو عن امى مع أن المسبح يقول : 
« احبوا بعضكم بعضاً » واغفروا الاساءات » ٠‏ فنهض فجأة » واخذ بصرح 
قائلا ان امى هى التى علمتنى أن اقول هذا الكلام » ثم دفمنى خارج 
الفرفة مرة ثانبة وهو بأمرنى ان لا اعود اليه بعد الوم ابدا » فقلت له 
اننى انا ايضاً لا الحب أن اعود اله » ومضيت ٠٠٠‏ وفى اليوم الالى ترك 
جدى مسكنه واتتقل الى مسكن آخر ٠‏ 

فال تقولا سر حش وهو بلتفت حو النافذة : 

ألم أقل ان الطر سستقطع ؟ هو ذا انقطع » وها هى ذى الشمس 
تظهر » هل ترى يا قائيا ؟ 

فنظرت اليه ا آندريفنا نظرة مترددة » ثم التمع الاسناء فجأة فى 
عين العسجوز الطبة + وكانت الى ذلك الحين ناعمة ٠‏ وثاولت يدى 'للى 
دون أن 'نبس بكلمة وأجلست الثتاة الصئيرة على ركاشها ٠‏ 


ثم قالت لها : 
كلمي نا ملا كى © فعى على » سأصغى اليك ٠‏ أما الذرين فست 
قلوبهم 2 


ولم تكمل جملتها» بل أخذت نكى ٠‏ فألقت الى" نللى نلرة سائلة» 
وبدت حائرة مذعورة ٠‏ ونظر الى* العحوز هازاً كبفه » ثم تحول عنى 
فوراً + 


ها فيمة المعطف ثى مثل ذلك الحو البارد ! ما اكثر ما حملت 
يا صغيرتى التعيسة ! ثم ماذا فمل .جدك 8 

اخذت شفتا الى ترنعشان ٠‏ ولكنها بذلت جهدا جباراً من اجل ان 
تسسطر على نفسها + واردفت تقول : 

عاد فى المساء بعد ان ساد الظلام ٠‏ فلما هم أن بدخل بيله 2 
اصطدم بى ٠‏ فصرخ قائلا” : « من هنا ؟ » فأجبته « انا » ٠‏ كان يمتقد 
اتنى انصرفت منذ مدة طويلة ٠‏ فلما رأى اننى مازلت واقفة » دهش 
كثيراً » وظل وائفاً أهامى زمناً ٠‏ وفحأة ضرب السلم بعصاه + واسرع 
يفتح الاب ٠‏ ثم عاد بعد دقيقة يحمل 'قوداً من نحاس كانت كلها قطعاً 
من ذات الخمس كوبيكات ء فألقاها على السلم » وهو يقولى لى : « خذى ! 
هذا كل ها بقى لى ٠‏ وقولى لأمك اننى العنها ٠‏ » شم اغلق الاب + 
ندحرجت قطم النقود على السلم » فأخلت ابحث عنها فى الظلام » ولاشك 
ان جدى ادرك ان التقود قد تمعثرت والثى اتكلف كثير؟ً من العناء 
لالتقاطها » ففتح الباب وجاءنى بشمعة فوجدت اللقود بسهولة > وساعدنى 
جدى فى التقاظها » وقال لى ان محموعها ,بحب ان .يكون سبعين توبك > 
م مضى ٠‏ فلما عدت الى الببت اعطيت أمى النقود » وحكيت لها كل شىء »> 
فازدادت صحتها سوءاً » ومرضت انا ايضاً طوال الليل » والتابتتى الحمى 
فى الغد » ولكئنى كنت لا افكر الا فى شى: واحد » لأننى كنت حائقة على 
جدى » فلما امت امى خرجت »© وسرت فى طريقى الى بيت جدى ٠‏ 
ولكتنى توقفت عند امسر ٠‏ وفى 'نلك اللحظة انما مر ذلك الرجل ٠‏ 

فلت : 

هو أرشسسوف ٠‏ سبق ان حدثتك عنه يا بقولا سرجتش : ذلك 
الذى كان مع البائم علد بويئوفا » وكبلت له الضربات ٠‏ كانت نلك اول 
مرة ثلقاه فيها نللى * 


4م 


فاستوقفته ٠‏ وسألته ان يعطيئى روبل فشة + فنظر الى وسألتى : 
« روبل فضة ؟ » فقلت ؛ د نعم » > فأخذ يضحك وقال لى : « تعالى معى » 
لم اكن اعرف أيجب ان اذهب معه أم لا ٠‏ وفجأة اقترب عمجول قصبير 
بضع على عينيه نظارتين ذهبيتين » و كان هد سمع اتنى اطلب روبل فضة > 
فاتحنى على" وسألى اذا أطلب هذا المبلغ + فقلت له ان أمى مر بضه »> 
وانها فى حاجة الى هذا المبلغ لتشترى دواء » فسألنى ابن سكن »> وسعجل 
الشوان > واعطانى ورقة روبل + اما الأخر ء فانه حين رأى المحور 
فدخلت احدى الدكاكين م وابدلت الروبل قطعاً نحامية > لفغت ثلاثين 
وذهت الى جدى ٠‏ فلما وصلت فتحت الباب + ووئفت فى العشة وهززت 
يدى > ورميت له النقود » فتدحرجت على أرض الغرفة + م قلت له : 
د هذه نقودك * أن امى لست فى حاجة اليها ما دمت ثلعنها » + نم صفقت 
الاب ووليت هارية + 

كانت عننا للى اتلتمعان ٠‏ ورشقت العحوز بنلظرة متحداية ٠‏ 

قالت آنا اندريفنا » دون ان تنظر الى نقولا سرجتش »© وهى تشد 
تللى الى صدرها : 

ذلك ما كان ,بحب ان انفعليه +٠‏ ذلك ما كان يجب ان تلقعليه : 

همهم نيقولا سرجتش : 

9٠ اهم‎ 

وسألتها آنا اندر يفنا > افد صيرهأ ؛ 


ه+جة 


د وبعد ذلك ٠‏ وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لم اذعب الى جدى ولا جاء هو ليرانى ٠‏ 

وما الذى حدث لكما انت وامك 5 آه يا رب ٠٠‏ ما أشقاهما ! 

كانت صحة أمى انزداد سوءاً ٠‏ واصصيحت لا تنهض من فراشها 
الا نادراً ٠‏ 

قالت الى ذلك واخْد صوتها برتعش »> وربتكسر > الم نابعت لحدايثها: 

لم ببق فى ابدينا قود » فأخذت انسول مع امرأة الضابط ٠‏ كانت 
انمضى من بيت الى بيت » وتستوقف الناس فى الشارع »> تسألهم صدقة ٠‏ 
هكذا كانت لعش ٠‏ وكانت تقول لى انها لست شحاذة > وان فى يدديها 
اورافاً 'ذكرت فها رئية زوجها وذكر فها انها فقيرة > فكانت رز هذه 
الاوراق للناس > فيلصدقون علها ٠‏ وكانت تقول لى ايضاً انه ليس عاراً 
ان يستحدى المرء جميع الناس ٠‏ كنت اذن اذهب معها م وكان النناس 
يتصدقون علا ء وهكذا كنا نسشس ٠‏ وقد علمت امى بذلك ء لان السكان 
عتيروها بانها شحاذة > ولان بوبنوفا جاءت تقول لها ان من الافضل ان 
نرسلئى البها بدلا من ان انسول ٠‏ كانت قد جاءت شل ذلك تحمل الى 
امى بعض المال + ولكن امى رفضت المال » فاستغربت بوبنوفا هذه 
الكيرياء » وأرسلت الى أمى طعاماً » حتى اذا حدثتها عنى بذلك فى هذه 
المرة اخذدت امى تنكى ولخافت نوفا شديداً » فأحذث بوسوفا تكيل لها 
الشتائم ٠‏ كانت سكرانة ٠‏ قالت لامى ان ابنتك شحاذة > انها تتسول مم 
امرأة الضابط ٠‏ وفى ذلك المساء نفسه طردت بوبئوفا امرأة الضابط ٠‏ 
واخذت امى نكى حين علمت بكل ذلك ٠‏ ثم نهضت فارئدت ملابسها » 
وامسكت بدى » وسارت بى ٠‏ وحاول ايفان الكسندرتش ان يمنعها من 
المروج » فلم نطعه » وخرجنا ٠‏ كانت امى لا تكاد اتقوى على السين » 
فكانت تقعد فى كل الحظة » وكنت أسئدها ٠‏ وطليت الى" أن أمضى بها الى 
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ببت جدى + كان الظلام قد لخم منذ مدة طويلة ٠‏ ووصلنا فجأة إلى 
شارع كير ٠‏ كانت عربات 'نتوقف امام ببت جميل > فينزل منها الناس ٠‏ 
وكانت نوافذ الببت نسطع بالاتوار ء وتخرج منها موسيقى + فوقفت أمى > 
وأعسكتنى » وقالت لى : « نللى > ابقى فقيرة » ابقى فقيرة مدى الحياة » 
ولكن لا نذهبى اليهم » كاثناً من كان الشسخص الذى قف يدعوك أو بسحث 
عنك ٠‏ انت أيضاً فى وسعك أن تكونى هناك > غنية © بوب جمل ء 
ولكنتى لا أريد ذلك ٠‏ انهم شربرون قساة » اليك ما آمرك به : ظلى 
فقيرة » اعملى » اطلبى الصدقة » فاذا جاءك أحد يريد أن يأخذك الهدء 
ففولى له : لا أريد أن أذهب اليك ٠ » ٠‏ هذا ما قالته لى أمى حين كانت 
مريضة ٠‏ وأريد أن أطبعها مدى اللماة ( أضافت تللى هذا الكلام وهى 
نرتعش هن فرط الانفعال » وقد احمر وجهها حتى صار يلون الارجوان ) 
سأظل طوال حياتى أخدم وأعمل ٠‏ اننى أجىء اليكما الآن لاخدم 
وأعمل » ولا أريد أن أكون ابنتكما ٠‏ 

صاحت العحوز وهى تشد الى إلى صدرها : 

كفى كفى يا صغيرتى كفى + لقد كانت أمك مريضة حين قالت 
للك هذا الكلام ٠‏ 

وعقب العحوز يقول بلهجة خشلة : 

كانت محئنونة ٠‏ 

فأجابت :الى بحرارة : 

يجوز انها كانت مسئونة » ولكن هذا ما أمرتتنى به » وهمذا 
ما سأفعله ماحبيت + وبعد أن قالت لى ذلك ء سقطت مفشياً عليها ٠‏ 

صاحت آنا اندريننا : 


يارب يارب + مر بضة »© فى الشارع > شتاء” 0 


“لام م 


وأدادوا أن يقودونا الى فسم الشرطة » ولكن رجلا من المسارة 
تدخل فى الامر » وسالنى أين تسكن » وأعطانى عشرة روبلات » وأمر 
سائقه ان يوصلا الى بيتنا * وبعد ذلك اليوم » لم تنهض أمى من فراشها 
أبداً »> ومانت بعد ثلاثة أسابيع ٠‏ 

صاحت انا اندر يفنا : 

وأبوها ؟ ألم يغفر لها ؟ 

فأجابت نللى » وكانت تمسيطر على نفسها ولكن فى كثير من العذاب؛ 

لا٠*‏ نادئنى أمى قبل موتها بأسوع واحد » وقالت لى : « اذهبى 
الى جدك مرة أخيرة » واطليى اليه أن يجىء ليرانى ويغفر لى ٠‏ قولى له 
اننى سأموت خلال اثمائية أيام » واننى أتركك للدنيا وححدة » وقولى له 
أيضاً اتنى يحزننى أن أموت ٠١‏ » فذهيت اليه » فطرقت الياب > ففتح » 
قلما رانى أراد أن يغلق الاب رأساً » ولكننى نشيثت به بكلتا يدى » 
وصيحت : « أمى 'نموت وهى تطلبك » ثعال ٠‏ » ولكله دفسْى » وصفق 
الباب + فعدت الى أمى » ورقدت إلى جانبها » واحطتها بذراعى » ولم أقل 
لها شيئاً ٠‏ وأحاطتنى أمى بنراعها أيضاً » ولم تسألنى عن شىء ٠‏ 

فى هذه اللحظة أسند تقولا سرجتش يده على امائدة » ونهض 
تيلا » ولكنه بعد أن شملنا جميعاً بنظرة غريبة مضطربة » عوى على 
مقعده كمن خارت قواه ٠‏ وكانت آلا الدريفنا لا تتنظر اليه » وكانت نشد 
نللى الى صدرها ناشحة +٠‏ 

وفى الوم الاخير » قبل أن نموت » وكان ذلك فى المساء ء 
نادتنى > وأمسكت ببدى ء وقالت لى : « سأموت اليوم يا نللى » » وأوادت 
أن تقول شيا آخر » ولكنها لم تستطم ٠‏ ونظرت اليها م فيل الى انها 
أصبحت لا ترانى » ولكنها كانت لا تزإل نشد على ,يدى بسديها » فسللت 


فرء م 


بدى برفق > وخرجت أركض > وظللت أركض طوال الطسريق حتى 
وصلت الى جدى ء فلما رانى نهض رأسا ونظر الى > فلغ من شسدة 
الرعب أنه اصفر اصفراراً شديداً > وأخد يرش ٠‏ 'ثارات يده ولم 
أستطع أن أقول له سوى هذه الكلمة « تموت © ٠‏ فجن جنونه فجأة » 
وأخذ عصاء م وركض ورائى اما قبمته » وكان الحو بارداً > فتناولت أنا 
فبعته ووضعتها على رأسه وخرسنا عدواء* كنت أنه على الاسراع » 
وطلبت الله أن يستأجر عربة لان أمى قد 'نموت من لظة الى أخرى » 
ولكن لم يكن معه الا سعة كوبيكات * فاستوقف السائقين وساومهم » 
فكانوا يضحكون منه » ويهزأون أيضاً بآزور ٠‏ لقد ركض ازور وراءناا ٠‏ 
وواصلنا الركض مسرعين + وقد نسب جدى ء فكان يلهث لهاناً شديداً ء» 
ولا يكاد يستطيع أن يتنفس > ولكنه ظلل رغم ذلك يركض + وفجأة وقع 
على الارض وتدحرجت قعته + فأنهضته وأعدت القبعة الى رأسه ع 
وأمسكت بده أقوده ++ ووصلا قبل اللبل ++ ولكن أمى كانت قد مانت 
*» قلما رآها جدى ميتة » ضرب كفاً بكف > وأأخذ ير تش » وظل الى 
جانها دون أن يقول تبثا * عندثذ اقثربت منه وتتاولت يده » وصحت با 
قائلة : « انظر أيها الانسان الشرير » أيها الانسان القامى »> انظر الآن > 
الظر ٠‏ »> + فأخذ يصرخ »> وسقط على الارض كالدت » 

فرغت 'لى من رواية قصتها » مم وئيت من مكائها تتملص من عناق 
آنا اندريفنا » ووقفت بنئا » شاحة الوجه خائرة القوى > قد بلغت غاية 
العذاب ٠‏ ولكن آنا آندريفنا هرعت اليها » وضمتها مرة أخرى بذراعنها » 
وأخذت 'نصبح كأئما يوحى الها : 

سأكون أنا أمك الآن ,يا نللى > ستكونين ابتتى يا الى 1 ٠0‏ نعم 
يا بللى » فلنذهب » ولندعهم جميما هؤلاء القساة > هؤلاء الشريرين ! 
فليسئوا بالناس عاشاعوا » حسابهم عند الله ! +٠‏ تعالى يا الى > فلنذهب » 
فلنترك هذا المكان * 


لم أرها فى مثل هذه الكالة يوما » وما كنت لاصدق انها يمكن أن 
تتفعل هذا الانممال كله ٠‏ فنهض نقولا سرجتش عن مقعده »> وسألها 
بصوت متقطع : 1 

أين تذهيين يا آنا اندريفنا ؟ 

أدهب اليها » الى ابنتى > الى ناناشا ٠‏ 

قالت ذلك وهى تسجر نللى نحو الباب ٠‏ 

انتظرى > ففى ٠‏ 

لافائدة من الاننظار » يامن قله من صحخر ٠‏ لقد اننظرت طويلا » 
واتتظرت هى أيضاً طويلا ٠٠‏ وداعا ! 

قالت العحوز ذلك » م استدارت > وألقت نظرة على زوجهاء 
فتوففت مشدوهة » لقد رأت مقولا سرجتش أمامها » قد وضع فعته على 
رأسه > وراحت يداه الطائرتان الضعيفتان تسربلانه بمعطفه بسرعة ٠‏ 

وانت أيضاً ٠‏ وانت أيضاً ٠٠‏ تأنى معى ٠‏ 

تاأناشا > أبن ابنتى ناتاشا 5 أبن هى 5 أين ابنتى ؟ أعدوا الى 
اناا ٠‏ أين هى ؟ 

بهذا حتفا صدر الشيم أخير ا 6 ومددت النه عصاه > قتتاولها » 
وأسرع سحو اليان ء* 

صاحت آنا اندريثنا ؛ 

لقد غفر لها »> لقد عما علها ٠‏ 

ولكن الشسبخ لم ,يصل الى العتبة + ذلك ان الاب 'فتنح فسبأة » واذا 
ناناشا ندخل ٠٠‏ شاحة » متقدة العبنين » كأن بها حمى ٠‏ كان ثوبها متتجعداً 
بلله المطر > وكان المنديل الذى اسبلته على رأسها قد انراق الى كتفيها ٠٠‏ 
وعلى سخصلات شعرها النفوشة كانت تلتمع قطرات كبيرة من ماء المطر ٠‏ 
دخلت راكضة ء فلما رأت أباها م ركعت أمامه م ممدودة الذراعين النه + 


+آث 


نلقاها بذراعه ! ٠ه‏ 

أمسك بها » وأنهغنها كطفل » وحملها الى مقعدء» 
ثم هوى على ركبتبه ٠‏ كان يقبل ريديها م ورجشهاء 
ويسرع فيقبل وجهها » ويلتهمها التهاماً > كأنه 
لم ,يصدق بعد انها معهما > وأنه يراها ويسمعها » هى ابنثه » #اناشسا ٠‏ 
وعانقت آنا الدريفنا ابنتها باكية > وحضلت. رأسها بصدرها > وكانت تددو 
كمن يوشك أن يغمى عليه فى هذا الناق » وخارت قوأها قما تستطيع أن 
تتطق بكلمة ٠‏ 





صديقتى !+ حاتي !+ فرحتى ! + 

بهذا كأن بهتف الشيخ بصوت' متقطع + كان يسلك سد فاتاشا ؛ 
وكماشق > كان يتأمل وجهها الشاحب »> التجيل + المميل > الساحن > 
ويتأمل عيشها اللثين تلتمع فبهما الدموع » وكان يردد هتافه « فرحتى ؟ ٠‏ 
ابنتى ! + * ثم بسكت من جديد > ويأخذ ,بتأملها كالسكران من النشوة * 
وقال لنا وعو ينسم ابتسامة سريعة طفولة ومايزال راكماً أمامها : 

من قال لى انها نحلت ؟ انها نحلت > صحيم > انها شاحية » 
صحيبح » ولكن انظروا الها قليلا” ! هل ترون ما أجملها 1 انها أجمل 
مما كانت أيضاً » نعم أجمل مما كانت أيضاً ! 

قال جملته الاخيرة هذه » واضطر أن يسكت رغم أننه > نحت وطأة 
هذا الألم » النابع من الفرح > الذى كان بحس انه ساسطر اقليه + 


اذأف 


انهض يا أبت > انهض يا أبت + أنا أيضاأ أريد أن أقبلك + 

يا حيستى » إيا حنستى > ايا حبديتى ! هل سمعت با آنا كيف اتتكلم 
بلطف ! 

قال ذلك ثم لفها بذراعيه » وهو يرتمشس + وأضاف : 

لا يا ناناشا > أنا الذى يحب أن أبقى عند قدميك » الى أن بحس 
قلى أنك غفرت لى ٠‏ انى لا أستحق مغثرتك يا ناناشا + لقد طردتك 
يا ناناشا » ولعنتك » هل 'نسمعين يا ناناشا 6 لقد لعنتك > استطعت أن ألمنك! 
وأنت يا ناناشا » كيف صدفت أننى لمنتك » كيف صدقت ذلك ؟ ٠‏ كان 
يحب ألا تصدقى ذلك » أيتها القلب الصغير القابى ! اذا لم تجتى الى" ؟ 
انك لتعرفين حق المعرفة كيف بمكن أن أستقيلك ٠٠١‏ آه يا نأناشا +٠‏ هل 
تتذكرين كم كنت أحبك ؟ اذن فاعلمى أننى أحبك الآن وأننى ظللت 
أحبك طوال هذه المدة » ضعفين ٠٠‏ ألف ضعف ٠.‏ كان حك فى دمى! 
كان يمكن أن أنترع قلبى من صدرى » وأن ألقبه بين قدميك ! آه 
يا فرحتى ! 

قبلنى اذن > أيها القابى» فى شفتى” » فى وجهى > كما تفعل أمى » 

هكذا صاحت ثاناشا بصوت ضعيف أليم لتحجه دموع الفرح + 

وفى عنيك أيضاً » فى علبك أيضاً ٠+‏ هل تتذكرين كيف كنت 
أقبلك فى عشك يا ناناشا ؟ 

ردد العجوز هذا » بعد عناق طويل عذب ٠‏ ثم أردف يقول : 

هل كنت تحلمين بنا أحاناً يا ناناشا ؟ أما آنا فكنت أحلم ,بك كل 
لبلة تقرياً ٠‏ كنت تحئين الى كل لبلة » وكنت أبكى عليك ٠‏ وفى ذات 
مرة » رأيتك فى الممام صغيرة جداً » كما كنت فى العاشرة من عمرك > 
أيام بدأت تتعلمين السانو.: كان لك ثوب صغير قصير > وحذاءان صغيران 


والكن 


جملان » وأساور وردية ٠٠‏ كان لها يدان ورديتان صغيرتان ٠٠+‏ عسل 
تتذكرين ياآنا 5 جت الى » وجلست على ركتى »> وأحطتتنى بذراعيك ٠‏ 
كف ظننت أينها الطفلة الشسريبرة أننى لعمنتك ء وابى لن أستقبلك اذا 
جثت ؟ + ولكن ٠0‏ اسمعى يا ناتاشا » لقد ذهيت ناحو بيتك مراراً ٠+‏ أُنك 
لم تعلم بذلك » ولا علم به أحد ٠٠‏ كنت أبقى نحت النوافذ أحيااً ؛ وكنت 
أحباناً أخرى أننظر + وفى بعض المرات انتظرت نصف يوم بكامله © فى 
الشمارع » فى أى مكان » قرب بابك ++ قائلا لنفسى : لملها تمشرج بعد 
قل » فأراها من بسد + وفى المساء » يكون فى نافذتكت شمعة مثستملة 
غالباً » فيا أكثر ماذهيت الى هناك » لا لثىء الا لأرى الشمعة » لا لنىء 
ذلا ألم خالك » تأباركك مباركة المساء ٠‏ وانت يا نائاشا هل بار كتنى 
مرة مباركة الليل ؟ هل كنت تفكرين فى ؟ هل كان قليك الصغير بحس 
اننى هناك > تحت النافذة 4 وما أكثر ماصعدت السلم شئاء © فى ساعات 
متآخرة من الليل ٠!‏ فكنت أبقى وراء الاب ؟ فى النللام » وارهف أذنية ' 
عسى أن أسمع صوئك > أو ضحكتك ٠+‏ هل يمكن أن ألمنك ء وتلك 
حالى 5 وقى ذات مساء » ذهبت اليك > وأردت أن أقفر لك + ولم أنكص 
على عقبى الا عند الباب ٠٠‏ آه ٠٠‏ يا ناتاشا ! 

قال ذلك ثم وقفا ء فأنهضها عن المقعد , وحشئها الى قلبه ٠‏ وقال: 

الها هنا ء من جديد ء على قلبى ٠‏ أحمدك الله, على كل ثىء > 
على غضبك وعلى رآفتك ٠!‏ أحمدك اللهم على الشمس التى نضيثا الآن 
جميماً بمد الماصفة ٠‏ أحمدك اللهم على هذه اللحظة كلها ٠‏ اللهم انهم قد 
أذلونا وأهانونا » ولكن مائحن أولاء عدنا فالتقنا ٠‏ ألا فلظفر الآن أولثك 
العتاة المتفطرسون الذين حقرو؟ وأهانونا ! ألا لير جمونا باحر ! لاتخثى 
شيا يا ناناشا ! سأمغى الهم » واضعاً يدى بدك > وسأقول لهم : « هذه 


؟لة 


ابنتى الغالة » هذه ابنتى الحسسبة > هذه ابنتى البريكة » الثى أهنتموها 
وأذلللموها ٠٠‏ ولكتنى أحها ء أناء أحها وأباركها الى الابد ٠‏ » 

قالت ناناشا بصوت ضعف وهى تمد الى" يدها بيئما كان أبوها 
يقبلها : 

قانا » انا ! 

لن أسى ها حسث انها تذكرتتنى فى 'بلك | للحطة ونادتنى +٠‏ 

- أبن للى 8 

وصاحت المجوز : 

نعم أين نللى ؟ لقد ثركناها » هذه الصغيرة العزيزة ٠‏ 

ولكن تللى لم تكن هناك ٠‏ لقد نسللت لخلسة الى حجرة اللوم ٠‏ 
ذهنا الى هناك جمععاً » فر أيناها فى ركن وراء الات > مختفية على خوف » 

مابك يا ابنتى ؟ 

وكان يريد أن يتناولها بذراعيه » ولكنها ألقت عليه نظرة طويلة ء 
نم قالت كالغائية عن نفسها : 

أمى > أبن أمى ؟ 

ثم صريخت وهى انمد الينا ذراعيها المرتجنتين : 


نم اذا بصرخة فظبعة » رهيبة » تخرج من صدرها ٠‏ والشنج 


وجهها » وسقطت على الارض فريسة نوبة مرعية ٠‏ 


015 


وزسن ضير 


فى متتصف حزيران ( يونيه ) ٠‏ اللو حار 
خائق ٠‏ يستحيل على المرء أن ييقى فى المدرشة 
مع الغيبار » والكلس » والبيوت التى تبنى » 
والبلاط المحرق > والهواء المسمم بالروائح ٠‏ 
ولكن » يا فرحتنا ! هذا هو الرعد يدوى »+ وأظليت السماء شيئاً بعد 
شىء ٠‏ وهبت الريج زوابعم ذات اعجاج ٠‏ وهطلت قطرات كسيرة من 
المطر على الأرض ثقيلة ٠‏ وما هى الا لبحظة > اذ السماء كأنها تتشق > 
واذا الأمطار 'ننزل على المدينة كأنها السيل » حتى اذا أشرقت الشمس بعد 
نصف ساعة > فلحت ناأفذة شرفتى الصغيرة » وتنشقت الهواء الطرى ملء 
رئتى > ففاضت النسى نسوة > فأردت أن أدع قلمى » وأعمالى » وأن أسرع 
إلى أصحابى هناك فى فاسيل أوستروف ٠‏ ولكننى استطعت أن أنتصر على 
نسى رغم شدة الاغراء » فعدت الى أودافى مقهوراً : يحب أن أسجر عملى 
مهما كلف الأمر ٠‏ ان اششرى يطالبنى بذلك > ثم انه لن يدفع لى مالا" > 
مالم أتسجز عملى ٠‏ انهم ينتظروننى هناك > ولكننى فى مساء هذا اليوم سأكون 
حرا » حرا كالهواء » وستعوضنى هله السهرة عما لقت من عناء فى 
النومين الأخيرين والدلتين الأخريين اذ كتيت ثلاث صفحات وتصف 
الصفحة ! 





وهانذا أنحز عمل أخيراً » فأرمى قلمى »> وانهض ٠‏ اننى أحس 
بألم فى ظهرى وفى صدزى > وان بى لصداعاً ٠‏ أعرف أن أعصابى فى 


دكت 


هذه اللحظة مهتزة أشد الاهتزاز ٠‏ وخل الى اننى مازلت أسمع الكلماث 
الاخيرة النى قالها لى صاحبى الطسب ١‏ لا لا »ما من صحة يمكن أن 
تحتمل هذا التوتر كله +٠‏ مستحيله » ومع ذلك لم يكن ذلك مستحيلاة 
حتى الآن ٠‏ ان رأسى ,يدور » ولا أكاد أقوى على الوقوف ٠‏ ولكن فرحاً 
عظيماً » فرحا لا نهاية له ولا حدود له » يملأ قلى ٠‏ قد أنجرت قصتى 
انجازاً كاملا" ٠‏ وناشرى > رغم اننى مدين له بمال كثير » سوف يعطبنى 
شيثاً على كل حال »> حين يمسك فريسته بين يديه » سوف يعطبنى ولو 
خمسين روبلا" ٠‏ وأا لم أحمل مثل هذا الملغ منذ مدة طويلة ٠‏ لسوف 
أستمتع بالحرية والمال معاً ! ٠‏ وفاضت نفسى حماسة > فتناولت قبعتى »> 
وتأبطت ممخطوطتى » ومضيت مسرعاً » عسى أن أجد عزيزنا الكسندر 
بتروفتشس * 

ووجدنه ٠‏ ولكنه كان يوشاك أن يخرج ٠‏ لقد عقد منذ لظة اتفافاً 
لا شأن له بالأدب » ولكنه يدر عليه ربحاً وفيراً » فلما فرغ من تنيع 
اللهودى القصير الاسمر الذى كان قد مكث ممه فى حجرته ساعتين 
كاملتين » مد يده الى هاشاً باشا » وسألئى بصوته الخو الأجش عن 
صحتى » وأظهر قلقه عليها ٠‏ انه أحسن الناس طراً ؟؛ ولست أمزح اذا 
قلت ان له على" فضلااه هل ذليه أنه لم يكن فى الأدب خلال حياته كلها 
الا رجلا من رجال الأعمال ؟ لقد فهم ان الأدب فى حاجة الى رجال 
الاعمال » وأدرك ذلك فى الوقت' المناسب ٠‏ له العزة والمحد » من ناحة 
الاعمال طعا ٠‏ 

وابتسم ابتسامة عذبة حين علم ان قصتى قد انتهت »> وان الباب 
الرئنسى فى العدد القادم من مجلته قد هىء اذن ٠‏ وأدهشه اننى استطمت 
أن أنجز شيئاً ٠‏ وأخذ يتكت ويمزح بهذا الصدد ٠‏ ثم مغى الى صندوقه 
لمأنينى بالخمسين روبلا" > وناولنى بانتظار ذلك عدداً من محلة نناصب 
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مسيلته العداء » مجلة سميكة يخيئة » ودلنى على بضعة أسطر فى فصل 
النقد منها » تتحدث عن قصتى الاذيرة ٠‏ 

ونظرت قرأيت ان القالة بقلم « الناسخ ء ٠‏ انه لا يسنى فى هذه 
القالة ولكنه لا يشمرنى أيضاً بالأزهار : فسررت كل السرور ٠‏ غير ان 
« الناسخ » يقول فيما بقول : ان المرء يشم فى مؤلفاتى « راائحة العرق »+ 
يعنى أن العرق يتصبب منى حين أكتب ء واثتى أتكلف جهداً كيرا » 
واننى أسرف فى الصقل والصئعة اسرافاً يعدو ملفراً * 

فضحكنا أنا والناشر ضحكاً شديداً » وأعلمته ان قصتى الاخيرة قد 
كتبت خلال ليلتين » واننى كتبت قصتى هذه خلال هذين اليومين وهاتين 
الليلتين ٠‏ لو علم بهذا ذلك * الناسخ » الذى يأخذ على" افراطى فى 
التدفق وبطتى ! 

ولكن هذا سخطأ منك أيضاً يا اإيفان بتروقتش » لاذا تتأخر كل هذا 
التأخر حتى تضطر الى العمل ليلا ؟ 

صحيح ان الكسندر بتروئتش أظرف الناس طرأء الا ان قبه ضعفاً : 
هو انه شباهى بأحكامه الادبية أمام أناس يقدآر هو انقسه انهم يعرفونه 
حق المعرفة » ولكننى لا أحب أن أناقشه مى الأدب » فتناولت المال وقعتى» 
ونهضت +٠‏ كان الكسئدر بتروفتش ذاهاً الى ببته الجميل فى الحزر > فلما 
علم اننى ذاعب الى فاسيلى أوستروف »> تلطف فاقترح أن يوصلتى الى 
هناك فى عربته + 

هل تعلم اننى اشتريت عربة جديدة ؟ انك لم 'نرها بيد + انها 
جملة جدآ هه ونزلنا ه حقاً ان العربة جملة جداً ٠‏ ان الكسندرا 
بتروفتشس فرح" بها كل الفرح » حتى أنه ليشعر بنوع من الماجة الى أن 
يركب أصدقاءء فنها ٠‏ 

واسترسل الكسندر بتروفتش أثناء الطريق » عدة مرات © فى 
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كد يث عن الادب المعاصر ٠‏ انه لايتحرج أهامى » بل بردد بكل هدوم 
الآداء التى سمعها مؤخراً من هذا أو ذاك من الكتاب الذين بثق بهم 
ويحترم أحكامهم ٠‏ وجب أن أذكر فى هذه الماسبة اله يتفق له فى بعض 
الاحبان أن يحترم أناء ثريية ٠‏ ويتفق له كذلك أن يفسد رأياً ينقله » 
أو أن يضعه فى غير موضعه : فتخرجم من ذلك بلملة مابعدها بليلة ٠‏ وكنت 
أصنى اليه دون أن ألبس بكلمة > وأعجب للأهواء الانسائة ما أكثر 
تنوعها وما أشد غرابتها » قائلا” لنفسى : « هذا الانسان مثلا كان يشنغى 
أن يكفبه جمع المأل » بهدوء ٠‏ ولكن لا ء انه يريد لنفسه المجد أيضاً » 
المجد الادبى » بريد أن يشتهر بأنه تاشر ممتاز > بأنه باقد جد + » 

لقد حاول فى هذه اللحظة أن ,يعرض على" بالتفصيل رأياً سمعه مئى 
منذ ثلائة أيام » واناقشنا فيه + وها هو ذا الآن بعرضه على رأياً من 
آرائه ٠‏ الا ان سانا من هذا القسل كان يتفق لالكسندر بتروفتش فى 
كل لظة » وجميع أصدقائه يعرفون فيه هذا الضشعف البرىء ٠‏ ما اعظم 
سروره الآن » وهو ,يخطب وربعظ فى عربته » ما اعظم رضاه عن نفسه ! 
انه يدير حدئا أدبياً متفيهقا » وان صونه الاجش العذب الهادىء يساهم 
فى اضفاء صفة العلم على كلامه ٠‏ وشلثاً فشلثاً » التقل الى ليجة حرة 
طليقة » فعير عن اقتناعه الريبى البرىء بان أدبنا » وكل أدب بوجه عام > 
لاببلك أحد من أصحابه شا من الاستقامة أو التواضع > وانه لم .ببق 
ثمة الا تبادل لطم ولكم ٠‏ وقدرت بينى وبين 'شى أن الكسئدر بتروفتشس 
يميل حتى الى اعتبار كل كانب مستقيم صادق شخصاً غبياً ان لم .يكن 
معتوها » لاستقامته وصدقه ٠‏ بديهى ان هذا الرأى ناثىء عن أن الكسئدر 
بتروفتش برىء إلى أقصى حدود البراءة * 

ولكنتى لم أَصغ البه ٠‏ وأنزلنى فى فاسيلى أوستروف ٠‏ فأسرعت 
أمضى الى أصدقائى ٠‏ هذا هو الشارع الثالث هذا هو بيتهم الصنير ٠‏ 
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فلما رأتتنى آنا اندريفنا لوحت لى باصيعها نسكتنى > وحركت ذراعهة 
نحوى قائلة ه هش » > وذلك حتى لا أأحدث ضحة ٠‏ وسرعان ما ممست" 
فائلة : 

لقد نامك الى المسكنة منذ للظة ء فأناندك الله لا 'توكظها ! انها 
ضعيفة جداً ٠‏ وحن قلقون علها + قال الطسب : لا خطر علها الآن ٠‏ 
ولكن هيا حاول أن تحصل على كلام معقول من صاحيك هذا الطب ٠‏ 
الا تستحى يا ابفان بتروفتش ؟ لقد اننظرناك على العشاء ٠+‏ بعد أن مغى 
على غابك ,يومان ! 

قلت لك أول أمس ائنى لن أنجىء الا بعد يومين > لان هناك عملا” 
كان على أن أسجزه ٠‏ 

ولكنك وعدتنا بأن تتعثشى اليوم معنا م فلماذا لم تسجىء ؟ لقد 
نهضت 'للى من فراشها خصيصا > يا لها من ملاك ! فحملاها الى الكرسى 
الطويل » وكانت تقول : « أريد أن أننظر فانا معكم » » ولكن صاحنا 
فانيا لم يظهر ! أين كنت تتسكع 5 آء متكم أيها الفاوون 1 كانت المسكينة 
محطمة » لم أعرف كيف أبث فبها شيا من الفوة ٠٠‏ ومن جسن الحنل 
انها نامت > هذه الطفلة العزيزة ٠‏ شم ان سقولا سرجتشس قد نزل الى 
المديئة » وسسعود وقت الشاى ٠‏ لقد "عرض عله عمل يا ايقان بتروقنش * 
ولكن محرد التفكير فى ان هذا العمل سيكون فى برم يحمد قلبى ٠‏ 

أين ناناشا ؟ 

فى الحديقة با عزيرى ٠»‏ اذهب الها ٠‏ انها هى أيضاً غرية +٠‏ 
لا أفهم ماذا بها ٠‏ آه ما أشد عذابى يا ايفان بتروفتشن ! انها نؤكد لى انها 
سعيدة مسرورة » ولكئنى لا أصدق هذا الكلام ٠٠‏ اذهب اليها » يا فانيا » 
وستقص على بعد ذلك مابها » سر ٠+‏ ألبس كذلك ؟ 

فهرعت الى الحديقة قل أن تنهى آنا اتدريننا كلامها ٠‏ هى حديقة 
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صغيرة تابعة للبت > سلغ طولها عشرين قدماً » وكذلك عرضها تقريباً » 
مسخضوضرة فى كل جانب منها : فيها ثلاث شجرات واسمة الفروع » 
وبضع سندرات > وغاض من الليلك وزهر الحمل » وشحرة من أشيجار 
التوت الشوكى فى ركن صفغير » وطريدتان زرعتا بتوت الفراولة > ولها 
همران متعرجان » طؤلا” وعرضا ٠‏ ان العجول يحب هذه الحديقة الصغيرة 
حب العادة » وريؤكد ان الفطر أن يليث أن ينبت فيها ٠‏ وللى خاصة > 
أحبت هذا المكان » فكانوا يحملوتها اليه على متمدها فى كثير من الاحيان» 
اذ لقد أصبحت معبودة البيث كله ٠‏ هاهى ذى لاثاشا : انها تقبل على 
بابتسامة فرحة » مادة” الى يدها ٠‏ ما أشد هزالها وشحوبها ! انها هى 
أيضاً لم تكد تخرج من المرض ٠‏ 

هل أتحزت عملك انازاً 'ناما يا فانيا ؟ 

عم ٠0‏ وأنا الليلة حر انماما ٠‏ 

ب الحيد لله ! هل تمسلت الكتابة ؟ هل أساء هذا التعسجل الى القصة ؟ 

ب ما حيلتى ؟ على كل حال » لا ضير ! اننى حين أعمل وأنا فى 
مثل هذا التوتر النفبى » أصل الى حالة خاصة > فكون ذهلى أصفى » 
ويكون احسابى أعيف وأعمق» وأكون سيد أسلوبى» ان التوتر بحسن 
كتابتى ء 

فاما > قانيا ٠‏ 

لقد لاحظت ان 'اناشا أصبحت فى الايام الا-خيرة شديدة الاحتفال 
بما أحقق من 'سجاح أدبى » وبما أصيب من شهرة ٠‏ انها تقرأ كل مانشيرته 
منذ عام » وتسألئى فى كل لحظة عن مشاريمى المقبلة » وتتابع ما'يكتب من 
نقد يتتاول أثارى > فبفضبها بعض هذا النقد » وتصر على أن أبلغ مكانة 
رفبعة فى الادب + وقد الكشفت رغباتها هذه قوية عنيفة فلم يسعنى ازاءما 
الا أن أدعشش لهذا اميل الحديد ء* 
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فالت لى : 

ب انت انرهق لسك يا فانيا » انت نرهق نفسات > واتحملها فوق 
طاقتها ٠‏ ثم الك تهدم صحتك + انظر الى س ٠+0‏ أنه أنفق سنتين فى 
اكتابة قصة واحدة ٠‏ وانظر الى ن +٠٠‏ اله لم إينشر الا دواية واحدة خلال 
عشرة أعوام ٠‏ ولكن كتابتهما مصقولة كاملة » لا جد المرء فيها اهمالا” 
واحدا م 

نعم » ولكن حياتهما مؤمنة م وليسا فى حاجة الى أن يكتيا فى 
موعد معين > أما آنا +» فحصان عربة ! على كل حال م لسن هذا كله 
الا سسخافات ٠‏ دعنا من هذه الامور » يا صديتتى ٠٠‏ والآن » هل من 
جدايد ؟ 

- نعم > أولا” : رسالة منه +, 

أيضا ؟9 

لم 25 

قالث ذلك ومدب الى" رسالة من البوشا + انها الرسالة الثالثة منكف 
اقترقا ٠‏ أما الاولى فقد وصلت من موسكو > ويظهر انه كتيها وهو فى 
حالة عصبة » وفيها يقول ان الظروف المنعه من العودة الى يطرسبرج كما 
كان ينوى ٠‏ وأما الثانية فعلن فيها انه عائد قريا للزواج بناتاشا م وان هذا 
قد تقرر » وانه مامن قوة فى العالم يمكن أن تحول دونه + ومع ذلك 
كان واضحاً من لهحة رسالته كلها انه ياس > وانه برسم تحت عبء 
تأثيرات أخرى » وانه بشك منذ الآن فى ننه ٠‏ وقال قيما قال ان كائيا 
عى التى تشد أزره » وانها سلواه الوحيدة وسئده الوحيد + 

وأسرعت ففضطت الرمالة الثالثة ٠‏ عى صفحتان كتيتا بخط متعثر» 
مشوش » متعجل » لا يكاد يقرا 6 وعليها بقع خبر ودموع ٠‏ ان البوشا 
يعلن منذ البداية انه يعدل عن ثاناشا » وينصحها بأن منساء > ويحاول أن 
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يرهن لها ان ذواجهما مستحيل » وان هناك مؤثرات أجنسة معادية أقوى 
من كل ثشىء » وائهما أخيراً لن .بكونا معاً الا شقين لانهما لابصلح أحدهما 
للآخر ٠‏ ولكن البودا لم مستمر على هذه النغمة » فاذا عو فسأة رترك 
نظربائه وبراهينه بلا لف ولا دوران » وبدلا” من أن ,يمزف الرسالة وان 
يهمل هذا القسم الاول منها > يتابع كلامه قاثلا” انه مسجرم فى حق ثاناشا م 
وانه رجل ضائع » لم يملك من القوة مايقاوم به ارادة ابيه الذى وصل 
اليهم منذ مدة قصيرة » وانه لايستطيع وصف الآلام التى يعانيها وانه يشعر 
بأنه فادر على اسعاد نانانا » ويصرح فسأة بأن كلا منهما قد خلق للآخر 
حتماً » وياخذ يفلد حجج أبيه فى عناد واصرار + ثم برسم > يائساً > 
صورة السعادة التى كان يمكن أن تكون نصسسهما كليهما لو 'نزوجا » ويآخذ 
يلمن نفسه كا يتصف به من جين + ثم ,يودع ثاناشا إلى الابد ٠‏ 

واضعح ان كثابة هذه الرسالة كانت عذاباً له ٠‏ واضم انه كان 
خارجا عن طوره وهو يكتبها ٠‏ واغرورقت عناى بالدموع > ومدت اله 
ناناشا رسالة أخرى » من كانا ٠‏ لقد وصلت رسالة كاتيا مع رسالة اليوشا 
فى ظرف واحد » ولكنها مودعة فى غلاف مستقل ٠‏ وفى هذه الرسالة 
تقول كاننا ان البونا كان حريناً حقاً » وانه كان ,ييكى كثيراً » وانه كان 
يائساً » حتى انه مرض قليلا » ولكنها هى معه » وسسكون سعداء 
وحاولت كانا أن تشرنم لناناشا ان عليها ألا نظن ان البوئسا سسلوها 
بسهولة » فان لوعته للست بالقىء السير : « انه لن ينساك أبداً ٠‏ إن 
ستطع أبداً أن بساك » فأنت تعرفين قلبه ه انه يحبك حا لا حدود 
له » وسيظل يحبك مدى الاة * ولو سلاك > لو أصبح يوا لا يتألم 
لذكراك » فلن أحيه أنا .بيد ذلك + » 

أعدت الرمالة الى ناثاشا وانادلنا نظرة صامئة» وهذا ماحدث للرسالة 
الاولى فالرسالة الثانية ٠‏ تقد أصبحنا شحائى الحديث عن الماضى > كأننا 
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اثفقنا على ذلك م ولكنها لا نريد أن تنحدث فى هذا أمامى ٠‏ انها حين 
عادت الى بيت أبيها ظلت طريحة الفراش ثلاثة أسابيع > فكانت تعانى من 
الحمى ولا تكاد تنهض ٠‏ وكنا لا تتحدث كذلك الا نادراً عن التغير الذى 
سيطراً » رغم انها مرف أن أباها قد وجد عملا » وان علينا أن مفترق 
فى الفريب ٠‏ ورم المنان وألوان الرعاية التى كانت تفمرتى بها طوال 
هذه المدة » ورعم اهتيامها بكل ما كان يتصل بى هن قريب أو بسد > 
ورم اصفائها الشديد الى كل ما كان على" أن أثوله لها من ثلقاء تضبى 
( وكان يثقل على ذلك فى أول الامر ) > ففد كنت أشعر انها تريد أن 
تموضنى عما لقبت من عذاب » لا أكثر من ذلك ولا أفل ٠‏ غير ان هذا 
الشعور المؤلم لم ,يلبث أن ذال ٠‏ ولم ألبث ان فهمت ان لها رغبة أأخرى > 
لم ألبث ان فهمت انها 'تحيئى بكل بساطة م تحنى حياً لا حدة له > وائها 
لا تستطبع أن تعيش دون أن يقلقها كل ما يتصل بى من أمر ٠‏ يقينى انه 
هامن لحت أحبت أسذاها بوما .كما تحبتى باتاشاأ ٠‏ كنت أعرف ان قرامنا 
القريب يسحق قلبها سحقاً » وانها تألم أشد الالم ٠‏ وكانت نعلم هى أيضا 
اننى لا أستطيع أن أعيش بدونها ٠‏ ولكثنا كنا لا نتحدث فى هذا » رقم 
اننا محدثنا تفصلا” عن الاحداث الى تتهنأ ٠‏ 

سألتها عن أنماء سقولاً سرجتش » فأجابتتى : 

أظن أنه عائد بعد قليل » فلقد وعد بأن يكون هنا فى موعد 
المياى ٠‏ 

- ألا ,يرال قوم بمساغ_ لليحصول على ذلك المركز ؟ 

نعم ** وسيحصل عليه من غير شك ٠‏ 

لم أضافت حالة” : 

لم يكن اليوم فى حاجة الى الخروج ٠٠‏ كان يمكنه أن ,يرجىء 
ذلك إلى الغداء 


فلماذا خرج اذن ؟ 

لأننى اتلقيت هذه الرسالة ٠‏ 

وأضافت بعد صمت : 

انه مريض بحبى يا فانا » وهذا يوّلنى ٠‏ يقينى أنه لا يحلم 
الا بى ٠‏ يقينى أنه لا يهتم الا بشىء واحد : مابحدث لى © ما أفكر فيه * 
كل هم من همومى تترجع اصداؤه فى نفسه ٠‏ أنه فى بعض الاحيان 
ييحاول السيطرة على نفسه > ولكن فى غير طائل ٠‏ يحاول أن يتظاهر بأنه 
غير قلق » بأنه مرح » يحاول أن ,يضحك وأن يضحكنا ٠‏ وأمى أيضاً 
تتبدل فى مثل تلك اللحظات ٠٠‏ انها لا تصدق هذه اللماسة فى أبى » 
فتأحذ تتنهد ٠‏ يا لها من خرقاء ! انها مستقمة مسرفة فى الاستقامة ( قالت 
ناناشا ذلك وهى نضحك ).+ وهكذا ء حين تلقيت هذه الرسالة اليوم » 
أحس أبى بحاجة ملحة الى الخروج» وذلك حتى لايلتقى نظره بنظرى٠*‏ 
اننى أحبه أكثر من نفبى © أحبه أكثر من أى 'شىء فى العالم » أحبه 
با فانيا حتى أكثر مما أحك ٠‏ ( قالت عارتها الاخيرة هذه وهى نفغض 
طرفها » وتشد على يدى ) ٠‏ | 

ودرنا الحديقة مرتين قبل أن تستأنف ناناشا كلامها ٠‏ قالت ؛ 

ذارنا اليوم ماسلوبويف ٠‏ 

انعم > لقد تعوآد فى هذه المدة الاخيرة أن .يزوركم + 

وهل تعلم » هل تعلم اذا يحىء الينا ؟ ان أمى 'ثق به ثقة مطلقة. 
انها 'تعتقد أنه من العلم بكل ثىء (بالقوانين وسائر الامور) ببحث يستطيع 
أن بنجح فى حل أبة فضة من القضايا ٠‏ هل ثعرف ما الذى يصدم 
رأسها الآن ؟ انها فى أعماق لنشسها يؤسفها ألا أكون أميرة ٠‏ وهى هن 
حزنها على كل ذلك لاتنام ٠‏ واغلب ظنى إنها فائحت ماسلوبويف فى 
هذا الامر ٠‏ انها لاتجرؤ أن تتحدث فى هذا الموضوع الى ابى > وهى 
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تمتقد أن ماسلويويف سستطيع أن .سساعدها باللجوء الى القانون ٠‏ 
وماسلوبويف لا يعارضها طبعاً » فتدلله بالشراب ( أضافت ناناشا ذللت 
وهى تطلق ضحكة صتيرة ) * 

لا أستغرب ذلك على هذا الشعذ ! واكن كيف عرفت كل 
ذلك ؟ 

ب أمى انفسها المحث النه »* 

- واطلى ؟ كاف حالها ؟ 

استغرب ياقانا انك لم صسألنى عن انائها الى الآن 

قالت ناناشا ذلك بلهحة اللوم * 

كانت نللى مسودة الببت كله + كانت نائاشا تتحبها كثيراً 6 وكابت 
نللى قد فتحت قلبها لها أخيراً + مسكئة هنه الطفلة + انها لم يدر فى 
خلدها يوماً انها ستلقى مثل هؤلاء الناس + وأنها ستجد كل هذا الب ! 
كنت الاح ء فرحا ء ان قلها الحائق قد رق > وان نفسها اتنفتحت للا 
جمعا > فكانت ترد على الحب الذى تحاط به م كانت ترد عليه بحماسة 
مرضية تتناقفض كل التنافض مع العناد والعداء والحذر الذى كان يملأ 
نفسها فى الماضى + على أن تللى كانت قد عندت مدة طويلة فأخفت عنا 
دموع الرضا الذى كان يتجمع فى قلبها » ثم اسلمت نضها أخيرآ ٠‏ وقد 
تعلقت بناتاشا تعلقا شديداً > م تعلقت بالعجوز ايضاً + اما أنا فقد أصبحت 
لانستدنى عنى لظة » حتى ان صحتها كانت نزداد سوءاً حين أتغب مدة 
من أجل أن أمجز العمل النى أهملته ٠‏ ظللت أتصحها وأعظها مدة 
طويلة ٠٠‏ بكلام مغطى © طبعاً ٠‏ كانت 'الى ما ترال تشعر بشبىء من الحاء 
من أظهار عاطنتها صريحة حرة ٠+‏ 

كنا شعر جمعاً بكثير هن القلق عليها ٠‏ لقد كان من المثفق عليه 
ضمناً أن تظل فى ببت نيقولا سرجتشس ٠‏ ولكن سفرهم :يقترب » وصحتها 


نايك 


توداد سوءاً يوماً بعد يوم ٠‏ لقد مرضت فى ذلك اليوم نفسه الذى أخذتها 
فه الى العجوزين »> فى ذلك اليوم نفسه الذى تم فيه الصلح يلهما وبين 
تاناشا + على انها » ماذا أقول ؟ كانت مريضة قبل ذلك كثيراً » ولكن 
مرضها يتفافم الآن بسرعة لا تصدق ٠‏ لا أدرى ماذا كان مرضها على وجه 
الدقة » ولا أستطيع أن أعّنه وان أحدده ٠‏ صححح ان نوبانها ازدادت » 
ولكن التهدم وانهبار القوى والتوتر والحمى » هذه الامور خاصة هى الى 
كانت لزمها فراشها فى الايام الاخيرة + والشىء الغريب أن “الى كانت 
تزداد نعومة ورقة وحناناً وثقة فى معاملتنا » كلما اللح” عليها المرض + 

لقد مررت قرب سريرها الصغير منذ ثلائة أيام > فاذا هى 'تتناول 
يدى واتتحذينئ الها ٠‏ كنا وحدلا فى الغرفة + وكان وجهها يحترق من 
شدة الحمى ( ولقد هزلت هزالا” رهسا ) » وكانت ععناها تتقدان ٠‏ 
تطاولت نحوى بحركة عنيفة جامحة »> حتى اذا اتحنيث عليها أحاطتئى 
بذراعها الصغيرين الأسمرين الناحلين > وقبلتنى بحرارة ٠‏ ثم اها لينت 
أن طليت ناناشا > قناديتها + كانت 'للى 'نصر على أن تجلس على سريرها 
وأن تنظر اللها ٠٠‏ قالت لها : ْ 

أنا أأيضا أحب أن أنظر اليك ٠‏ لقد حلمت بك أمس » وسأحلم 
بك الليلة ٠‏ اننى أحلم بك كثيراً » كل” لبلة + 

كان واضحا انها ترريد أن 'تفصح عن ثىء » أن 'نفضى بعاطفة تلوء 
يحملها » ولكنها كانت لاتفهم مائحسه ء ولا تغرف كيف عبر عله ٠‏ 

وكانت نللى تحب 'يقولا سرجتش أكثر من أى شخص آخر بعدى 
أنا +٠‏ ويجب أن نذكر أن 'يقولا سرجتشن بمحضها من الب مثل ماييحض 
ناناشا تقريبا + وكان يملك قدرة مدهشة على افراحها واضحاكها » فمايكاد 
يدخل غرفتها حتى بدأ الضحك والعسث» كانت المريضة الصغيرة تضيحك 
كطفلة » وتعابث العجوز » ونهزأ به » وتقص عليه أحلامها » وتخترع 
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وتلفق > ثم اتجبره على أن يحكى هو أيضا > فكان الشسيخ يبلغ من الفرح 
والسرور وهو ينظر الى « ابلته الصغيرة تللى » أن 'شوته بمحالستها نزداد 
بوما بعد إيوم + 

قال لى مرة وهو يترك نللى بعد أن رسم عليها اشارة الصليب فى 
اللل على عادته : 

ان الله هو الذى بعث بها البنا تعويضاً عما لقنا من الام ٠+‏ 


كنا فى المساء مجلس معاً ( وكان ماسلوبويف يأتى أيضا ء كل 
مساء تقرياً ) » وكان الطبيب العجوز الذى تعلق بأسرة اخمليف تملقاً 
شديداً ينضم الينا فى بعض الاحبان ٠‏ كنا تحمل تللى على متعدها الى قرب 
المائدة المستديرة ٠‏ ونفتح باب الشسرفة » فنطل على الحديقة الصغبرة كلها 
وقد أغرقتها أشعة الشمس الغاربة ٠‏ وكانت رائحة الخضرة الطرية والدلك 
التفتح 'تنعش صدورلا ٠‏ كانت لللى تنظر اليا جمسعاً من على مقعدها » 
وتصنى الى حديثنا » وقد فاض وجهها عاطئة وحتائاً ٠‏ وكانت تتحمس 
من حين الى حين فتقول بضع كلمات ٠+‏ ولكننا #صفى الى كلامها قلقين > 
لأن فى ذكريائها أموراً بحب آلا تمس +٠‏ وكنا شمر » أنا ونائاشا 
والمحوز والمليف » اثنا أذنيئا فى حقها كثيراً .يوم حملاها على أن تروى 
لنا حياتها كلها » وهى ا'لرتعش متعبة مرهقة + وكان الطبيب خاصة يعارض 
فى ايقاظ هذه الذكريات ويحاول عادة” أن يغير ممجرى الحديث* وكانت 
تللى “تحاول أن #خفى انها 'تلاحظ جهودةا > ولأخدذ "تضاحك الدكتور أو 
نقولا سرجتشس ٠‏ 

وفى أثناء ذلك كانت صحتها 'نزداد سوءاً *' وأصبحت سريعة التأثر 
الى أقصى الحدود + فكان قلها يسخفق حفوفاً غير مطرد « حتى لقد قال لى 
الطبب انها قد تموت قربا جدا * 


يفن 


لم أخبر العحوزين بذلك حتى لا أفزعهما ++ وكان نقولا سرجتش 
يعتقد انها ستشفى قل السفر ٠‏ 

هذا أبى > فلتعد يا قانيا ٠‏ 

ذلك ما قالته لى ناناشا » وقد سمعت صوت أبها ٠‏ 

ما كاد نيقولا سرجتش إيحتاز العتبة حتى أخد يتكلم بصوت عال > 
على عادنه ٠‏ فلوحت له آنا اندريفنا بذراعيها » فما ليث أن هدا » حتى 
١ذ‏ لحنا أنا وناناشا أخذ يقص علينا نتبحة مساعبه بصوت خافت واهتمام 
كير : ان المركز الذى ,سعى الى احتلاله قد 'ضين له » وهو سعد بذلك 
كل السسادة ٠‏ قال وهو يفرك يديه ويلقى على نائاشا نظرة قلقة ؛ 

ب استطيع أن انسافر بعد لخمسة عثسر يوماً ٠‏ 

ولكن اتأشا أجابته بابتسامة وقلته » فتبددت شكوكة فوراً ٠‏ قال 
تُرحاً: 

فلتسافر » يا أعزائى » فلتسافر ٠‏ لا تشق على" مفارقة أحد غيرك 
يا فانيا ٠‏ 

( يجب أن ألفت نظر القارىء الى ان تقولا سرجتش لم يقتررح على 
مرة واحدة أن أصحبهم ٠‏ وهذا أمر ما كان ليفوته أن يفعله » ببحكم 
طبعه » فى ظروف أخرى » أى لولا انه علم بحبى إناناشا ٠‏ ) ولكن 
ها العيل » يا أعزائى » ما العمل ؟ ان قراقك يحز فى نشبى يا فانيا * 
ولكن غير مكان الاقامة سيرد النا الحاة جمسماً * من غّر بلده فقد غير 
كل ثىء فى حياته ٠‏ 

قال عارته الاخيرة هذه وهو ينظر مرة أخرى الى يله ٠‏ 

كان يؤمن بهذا وكان يسمده أن يؤمن به ٠‏ 

قالت آنا اندريفنا : 


واللى ؟ 

نللى ؟ انها مريضة الآن قليلا » ولكنها ستشفى قبل أن انسافر ٠‏ 
صحتها قد تحسنت منذ الآن ء ألا ترى ذلك يا فائيا ( قال ذلك وقد ظهر 
فى وجهه الرعب » والقى على" نظرة قلقة » كأن على أنا أن أبدد غحاوفه ) 
كيف هى الآن ؟ هل امت نوما هادثاً ؟ ألم يتحدث ثىء ؟ لا بد انها 
استقظت ٠‏ آم آندريفنا : ستضح المائدة على الشرفة > وتأنين بالسمارر » 
ويحىء أصدقاؤنا » وتحلس هناك جميعاً » وتأتى نللى أيضاً ٠٠+‏ هذه فكرة 
حسنة ٠٠‏ ولكن ألم تستيقظ 9 مأرى ٠+٠‏ سأنظر اليها ققط ٠+‏ لن 
أوقظها ٠٠‏ لا تقلقى ! (أضاف ذلك اذ راى آلا اندريفنا عادت تلوح له)ء 

كانت نللى فد استقظت ٠‏ وها هى الا ربع ساعة حتى كنا بجلس 
جمسعا قرب سسماور المساء على عادثنا * 

حيملت نللى على مقمدها ٠‏ وجاء الطسب ٠‏ ووصل ماسلوبويف ٠‏ 
وقد وصل ,حمل باقة كبيرة من الشذلك أنللى » ولكن وجهه كان يدل على 
هم وكدر ٠‏ 

يحب أن أذكر بهذه المناسسة ان ماسلوبويف كان يبأنى كل .يوم 
تقرياً ٠‏ وقد سبق أن ذكرت انهم أحنوه جميعاً » ولا سيما آنا اندريقنا » 
ولكن أحداً ما كان ,يتحدث صراحة عن الكسئدرا سيميئوقنا © و سلوييف 
شه ماكان يذكر اسمها ٠‏ ان آل أندريفنا م حين علمت منى ان 
الكسندرا سيمينوفا لم تظفر بعد بأن “تصبح زوجته الشرعية » قد رأت 
بينها وبين نفسها ان من الواجب ألا 'تستقيل وألا يذكر اسمهاء وقد 
طبقنا جمعاً هذا القرار » وعلى رأسنا آا آندريفنا ٠‏ ولكن يحب أن أثشير 
الى ان ألا اندريفنا ما كانت لتترمت هذه التزمت كله لو لم تكن 'ائاشا 
هنا » ولو لم يقع ما وقع ٠‏ 

كانت تللى دو فى ذلك الساء أشد حرنا وقلقاً + لكانها رات حلماً 
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سيئاً ما نزال نفكر فيه ٠‏ ولكنها سرت كثيراً بهدية ماسلوبويف > فككانث 
تتأمل الازهار التى وضعت فى آننة الى جانبها » فرحة” بها ٠‏ قال العحول : 

ب أنت تين الأزهار كثيرا بانللى » ألبس كذلك ؟ 

م أضاف بحرارة وحماسة : 

٠.1 ترين‎ ٠٠ غداً‎ +٠ اتتظرى‎ 

أجابته مللى بقولها : 

ب نعم أحبها » وأذكر اننا قدمنا فى ذات مرة أذهاراً إلى أمى + كا 
يومئذ هناك ( أصبحت كلمة هناك عنى اللد الأجلبى ) » وكانت أمى 
مريضة خلال شهر بكامله > فقررما أنا وهثرى أن رين جميع التجرات 
بالأزهار متى نهضت من فراشها أول همرة لتخرج من غرفتها بعد أن 
أقامت فيها لا تبرحها مدة شهر كامل ٠‏ وهذا مافعلئاه ٠‏ قالت لنا أمى ذات 
مساء انها ستتناول طعام الافطار معنا فى الغد » فاستقظنا فى غد مع الفحر » 
ومضى هنرى فحجاء بأزهار كثيرة > زينا الغرفة بأوراق خضر وأكاليل : 
كان هناك ليلاب » وأوداق عرريضة نسيت الآن اسمها م وأوراق أخرى 
علقناها فى كل مكان > وأزهار كبيرة بيضاء » وترجس ( والنرجس أحب 
الازهار الى ) » وودود » ورود رائعة » وكثير جداً من الازهار الاخرى : 
علقناها كلها أكالل أكاليل > ورتناها فى آنة ٠‏ وكان هناك أيضاً أزهار 
نشيه أن تكون أشحاراً » فى صناديق كيرة : وضعناها فى أركان الغرفة 
وقرب مقعد أمى ٠‏ فلما خرجت أمى من غرفتها دهشت > وسرها هذا > 
وسر هنرى ٠.٠‏ أذكر ذلك ٠‏ 

كانت الى فى ذلك الساء قد ازدادت ضعفا » وازدادت عصبية + 
فكان الطسب بنظر اللها قلق ٠‏ ولكنها كانت تشتهى كيرا ان تتكلم + 
فظلت مدة طويلة » حتى اللبل » تحدثنا عن حاتها هناك ٠‏ ولم نقاطعها + 
لقد قامت هناك » مع امها وهنرى © بأسفار كثيرة ٠‏ وذكريانها تستيقظ 
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الآن واضحة زاهية ٠‏ حدثتنا ببحرارة عن السناء الررفاء » عن الجبال 
الشاهقة التى تشطها التلوج » عن كثل الْليد التى رأتها واجتازتها » عن 
السول » عن يحيرات ايطاليا ووديانها » عن الازهار والاشجار » عن سكان 
القرى ©» عن ملابسهم » عن وجوههم السمراء وعيونهم السوداء » عن 
الاشخاص الذين لقوهم » عن الحوادث التى وقعت لهم ٠‏ ثم وصفت المدن 
الكبرى » والقصور » وكنيسة” ذات قة تشتعل فجأة بنيران من كل لون » 
م وصفت مديئة حارة من مدن المنوب »> سماوها زرقاء » والبحر قربها 
أزرق +٠٠‏ لم تقص علينا نللى ذكرياتها بمثل هذا التفصيل قبل اليوم » 
وكنا نصغى الها بانتناه شديد ء كنا حتى نلك اللحظة لاعرف الا ذكريانها 
الاخرى © نلك التى بقيت لها من مديينة مظلمة كالحة » ذات قصور كمينة 
موسخة بالوحل » وشمس كابية بخلة » وسكان أشرار أشاه مجانيق » كنا 
لا نعرف الا ذكريانها عن هذه المديئة التى تألت فها هى وأمها كثير؟ ٠‏ 
وكنت أتصورهما كلتيهما فى قبوهما الوسخ ذاك » ذات مساء مظلم رطب» 
قابعتين على سريرهما الردىء وقد تشيثت كل منهما بالاخرى » وراحتا 
تتذكران الماضى » هلرى الذى همات > وعحائب اللاد الاخرى + وكنث 
أيضاً أتصور تللى » وهى تستسد هذه الذكريات كلها » وححدة بلا أم » 
علد بوبنوفا التى تريد بالضرب والصفع والقسوة الميوائية أن تجهز 
عليها » وان تكرهها على ٠٠+‏ 


وساءت حال /الى أخيراً م فحملوها الى سريرها ٠‏ وذعر المجوز » 
وندم على أنها “نركت "تتتحدث هذا الحديث الطويل كله + وباغتتها نوبة هى 
نوع من الاغماء ٠٠‏ لقد وقم لها ذلك قبل الآن مرات ٠‏ فلما صحت طلبت 
أن 'ثرائى على انفراد ٠‏ كان فى صدرها ثىء نريد أن 'نفضى به الى » وبلغت 
من الاطاح فى طليها ان الطب نفسه أمر فى هذه المرة بتلبيته م فخررجوا 
جمعاً » وبقيت معها وحدى > فقالت لى : 


دوك 


فائيا » أعرف أنهم ,يظنون أنثى سأسافر ممهم » ولكتنى لن أسافي » 
لأننى لا أستطيم ذلك : سأبقى معك ٠٠‏ هذا ما أردت أن أقوله لك * 
فأخذت أثنعها بضرورة سفرها قائلا” انهم يحبوئها جميماً » وان 
العجوزين يعدانها ابنة” لهما » وانهما ستألان كثيراً اذا هى رفضت أن 
تصحبهم فى سفرهم > وان الحاة ستكون شاقة » وان علينا أن نفترق 
درغم كل ما أحمل لها من عاطفة ٠‏ فأجابتنى بلهجة جازمة تقول : 
الا ء هذا مستحيل ٠‏ انى أرى أمى كثيراً فى المنام » وهى نطلب 
الى فى كل مرة ألا أذهب معهم » وأن أبقى هنا ؟ وتقول لى اننى اقترفت 
اما كيراً بترك جدى وحده » وهى تقول ذلك باكية ٠‏ أريد أن أبقى عنا 
وأن أعنى بحدى ٠‏ فقلت لها دهشا : 
ولكنك تعلمين: أن جدك مات ٠‏ 
فشرد فكرها ونظرت الى" نظرة ثابتة » ثم قالت : 
- حدئئى مرة أخرى كيف مات ٠٠‏ قص على كل ثىء > ولا تففل 
"شدهت من هذا الطلب » ولكتنى أخذت أقص علها الحادث 
تفصيلا” ٠‏ كنت أعتقد أنها تهذى > أو أنها على الاقل لم تسترد صفاء عقلها 
بعد نويتها الاخيرة + 
كانت 'نصغى الى" بالشاه > وأذكر الآن أن عشيها السوداوين اللتمعتين 
سريق المرض والحمى كانتا لا تفارقانى لحظة طوال مدة الحديث ٠‏ وكانت 
الفرفة قد أظلمت ٠‏ قالت لى بلهحة قاطعة بعد أن أصفت الى حديثى حتى 
النهاية » وبعد أن فكرت لظة أيضا : 
ليا فانيا » انه لم .يمت ٠‏ أن أمى تحدانى دائما عن جدى » وحين 
قلت لها أمس إن جدى مات > أحزنها ذلك كثيراً » وأهذت تنكى > وقالت 


رفرك 


ان هذا غير صحيمح » وانه قبل لى عمداً » وان جدى مايزال يعيش > وائه 
يتجول فى الشوارع يستجدى الناس « كنا ستجدى ء أنا وانت في 
المامى » وانه يعود الى المكان الذى لقيناه فبه أول مرة » حين جثوت بين 
قدمه © فعرفنى أزور » » 

قلت لها : 

يا طلى » هذا حلم » هذا حلم مريض ٠٠‏ انك مازلت مريضة 
يال ! 1 
أنا أيضا قلت لنسى ان هذا حلم » فلم أحدث به أحداً ٠‏ كنت 
أريد ألا أفص شا من هذا كله الا عليك ٠٠‏ ولكثنى اليوم » حين نمت » 
لانك لم تأت » ريت جدى أيضا ٠٠‏ كان جالسا فى غرفته ينتظرنى » وكان 
مخفا جدآً > كان تحبلا يحولا" رهيبا ٠٠‏ قال لى انه لم يأكل شيا منذ 
يومين » لا هو ولا آزور ٠٠‏ غضب منى » وأنحى على" باللائمة ٠‏ وقال لى 
أيضا ان نبغه الذى يتنشقه قد نفد > وانه لا يستطبع أن يعيش بدون هذا 
التبغ ٠‏ وهذا صحح يا فائيا » لقد قال لى ذلك مرة قبل موت أمى © في 
يوم ذغبت أيه إلبه ٠‏ كان يومئذ مريضا تماما » لا يكاد يفهم شيا ٠‏ فلما 
سمعته يقول هذا الكلام الوم قلت لنفسى : « سأذهب الى الجسر اطلب 
المدقة » ثم اشترى له شيئا من اكيز ومسلوق البطاطس والتبغ ٠‏ » 
وشْيّل الى اننى ذعبت الى هناك » ونسولت » وان جدى كان ,نتظرئى 
غير بعيد عنى » ثم جاء الى » فرأى كم جمعت » فَأَحذ ما جمعته قاثلا : 
« هذا للخيز » فاجمعى الآن شيا للتتغ » ٠‏ ففعلت ما امرئى به »فجاء وإخد 
ها جمعته ٠‏ فقلت له انه لا حاجة به الى ذلك » فساعطه كل ثىء > ولن 
احتفظ للفسى بثىء ٠‏ فأجابئى بقوله : « بل انت تسرقئئى ٠‏ فقد قالت لى 
بوبنوفا اك سارقة > ولهذا لن احذك ابد الى" ٠‏ ايبن وضعت قطعة 
الحمس كوبكات ؟ » » فأخذت ابكى لانه لا يصدقئى ء ولكنه لم ريصم 


مو 


الى بل استمر يصرخ قائلا ه سرقت منى خمس كويكات ! » واخذ 
يضربنى على الحسر ضربا موجعا ٠‏ لقد بكيت كيرا م لذلك اعتقد الآن 
انه مأ يزال حا » وانه .بتجول فى مكان ما » وانه ينتظرئى ٠٠‏ 

حاولت مرة اخرى أن ارجعها الى صوابها » وان اردها عن اوهامهاه 
وخل الى اننى جحت فى ذلك ٠‏ قالت لى انها تعخاف أن "نام > لأنها 
سترى جدها مرة اخرى ٠‏ واخيراً احاطتئى بذراععيها » وقالت وهى تضع 


-خدها على خدى : 
ومع ذلك لا استطيع ان اتركك ٠ه‏ هب جدى لم ,يمت فسأبقى 


أذعر جميع من فى البيت من النوبة النى اصابت 'للى + وقصصت 
على الطبيب احلام الطفلة همسا » وسألته عما يظن انه مرضها + فقال لى 
شارد الفكر : 

لا اعرف مرضه بعد ٠‏ الى أاحاول ان اعرفه > ائنى افكر > 
وألاحظ » واراقب » ولكننى لم اعرف شيا بعد ٠‏ وعلى كل حال » 
يستحيل ان تشفى ٠‏ انها ستموت + لقد اوصيتنى بان لا اقول لهم ذلك > 
فعملت بوصيتك » ولكن هذا يؤلنى » وسأقترح عليهم غداً استشارة احد 
الاطاء ٠‏ مسكينة هذه الطفلة » انثى اشفق عليها كأنها ابتتى ٠٠‏ ما اروعها 
ما ألطف روحها الفكهة ! ١ه‏ 


- الراودنى فكرة ياقاننا » انها تحب الازهار كثيراً > قلنهىء لها غدأء 
عند الصباح »> مفاجأة كالتى هيآتها لامها مع هنرى > كما حدثتنا بذلك 
اليوم +٠‏ لقد قصت علينا هذا مثفملة ٠‏ 

نعم > ولكن الانفعالات نؤذيها الآن ٠+‏ 
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صبحيمح »> غير ان الانفعالات الفرحة شىء آخر * صدفقى 
يا عزيزى > اشى اعرف بالتحربة ان الاننعالات الفرحة لا نضر » حتى 
لقد :تحسن الى صحتها > فتشفيها * 

والخلاصة انه بلغ من فرط الافتئان بفكرته أن الحماسة استيدت به » 
فلا سبل الى كبحها ء لم اقو على الاعتراض ٠‏ واستشرت الطب *٠ه‏ 
ولكن ما ان اخذْ الطببب ,يفكر فى الامر » حتتى كان العحوز قد تناول 
قبعته وخرج لتنفيذ ما عقد النية عليه ٠‏ فال لى وهو يذهب : 

ب لسن المكان بعداً ٠‏ ها هنا مزرعة رائعة ٠٠‏ تناع أزهارها بأسعار 
زهيدة جد » أسعار زهيدة تبعث على الدهشة ٠‏ قل كلمتين فى هذا لآنا 
آندريفنا » حتى لا يسيئها هذا الانفاق ٠٠‏ اتفقنا ٠٠‏ ها > نلعم ٠‏ كنت 
أريد أن أسألك يا صديقى العزير » الى أبن أنت ذاهب الآن ؟ لقد 
فرعت من عملك »> لقد أنسجرت عملك » ولا ثىء يستحثك على العسودة 
الى بتك ٠‏ ابق هنا هذه الليلة ٠‏ سلضعك فوق »> فى الغرقة التى نحت 
السقف > كما فى الماضى » هل تتذكر ؟ سريرك لا يزال فى مكانه » لم 
يمسسه أحد ٠‏ ستام هنالك كبلك ٠‏ اتفقنا ؟ 'رقى ؟ وستستئقظ غدا 
سكرين قليلا” »> فنتعاون على 'نزريين الغرفة فى الساعة الثامئة ٠‏ وستساعدها 
ناناشا ايضاً : ان ذوقها احسن من ذوقا +٠‏ موافق 4 نقطى الللة هنا ؟ 

وكان للسجوز ما اراد » قرروا أن ابقى ٠‏ استآذن الطب 
وماسلوبويف بالانصراف > وانصرفا ٠‏ كان من عادة اسرة الخشفف ان 
لا تأخر فى السهر » فهى تنام فى نحو الساعة الخادية عثيرة ٠‏ وبدا على 
ماسلويف > حين ذهب > ان فى ذهنه شيثا كان ,بريد أن يفضى به الى > 
ولكنه ارجا ذلك الى مرة اخرى ٠‏ وصعدت الى غرفتى الثى نحت السقف 
بعد أن حبيث اصدقالى الصة المساء » فما كان اشد اشداهى حين وحدت 
فيها ماسلوبويف + قال لى : 
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عدت ادراجى يافائيا لاننى أرريد ان اتتحدث اليك حالاء انها قصة 
غسة » ومؤسفة » 

ها هو الآمر ؟ 
ومازلت إلى الآن حائقاً ٠٠‏ 

كيف هذا ؟ امازلت على صلة به 8 

هوه ٠٠‏ نظل تسأل « كيف هذاء كأثى قد اقترفت لا ادرى اى 
انم ٠٠‏ ايك مثل الكسئدرا سسسلوقنا ثياماً 00 ومثل جميع هاية اللسوة 
اللوائى لا 'يحتملن ٠٠‏ انلى لا اطق الساء ٠٠‏ يكفى ان يسمعن تسق 
غراب حتى يأخذن يسألن : « ماهذا » ولاذا ؟ » ٠‏ 

ب لاتزرعل ا* 

لست ازعل » ولكن يحب ان “ينظر الى الامور بالمنظار الصحيح * 
قما الضكم ++ هذا كل ثىء ٠‏ 

وسكت لْئلة > كأنه لايزال حانقاً على" » فلم اقطم عليه سكوته » 
فاستائف يقول : 

اسمع يا فاليا » لقد وقفت على سر *٠‏ أو قل اننى لم اقف على 


سر اءء ولكننى استنئحت من بعض الامور ان الى ٠»‏ ربما كانت وه 
الابلة الشرعة للأمير ٠‏ 


ماذا تقول ؟ 
هوه ! ٠ه‏ عدنا الى اسثلتك « ماذا تقول » ماذا تقول ؟ » ٠‏ ان 
من المستحبل حقاً أن يتحدث المره مع هؤلاء الناس ؟ هل ذكرت لك هذا 
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على انه حقيقة لا سبيل الى الشلك فيها ؟ ٠+‏ هل قلت لك ان من الثابت 
انها الابنة الشرعية الأمير ؟ ما هذا الطثن 1 »٠‏ 

بهذا صاح منزعجاً > فقاطعته وقد اضطربت اضطراباً شديداً : 

ب اسمع ايا عزيرى.* تأشدثات الله لا تصرح ٠‏ واشرح ما عندك 
شرا واضحا ٠‏ أؤكد لك اننى سأفهمك » ولكن تذكر خطورة الموضوع 
وتصور اللتائج الثى تترتب + * 

نتانج ماذا ؟ اين البراهين ؟ أن الامور لا تعالج بهذه الطريقة > 
وانا اقول لك الآن هذا الكلام على انه سر ,بحب أن لا يفثى » وسأشرح 
لك فبما بعد مافصدت اليه من مواجهة هذا الموضصوع ٠‏ كان لابد من 
ذلك ٠‏ اسكت الآن » واصغ الى » ولا نس ان هذا كله سر ,٠‏ اليك 
ملحدث »* فى هذا الشثاء م شل موت سمث + ما كاد الأمير يبرد من 
فارسوفا » حتى بدأ بتابم القضية ٠٠‏ الحق اله كان يتابسها منذ مدة طويلة» 
منذ السنة الماضة ٠‏ ولكنه كان يومئذ يلاحق هدفا م وهو اليوم يلاحق 
هدها آخر ٠‏ المهم انه قد فقد اقبط الذى كان يمسك به * تقد ترك ابنة 
سميث بارريز منذ ثلائة عشير عاما » ولكنه ظل براقبها طوال ذلك ٠‏ فكان 
يعرف انها تيش مع هئرى الذى جاء ذكره البوم » وكان .يعرف انها 
ولدت 'الى » وانها مرريضة ٠‏ اى كان يعرف كل ثىء > ولكنه فقد الخرمل 
فحأة ٠‏ وقد فقده بعد موت هترى بقليل > فبما أعتقد » أى حسين رجمت 
ابئة سميث الى بطرسبرج + كان فى وسعه أن يشر علليها سطرسبرج 
بسرعة » مهما يكن الاسم اذى اتتحلته عائدة الى روسيا » ولكن جواسيسه 
فى الخارج بعثوا البه بتقارير سناطئة + لقد أكدوا له انها نيش فى مديئة 
صغيرة مجهولة بسطوب المانيا ٠‏ وكاتوا بمتقدون هم |نشهم بذلك » صشحة 
اهمال » فقد تشابهت عليهم مع امرأة أخرى + وانقشى على ذلك عام إو 
يريد + وقى خلال هذه السنة ساورت الامبر شكوك : وكان قد انراءى 


يفيك 


له قبل ذلك من بعض الدلائل ان تلك التى يراقونها امرأة اخرى ٠‏ 
فتساءل عندئذ : الرى اين هى ابنة سميث 5 وخطر بباله ( هكذا » دون 
الاستناد الى ابة معلومات ) انها ببطرسبرج ٠‏ فكلف بعضهم بأجراء تحقيق 
فى الخارج » وبدأ باجراء تحقيق آخر هنا ٠‏ فتعرف الى > لاننى أذ كلمت 
له » وقيل له اننى أعنى بمثل هذه الامور > واننى من هواتها » واننى 
كيت كيت .. 

فعرض على” القضية » ولكنه عرضها عرضا فامضا مظلما ملتسا » 
هذا الشسسطان بن الثسيطان + وكان يخطىء , فيصنور الامور صوراً 
محتلفة فى أن واحد +٠‏ أن الانسان مهما يمكر » لا يستطيع الخفاء جمبع 
الخبوط » هذا امر مسلم به ! فاندفعت فى خدمة الامير بكل ما فى نفسى 
عئ سذاجة » ولخلصت له اخلاض اليد لسبده ٠‏ ولكننى > وفقا لقاعدة 
كنت قد اخذت بها الى الابد » ووفقا لقانون من قوانين الطسعة ايضا ( ذلك 
ان هذا قابون من قوانين الطبيعة ) تساءلت اولا : هل الامر الذى حداتى 
فنه الامير هو ما يحتاج اليه حا » وثانيا : آلا 'مختفى وراء هذه الحاجة التى 
افصح عنها حاجة اخرى لم يكشف الا عن جزء منها ٠‏ ذلك ان الامير » 
ان صمم ان هنالك حاجة اخرى » وانت 'نفهم هذا من 'نلقاء نفسلكت مادمت 
نملك دماغ شاعر »> يكون قد سرقنى : فاذا كان اجر -حاجة من الحاجات 
روبلا واحداً مثلااً » وكان اجر حاجة اخرى اربعة روبلات » قائنى 
أكرن غبياً لو أعطيت بروبل واحد ما يساوى أربعة روبلات ٠‏ لذلك 
أخذت أتعممق الموضوع وأنقص وأنش » الى أن وقمت على عدة أمور : 
الامر الاول اكتشفته بواسطته » والثانى بواسطة شخص آخر لا ثأن له 
بالقضية » والثالثك وصلت البه بذكائى وحده ٠‏ فاذا سألتنى كيف خطر 
بالى ان انصرف فى الامر هذا التصرف » اجبتك بأن السب الوحيد الذى 
دفنى الى ذلك هو مالاحظته فى الامير من اضطراب شديد وقلق عمق ٠‏ 


كه 


فنساءلت : ما الذى شاه الامير 5 لقد انتزع فتاة من أببها > “يي حملت 
منه » ثم هجرها ٠٠‏ اى غرابة فى هذا ! انها شطارة لا أكثر من ذلك ولا 
أقل ٠‏ ان امرءاً كالامير لا يمكن أن يضطرب هذا الاضطراب كله لأمر 
نافه كهذا ٠٠‏ أما وانه خائف » قلابد ان .يكون ثمة امور اخرى ٠‏ هكذا 
راودتنى الشكوك > فمضيت اببحث » حنى عثرت على آثار هامة نجع الى 
هنرى ٠‏ لقد مات هنرى طيعا » ولكن احدى قرياته ( وهى الان زوجة 
خباز هنا سطرسبرج ) وكانت اتحبه فى الماضى حبا جامحا » وظلت اتحبه 
خلال خمسة عشر عاما » رعم خازها السمين الذى النحبت منه ثمائية 
اولاد دون ان تنثيه الى ذلك > اقول أن قر يته هذه قد كشفت لى > بعد 
مداورات كثيرة متنوعة من جهتى > عن أمر هام + لقد كان هئرى يكتب 
الها » على عادة الاللان » وكان يبعث الها يوماته ٠‏ وقل موته بمدة 
قصيرة ارسل الها بعض الاوراق ٠‏ لم 'نفهم المقاء قبية هذه الاوراق > 
وكانت لا نعنها فها الا الفقرات الثى يدور فها الحديث على القمر وما الى 
ذلك ٠.١‏ اما انا فقد عثرت فى هذه الاوراق على معلومات كنت في حابجة 
الها » واطلعتنى هذه الرسائل على امور جديدة »+ عرفت > فيما عرفت > 
وجود سميث > ورأس الال الذى سرقته منه ابنته » وعرفت ان الامير 
استولى على المال » ولحت أخيرا من خلال كثير من اشارات التمجب ومن 
اللف والدوران والتلسحات والرموز > لمحت فى هله الرسائل الجوهر 
الحقنقى فى هذه القضية : ولكن » افهمنى حق الفهم يا قانا » لست ادعى 
ان ما لمحته هو الحققة الثابنة التى لا شك فيها +٠‏ لقد كان هذا السخيف 
هلرى يتعمد الاخفاء وبيكتفى بالاشارات + ولكن ما بتراعءى لى من هذه 
الاشارات ومن كل هذه الاشياء ينسحم فى نظرى انسجاماً ماما » وريدل 
على ان الامير قد تنروج ابنة سميث ٠‏ فاذا سألتتى اين نم ذلك الزواج ء 
ومتى ثم ؟ هل ثم فى الخاريج أم تم فى بطر سيرج ؟ وين هى الوثائق التى 


حمق 


تششته ؟ لم أستطع أن أجببك بشىء *٠‏ يستحيل أن عرف هذه الامور ٠+‏ 
لقد بحثت ايا عزريزرى فانا > ثم بسحثت > ليل نهار م فلم اعثر على ثىء » 
فكنت اشد شعرى حسرة وأسفا ٠‏ 

واكتشفنا سميث اخيراً » ولكنه مات فجأة ٠‏ حتى النى لم استطع 
ان اراه حيا * ثم علمت » صدعة » ان امرأة كانت تحوم حولها شكوكى » 
فد مانت فى فاسيلى أوستروف + فهرعت الى فاسلى أوستروف » وكان 
ذلك فى الوم التى لقيتك فيه » هل 'تنذكر ؟ واكتش فت يومثد اثاء 
كثيرة * 

واوجر تأقول ان نللى قد ماعدتنى فى نلك اللحظة مساعدة كيرة *ه 

اسمع > هل تعتقد ان نللى نعرف +* 

ماذا ؟ 

انها ابنة الامير 6 

انك تعرف ذلك > فلماذا تسألنى هذه الاسثلة الزائدة > ايها 
الطائثى ؟ 

قال لى ذلك وهو ينظر الى نظرة لوم ماكرة + ثم اضاف يقول : 

المهم لبس هذا ٠٠‏ المهم هو ان 'الى لست ابنة الامير فحسب » 
بل هى ابنته الشرعية ابضا ٠+‏ هل انفهم ؟ 

فصررخت قائلا” ؛ 

هذا مسجل ! 

انا ايضاً كنت فى اول الامر اقول لنشى « هذا مستحل !امه 
ومازلت الى الآن اقول لنفسى احياناً ه هذا مستحيل » > ولكن الواقم هو 
ان ذلك لبس مستحلا” » بل أغلب الظن انه هو الواقم * 

لا» ياماسلوبويف » لا ء انك تذهب بدا جداً ٠ه‏ انها لا تتجهل 
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ذلك فحسب > بل هى ابلة غير شرعية ايشا ٠‏ والا » فكيف كان يمكن 
ان محتمل امها ذلك المصير القأسى الذي عاشته بطر سيرج > لو كانت 
تملك اى دلل » وكيف كان يمكن عدا ذلك ان تثرله ابنتها على هذه 
الخالة ؟ انت مزح ايا ماسلوبويفاء هذا مستحيل ٠‏ 

انا ايضا -خط. بالى ذلك » ومازالت الشكوك تراودثى الى البوم ٠‏ 
ولكن مما لاشك فه ان ابنة سميث كانت امرأة مجلوئة لا تضارعها فى 
حنونها امرأة + فكّر فى الظروف واللملاسسسات : لقد كانت حبائنها 
روماسية عحصسة ٠٠‏ أن اشلتها وشذوذها وتهاويلها قد بلغت حدودا 
غريبة لا تصدق ٠‏ فكر فى هذا فقط : لقد كانت “نحلم > اول الامر > 
بنوع من الللة على الارض »> كانت "نحلم بملائكة > ثم احبت نبا جامحا 
محموماً » فمحضت ذلك الذى أحته ثقه لنس لها حدود » وأنا على بقين 
من انها 'جِندّت لا لابه اصبح لا يحبها » ولا لانه هبجرها م بل لانها 
خدعت فى امره » لانه كان قادرا على ان يخونها وان يهسيرها » لان 
ملاكها قد استحال وحلا > قلطكها ووسخها + إن روحها الروماسسة 
الطائشة لم نستطم أن نطق هذه الاستحالة ٠‏ وعناك فوق ذلك كله 
الاهانة : هل تفهم ابة اهانة ؟ انها » فى سورة من حلقها ومن كبر يالها 
خاصة > فد انصرفت عنه باحتقار شديد »فحطمت جميم الصلات » ومزقت 
جميع الأوراق > واستخفت بالمال »م حتى لقد سمت انه .لسن مالها بل 
مال اببها » ورفضته كأنه تراب او وحل » كل ذلك من اجل ان تسحق 
هذا الذى أغواها » أن تسحقه بأشتها وشممها » من أجل أن تستطيع 
اعتشاره لصأ » من اجل ان بحق لها احتقاره مدى اللماة ولاشك انها رآأت 
فى تلك اللحظة ان من العار عليها ان تدعى زوجته ٠‏ ان الطلاق عندنا 
لا وجود له 4 ولكنها طلقته عملا" ٠‏ فكيف ,يمكن » واطالة هذه > ان 
تطلب المموئة ؟ تذكر ما قالته هذه المحنونة لابنتها وهى على فراش 
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الوت : « لا انذهبى اليهم » اعمنى > واهلكى » ولكن لا تذهبى الهم » 
كائناً من كان الششسخص الذى يدعوك » ( كانت تنوقم أن يدعوها احد » 
وأن بتاح لها أن تنتقم مرة أخرى > وأن تسحق بالاحتقار ذلك الذى 
سدعوها ٠‏ والخلاصة انها كانت تتغذى بأحلام الانتقام » بدلا من الخيز ٠)‏ 
لقد امدتنى بمعلومات كثيرة ٠‏ وما ازال استمد منها بعض المعلومات عن 
حين الى حين ٠‏ لقد كانت امها مريضة » مريضة بالسل ٠‏ وهذا المرض 
يتجعل المريضن شدديد التأذى > ويولد فبه جميع انواع السخط والضظ 
والمنق ٠‏ ومع ذلك فأنا أعلم علم البقين » بواسطة أشبيئة بوبنوفا » انها 
كتيت الى الأمين » نعم > الى الأمين نفسه 1 

فصرخت تاقد الصير : 

ب صبحح ؟ وهل وصله كتابها ؟ 

لا أعرف أوصله ام لا ٠‏ ولكننى أعرف ان ابنة سميث قد اثفقت 
مع اشبينة بوبنوفا ( ألا تتذكر نلك المرأة المبهرجة التى رأيتها عند بوبنوفا؟ 
انها الآن فى السحن ) على أن تحمل اليه الرسالة : وكثبت الرسالة ولكنها 
لم تدعها لها » بل استردتها منها » وهذه الواقعة ذات دلالة : اذا كانت 
قد قررت ارسال الرسالة » فلس يضير انها استردتها ٠٠‏ اذ يمكن أن 
تكون قد ارسلتها بعد ذلك ٠‏ ولكننى لا أعرف هل أرسلتها أو لا ٠‏ ومن 
حقنا أن نقدار أنها لم ترسلها > لأن الأمير لم يعلم بوجود ابنة سميث فى 
بطر سيرج الا بعد موتها ٠‏ ولاشك ان ذلك سره كثيراً ٠‏ 

نعم أتذكر ان اليوشا قد حدثنى عن رسالة سرآت أباه كثيرا + 
ولكن ذلك حدث منذ وقت غير بعد » ملذ شهرين أو اللائة أشهر فى أككثر 
تقدير ٠‏ طيب ٠‏ وبعد » ما أنث صائع بالامبي ؟ 

أ ؟ اسمع ٠‏ النى فى قرارة نشى متبقن كل الشقن» ولكن ليس 


ردك 


نمة برهان قاطع : ليس *ممة أى برهان » رغم كل ما أنفقت من جهد » 
وتحملت من عناه ٠‏ ان الوقف حرج ٠‏ إشيغى القنام بعض التحريات فى 
الخارج ٠‏ ولكن أين ؟ ما من احد يعرف ٠‏ لقد قدرت طبعاً اننى سأغلب > 
وان كل ما استطيعه هو أن الخيفه ببعض التلسحات » وان اتظاهر بمعرقة 
اشاء لا أعرفها فى الواقع !! 

ثم ؟ 

لم يقع فى الف ٠‏ ولكنه » من جهة الخرى + خاف كيرا » خاف 
حوفاً شديداً ما يزال يرتجف مله الى اليوم ٠‏ التقبنا عدة مرات > فكان 
يصطنم مظهر من يستتحق أن يرثى اله » وفى ذات هرة » اخذ يقص 
على من تلقاء نفسه كل شىء »> كصديق » وذلك حين قدر اننى اعرف كل 
شىء ٠‏ كان يتحدث حديئاً بارعا » لا ,بخلو من لهحة العاطفة والصدق » 
ولكنه كان يكذب طبعاً ٠ه‏ عندئذ ادركت مدى لخوفه منى ٠‏ اصطنعت 
امامه » خلال لحظة من اللحظات » وضع ششخص فر يتظاهر بالمكر » 
وتعمدت الغياء فى تخويفه + وأغلظت له القول بعد ذلك عن قصداء 
واخذت اهدده ٠‏ كل ذلك من اجل ان يعدنى نما ابله » وان يلقى بما 
عنده ٠‏ ولكن الوفد ادرك ما ارمى اليه ٠‏ وفى مرة تظاهرت بالسكر فلم 
يفلح ذلك ايضاً ٠‏ انه خبيث ٠‏ هل تستطيع ان تفهم هذا يا فانيا : كنت 
اريد ان اعرف اولا” مدى خوفه ملى + وان اشعره ثائيا بأثنى واقف على 
امور لست واثفاً عليها فى الواقم ٠‏ 

والى ماذا انتهيتما ؟ 

لم اننته الى ثىء + كنت فى حاجة الى براهين » ولم يكن لدى” أى 
برهان ٠‏ كل ما رآء هو انتى استطيع ان افضحه + هذا هو الثىء الوحيد 
النى بخناه » خاصة وانه بدأ يقد هنا صلات + هل تعرف أله 


ستزوج 4 


وك 


لاه 

مستزوج فى السئة القادمة ٠‏ لقد اختار سخطبية منذ عام * لم يكن 
سنها فى العام الماضى الا اربعة عشير عاما » وهى الآن فى الخامسة عششيرة ٠‏ 
اعتقد انها ما تزال فى « المريلة » م هذه الطفلة الشقيه ٠‏ وابواها مفتونان 
بالخطبة ! الآن نفهم كم كان فى حاجة الى ان 'نموت زوجته ! ان الفتاة 
ابئة جئرال ٠‏ انها ثبلك مالا" كثيراً » كثيراً جداآ ٠‏ لا انا ولا انت ,يمكن 
ان تزوج زواجا كهذا ٠‏ ولكن الثىء الذى لن اغفره له مدى الماة » 
هو انثى وقمت فى احابله منذ خمسة عشر يوماً > هذا الود القير +ء 

قال ماسلوبويف جملته الأخيرة وهو يضرب الائدة بقيضة بده 
ضربة قوية ٠‏ 

كيف كان كذلك ؟ 

نعم : لاحظت انه فهم اننى لا املك شيئاً راهنا دامغا » وشعرت 
اخيراً انه سيدرك عحزى اذا طال الامر > فقبلت منه الفى روبل ٠‏ 

فضت مه الفى رويل ؟ 

روبل فشة » يا عزيرى ٠‏ اخذتها منه وانا اشد على اسئانى من 
الحنق ٠‏ الفا روبل من اجل قفضة كهذه ؟ يا له من ذل ++ لكأنه اغركئى 
بالبصاق ! قال لى : « اننى لم أدفم لك بعد" اتعابك ياماسلوبويف ( وكان 
قد اعطائى مائة وخمسين روبلا" > مقدماً م حسب الاتفاق ) > وانا الآن 
مساقر » فاليك هذين الالفين ٠‏ ارجو ان تكون فضتنا قد اتنهت ثماما» ٠‏ 
فأجبته بقولى : « نعم لقد اتنهت أماما ايها الامير » ٠‏ حتى اننى لم اجرقٌ 
ان انظر إلى وجهه » قائلا” لنفبى : اننى لو نظرت الى وجهه لقرأت فيه 
فوله : « هاءنت ذا تقيض الملغ الضحم » ولكننى لا اعطيك هذا الملغ الا 


رآفة بك أيها الى » ٠‏ ولا اذكر الآن كيف خرجت من عنده ! 


نيك 


صحت قائلة” : 

- ولكن هذا جين يا ماسلويويف ٠‏ ما انت صاتع ينللى ؟ 

ليس هذا جبنا فحسب ء بل هو حقارة يستحق صاححها الشنق 
و٠‏ هذا مء+ هذا ٠٠‏ ما من كلمة ,يمكن ان ,يوصف بها هذا السمل ٠٠‏ 

رحماك يا رب ! ولكن كان يحب على الاقل أن ومن مصير 
تللى لءء 

نعم > كان يجب +٠‏ ولكن كيف تجبره على ذلك ؟ بتتخويفه ؟ 
لا يمكن ان ينجح التخويف ٠.‏ لقد قيلت امال ٠‏ انا نشسى اعترفت بأن 
كل الكوف الذن يمكن ان أبئه فيه لا بساوى أكثر من الفى روبل + انا 
نفسى عدرت انشى بهذا الثمن ! فكيفا تريد ان خوفه الآن ؟ 

قيحر » شه بانس ؛ 

هل يمكن ان تكون قضة هللى لخاسرة ؟ 
يا فانيا » لقد قررت ذلك ٠‏ لاضير فى انثى قيضت الفى روبل ٠‏ اننى 
لا آقِم وزنا لهذا ٠‏ لقد اعثيرت الملغ اهانة » لفد عبث بى هذا الحتقيي » 
لقد سخر منى ٠‏ انه مخدعنى > ثم ستخف بىء لاء لا > اننى لا استطيع 
احتمال ذلك ١1‏ وى هى التى سأبداً بها الآن ٠٠‏ اننى مقتنع اقنناعا تامأء 
على اساس بعض اللملاحظات التى لاحظتها » أنها هى الثى ستحل العقدة ٠‏ 
انها نعرف كل شىء +١‏ لد قصت علها امها كل شىء ٠‏ قصت عليها ذلك 
انناء الحمى > أثناء الهذيان +٠‏ لم يكن هناك احد تشكو اليه أمرها ٠‏ لم 


يكن هناك الا بللى > فأفضت اليها بأسرارهاء حتى لقد ند بعض الاوراق 
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( قال هذا وهو يفرك ,بديه تهللا” وطرباً ) + هل فهمت الآن لاذا احوم 
هنا 5 اولا للصداقة التى بينى وبنك طبعا ٠‏ ولكن ثانا وخاصة لألاحظ 
طلى » وثالنا » يا صديقى » بسحب عذلك أن تساعدنى » شثت أم أبيت » لأن 
لك سلطانا على نللى ؟ 

فهتفت اقول ! 

طبعا سأساعدك » أقسم لك > ولكن ارجو يا ماسلوبويف ان 
تستهدف من كل هذا مصلحة /للى > هذه الشمة الشسقة المهانة » لا أن 
ستيدف مصلحتك انث وحدها ٠‏ 

المهم ان نصل الى غايتنا م كاثناً من كان الشسخص الذى اعمل 
بذلك » ولكن لا تحكم على" حكما قاطعا لا يقبل النقض اذا رأيتتى أهتم 
قشلا بنفمى > يا صغيرى فانيا ٠‏ أنا رجل فقير > ولا بخطرن” بسال ذلك 
الوغد أن يهين الفقراء ! هل تعتقد أن على أن أوفر حقيراً كهذا الحقير 
أكثر مما تعلت 9 ٠.‏ 

لم ,بجح عبد الازهار الذى هأناه للفد » ذلك أن حالة للى ساءت 
فلم تستطع ان تخرج من غرفتها ٠‏ 

وأصبح يجب عليها ان لا تخرج ابداً ٠‏ 

ومانت بعد ذلك بخسة عثر يوما ! وخلال هذين الامسسبوعين 
اللذين استفرتهما الاحتضار لم تستطم ان تعود الى صوابها مرة واحدة > 
ولا أن “تخلص من اخلتها الغريبة ٠‏ كان سدو ان عقلها اختل + ظلت 
مقتنمة اقتناعا جازما > الى ان مانت > بأن جدها يدعوها > بأنه حائق علها 
لتأخرها عله > بأنه يضرب الارض بعصاه » ويأمرها ان 'نذهب فى طلب 
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الصدقة ليشترى خبزاً وتبغاً ٠‏ وكثيراً ما كانت تيك اثناء التوم » حتى اذا 
١‏ سشقظطت ذكرت أنها رأت أمها 3 

وفى بعض الاحمان كان يبدو ان عققلها عاد اليها ٠‏ ففى ذات مرة 
كنا وحدنا > فامحنت على” > وتناولت يدى ببدها الهزيلة الحترقة بالخمى» 
وقالت لى : 

حين أموت 5 فانا > الزروج ناناشا > 


يخيل الى ان هذه الفكرة كانت تحاصرها منذ مدة طويلة » فابتسمت 
لها دون ان اجب »> فابتسمت شى .بضا ء ولوحت لى ياصيعها الصغيرة 
المعروقة مهددة » ونظرت الى" نظرة متتخابثة » وقلتنى ٠‏ 

وقل موانها بثلائة أيام » وكان ذلك فى مساء جميل من أهامى 
الصف » أمرت بازاحة السستارة وقتم النافذة التى نطل على الحديقة » 
ونظرت طويلا" الى الخحضرة الكششفة > والى أشعة الشمس الغاربة » نم 
طليت فحأة ان يتركونا وحدنا > انا وهى * 


قالت لى بصوت لا يكاد سمح لانها كانت ضعفة جداً : 


ايا فانما » ساموت قريبا > قريباً جداً + وقد اردت ان أطلب منك 
ان لا تنسائى ٠»‏ وهذا ما اتركه لك على سميل الذكرى ( قالت ذلك وارئتى 
كيساً صغيرا” كان يتدلى من عنقها مع صليبها ) + لقد نركت لى امى هذا 
وهى 'نموت + فاذا مت انا » فلخلع هذا الكبس »> وخذه لك » ومتقراً 
ما فيه ه سأقول لهم اليوم أن لا يعطوا الكيس لأحد غيرك ٠‏ حتى اذا قرأت 
ما هو مكتوب فى الكيس »> فاذهب الله » وقل له اتنى مت > وائلى لمأغفر 
له ٠‏ وقل له ايضاً اننى قرأت الاتجل منذ مدة قصيرة > وقنه يقول اسبح 
« اغفروا حتى لاعدائكم » > قل له اننى قرأت هذا الكلام »> ومع ذلك لم 


لاءة 


اغفر له » وان الكلمات الأخيرة التى نطقت بها امى قل أن 'نموت > قبل 
ان تعجز عن الكلام هى : « اننى أله » + وقل له انثى العله إنا اإيضاً > 
لا من اجلى » بل من اجل امى ٠‏ اذكر له كيف هانت امى > وقص عله 
كيف بقيت وحدى مع بوبنوفا * اخره بأنك رأيتتى عند بوبلوفا » أنيئه 
بكل ثىء > وقل له اننى آثرت ان ابقى عند بوبئوفا على ان اذهب اللداء 


فالت على ذلك » واصفر وجهها اصفراراً شديداً » وانقدت عناها » 
وأخذ قلبها ,يخفق حتقاناً قويا حتى انها هوت على الوسائد وظلت بضع 
دقائق لا تستطيع ان تقول شيا ٠‏ 

قالت اخيراً بصوت ضعفا : 

نادهم يا قانيا > اريد أن اودعهم جميعاً > وداعاً يا قانا ! 

وشسدتلى بذراعها شداً قوباً » هرة أعخيرة الى الابد + ودخل 
اصدقاؤنا جميعاً + كان المحوز لا يستطع ان يصدق انها ستموت ٠‏ كان 
لا يستطيع ان يسلم بهذه الفكرة ٠‏ وظل الى آخر للظة يتشاجر معنا فى 
هذا » ويدّكد انها ستشفى لا محالة ++ لقد اضواه القلق > و بان يقضى 
اياماً برمتها امام سرير نللى ٠‏ وفى الليالى الاخيرة > لم يغمض له جفن ٠٠‏ 
اقول لم شمض له جفن > واعنى ذلك حرفا حرفا ٠‏ كان يسارع الى 
تحقق ابسر نزوة من نزواتها » وابسر رغهة من رغياتها ++ وكان اذا 
خرج من عندها > يكى بكاء مرا + ولكله ما يلبث بعد دقيقة ان يسترد 
آماله » فؤكد انها ستسترد عافتها ٠‏ لقد ملأ غرفتها بالازهار + وفى ذات 
بوم > اشترى لها باقة ضخمة من اروع الورود البيضاء والحمراء » ذهب 
يشترييها من مكان بعد لقدمها هدية الى صغيرته نللى ٠٠‏ وكان هذا كله 
يحدث فى الطفلة اضطراباً كيرا ٠‏ كان لا يمكنها ان لا تستحب من 
اعماق كلها لهذه الماطفة التى بحطها بها كل من فى البست ٠‏ وفى ذلك 


كه 


المساء » فى ذلك المساء الذى ودعتنا فيه > لم يشا الشبخ ان .يكون ذلك 
هو الوداع الآخير ٠‏ فابتسمت له نللى »م وحاولت طوال السهرة أن تمدو 
مرحة »> فكانت نمازحه » حتى لقد كانت 'تضيحك ٠٠‏ وحين تركناها » 
كان قد تحرك فنا ثىء من الامل » ولكنها اصبحت فى الصاح > فاذا هى 
عاجرة عن الكلام ٠‏ وماتت بعد يومين ٠‏ 

ما زلت الى الآن ارى العحوز وهو ,يزين تابوتها الصغير بالازهار » 
وبنظر » وقد هده اللأس > الى وجهها الهزيل الذى لا حياة قنه والى 
ابتسامتها الخامدة » والى بديها المتصليتين قوق صدرها ٠‏ لقد بكاها كما 
يسكى اب ابنته ٠‏ وحاولنا » انا وناتاشا والجميع » ان نواسيه » ولكن لم 
يكن 'ئمة سبيل الى مواساته » حتى لقد مرض بعد دفن 'للى مرضاً -خطيراً. 

اعطتتى آلا اندريفنا الكسن الصغير الذى الترعته من عنق 'للى ٠‏ 
كان الكيس يحتوى على الرسالة التى كتبتها أم للى الى الامير ٠‏ وقد 
قرأتها يوم موت نللى > فرأيتها تلمن الامير » وتقول انها لا تستطيع ان 
تغفر له ء وتصف له الفترة الأخيرة من حاتها » واتتوسل الله ان يعمل 
شيئأ من اجل 'الى ٠‏ « هذه ابنتك » وانت تعلم انها ابنتك حقاً ٠‏ لقد قلت" 
لها ان مذهب اليك بعد موتى » وان عطاك هذه الرسالة + فاذا انت لم 
تطرد الى » ققد اغفر لك هناك > فى العالم الآخر © .يوم الحساب الكبير» 
سأقف يومد امام عرش الله اتوسل الى عدالته الالهية ان "نذهب عنك 
خطاياك « ان نللى نعرف ما فى هذه الرسالة ٠‏ لقد قرآتها لها » وقصصت 
علها كل ثىءء كل ثشىء ++ ٠6‏ 

ولكن للى لم 'تنفذ وصبة امها + كانت انعرف كل شىء م ولكتها لم 
تذهب الى الامير ومانت دون ان تصالحه * 


حين فرغنا من دفن لللى » مضيت الى الحديقة مع تاناشا * كان يوماً 


لكك 


حاراً مضيئًاً * سبسافرون بعد اسبوع + القت على” ثاناشا نظرة طويلة 
غرية ٠‏ وقالن : 

قائيا » فاننا » كان هذا كله حلماً » البس كذلك ؟ 

ها الذى كان حلما ؟ 

وقرأت فى عننها : 

« كان يمكن ان تسعد معاً إلى الأبد ٠»‏ 


١ 


,؟ 


م 


0, 


ارنست 'نيودور آميدى هوفمان (96/ا1 ل ١855‏ )ء. كاثئب 
رومانسى ألمانى 0 ملف 2 حكايأات خيالية * 

« حبيبى أوغسطينل ٠ ٠»‏ أغنية هزلية المانية » كانت رائجة جدا فى 
ذلك الزمان ٠‏ 

ولد فى المجر من أصل يهودى ٠‏ 

دورفبار بير ( حلاق القرية ) 2 جريدة فكاهية ألمانية كانت تصدر 
بمدينة لايبنزغ فى زمن دوسثويفسكى ٠‏ 

« الفونس ودالند » , حكاية أخلاقية للاطفال 2 نشرت فى مجلة 
نوفيكوف « قراءة الطفل » سمئة 9م/ا١‏ بعنوان «القونس ودالئد» 
أو « معجزات الفن والطبيعة »م * 

الكستدر سومارو كوف (8كثا ا ب لولاا )ا كائب مسر حيات 
تراجيدية وجنرال فى الحجيشضش ٠‏ 

جابربيل درجافين (1815-119/55) / شاعمر كبير » نظم قصائد 
تتفنى بعهد كاترين الثانية ٠‏ 

ميشيل لومونوسوف 119١‏ - ه975١‏ ): هو ابن فلاح 
روسلائليف ويورى ميلوسلافسكي ؛ بطلان من أبطال الروايات 
الوطنية التى كتبها زإجوسكين ومنها رواية ؛ د روسلافليف أو 
الروس سنئة ١8١5‏ » التى ظهرت عام لاما دررابة « يوررى 


ب « تحرير موسكو + + رواية تاريخية أصبحت الآن منسيةءظهرت 
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سنة ١841٠‏ بعئوان : د الأمير بوجارسكى والمواطن الصفس أو 
تسر بر هوسكق > »© وى كرواية زاجوسكين 'نتصاب الكفاح ضد 
اليولونيين بعد احتلالهم موسكق ٠‏ 

كان الكاتب الشهير حوجول يتقاضى مسساعدة هن صندورق 
الامبراطور نيقولا الأول طوال مدة اقامته بايطاليا ٠‏ 

د آبادونا » ( الملاك الساقط ) »2 قصة رومانسية للكانب نيقولا 
بوليفوى ٠‏ ظهرت سنة ١855‏ 1 

الناقد ب ٠٠ء‏ هى الناقد الشهير ببلنسكى الذى كانت تهاحيه 
الجريدة الرجعية م نحلةالشمال » » 

كان مؤلف المسرحيات الهزلية » أوجين سكريب » ذائع الصيت 
فى روسيا » يقدره الئاس تقديرا عظييا ٠‏ 

« القديس اإسحاق » , حين بنى بطرس الاكير مديئنة سان 
بطرسبرج أهدى فيها كنيستين ء احداهما للقديس بطرس 
وبولس والثانية للقديس اسحاق الدلماسى الذى بقع عيده فى 
٠‏ أيار ( مايو ) عيد ميلاد القيصر + وجاء الكسندر الأول قبنى 
كاتدرائية القد بس اسحاق وفقا لتصميم وضعهة المهندس الغر نسى 
ريشار مونفران * 

الكسى ميخائيلوفتش قيصر روسيا من سنة ١19084‏ الى سنة 
كاكل , وهو أبى نطر س الأكيسن 2 م تاريخ روسيا » , ألفه نيقولا 
كرامازين » وظهر فى ؟١‏ مجلدا بين سئة ٠14853031415‏ 


هذه الأبياث مستمدة من قصيدة للشاعر جاك بول و نسسكى 
١48590]-5١480(‏ ) , نشرت سنة 18014 فى مجلة « المعاصر » 
بعنوان : م الجرس الصغين » ٠‏ 


كان « استحضضار الأرواح » رائجا فى أوساط المجتمع الراقى فى 
ذلك الزمان ٠‏ 


ويك 


1١م‎ 


13 


.؟ 


يننا 


الذكن 


م 


د غط قليك » : فى مسرحية من سرحيات جوجول نرى عمة 
البطل المشلولة توقم وصيتها بكلبة تمأمسط0 ( غط 
قلميك ) بدلا من أن تذيل الوصية باسمها + 

من صفر الى عشرين * 

« الحادة الصغرى » ( أو «١‏ الشارع الصغير » ) عمى احد الشوارع 
الرئيسية فى فاسيلى أوستروف ٠‏ 

و سيزوبريوخوف >اء اسم نحته دوستو يفسكى من كلمتين هما 
سيزو ٠‏ ومعناها الكرش + وبريوخو ومعناها المزرق + ويطلق 
الم لقب هذا الاسم البشمع على ابن التاجر سخربة ٠‏ 

دعاة السلائية سنة ١845-٠‏ يحبون أن برئدوا ملابس الشعب 
الرومى التى هجرتها طبقة النبلاء منك عهد بطرم الأكبر ٠‏ 

« النادى الانجليزى » » أنشىء بسان بطرسبرج فى عهد كاترين 
الثانية . وكان ملتقى الطبقة الارستقراطية ٠‏ 

د الطفولة والمراهقة » , كنها ليون تولستوى + وظهرت مسئة 
١869 ١86‏ في مجلة « المعاصر » ء» وظهرت سينة 1١4855‏ فى 
طبعة مستقلة ٠‏ 

وانكم لا تنتحدثون إلا عن البؤس » والمعاطف الضائعة , 
وناطرى المحطات ٠٠٠‏ » : الاشارة هنا الى قصة « المعطف » الق 
والى أمثال هذه القصص ٠‏ 

« أنظر الى مس ٠*٠‏ » ؛ الاشارة هنا الى الكونت ليون تولستوى 
الذى كتب ثلاثيته التى يعرض فيها قصة حياته على فثرات قيلم 
كل منها سسنتين » « وانظر الى ن ٠٠٠+‏ » : الاشارة هنا الى 
الى جونتشاروف الذى نشر ه حلم أوبلوموف »ه سئنة ١855‏ ثم 
لم بنحز كتابة رواية « اوبلوموف » الا سبة 9ه19 ٠‏ 


عو 


الأعمال الادقِةالحانة 


المجادالاولب 
الفقراء 

الشضل 

أب ضعي 

الجاد الشافي 
منيتوتئتكا نزئانؤفنا 

اليالى الييضاء 
بروخارفة ان 

الجارة 

الهيج 

السارةالشرظ 

الطا ل الصفيسى 

قصضةق سع رساشل 

مشج رةٌ عيد الس لاد والزواج 
زوجة آخره وجل نحت السيير 
الملحلدالغشال”تف 

قربية سستيبا نتشيكوفووسكانها 
حلمالعم 
الجاودائرا بغ 
مذلوت ميافوكت 
الجالد الخاهس 
حربات من مزل الإشوايت 


١ . 

رليات شتاء عن مشاعرصيف 
السشتاح 

الكقامم 
الزوجالانبدي 


المجاد الشامن 


الجربيمة والعقاب ١١‏ 


الجادالتاسغ 


الجرييمة والعكقاب ١1‏ 
الملحادد العاشير 

المجلد الحاديى عشر 
لاله لك 
الجادالثائ عشر 

المجاد الثا ل عشر 
اللباطينند؟- 
المجلدالرابغ عشر 
السزه ةق عاد 

المج اد الخامس عر 
البرزهق كت 
قصص. 

المجلد السادس عثمر 
لاخوةكارامازوف ١ل‏ 
المجاد السابع عشر 

الاخوة حارامازوئت ؟ 
المجلدالشثامن عر 
لاحوةحارامازوفنت .ل 


الاعصالالادبيةالكاماة 
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اللاسياف ازوف اك ناد اعادو ا فم فأكزم 
ميشأ أن يرف فيه | لأكالب] اجمّاعيا يدافع عن"الفقراة 
“والمذ لين المبانين" فا ذاعالج مشكلات ماتنمنكتزيايمقا 
أخذ بعطوم دشبتّر به ويصيفه بأنه 'موهبة ميطبة *ومن 
النقاد من لمبدرك أنالواقعية الخيالية * التىيمكنأن 
توصف بها أعال دوس تويفسك إنما تسب رأعمق أغوار 
الننس الاشسانية + وأن ووس ةورتسى ]أن راةكذا 
سبق نظرية التليِل النفسى التى أن اهام رويد 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكاة الممتافيزيقية, 
مشكاة الصراع بين الذي والشر؛ وك رننس." 


ماسر - سولرئسيف 


ا ةط يدا :]لمعمل ماج عو بع اااي ا : 





